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جميع الحقوق محفوظة للعروية للدراسات والأبحاث 


العروية للدراسات والأبحاث 


(تحت التأسيس) 


تيؤيية الشارية 
عصورفى فوضى 


يمكن قراءة هذا الكتاب الذئ يمثل جزءاً من سلسلة عصور فى فوضى 
التى تتناول إعادة بنيان التاريخ القديم قراءة منفصلة عن الاجزاء الأخرى 
من السلسلة. فإن الفترة الكلية لإعادة بنيان التاريخ تغطى إثنى عشر 
قرئاً تبدأ من نهاية الدولة الوسطى فى مصرء وهى ما أرى أنها متزامنة 
مع خروج بنى إسرائيل من مصر حتى مجىء الاسكندر الأكبر المقدونى 
وما أعقبها حتى العصن البطلمى الأول, والحكم الهلينى لمصر ويقطى هذا 
الجزء من السلسئة فترة تزيد عن قرئين من الزمان تمتد فى نهاية تلك 
الفترة الكلية التى نتناولها. 

تضمن الجزء الأول من عصور فى فوضى الفترة من الخروج حتى الملك 
اخناتون ونشر عام 1506: وهو إعادة تشكيل للتاريخ الذى يفطى ستة 
قرون تنتهى بالملك. يهوذا فى أورشليم واهاب ملك سومر وعصر تل 
العمارنة فى مصر .قرب نهاية حكم الأسرة الثامنة عشرة التى أحدد لها 
القرن التاسع (ق.م). ولقد كانت لدى نية صادقة لتوفية وعدى بأن أضع 
بين يدى القارىء خلال فترة زمنية وجيزة بقية إعادة تشكيل التاريخ 
وهى المجلد الثانى والأخير من مصور فى فوضى, إلا أن القرار الذى اتخذته 
بعد ذلك بإطالة المجلد الثانى بحيث يشتمل على جزئين أو ثلاثة قد أدى 
إلى تاخير تنفيذ الخطة الموضومة. (كانت الأحداث النهائية التى ختمت 
عصر الأسرة الثامنة عشرة هى موضوع الجزء الخاص عن أوديبوس 
واخناتون الذى نشر عام .155). 

ويغطى كتاب شعوب البحر كما سبق أن ذكرت فترة قرثشين من 
السيادة الفارسية واستمرارها حتى غزو الاسكندر الأكبر لمصر ثم عهود 


البطالمة الأولى. وفى خلال هذه الفترة الزمنية حيث الأسرة العشرين 
(أسرة رمسيس الثالث) والأسرة الحادية والعشرين موضوعتان عادة فى 
زمن مبكر بنحى ثمانية قرونء أجد نفسى ملزماً ألا أضعهما فى أى مكان 
آخر من التاريخ المعاد بنيانه خلاف ذلك. حيث توجد فجوة عظيمة بين هذا 
البنيان وبين البناء المتفق عليه فى سلسلة الأحداث. 

ومع تحريك الأسرة الثامنة عشرة فى مسلسل السجل التاريخى أكثر 
من خمسة قرون فإن الجزء الأول من سلسلة «عصور فى فوضى» استيعد 
جزءاً من التاريخ التقليدىء وأقام مكانه جزءاً آخر لإعادة بنيان التاريخ. 

ومع نقل الأسرتين العشرين والحادية والعشرين إلى زمن الحكم 
الفارسى لمصر وإبعادهما عن التاريخ الذى كانتا موضوعتين فيه عادة فإن 
هذا المجلد الذى بين أيدينا يقيم تعديلاً آخر مماثلاً وتقوم الفترة الزمنية 
للتاريخ القديم على أساس هذين التعديلين, ولا يمكن للتاريخ القديم المعتاد 
الذى يبدو أن وضعه قد تفيرء لا يمكن أن يلتمس تعديلاً فى أجزائه 
المتوسطة. 

ويتناول الجزء الأوسط من سلسلة كتاب «عوالم فى فوضى» (وهو 
كتاب «رمسيس الثانى وعصره») الجزء الأوسط من التاريخ الذى يمتد من 
القرن التاسع إلى القرن السادس قبل الميلاد. 

ولعل المجلد الثائى من كتاب عصور فى فوضى والذى تم تخطيطه 
بحيث يشمل العصر الافريقى المظلمء والفزى الأشورى. ورمسيس الثانى 
وعصره؛ء وشعوب البحرء يقسر بامتداده هذا السيب فى أثننى لم اصدر أى 
كتب فى الفترة من عام 111١‏ إلى عام //191, وإنى إذ اعتذر عن ذلك لألفت 
النظر إلى أن التص الجديد لكتاب التاريخ القديم الذى تصدره كمبريدج 
قد استفرق سنوات عديدة واشتفل فيه عدد كبير من العلماء. كتب كل 
منهم قصلاً من فصوله؛ وكان له تمويل جيدء بينما قمت يمثل هذا العمل 
وحدى وبتمويل ذاتى, ولم يستطع كتاب التاريخ القديم الذى نشرته 
كمبريدج بما حشد له من سكرتارية وجيش من العلماء لإعادة كتابته أن 
يجدد أو يفير من التاريخ تغييرا فى حين أننى فعلت ذلك. فمثل هذه 
المقارنة تعفينى من ذنب التأخير. ولئن كان ذلك جزءاً من الإعتذار فإن 
الحقيقة تكمن أيضاً فى أن الدخول إلى عصر الفضاء الذى بدأ فى اكتوبر 


مبئة لاةؤا يإطلاق أول ضازوخ إلى القضاء وف سبوتتيك والذى أعقبه فى 
السنة التالية إطلاق مارينر وأبوللى قد غير من اهتماماتى ووجهثها نحو 
المشاكل الفلكية. ففى مجال الكونيات ظهرت آراء عن أن اقراد النظام 
الشسسين لا كمسر قفن مذار امهنا المعزؤفة ند الأول متكرى امسفسين الشمطا 
منذ بداية الزمان. وأن محور الأرض قد غير اتجاهه وتغير طول الليل 
والنهار ومن ثم لم يعد هناك بد من تفيير النظرة فى ألية الحركة 
السماوية, فإلى جائب قوة الجاذبية والقصور الذاتى أصبحت المجالات 
والقوئ العجروسستاطديسية كلعنودورها الكنيس فى العسانات. ولقد اذى 
هذا التغير فى المفاهيم الخاصة بالظواهر الطبيعية إلى أن مفاهيمى التى 
لقيت من السخرية خلال العقود السابقة الكثيرء قد وجدت ما يدعمها مما 
اتمكسن على نفسن بالركى: فليس من السَبمب أن حفهم أن اتشافاحالة 
التوهج فى كوكب الزهرة ووجود سحب كثيفة تغلفه ومناخه الذى يؤدى 
إلى بلوغ الضغط الجوى درجة .؟ عن سطح الأرضء أو السفر إلى القمر 
وارتياده مع اكتشاف مخلفات مفناطيسية فى صخورو: ووجود إشعاع 
قوى فى أجزاء معينة منه مثل فوهة اريستارشوس. والهبوط المفاجىء فى 
درجات حرارته تحت السطح؛ ووجود آثار هيدر وكربونية. وفراغات من 
غازات النيون والأرجون فى الصهورء أو ثراء تربة المريخ وتربة القمر 
بالعناصر المشعة وكلها من الظواهر التى افترضت وجودها فى كتبى 
ومذكراتى. كل ذلك أبعدنى زمئاً طويلاً عن ملوك الفراعنة والأشوريين 
والفرس. 

وقد تكون هناك أيضاً عوامل نفسية تتمثل فى التكاسل والمماطلة. ألم 
تتح الفرصةلمزيد من علماء الآثار أن يقرأوا الجزء الأول من كتابى 
«عصور فى فوضى»؟ ألم نجد أن الذين رفضوا هذا الجهد العقلى هم الذين 
واجهوا التفاقضات:وقابلو) المزيه من الطرى السدودة والقزا العدس عن 
الكتب التى أرادوا سحبها؟ أو ربما كنت أستمتع بعد التجربةالمريرة 
التى مررت بها بأننى الوحيد الذى أمتلك المعارف التى شار كنى فيها عدد 
قليل من المرتبطين بى فى سنوات تالية عن كيف كانت مسيرة التاريخ؟ 

لو أن هذه الاتهامات النابعة من ذاتى لم تتواد فربماء انتهى إليها 
اهتمامى بمشكلة رد فعل المجتمع اليشرى إلى الهذيان الذى مر بى فى 
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الماضى وتركنى حتماً فى حالة يقظة خلال الفترة التى زعم فيها قرائى 
بأننى لم أوف بوعدى فى إصدار الجزء الثانى من كتاب «وعصور فى 
فوضى » 

لكن هناك شىء واحد وددت لو أنه حدث قبل أن ينشر كتاب عصور فى 
فوضى ويوازن ما استنتج من بحوث الاشفاع الكربونى ذلك أن مسألة 
الكربون ١4‏ وامكان تطبيقها على التسلسل الزمنى للتاريخ القديم 
أصبحت أكثر صلة بالموضوع وذلك بسيب الظاهرة التى تؤكد لنا حتمية 
اختلال توازن النسبة بين الكريون ؟١‏ والكربون ١4‏ فى كل من الفلاف 
المائى والفلاف الحيوى حينما وقعت أحداث الكوارث الكونية. لقد ناقشت 
هذه الفكرة فى مكان آخر :.)١(‏ ولكن باستطاعتى أن أصرح هنا بأنه يعد 
إثنى عشر عاما من نشر ليبى عن موضوع التأريخ بالإشعاع الكربونى 
الذى ظهر فى نفس السنة التى ظهر فيها الجزء الأول من كتابى «عصور 
فى فوضى »(1151), حاولت بكل طريقة؛ أن أجرى الاختبارات الكونية على 
عينات مناسبة من الدولة الحديثة فى مصر وبخاصة من عصر الأسرة 
الثامنة عشرة: دون أى جدوى.(؟) وظل الأمر كذلك حتى عام 1577 حينما 
نجحت فى أن أجعل المتحف المصرى بالقاهرة يفرج عن ثلاث قطع خشبية 
صغيرة من بعض الأدوات الجنائزية لتوت عنخ آمون لاختبارها فى معمل 
متحف جامعة بنسلفانيا. فيينما كان المتعارف عليه أن الملك الشاب توفى 
فى عام ١١5.‏ ق.م(؟), وأن تقديرى لسنة وفاته فى إعادة بناء التاريخ كان 
عام 456 ق.م: فإن التحليل الكربونى دل على أن هذه الوفاة كانت فى عام 
ق.م (أى حسب تواريغ ليبى ١١7.‏ ق.م)؛ ثم حدث بعد ذلك (فى ١‏ 
مارس 1514) أن كتبت إلى الدكتورة اليزابيث ك رالف فى متحف جامعة 
فيلادلقيا أستفسر عما إذا كان عمر كربون الخشب يدل على زمن تكوين 
الحلقات والتأكد من أنه إذا كان الأمر كذلك فإِن القطعة الأكبر من القطع 
الخشبية الثلاث التى اختبرت كلها معاً (حيث إن الاختبار الوحيد يحتاج 
إلى .؟ جرام). لو أنها كانت من خشب الأرز اللبنانى المعمر فقد تكون 
النتيجة وجود بعض الانحراف ولو أنها كانت من خشب قصير العمر مثل 
البوص أو البردى لأشارت إلى ما قبل عام .64. أكدت الدكتورة رالف أن 
العمر بالإشهاع الكربونى يعكس الزمن الذى تكونت فيه الحلقات وليس 
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التاريخ الذى قطعت فيه الشجرة. 

لكن اقتضى الأمر سبع سنين أخرىء ففى ربيع عام 191١‏ قام معمل 
المتحف البريطانى بتحليل بعض القش والحبوب التى أخذت من مقبرة 
توت عنخ آمون وبخاصة قش حصيره وبذرة نخيل. وقد تبين من الأخيرة 
أن عمرها يرجع إلى عام 4418 والثانية إلى عام 445. وقد عرفت هذه الأرقام 
من خطاب أرسله دكتور ادواردز أمين المصريات فى المتحف البريطاتى 
إلى دكتور ميشيل بمتحف جامعة بتسلقانيا فى ١‏ ابريل سنة 4(.1501) لم 
يتشر المتحف البريطانى هذه النتائج التى توصل إليها كما هى أصلاًء 
على أساس ما قد تثيره فى المستقبل فى ضوء عدم اتفاقها مع التواريخ 
المأخوذ بهاء من شكوك فى أن القش والبذور كانت ملوثة, رغم أن الكهمف 
المدفون به توت عنخ آمون ظل مغلقاً منذ الدفن حتى اكتشفه هوارد كارتر 
سنة »"؟5١,‏ وحفظت كل حاجياته فى متحف القاهرة, كما أن المياه لم 
تتسرب إلى الكهف. 

ولقد كان من الطبيعىء فى ضوء مثل هذه النتائجء التى تنبات بها 
منذ ولت مبكر جداً من أن الاختبارات ستتكرر على الأدوات الجنائزية 
لتوت عنخ آمون, ولكن إذا ما أجريت هذه الاختبارات فإن نتائجها سوف 

وربما كان من الأهمية بمكان أن نقارن العمر الكربونى للعاج الذى وجد 
فى مقبرة توت عنخ آمون مع العاج الذى وجد فى قلعة شالمانصر الثالث 
قرب النمرود. وإذا ما كانت الواقعات التى حدثت خلال القرن الثامن 
وبداية القرن السابع قبل الميلاد قد أثرت على نتائج التاريخ الكربونى 
فإننى أعتبر أن لوحتي العاج كانتا متعاصرتين تقريباً ولابد أنهما 
يعطيان نتائج متشابهه. ولم يدهشنى وجود رسالة أو أكثر من رسائل تل 
العمارنة فى أسفل اللوحة العاجية الكبرى التى عثر عليها فى قلعة 
شال مانصر العسكرية هذاء ولا يهتاج عمل «إعادة البناء التاريخى إلى 
مزيد من التأكيدات بطريقة التأريخ الكريونى, وإن كنت أشعر بشدة أنها 
قد تخدم كوسيلة لضبط المنهج وليس العكسء ولكنها قد تثير لدى الكثير 
من المشتفلين بالتوثيق فى مجالات التاريخ والآثار الرغبة فى بحث إعادة 
بنائى للتاريغ, أولاً بقراءة كتاب عصور فى فوضى وربما يؤدى إلى 
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استثارة الدافع للتحقق من صحة الكثير من التأريخات الكربوئية التى 
لم تنشرء لأن هذه النتائج فيها انحراف يصل إلى نصف ألف أو أكثر عن 
التواريخ المتفق عليها. 

ويمرور الزمنء, ظهرت طرق أخرى لتحديد عمر الأشياء (مثل طريقة 
الإشعاع الضوئى الحرارى للمواد غير العضوية مثل البلاط والزجاج 
والفخار) مما قد يحمل شهادة لصالح إعادة بناء النص التاريخى المقدس. 
وعلى ذلك فإن البلاط المأخوذ من قصر رمسيس الثالث (والذى نتناوله فى 
الفصل الأول) قد يزودنا بمادة قيمة من فحصها بالإشعاع الضوئى الحرارى 
لعصرها. 

وسوف يجد قراء هذا الكتاب العديد من المفاجآت, فلم تكن شعوب 
البحر الذين حاربوا فى مصر متجولين فى القرن الثانى عشر قبل الميلاد 
بل كانوا قراصنة فى القرن الرابع قبل الميلاد. وأغلبهم من آسيا الصغرى 
واليونان من عصر أفلاطون. ولقد زار الاسكندر الأكبر معبد آمون فى 
الصحراء الليبيةء ويقول المؤرخون إننا لن نعرف أبداً ما الذى دفعهإلى 
ذلك حيث إن الاسكندر لم يذكر شيئاً عن ذلك بيد أن قارىء هذا الكتاب 
سوف يعرف فى الحقيقة ما دفعه إلى ذلك: حيث إن ما سجله المصريون عما 
حدث مما كتبه كاهن المعيد وقدمناه فى هذا الكتاب. وهناك كاهن آخر من 
الأمراء اسمه سى آمون يؤرخ له عادة فى القرن العاشر (ق.م) جاء ذكره فى 
بعض الأحيان على أنه حمو الملك سليمانء ويذكر أنه عاش فى عهد 
بطليموس الثانى فى القرن الثالث قبل الميلاد. 
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هوامش المقدمة 


11 6256م "103028 ممطعدء13010 01 15لهاط عط]!" ,نولو املناء؟ [عتالتقصصا -1 
121 مم ,1973 عضارمد ,117 

:"- أنظر مجموعة الرسائل المسماة "85171" فى مجلة ,11 111 عةومء2 

15 5 مم ,1973-74 تعاة ا 

'- طيقا لما ذكره 28:65 :01215:056 .11 بمتحف العاصمة للفنون. 

#- أعطى الدكتور ادوارد نسخة من هذا الخطاب للمستر بروس مايتوارتج 

فى كلية المدينة فى بنسلقانيا بمناسبة زيارته للندن بقصد التأثير على 

المتحف البريطانى كى يقوم باختبارات لمراجعة عملى فى إعادة بناء 

التاريخ. 
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الباب الأول 


المُصل الأول 


القرن التانى عسو 
أم القرن الرابع 


إن نظام الأشياء الذى ورد فى كل كتاب عن التاريخ القديم. يقدم لنا 
القرن الثانى عشر قبل الميلاد باعتباره عصر اضطرايات كبرى فى حياة 
الشعوب التى كانت تعيش فى الحوض الشرقى للبحر المتوسطء, وهى 
المنطقةالتى يطلق عليها عادة اسم الشرق القديم ويتضمن هذا النظام أن 
موجات الشعو ب افك أتّت مين المجاهل الشمالية وزحفت على أراضى 
الحضضارات القديمة وتركتثا كل شىء فى كل من تلك الحضارات أطلالاً بعد 
أن كانت مناطق ثراء مزدهرةء وأن الحال قد تحول إلى فوضىء وتحول 
الغنى إلى فقر وعوزء وأضَتَبكك الشيعوب هائمة على وجوهها مخلفة 
وراءها أمجاد ماضيهاء واتجهت هجزاتها تحلى امتداد شكل هلالى معتدية 
على حدود شعوب أخرى. 

وانتهت الحضارة المسينية التى تمركزت و ل(فلدينة مسنا فى بلاد 
الاغريق وكانت تضم أيضاً جزر بحر إيجه. وتعتير حرب تراجان» حسب 
ها يرى الكثير من العلماء واحدة من الآثار النهائية لهذا التشتت السكانى 
الذى حدث نتيجة لإزاحة الشعوب عن كل الأراضى. 

وبناء على هذا النظام للأشياء أيضاً أنه حدث بعد حروب تراجان 
مباشرة فى خلال سنوات قليلة أن فلولا مسلحة كان لها تنظيم كفيل بأن 
يطلق عليها اسم جيوشء. وصلت إلى مصر التى كان يحكمها آنذاك الملك 
رمسيس الثالث. 

ويفكبن ريسيس الكالف بسقة عامة اشن ملوك القراعتة الثين 
ينتمون للعصر الإمبراطورى فى مصر. ومرت الدولة الحديثة التى تتكون 


لفن 


من الأسرات الثامنة عشرة والتاسعة عهشرة والعشرين فى مصرحلة 
اضمحلال. ونظراً لأن تحتمس الثالث كان أعظم الملوك الغزاة من الأسرة 
الثامنة عشرة: وأن امنحوتب الشثالث كان أوسع الملوك ملكاً. وأن سيتى 
الأول ورمسيس الثاني كانا محاربين عظيمين فى الأسرة التاسعة عشرة: 
وعلى ذلك يكون رمسيس الثالث وحده هو اليطل بين ملوك الأسرة 
العشرين. وبنهاية هذه الأسرة يأتى العصر الذى يسمى العهد المتآخر أو 
المملكة الأخيرة للتمييز بيئه وبين عصر المملكة الحديثة. وفى نظام 
التاريخ الشائع يمتد العهد المتأخر أو المملكة الأخيرة فيما بين عهد الأسرة 
العشرين والسنوات الأخيرة من القرن الحادى عشر (ق.م)؛ ويرجع القضاء 
على آخر الملوك الوطنيين وهى الأسرة الثلاثين إلى عشر سنوات قبل غزو 
الاسكندر المقدونى لمصر. 

وطبقاً احسابات المؤر خين المحدثين يبدأ عصر رمسيس الثالث فى عام 
ق.م أى بعده بقليل .)١(‏ ولقد كان الحدث الرئيسى فى فترة حكمه هو 
المواجهة الناجحة للجيوش التى أتت من الشمالء إذ إن فلول الشماليين قد 
وصلت فى زحفها إلى أبواب مصر التى كانت أعظم وأقوى الممالك. وكانت 
مصر فى كل العصور هى مقصد الجميعء من ايشرهادون واشور بائيبال 
الأشوريان» وقمبيز الفارسىء والاسكندر المقدوئىء وبومبى الرومانىي»2 
وعمرى العربىء وسليم التركىء ونابليونء ومن قيلهم وبعدهم من قادوا 
الحملات العسكرية كى يشربوا من ماء الثيل. ولكن رمسيس الثالث واجه 
الغزو وحارب الفزاة فى البر والبحرء ثم عاد لكى يقضى على ما يهدد 
مصر من الجهة الأخرى. 

ولقد عرفت هذه الحرب بالحرب ضد شعوب البحر أو شعوب الجزر وهو 
الإسمالذى أطلقه رمسيس الثالث عليهم.(؟) ولقد حفظت لنا الخصوص 
التاريخية, والرسوم المنحوتة على الحجارة أخبار هذه الحربء وانتصارات 
الفرعونء ولكن لا يعرف شىء عن زحف القوات الفازية قبل أن تصل إلى 
حدود مصرء ولا نجد لها آثراً فى المصادر التاريخية سواء المكتوبة أو 
الأثرية. وأمكننا فقط بواسطة قياس الأمور أن نعرف أن, الإغريق 
المسينيين وإمبراطورية الحيثيين؛ والعديد من الممالك الأخرى الأصغر قد 
تعرضت للفزو من جانب شعوب البحر الزاحفة. وهى نتيجة توصلنا إليها 


بف 


على أساس الحقائق التى تدلنا على أن هذه الممالك والإمبراطوريات قد 
انتهت قرابة عام ..؟1١.‏ وعلى مدى الأربع أى خمس قرون التالية لم نجد أى 
أثر يدل على وجود شعوب تلك الممالك فى تلك الأراضى. 

فماالذى تدل عليه بلاد الاغريق والجرر بما فيها كريت فى الفترة 
الممتدة من سنة ..؟١‏ إلى سنة ١0.‏ أى ..1؟ بعد انتهاء العصر المسينى 
وسقوط طرواده ساد الظلام الكامل تاريخ تلك المناطق وبدأ شعاع النور 
يظهر فيكشف المنطقة مع بداية العصر الإغريقى أو الأيونى نحو عام ../ 
(ق.م) ففجأة تأتى أشعار هوميروس منبثقة من لااشىء. وتظهر من خلال 
تلك الأشعار المميمية الشائعة كل صغيرة وكبيرة عن الحياة التى كانت 
سائدة فى العصر المسينى الذى مضى عليه نحو عشرة قرون, مما سيب 
الدهشة فى أوساط العلماء وأصبح موضوعاً لجدل لا ينتهى. 

يطلق على القرون الممتدة من سنة ..؟١‏ إلى .0/ اسم عصور الظلام. 
لم تكن مظلمة بالمعنى الذى تستخدم فيه الكلمة عن عصور الظلام التى 
امتدت فى أوربا من نهاية الإميراطوريةالرومائية سنة 0؛ ميلادية إلى 
نهاية الحروب الصليبية فى الشرقء فإن هذه القرون التى امتدت من 
نهاية القرن الخامس إلى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى تمثل تأخراً 
فى المعارف وفى التجارة وفى الإدارة وفى القوانين. إذا ما قورنت بعصر 
الإمبراطورية الرومانية. وهى تختلق بذلك عن عصور الظلام التى 
امتدت من ..؟١إلى‏ .0 ق.م والتى أطلق عليها هذا الإسم لعدم وجود أى 
وثيقة منها سواء فى بلاد الاغريق أو كريت أو حوض بحر ايجه أو آسيا 
الصفرى. 

لم يسبق أن نوقش هذا النظام للأشياء. بيد أن قبوله هكذا يضع 


نتناول بعض هذه المشكلات فى هذا الكتاب. 
منطقة بحر ايجه.؛ ونظراً لأن الأحداث كانت فى بداية القرن الثانى عشر 


زف 


وبذلت الجهود المضنية للتعرف على هويتهم على أنهم من قبائل الآخيين 
القدماء. 

كان من آثار حرب طرواده أن اتسع نطاق هجرات الاوديسيين من 
معسكر الآخيين والآينيين ممن بقى من اتباع تروجان. ورغم أن الأوديسيين 
زاروا مصر فى عهد لم تكن فيه فى حالة حرب فيغلب الظن أن موجة 
كبيرة من الآخيين المهاجرين قد حملتهم عن طريق البر والبحر إلى مملكة 
النيل. 

وإلى جانب شعوب البحر فإن الآخرين الذين شاركوا فى حرب مصصسر 
كانوا من المحاربين الأشداء الذين عرفوا باسم البيريسيت. يذكرون بهذا 
الإسم لأنهم كانوا قادة الحملات, وكان المحاربون من شعوب البحر المرتزقة 
فى جيوشهم. 

ويفترض أن الفلسطينيين الذين لم يذكروا كمساهمين فى حروب 
طروادة. قد شاركوا فى الهجرات التى أعمقبت الحربء وينينى هذا 
الافتراض على وجود التشابه اللفظى بين اسم الفلسطينيين والبيريست» 
وأن حرويهم مع مصر فى عهد رمسيس الثالث. قد أتت فى وقت وصول 
الفلسطينيين إلى الساحلء وأن وصولهم هذا كان قبل الغزو الإسرائيلى 
للمناطق الجبلية من البلاد بقليل, ويغلب الظن بأنهم يذكرون فى نقس 
الأحداث. هذه وجهة نظر تحتاج تأخيراً فى تاريخ دخول الإسرائيليين إلى 
بلاد كنعان إلى وقت بعد عام ..؟١,‏ وهى وجهة نظظر لا نجد من يؤيدها فى 
تأخير عهد القضاة فى النسق التاريخى بأكثر من مائة عام بقليل, بدلاً من 
الزمن التقليدى الذى يؤخرهم أربعمائة عام. 

ولاستكشاف العلاقة الحقيقية بين تتابع الأحداث التى مرت بالمسينيين 
وأهل التوراة والمصريين القدماء. يحتاج الأمر إلى إعادة فحص المادة 
التاريخية التى خلفها رمسيس الثالث. وسوف تبدأ أولاً بتناول قصر تل 
اليهودية الواقع عند رأس الدلتا فى الشمالء ثم بعد ذلك يمعبده الجنائزى 
فى مدينة هابى على البر الفربى للنيل المقابل للأقصر والكرنك. 


ء3> 


حروف يونانية على بلاطات 


تل اليهودية قرية عربية شرق الدلتا على بعد عشرين ميلاً شمال شرق 
القاهرة. على الطريق إلى الاسماعيلية. قام عالم المصريات السويسرى 
ادوارهد نافيل منذ أكثر من تسهين عاماً بعمل حفائر هناك فى أطلال قصر 
رمسيس الثالث الذى كانت تزين حوائطه فى يوم من الأيام بلاطات ملونة 
مصقولة لامعة. ولقد عثر عليها العلماء المارون بأعداد كبيرة. كما عشر 
عليها اميل بروجش الذى كان يعمل فى مصلحة الآثار المصرية قبل أن 
ياتى نافيل ويحفر فى المنطقة يمساعدة ف.ك. جريفيث. وتميزت تلك 
اليلاطات بالزخارف القنية أغلبها من الزهورء وبعضها يحمل اسم 
رمسيس الثالث بالهيروغليفية. ووجد على ظهر تلك البلاطات علامات 
محقورة هى كما يبدو أسماء الفئانين الذين أنتجوها حفرت قبل أن تدخل 
تلك البلاطات إلى الثار. 

وليس من شك فى أن العلامات المحفورة على الكثير من تلك البلاطات 
التى مثر عليها فى تل اليهودية كانت بالحروف الإغريقية. ولقد كتب 
لويسء المستشرقء والخبير الفنى الذى سلمت له البلاطات ليحكم عليهاء 
يقول(١)‏ «من الظواهر الملحوظة أن العديد من الزخارف الوردية كانت 
تحمل حروقاً إغريقية على ظهرهاء ومن الواضح أن هذه الحروف قد طبعت 
أثناء تشغيل البلاطات». 

والسؤال هنا هى: كيف استخدمت الحروف اليونانية فى أيام رمسيس 
الثالث: فى وقت ميكر فى القرن الثانى عشر قبل الميلاد؟ إن الأبجدية 
اليونانية مشتقة من الفينيقية أى العبرية فيما بعد, ولم يعشر على أى 
آثار لصحروف يونانية مشتقة عن الفينيقية لم يرجع أصلها إلى القرن 
السابع أو الثامن أو التاسع بل إلى عدة قرون قبل ذلك. والمهم هنا حقاً هو 
أن الحروف الإغريقية على هذه البلاطات المصرية لا تبدو شبيهة بالحروف 
اليونانية القديمة التى ترجع إلى القرن السابعء, ولكنها تشبه الحروف 
اليونانية الكلاسيكية التى ترجع إلى عهد أفلاطون. 

وبالحكم على هذه الحروق, لابد وأن تلك البلاطات قد صنعت فى وقت 
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متأخر عن ذلك بقرون عديدة قبل الميلاد. ولعل الشكل المتميز لحرق « ألفا» 
قد ظهر فى ذلك الوقت. كما أن شكل بعض الحروف الأخرى يدل على أنها 
ترجع إلى قرن متأخر.(؟) وكان حرف «سيجماء مصمما على شكل © 
وليس على شكل ,2. وبناء على هذه الحقائق الواضحة تأكد للعلماء من 
الوهلة الأولى أن البلاطات قد صنعت فى القرن الأخير من عصر المملكة 
المتآخرة (وهى القرن الرابع قبل الميلاد) وربما كان ذلك أثناء حكم الإغريق 
بعد الاسكندر الأكبر فى عهد البطالسة. 

كتب اميل بروجش يقول: «إن الحروف اليونانية وبخاصة حرف «١‏ ألفا» 
التى وجدت فى المخلفات وفى الأقراص. لا تترك مجالا للشك فى أن هذه 
المشغولات نفذت خلال القرون الأخيره من الإمبراطورية المصرية وربما 
كان ذلك فى العصر البطلمىء ولكن الأمر يصبح أكثر صعوبة إذا ما 
تساءلنا عن أصحاب هذه المشغولات. »(؟) 

إذاً» فمن هم أصحاب هذه الأشفال؟ هناك خلاف أساسى فالحكم عليها 
على أساس التصميمات الموجودة على أوجهها فإن تلك البلاطات مصنوعة 
فى عهد رمسيس الثالث؛ ولكن بالحكم عليها من وجود حروف إغريقية على 
ظهرها فهى ترجع على أكثر تقدير إلى القرن الرابع. 

وكتب نافيل يقول: «هناك حقيقة مدهشة عن الأقراص التى عثر عليها 
يأعداد كبيرة, قبعضها ممهور فى ظهرها بحروف يونائية والبعض الآخر 
مختوم بعلامات مصرية. وتدل الحروف اليونائية على أن الأجانب كانوا 
يستخد مون فى الأعمال فى وقت من الأوقات... فلا يعتقد أن الملوك 
المتأخرين من أسرات سيتى والبطالسة قد بنوا مثل تلك الحجرات الجميلة 
لسلفهم رمسيس الثالث. وزينوا جدرانها بزخارف تمثل النباتات 
والحيوانات بل وسجلوا أيضاً انتصارات رمسيس فى حروبه. »(4) 

المسألة واضحة ولكن ليس لها إجابة, فلا يمكن أن تكون الحروف 
الإغريقية قد كتبت فى وقت ر مسيس الثالث فى وقت مبكر فى القرن 
الثانى عشرء قريما يرجع أصلها إلى العهود الأخيرة من الممالك المصرية أى 
أثناء العصور البطلمية التالية. ولكن لابد وأن عمال رمسيس الثالث قد 
صنعوا البلاطات وأن امسم الفرعون يزين أوجههاء فهل بالإمكان أن نقسم 
البلاطات ونتسب جزءاً منها إلى رمسيس الثالث والجزء الآخر إلى عهد 
متآخر؟ 


اف 


علق جريفيث رفيق نافيل فى حفائره معلقاً على ذلك بقوله:- 

«سؤال إجابته صعبة. إن العلامات التى رسمها صانع الفخار تشتمل 
إلى جائب الحروف الرمزية على العديد من الحروف الهيروغليفية على 
المجموعة التالية من الحروف 7176 © 10 81/48 4 التى يمكن تفسيرها بأنها 
حروف إغريقية رئيسية. ولقد وجدت حرف 7 موضوعاً فوق رأس أحد 
الأسرى: وفى مد الججوعات المشابهة المطؤقة لاسع رمسيس الكاليف: + 
لست أدرى كيف أن الأمور تتميز من حيث التواريخ. »(0) فالهيروغليفية 
والأشكال الموجودة على البلاطات تنسيها إلى رمسيس الثالث بينما 
الأشكال على البلاطات تحمل حروفاً يونانية. 

هناك علامات مشابهة لتلك التى وجدت فى تل اليهودية فى القوالب 
الطينية التى عثر عليها فى قنطير وهى أحد المقامات الملكية للرمامسة 
فى الدلتا. ويقدر علماء الآثار عمر هذه القوالب إلى عهد سابق لقصر 
وكتسوون الكالف فئ كل الجيبوودية ما مكراو عن كيين ومناكة بنش : 
وبذلك لابد من اسقاط فكرة رجوعها إلى عصر البطالسة. وفى ذلك كتب 
الأثرى المصرى محمود حمزة يقول: «إن مسألة أصل الأقراص الخزفية التى 
مثر عليها فى تل اليهودية قد أصبحت محلولة الآن... فليس من شك فى 
أنها ترجع إلى عصر رمسيس الثالثء؛ فهى بدون أى علامات تدل على الأثر 
البطلمى.»؛(١)‏ ولكن صرامة هذه العبارة لم تغير من حقيقة وجود اشكال 
من الحروف اليونانية التى تميز القرن الرابع قبل الميلاد. 

هناك تفسيران لسبب حفر حروف يونانية على ظهر بلاطات ترجع 
إلى القرن الكانى عشر (ق.م) أثناء عملية تصنيعها. 

حول هذا كتب السير فلندرز باترى يقول « يعتبر حفر حروف 
إغريقية على ظهر كثير من البلاطات مسألة صعبة الحل فى سجلات العهود 
القديمة.»(1) وطبقاً لتفسير قدمه السير باترى كان للحروف الإغريقية 
وجوه سابق :فى مسن [4) وهذا حمتى الفكواش أن :السزجيح القدماء الي 
استخدموا الهيروغليفية كانت لديهم أبجديةأخرى كانوا يستخدمونها فى 
مناسبات نادرة عند صناعة الأوانى الفخارية أى البلاط أو قوالب الطوب. 
وريما كانت هذه الكتابة معروفة فى مصر قبل ذلك بالف أو آلاف السثين, 
ولم تكن تستخدم أبداً فى كتابة النصوص. وفيما بعد تلقى الفينيقيون 


/؟ 


واليونانيون هذه الحروف من المصريين واستخدموها. 

ضاعت هذه النظرية فى طى النسيان زمناً طويلاً. فلم تجد من 
الدراسات الأثرية أى دراسات الكتابات المنقوشة مايؤيدهاء بل كانت كل 
الأدلة ضدها. ولقد درس تطور الكتابة الفينيقية العبرية واقتباسها من 
جانب اليونان, وكذلك تطور الكتابة حتى وصلت إلى تكوين شكلها 
اللاتينى الذى لا يختلف عن الحروف اللاتينية المستخدمةاليوم كثيراً, 
ولم نجد خلال كل هذه الدراسات أى شىء يدل على صحة رأى باترى. 

قد نجد المغخرج من هذا الموقف الصعبء كما يبدو لناء إذا ما دخلنا فى 
تحد حول أصالة تلك الحروف كحروف يونائية. فيعد مضى خمسين عاماً 
قرأ خلالها العلماء تلك الحروق الموجودة على ظهر البلاطات على أنها 
حروف يونانية, تولدت فكرة جديدة ومحاولةلتفسير هذه المروف على 
أنها علامات هيراطيقية.(1) وكان الكهنة يستخدمون الكتابة الهيراطيقية 
كوسيلة مبسطة للكتابة, وذلك بتجريد الهيروغليفيةمن تصميماتها 
الزخرفية وزيناتها. ومن بين نحو عشرة آلاف علامة من الكتابات 
الهيراطيقية القديمة,(١١)‏ والتى تتضمن أكثر أشكال الخط اليدوى التى 
استخدمت فى الكتابة على مدى أجيال عديدة من الكتابء ولم يعثر إلا على 
القليل الذى قد يشبه بالصدفة المجردة الحروف اليونانية, ومملى الرغم من 
تقليب تلك العلامات فى جميع الاتجاهات لتسهيل مقارنتها بالحروف 
اليونانية, فمازال هناك اختلاف بينهما. ولتوضيح ذلك أورد هنا مقابلات 
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حرق الفا مقلوب يقاعدته إلى أعلى فسر على أنه العلامة 
الهيروغليفية الجديدة لشكل اللوتس» رغم أنه لم يعشر عليه اطلاقاً فى 
البرديات أى على الحجارة وبالطبع لم يكن ضمن السجل الكامل للعلامات 
الهيراطيقية. وعلينا أيضاً أن نأخذ فى اعتبارنا أنه وجدت على ظهور 
البلاطات الكثير من الحروف والعلامات المختلفة» وفى هذا التجميع وجدت 
حروف يونائنية واضحة الشكل: فكيف حدث أن كل تلك العلامات 
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الهيراطيقية قد أغفلت وأن تلك التى تشبه الحروف اليونانية هى التى 
تكرر استخدامها؟ 

ولقد وجدت الحروف اليونانية على أشياء فى مصر ترجع إلى عصر 
يسبق عصر هومير بأربعمائة أو خمسمائة عام» ويفترض أنها تنتمى إلى 
عصر يسبق عصر هزيمة طروادة شبه الأسطورى أو يعاصره:ء وهذا الأمر لم 
يتوقف اطلاقاً عن إثارة التساؤلات: فهل استخدم أخيل وأوديسيوس 
الابجدية اليونائية كما نعرفها الآن, وكما عرفتها الطبقات العاملة؟ لماذا 
لم يعكر على كتابات اغريقية مشتقة من الفينيقية فى اليونان وأآسيا 
الصغرى فى القرنين الثالث عشر والثانى عشر (ق.م)؟ والأهم من ذلك 
كله. كيف استطاع العمال اليونانيون فى مصر خلال القرن الثانى عشر 
قبل الميلاد أن يكتيوا حروفاً صممت بعد ذلك بثمانمائة أى تسعمائة عام؟ 

لم تحل مسألة وجود حروف يونانية كلاسيكية على بلاطات قتصر 
رمسيس الثالث من القرن الثانى عشرء كما لم تحل مسألة تحديد التاريخ 
بقرن سابقء ويتم تناولها كما لو أنها ظاهرة نفسية خارقة للعادة. وحينما 
أدرك أحهد العلماء ضخامة المسألة فقال: «فى يوم من الأيام سيلقى الضوء 
على المسألة»(١١)‏ ولكن ظل العلماء على مدى ثلاثة أجيال يبتعدون عن 
الموضوع دون أن يكون هناك أمل فى حل المشكلة. 

كان كل تناولنا السابق لظهر البلاطات, فلنقلبها على وجهها ونتامل 
فى ملامح تصميماتها المرسومة فوق قاعدة زرقاء من الطلاء اللامع الذى 
يغطى كل الرسوم والقاعدة برقة واتساق. 

وفى هذا الصدد يقول نافيل: «يذكرنا مثل هذا العمل بشكل واضح 
بالفن الفارسى سواء القديم منه أو الحديث. فقد كانت مثل هذه البلاطات 
تعمل فى بلاد فارس على نطاق أوسع بكثير مته قى مصر :(؟١)‏ وتضيف 
هذه الملاحظة إلى المشكلة اليونانية مشكلة فارسية, تتمثل فى أن هذا 
البلاط قد صنع قبل أن يستولى قمبيز على مصر بستة قرون» فالإغريق 
أتوا أولاً إلى مصرء واستوطنوا فيها فى عهد بسماتيك فى القرن السابع, 
وذلك طبقاً لما ذكره هيرودوتس الذى زار مصر بنفسه فى القرن الخامس, 
ثم وصل الفرس إلى مصر فى النصف الأخير من القرن السادسء وظلوا 
بهاء مدا فترات انقطاع قصيرة, حتى سنة ؟؟؟ حينما طردهم الاسكندر 
الأكبر. 
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إذا ما حفرت فى منطقة ما, وعثرت فى الأرض على قطعة من درع قديم, 
عليها شعار ملك قديم مات منذ ثمانية قرون, ولكنك وجدت على ظهر 
الدرع علامة تجارية لأحد مصانع شفيلد فى العصر الفيكتورى, وإذا كنت 
متأكداً أنك لست ضحية مزاح فعلىء وأكد لك أحسن الخبراء أن الدرع كان 
مصتوعاً لريتشارد قلب الأسدء وأكد لك خبراء آخرون فى هذا المجال أن 
العلامة التجارية صحيحة: وأن ذلك المصنع لم يكن موجوداً فى شفيلد قبل 
أيام هانوفر فى بريطانياء إذاً فسوف تقول مثلما قال جريفث الشهير فى 
علم المصريات: «إن المسألة تحتوى على صعوبات جمة.» ولكن مع ذلك فإن 
هناك فرصة متاحة تجعلك تميل إلى الرأى الذى قال به الخبراء عن صحة 
العلامة التجارية لمصنع شفيلد. 


نيكروبوليس فس القرن الثانى عشو 
أم القرن الرابع 


على بعد ميل واحد من تل اليهودية اكتشف نافيل وجريفث منطقة 
نيكروبوليس الجبانة القديمة للمنطقة, وبها العديد من التلول الصناعية 
الصغيرة, أو المصاطب المبثية بكتل البازلت والرمال. ولقد نهبت كل هذه 
المقابر فى الماضى على يد الباحثين عن الأدوات والجعارين والخواتم والحلى 
التى كانت تدفن مع الموتى. وكانت هذه المقابر كلها تتكون من تكسية 
خارجية من قوالب الطوب مسندة على بعضها وقى داخلها تابوت من 
الطين المحروق على شكل مومياء مجدولة بالقش مصنوعة من قطعة واحدة 
ولها فتحة عند الرأس تدخل منها الجثة, ويبدى أنها كانت توضع داخل هذه 
التوابيت دون تحنيط. ه« بعد ذلك تغطى فتحة الرأس بقطعة مشكلة على 
شكل وجه الميت بها ملامحه وأحياناً شكل شعره ويديه. وكانت هذه الملامج 
تنفذ بصورة غير دقيقة فى التوابيت التى عثر عليها فى الجبانات الأحدث 
فى أرمنت والاسكندرية.»(١)‏ وهناك بعض من المقابر لم تجرد تماماً من 
محتوياتها لأن المستكشفين وجدوا فيها بعض الصحون البرونزية وكذلك 
بعض الأوانى الصغيرة ذات الآذان أو الأيدى المزدوجة فى أعلاهاء «وبعض 
عينات جيدة مما يسمى زجاجات الحج.» وأحد هذه المقابر» وهى قبر طفل, 


كان سليماً. فوجد فيه عقد مصنوع من حبات البورسلين والزجاج 
ومجموعة خواتم بفصوص من الجعارين. وعلى عظام صدر الطفل وضعت 
مزهرية قبرصية على قلب الطفل أثناء دفنه. 

وكانت معظم التوابيت مطلية, بألوان كما قال منها نافيل «كانت فى 
وقت من الأوقات زاهية, ولكن سرعان ما بهتت لتعرضها للهواء؛ وكان 
الدهان خشناً جداً مثل الذى نجده فى التوابيت التى ترجع إلى العصر 
اليونانى والروماني.» وهى تمثل موميات مغلفة فى صناديق (غير 
محنطة, ولكن شكل المومياء مرسوم بالطلاء على التوابيت من الخارج). 
وكانت هناك رسوم على شكل خطوط من كتابات هيروغليفية وأشكال 
شياطين الموت ذات الرؤّوس التى تشبه رؤوس التماسيح. ووجد أن 
الكتابات الهيروغليقية على الأكفان غير صحيحة. «هى تلفت النظر لأول 
وهلة كما لى أنها ترجع إلى عصر متأخر.» وفى كثير من الأحيان بدت تلك 
الكتابات الهيروغليفية كما لو أنها رسمت لمجرد الزخرفة:, ولم يقصد بها 
أن تقرأ أى أن يكون لها معنى. 

يذكر نافيل أن « الكتابات تظهر بوضوح أن تلك التوابيت ترجع إلى 
عصر متاخرء الأمر الذى يؤكده عدم وجود أى أثر للتحنيط» وهناك اسم 
مكتوب بالهيروغليفية على أحد التوابيت مازال مقروءاً ويظهر فى آخره 
حرفان يونانيان. «والهيروغليفية الموجودة على تلك الأكفان مكتوبة 
بإهمال مما يصعب معه تحديد تاريخ معين للمقابر. وإن كان طراز العهد 
اليونانى والرومانى ظاهراً بوضوح فى شكلها العام.» ويتابع نافيل كلامه 
قائلاً: «وإنى على استعداد للاعتقاد بأنها معاصرة لبعض المدافن اليهودية 
التى يبدى من الكتابات الموجودة على شواهدها أنها ترجع إلى العصر 
البطلمى المتآخر أى العصر الرومانى المبكر.» وهو يشير بذلك إلى جبانة 
أخرى بالقرب من تل اليهودية حيث حفرت المقابر فى الصخور على شكل 
كوات للدفن» ووجدت بعض الشواهد مكتوبة باليونانية فيهاء عمليها نقوش 
جنائزية تحمل أسماء الموتى مثل جلوكباس واجاثوكلس و اونيسيموس 
وتريقانيا وايراس وكلها أسماء يونانية أصيلة «قد نعثر عليها فى أى بلد 
تتكلم اللفة اليونانية», ولكن إلى جانب ذلك هناك أسماء عبرية خالصة, 
وأسماء عبرية ذات تحريفات يونانية». واعتقد نافيل فى إمكانية تعاصر 


لذن 


كلتا الجبانتين, أو على الأقل أنهما ترجعان فى الأصل إلى زمن لا يسبق 
العصر اليونانى فى مصرء فالجبانة اليهودية لا يمكن أن تكون سابقة 
للعصر البطلمى. 

ولقد جاء فى المقدمة المختصرة للكتاب الذى ألفه نافيل بالاشتراك مع 
جريفيث متضمناً تقريرهما عن الحفريات ما يلى:- 

«سوف يلاحظ القارىء أن رأينا غير متفق بالنسبة للعصر الذى ترجع 
إليه الأشياء التى اكتشفت فى نيكروبوليس أو مدينة تل اليهودية. وكل 
منامسئُول عن رأيه الذى يقوله ويقدمه للقارىء عن هذه التقطة. 
وللقارىء أن يحكم. 

هكذا ختم مقدمته. 

كان حقاً اختلافاً فى الرأى: فيعد عشرين صفحة من هذا النص الذى 
أوردناه يصف جريفيث نفس المدينة على أنها فى الصحراء فيقول:- 

«هنا نجد الأجداث الملفوفة فى توابيت مغطاة بالطين ملقاة على سطح 
أرض مكونة من أكوام طبيعية أو صناعية من البازلتء أو نجدها فوق 
رمال الصحراء. وتجد حول كل تابوت من تلك التوابيت التى تحميها 
قباب أى مقرنصات من قوالب الطوب بعض الأدوات المصنوعة من الفخار 
والبرونز وغيرههء ثم ييدو كما لى أن الجبانة كلها قد غطيت بالحجارة 
والرمال إلى عمق يصل إلى قدمين» من هذه الأكوام المتفرقة من كتل 
البازلت تتكون معظم تلك المجموعات الصغيرة من المقابر. 

«كانت التوابيت متعددة ومسجاة فى صفوف متوازنة. ولقد وجدنا أن 
أعمال النهب فى العصور القديمة كانت على أشدهاء حتى أن جميع توابيت 
الكبار فتحت ونهبت محتوياتها. وفى نفس الوقت كانت مقابر الأطفال 
سليمة لأآن اللصوص كانوا يعرفون أنها لا تحتوى على أشياء ثمينة. عثر 
فى إحدى هذه المقابر على جعلين من الفخار يحملان اسم رمسيس الثالث» 
مما يقدم لنا دليلاً واضحاً على تاريخ تلك المساطب.» 

وعشر فى إحدى المقابر على جعلين مركبين فى ذهب وفضة: «وكان اسم 
ست ناخت أبو رمسيس الثالث محفوراً على أحدهما بطريقة غير متقنة.» 
وكان الثانى يحمل اسم رمسيس الرابع الذى تولى الملك بعد رمسيس 
الثالث بزمن قصير. وصف جريفيث محتويات القبور المفردة وما عثر 


ذا 


فيها من مزهريات وجرار وزجاجات تحتوى على مختلف الأشكال فضلاً 
عن الأوانى البرونزية, وكانت مقابر الأطفال تحتوى إلى جانب الجعلان 
على العقود الزجاجية الحبات والقخار المطلى. وفى قبرين وصفهما 
جريفيث فيما بعد, عثر على علامات تشبه حرفى 0.01 محقورة على 
المزهريات الفخارية قبل حرقهاء ولكن لم يستنتج أى شىء من العثور على 
هذه الحروف وحول ذلك يقول جريفيث «لابد أن البقايا التى عثر عليها فى 
كل من هذين القبرين ترجع إلى تاريخ واحد هو عهد الأسرة العشرين. » 
وكانت الخلاصة التى توصل إليها:- 

«إن النتيجة العامة للحفائر التى تمت فى هذه المساطب تدل على أنها 
ترجع إلى عهد الأسرة العشرين.» فى الواقع إلى الفترة الوسطى من 
تاريخ الأسرة. «فليس من بين المساطب السبع الأولى ما يدل بصفة مؤكدة 
على أنها تسبق هذا التاريخ: بينما تتفق اكتشافات جهعلان رمسيس 
الثالث والرابع مع المقيقة بأن أكثر أنواع الفخار تميزاً وهى القوارير 
ضيقة العنق وجدت فى رسوم مقبرة رمسيس الثالث مثبتاً تاريخها. » 

فلقد عكر فى مقبرة رمسيس الثالث التى توجد على بعد ثلاثمائة ميل 
فى وادى الملوك بطيبة على رسوم حائطية لقوارير مشابهة (ذات أذنين 
وعنق ضيق). ولكن نافيل زعم بأن الزجاجات القبرصية التى وجدت فى 
مشاطي مقائن هرا كتكرويوليس كدل بالهد على أن هذة مكتاين 
ترجع إلى تاريخ متآاخرء والتمس تاييد رأيه بأن فلندرز باترى قد وجد 
عينات منها بالفعل فى «نبيشه» القاعدة العسكرية اليونانية الواقعة فى 
الدلتا التى تبعد مسيرة يوم إلى الغرب من دقنة أولى المستوطنات 
اليونانية التى أقيمت فى مصر فى القرن السابع. 

كذلك كتب جريفيث يقول «فى ذلك الوقت الذى بنيت فيه القاعة 
الملكية (لرمسيس الثالث) فى موقع تل اليهودية... لابد أن المدينة كانت 
تضم سكاناً أغنياء قادرين على أن يقيموا لأنفسهم مساطب محترمة 
ليدفنوا فيها», وكانت القاعة المزينة بالأقراص الخزفية التى سبق وصفها 
معاقترة اليذه اليماتة: 

تقابلنا هنا نفس المشكلة مرة أخرىء, بالنسبة للجبانة والقاعة الملكية, 
فهل ترجع تلك المقابر إلى عهد رمسيس الثالثء وهو القرن الثكانى عشر 


زذذا 


قبل الميلاد كما يزعم جريفيث بكثير من الثقة؟ أم أنها مقابر ترجع إلى 
العصر اليونانى أو حتى إلى العصر الرومانى كما يزعم نافيل بشىء من 
التردد؟ 

يفصل بين عصر رمسيس الثالث وأوائل عصر المستوطنات اليونانية 
فى مصر أكثر من خمسة قرون, ولكن نافيل وهو يقارن بين الرسوم 
الموجودة على التواييت التى عثر عليها فى المساطب وبين تلك التى عشر 
عليها فى العصرين اليونانى والرومانيء كان فى ذهنه العصر الذى كان 
فيه التأثير اليونانى على مصر متزايداً باضطراد خلال القرن الرابع أى 
حتى تحت حكم البطالسة الذى بدأ يعد موت الاسكندر الأكبر عام 7؟5, 
واستمر حتى القرن الأول قيل الميلاد حينما حل الرومان محل البطالسة 
فى عهد بومبى وكليوباترا. 

ليس من شك فى أننا نواجه هنا أيضاً نفس المشكلة مرة أخرى. فلايد 
أن أصحاب تلك القبور إما قد عاشوا فى ظل رمسيس الثالث فى النصف 
الأول من القرن الثانى عشر كما تدل على ذلك جعلان هذا القرعون وأبيه, 
وكذلك الزجاجات التى عثر عليهاء أى أنهم عاشوا فى القرن الرابع أى بعده 
المتآخر عن ذلك العصر بنحو ثمانية قرون أو أكثر. 

والغريب أن علماء الآثار قد واجهوا الآن للمرة الثانية نفس المشكلة 
الصعبة. لم يكن هؤلاء الأثريون هواة أى غير مدربين أى يعمدون إلى 
الاختلاف فيما بينهم. ففى حوليات الآثار الفرنسية السويسرية نجد أن 
اسم ادوارد نافيل من الأسماء المعروقة. كما أن اسم فرانسيس ليويلين 
جريفيث كان من الأسماء التى تلمع فى بريطانيا كعالم فى المصريات. وقد 
وضعا مشكلة تاريخ المساطب بين يدى القراء؛ ولكن على أى أساس يمكن 
للقارىء أن يحكم على الأمر فى حين أن كل الدلائل الواضحة كانت تصت يد 
علماء الآثار الذين قاموا بالحفائر والذين درسوا الموقع ووصفوا نتائج 
اكتشافاتهم؟ من الواضح أن هناك أدلة على أن رمسيس الكالث يرجع إلى 
القرن الثانى عشرء ومن الواضح أن هناك أدلة على رجوعه إلى العصر 
اليونانى.(؟) 

المشكلة لم تحل بعد. فبدلاً من المثور على حل في نيكروبوليس 
للحروف اليونانية المحفورة على بلاطات رمسيس الثالثء فقد قابلنا فيها 


ان 


مفاجأة مشابهة وهى عالمان أثريان يكتبان فى كتاب واحد رأيين مختلفين 
ويضعان رأيهما تحت نظر القراء. 


تبعية مصر للأجنبى آرسا 


بعد العرض الذى قدمناه لهذين التناقضين الواضحين والمتشابهين فى 
تقديرات العلماء, وأولهما ما يتعلق بتاريخ البلاطات الخزفية التى وجدت 
بقصر رمسيس الثالث فى تل اليهودية وثانيهما ما يتعلق بمساطب المقابر 
فى الجبانة المجاورة؛ تصبح الخطوة التالية الصحيحة هى التوصل إلى 
النصوص الباقية من عصر ذلك الفرعون. فلقد خلف كمية كبيرة من 
الكتابات المحفورة على الصخور مصحويبة بصور نحت غائر على جدران 
معيده الجنائزى فى مدينة هابى على البر الفربى المقايل لمدينة طيية, 
وهى تتثاول أساساً حملاته العسكرية. وخلف هذا الفرعون أيضاً نصوصاً 
على البردياتء وأكبر النصوص هى بردية هاريس العظمى التى توجد فى 
المتحف البريطانى. وهى أطول هذه النصوص ال موجودة حالياً. وتعتير هذه 
البردية وثيقة رائعة, ليست منسوخة ولكنها أصلية, طولها ١١7‏ قدماً 
وغوضها 156 نوصة وتحتوئ على 117 علمودا من الكتابات الهيراطيقية 
أى الكتابات البليفة باللفة التى كانت تستخدم فى النصوص الدينية(١).‏ 
وفيها يتحدث الملك بصيقة المتكلم, ولكن فيها كلام عنه فى صيغة الفائب 
على أنه الإله. وهى صيغة تستخدم عادة فى الكلام عن ملك ميتء وإن كنا 
نعلم عن حالات كان يذكر فيها الملك الجالس على العرش على أنه إله. 
وتحكى البردية عن الهبات والقرابين التى قدمها رمسيس الثالث لمعابد 
آمون رع وموت وخنوس وعن ثلاثى الآلهة فى طيبة: وكذلك عن معيد 
تحوت فى هيرموبوليسء ومعبد أوزوريس فى أبيدوسء ومعبد سوتخ فى 
أمبوس ومعبد بتاح فى ممقيس؛ ومعيد حورس فى أثريبيسء ومعيد رع 
فى هليوبوليسء وعن الكثير من الأماكن المقدسة التى بنى بعضها بأمر 
منهه. وقيها ذكر كثير عن سخائه وعطائه بشىء من التفصيلء وكذلك عن 
طيبة الآلهة وعن قوة عشيرة الكهنة المؤكدة. كتب البردية العديد من 
العحان:وكتعيى بحس شامل عن الخارية الاضتن الذى سيق يسيس 


م 


الثالث وست ناخت الذى الختاره كخليفة له, وتؤكد كثيراً عن الأمن الذى 
حققه الملك للبلاد, وعن المحاربين من الرماة وركاب العجلات الحربية» وعن 
الجنود المرتزقة الخاضهين له مما يدل على انتصار الملك على أعدائه وتحقيق 
السلام فى أنحاء البلاد. وغرس الأشجار فى كل أنحاء وادى الثيلء وعن 
استيراد المر من «البحر العظيم ذو المياه المحصورة» (سوف نوضح فيما 
بعد أنه البحر الميت) واستيراد النهاس من «اتيكا» على سفن تلك البلاد 
(سوف نناقش هذا الموقع غير المعروف فيما بعد أيضاً). وجعل مصر بلاداً 
سعيدة حيث يقول « جعلت المرأة المصرية تسير حرة فى كل مكان دون أن 
يعاكسها أحد فى الطريق. وتنتهى لق ةالبردى هذه بأمر ونداء لكل 
الموظفين المدنيين ولكل المسكريين فى البلاد بأن يكونوا مخلصين لابثه 
وخلفه رمسيس الرابع. 

يعتبر سجل الأزمنة السابقة لحكم رمسيس وسابقه ست ناخت هو أهم 
جزء فى البردية من الناحية التاريخية. 

«خلع الملوك عن العرش وظلت مصر بلا ملوك, وجرد كل إنسان من حقه 
ولم يكن لديهم رئيس يتحدث باسمهم مدى سثين طويلة حتى جاء زمن 
آخرء وظلت مصر فى أيدى زعماء المدن وحكامهاء يذبح كل جاره صغيراً كان 
أو عظيماً». 

وخضعت البلاد لحكم الأجائب (خلع الملوك عن العرش ظلت مصر بلا 
ملوك), وتفكك الناس, وعيارة «لم يكن لديهم رئيس يتحدث باسمهم» 
تعنى أنه لم يكن هناك ملك ولا حكومة مركزية: وأصبح القانون فى أيدى 
الأقوياء أى العمد. 

«وجاءت أزمنة أخرى بعد ذلك كانت فيها السنون خاوية على عروشها 
وتزعم فيها أرسا وهو سورى عبرانى(؟): أخضع كل البلاد لسلطته وضم 
إليه ممتلكات رفاقه. وصنعوا آلهة تشبه الرجالء ولم تعد القرابين تقدم 
فى المعايد». 

حدث بعد ذلك الوقت العصيب أن استطاع اسخاورى ميرامونسبترى 
ست ناخت - ميريرى - ميرامون «أن يعيد النظام إلى كل البلاد الثائرة, 
وقتل الثوار الذين كانوا فى أرض مصرء واستاثر بالعرش لنفسه». 
استعادت الملكية سلطتهاء وعاد النظام إلى الدولة بعد سنين طويلة من 


اهنا 


القهر والاستفلال. ونجح رمسيس الثالث (أو سيمارى - ميرامون 
رمسيس هيكاوون له الحياة الرخاء والصحة!) فى تحسين أوضاع البلاد 
ونشر الرخاء فيها والدفاع عنها. 

ولم تكن الإنجازات العظيمة التى حققها رمسيس الثالث وسابقه ست 
ناخت موضع دهشة للعلماء الذين درسوا هذه الوثيقة: ولكن الدهشة جاءت 
من الإشارة إلى لغز محاولة الانقلاب فى البلاد التى بدوئهاء ورغم اتباع 
النص التاريخى المعترف به لم نكن لنعرف شيئًاً عن سقوط مصر فى يد 
قوة أجنبية فى السنوات السابقة للأسرة الملكية العشرين, وهى أسرة 
رمسيس الثالث. ومن المؤكد أنه لا توجد أى وثيقة أخرى سواء مصرية أو 
أجنبية تؤيد وثيقة رمسيس الثالث هذه, «لم يعثر على أى إشارة ولو 
بسيطة» يمكن أن تؤيد كلمات رمسيس التى تشير إلى خضوع مصر 
للسيطرة الأجنبية تحت إمرة آرسا(؛). وفوق ذلك فإن النص العادى 
للتاريخ يترك فقط بضع سنوات قليلة فيما بين نهاية الأسرة التاسعة 
عشرة وبداية الأسرة العشرين:ء وإن كان نص البردية يتحدث عن فترة 
طويلة مرت دون أن تكون هناك سلطة ملكية وخضعت مصر فى أوج تلك 
الفترة لسيطرة آرسا وأصبحت البلاد ملكاً له ولرفاقه. ولا يوجد فى 
معرض التسلسل التاريخى وقت لمثل هذه الأحداث؛ أى أحداث تتناسب مع 
الزمان» ومع أن شخصية آرسا شخصية تغلب عليها الأسطورية إلا أنه من 
المؤكد قيام حكم تحت سيطرة مغتصب أجنبى غير معروق١(0)‏ ويرجع هذا 
التاكيد إلى ما ظهر من العبارات الواردة فى البردية. 

على ذلك يشار إليها على أنها «الفقرة الفريبة»التى اجتذيت اهتمام 
المؤرخين. ولتحديد شخصية آرسا ووصف شخصيته وتحديد مميزاته, كان 
هناك العديد من الأفكار العويصة, فكتب أحد العلماء يقول «همن المحتمل أن 
يكون ايرسو زعيماً عصامياً من أواخر حكام الأسرة التاسعة عشرة من أم 
سورية أى واحدأ من المستشارين السوريين الذين استطاعوا أن يكتسبوا 
المكانة والأهمية فى عهد الرعامسة».(1) 

ولكن ظهر اسم آرسا فى الأزمنة التى يجرى الحديث عنها على أنها 
كانت أزمنة بلا حكومة شرعية متبوعاً بعلامة تدل على أنه أجنبى؛ ولم 
يتبعه اسم قرعوتى يدل على أن أمه فقط كانت سورية. 


يذ 


ويتساءل جاردثر عما إذا كان ذلك من بقايا عصور مبكرة ترجع إلى 
عهد احتلال الهكسوس للبلاد قبل الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة, 
ثم يقدم لنا تفسيراً غير سليم بقوله: 

«يلاحظ فئ هذه الفقرة الفريبة أن الإتجازات العظيمة للأسرتين 
الثامنة عشرة والتاسعة عشرة مهملة تماماً. ونجد أنفسنا وقد عدنا إلى 
الوراء إلى الأوضاع فى العهد السايق للهكسوس. والحقيقة الوحيدة المعينة 
التى سجلت فى هذا النص هى ظهور قائد المرتزقة السوريين الذى بسط 
سيطرته على كل الأرضء وإن كانت هوية هذا القائد غير مؤكدة ومازالت 
موضع جدال...»(7) 

ومن الأمور المحيرة أن رمسيس الثالث يشير إلى غزو لمصر « من جهة 
ما»أى على يد قوة أجنبية فى العصر السابق لعصر أبيه.ء ولا يعرف أى 
شىء عن مثل هذه الأحداث الهامة فى تاريخ العصر الإمبراطورى فى 
مصر؛ ومن الواضعح أن مصر لابد وقد خضعت لزعيم أجنبىيء ولكن لا يوجد 
أى مصدر أو تسلسل أحداث يضعها لنا فى جدول زمتى مقبول يتمشى مع 
وضع دولة مستقلة بزعامة أجنبية وبخاصة زعامة سورية. فكيف يمكننا 
تفهم هذه المعلومات المحيرة ذات الأهمية الكبيرة التى خلفها لنا رمسيس 
الكالث؟ 


أرسا ميس 


تُوجّه موضوعات الرسوم الموجودة على بلاطات رمسيس الشالث 
أنظاركا إلى التهف عن العمبن الفارستن فى التاريخ الضرئى: 

يبدأ العصر الفارسى فى تاريخ الشرق الأدنى بانتصار سيروس على 
كريوسوس الليدى (051 ق م): والاستيلاء على بابل (5؟0 ق م)» ووراثته 
لإمبراطورية بابل. وقام قمبيز ابن سيروس بإخضاع مصر فى عام 50545 ق 
م. وقسام داريوس أو دارا (من 55١‏ ق م إلى 441 ق م) بتحويل ثراس 
ومقدونيا إلى ولايتين فارسيتين: وغزا اليونان مرتين. وهزم جيشه فى 
الحملة الثانية عند موقع ماراثون (.41 ق م), فنظم التجارة البحرية, 
وحفر قناة من النيل إلى خليج السويس فى اليحر الأحمر. 
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وقاد ابنه زيركسيس (من 2816 ق م إلى 5660 ق م) حملة ضد اليونان فى 
عام .48 ق م وهزمهم فى موقعة ثيرموبيلاىء ولكن اليونائيين انتصروا 
عليه فى البحر فى معركة سالاميس. وعندما ضرب مرة أخرى فى موقعة 
بلاتايا أحجم زيركسيس عن مهاجمة اليونائنيين مرة أخرى, «وامتد ملكه 
من الهند حتى أثيوبيا وشمل أكشر من مائة وسبعة ومشرين ولاية». وذلك 
وفقاًلما ورد فى كتاب عشتار التى يحتمل أنها كانت واحدة من ملكاته. 
ولم يقم بزيارة مصر أبداً. وحينما قتل زيركسيس خلفه ابنه 
أرتاكسيركسيس الأول (من 515 ق م إلى 55 ق م) على العرش. وبعد 
سنوات قليلة قامت فى مصر ثورة بقيادة ايناروس الزعيم المحلى. ودخل 
أسطول اثينى مكون من مائتى قارب وأبحر مصعداً فى النيل لمساعدة 
المصريين فى حربهم ضد الملك الأعظم. وهزمت الحامية الفارسية فى أول 
الأمر وحوصر رجالها إلى قلعة ممفيس. ولكن قام جيش فارسى جديد بعد 
سنوات قليلة بفك الحصار وأنزل الهزيمة بالأسطول اليونانى بأن تركه 
على شواطىء جافة بتحويل المياه عن مجراها إلى القناة2 فأحرق 
اليونانيون سفنهم وتراجعوا إلى يرقة: وظلت مصر خاضعة للحكم 
الفارسى. 

أتى بعد ذلك على أثينا عهد بريكليس المقعم بالعظمة والرخاءء أما فى 
فلسطين فقد قام نهيميا بإذن من ارتاكسيركسيس الأول بإعادة بناء 
أسوار أورشليم التى ظلت أطلالاً منذ أن هدمها البابليون قبل ذلك بمائتى 
عام. 

وبمجرد أن أخمدت ثورة ايناروس قام ارتاكسيركسيس بتعيين أحد 
أفراد البيت الملكى والياً على مصر باعتبارها واحدة من توابع فارس. 

ولقد وجدت سجلات باقية عنه وعن أعماله فى شكل كتابات مسمارية 
على ألواح من الطين, وكتابات آرامية على برديات وعلى رقائق من الجلد 
واسمه على هذه أرشام, أما فى الكتابات اليونانية والبوليانية والمشطية 
فإن اسمه أرساميس. وترجع أولى اللوحات الطينية التى جاء ذكره فيها 
إلى ما قبل ثورة ايناروس, والحقيقة أن ذلك كان فى السنوات الأولى لحكم 
أرتاكسيركسيس (5؟1 ق م أى 489 ق م).(1) وقبل أن يعين والياً على 
مصرء وكذلك كما يبدو على كل المنطقة الممتدة من الفرات إلى مصرء كان 


ل 


أرساميس قد شغفل وظائف أخرى مرموقة فى الإمبراطورية الفارسية 
الواسعة الامتداد. 

موفاة ازقامسي ركسيسن استقولى على عنوش فازس ابن يبحمل اعنم 
اكسيركسيس الثانى:؛ ثم جلس عليه أخ غير شقيق بعد أن قتل أخاه الجالس 
على العرشء وقتل هو الآخر بدوره. وقام أرساميس بدور فعال فى جلوس 
أوخوس على العرش وكان حريصاً على ذلك. وأوخوس هذا هو الذى غير 
اسمه إلى دارا أى داريوس الثانىء ويسميه رجال السلاسل التاريخية 
نوتوسء ويذكر أنه كان أفاقاً لأنه كان إبناً غير شرعى للملك الراحل. كان 
قاسياً وفاسداً. وكانت مساعدة أرساميس هى الفيصل فى اعتلاء أوخوس 
السلطة العلياء ولذا فقد أغدق على أرساميس ألقاب الشرف وهبات الثروة 
فى شكل أرض يمتلكها فى كل من بابل ومصر. 

وكيلة الفخرة القن اتعضت هقد أل إهنازة عن ارساميين (شمت إمرة 
ارتاكسركيس الأول).: إلى نهايتها (تحت إمرة داريوس الأول) خمسة 
وثلاشين عاما لم ينازعه أحد السلطان؛ وقد فرض نفسه على كل المنطقة 
الملمتدة فيماوراءالتهر أى إلى غرب وجنوب القرات. وفرض على 
المزارعين والرعاة الذين يكدحون فى المساحات الكبيرة من الأرض التى 
مشهت له إتاوات بافظة. واضيع عكام المززيانات (الولايات الفارسية) 
وجباتها يعملون كموظفين عنده. ولم يقتصر أمرهم على جمع العوائد لهم 
بل ولبعض ذوى الحظوة من أفراد أسرته الملكية المقيمين فى بايل وسوسا 
وبرسيبوليس. 

كانت مصر على رأس المرزبانات التى تجبى منها العوائد, فكان عليها 
أن تدقع جزية للتاج الفارسى يجمهها الحاكم الذى كان يعمل أيضاً ككبير 
للجباة. ويحمل بنفسه ما يجبيه إلى أرساميس فى بابليون. 

ومثة هينه ناوا الأزل عرشيت إتارة مهدو على كل ين للززنافات: 
وطبقاً لرواية هيرودوتس وتقديرات أحد العلماء المحدثين «كانت مصر هى 
أكبر مورد لثروات التاج الفارسى إذ بلغت نحو ../ طالين. وهو ما يبلمْ 
نحو ضعفى كل ما كانت تقدمه فلسطين وسوريا مجتمهعتين».(؟) 
وبالإضافة إلى ذلك كان على مصر أن تزود جيوش فارس والحاميات 
المللحقة بها وأغلبها من إقليم الأناضول بمقدار ١١.‏ ألف جراية (كيس 


أطعمة).(؟) وزادت هذه الإتاوات القمعية فى عهد الملك دارا الثاني أكثر 
من ذلك بكثير. 

ويعتبر أرساميس من الشخصيات المعروفة للمؤر خين المحدثين حتى 
من قبل أن تقع النصوص المكتوبة على رقائق الجلد التى سوف نناقشها 
هنا فى أيدى العلماء, فإِن حجم أعماله فى بايل حيث كانت له مزارع 
ضخمة للماشية أمكن تقديرها من لوحات الكتابة المسمارية التى تذكر 
أنه: فى السنة الحادية عشرة من حكم الملك دارا الثانى (حوالى ؟١4‏ أى 41١7‏ 
ق.م) بلغ مقدار التعامل فى يوم واحد ١4.5‏ رأس من الماشية فى مدينة 
تيبور فى بابل وفى اليومين التاليين تم بيع 081 رأساً أخرى. وكانت 
الماشية تؤجر فيصبح من استاجرها مسئولاً عن رعايتها وتوليدها.(؛) 

ولقد حدث فى عام ؟؟15, هينما كان ل. بركهارت, الذى كان اهتمامه 
الرئيسى بالدراسات المصرية, موجوداً بالقاهرة أن اتصل به أحد تجار 
العاديات وعرض عليه للبيع حقيبة مملوءة بالرسائل الجلدية الملفوفة 
المكتوبة باللفة الآرامية ولم يستطع هذا التاجر أن يخبر عن المكان الذى 
عثر فيه على هذه الرسائل أى خشى أن يخبر عنه, ولكن أمكن التعرف, من 
النصوص المكتوبة على تلك الرقائق الجلدية, أنها قد جاءت من مكتب كاتم 
أسرار أرساميسء فى مرزبائية بابلء التى احتفظ فيها بمقر إقامته 
الرئيسية. وكان يظهر فى مصر من وقت لآخر ليتفقد أملاكه فيها ويعطى 
الأوامر لرجاله؛ وكان ممثله فى الإدارة المصرية,ء وهو الحاكم وكبير الجباة 
رجل يدعى بسماتيك ثم خلفه آخر يدعى نخضت حورء وكلاهما من 
المصريين. 

ولابد لنا هنا من أن نذكر هذين الرجلين وامسميهمالأننا سوف 
كتتاوليما فن مكان اغر من الكتات على هوة: 

كان هناك إلى جاتب المقتطفات العديدة: أربع عشرة رسالة على رقائق 
جلدية فى تلك الحقيبة تمزقت إحداها أثناء محاولة فتحها. وهذا يدل على 
صحة المعلومات التى وجدت عند اكتيسياس الطبيب الإغريقى الذى كان 
يعمل فى خدمة البلاط الفارسى فى أوائل القرن الرابع (ق م)؛ ومؤلف 
كتاب «بلاد الفرس» عن أن الكثير من الرسائل الهامة التى كانت ترسل 
من الإمبيراطورية الفارسية كانت تكتب على رقائق من الجلد الملكى. 
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ومما أثار الدهشة أن اللفة الآرامية كانت لغة المراسلات الرسمية بين 
المرزبان الفارسى وأتباعه فى مصر. ولقد قرأ ميتووش (ط0ع8]1070 .8) 
العالم العيرانى فى اللفة الفارسية هذه الرقائق الجلدية. 

وكلمة آرام فى اللفة العبرية تعنى ٠.زريا‏ والآرامية لهجة سريائية, 
بدأ استخدامها فى القرن التاسع قبل الميلاد كواحدة من المخلفات التى تدل, 
فى عصر السبى البابلى لليهود كما يبدوء على أنها واحدة من اللفات 
العديدة التى كانت تستخدم فى البلاط الملكى البابلى (سفر دائيال 
الإصحاح الثانى الآية 4) وفى القرن الخامس حينما كانت بابل تحت إمرة 
القرس كانت الآرامية مستخدمة فى المراسلات الرسمية, وكذلك حلت 
محل اللفة الأكادية (السريانية البابلية) فى بابليون: وذلك وفقاً لما جاء فى 
هذه الرسائل الملكية على رقائّق الجلد.(5) وفى القرن الميلادى (المسيحى) 
الأول أصبحت اللغة الآرامية لفة الحديث لسكان فلسطينء, ويشهد على ذلك 
بعض العبارات التى وردت فى الأناجيل التى كتبت باللفة اليونانية. وكل 
نصوص التلمود التى حررت فى أرشليم (القدس) وفى بابل ابتداء من 
القرن الخامس الميلادى مكتوبة باللغة الآرامية. 

كانت كل هذه الرسائل التى ذكرناها والمرسلة من كاتم أسرار 
أزساميس فى بابل والممقوظة فى أرشيف ممثله قى مصنء موجهة إلى 
العديد من الناس: فسعلى الوجه الخارجى للرقيقة الجلدية كتب الاسم 
والعنتوان مع ذكر للموضوع الذى يتناوله الخطاب أو الرسالة. وكل رسائل 
هذه المجموعة لا تحمل تاريخاًء ولكن أمكن مسن دراسة محتواها استنتاج 
أنها كتبت فى عهد دارا الثانى نوتوس فيما بين 474 ق م إلى 4١٠١‏ ق م. 

تبين أن عشراً من تلك الرسائل مرسلة من أرساميس (وكانت فى 
معظم الأحيان موقعة بخط يده). والأربعة الأخرى موجهة إلى نخت حور 
ولكن من مرسلين مختلفين, بيد أن أرساميس مذكور فيها جميعاً. على 
ذلك تلاحظ أن اسمه متواجد فى كل من هذه الرسائل المحفوظة فى هذه 
المجموعة. وتدلنا الرسائل المبكرة منها على أن بسماتيك سبق نخت حور 
فى المنصبء وتحتوى إحداها على تأنيب قاس لأحد قادة الحامية العسكرية 
لعدم إطامته لبسماتيك. هذاء ولم تتضمن رسائل أرساميس إلى نخت 
حور أى تقديم بالتحية مما يدل على التعالى من جانب المرزبان على أتباعه 


وه 


الذين يرجعون إلى أصول مصرية. 

وتتناول الخطابات بصفة أساسية موضوع ضبط إيرادات أراضى 
مصرء وتهتم أكشر بالأرض وعبيد الأرض ما يملكه أرساميس شخصياً 
وإثنان أى ثلاثة من المقربين إليه الذين كانوا على مثاله من أقارب البيت 
الملكى. 

وفيفا يل نس موجن فا تضمته اعد هده الخطابات: 

«هن أرشام إلى نخت حور (نختحور): والآن» وقد استطاع بسماتيك, 
البكتا (أى الحاكم) السابق من قبلناء أن يحافظ على رجالنا وممتلكاتنا 
الموجودة فى مصر من ثورة المصريين حينما ثارواء ويذا لم تتعرض 
أبعدياتنا لأى نوع من الخسارة: بل إنه أيضاً استطاع أن يجلب كثيراً من 
الحرقيين من أجناس مختلفة ويحصل على ممتلكات أخرى ويضيفها إلى 
أرضنا...» 

وفى هذا الخطاب لوم من أرساميس لنخت حورء الذى كان على رأس 
الحكم آنذاك, وكذا لوم لمساعديه على تراخيهم, وأصدر له الأمر «عليك 
بمزيد من النشاط والعناية بالرجال والممتلكات حتى لا تتعرض أرض 
أبعاديتنا لأى نوع من ا|) :سارة:ء وعليك بالبحث عن حرفيين بأعداد كافية 
من مختلف الأجناس ومن مختلف الأماكن, لضمهم إلى بلاطناء والعمل 
على وشمهم بعلامتنا وضمهم إلى عمال أبعاديتنا مثلما كان يفعل البكيت 
السابق. 

«ولتعلم أنه لو تعرض أى من عبيد أرضنا أى أى من ممتلكاتنا لآية 
خسارة: ولا تبحث. عن تعويضها من أماكن أخرنىء: وتضيفون المزيد إلى 
أبعاديتنا فسوف تحاسب حساباً عسيراً وتتعرض للوم الشديد». ووضع 
أرساميس فى هذا «نخطاب أمام نخت حور أمثلة من أتباعه فى منطقة 
مصر الدنيا رالشمالية) «كانوا نشطين, ويرعون أرض سيدهم ورجاله 
وممتلكاته. ويبحثون عما يضيفونه إليها وإلى رجالهاء وأنت لا تفعل 
مثلهم». وأعقب ذلك بأمر له أن يفعل مثلهم. 

نستطيع من مثل هذه الرسائل الموجهة من المرزبانات إلى الحكام 
التابعين لهم أن نستنتج أن تملك الأرض المنزوعة من أصحابها وضمها إلى 
ممتلكات الحكام الخاصة كان يحدث فى مصر العليا ومصر السفلى على حد 


وى 


سواءء كما يقهم منها أن الناس من أى مكان (أو من جهات أخرى على حد 
تعبير أرساميس) كانوا يؤسرون» ويوشمون بعلامته الخاصة ويصيحون 
بذلك من ممتلكاته. 

ولم تنج من سياسة المصادرة والاغتصاب حتى المساحات الصغيرة من 
ممتلكات الناس أو حتى الأراضى الخربة الميتوس من إصلاحها. وعلى ذلك 
فقد قام الجابى التابع لأرساميس بإبلاغ الحاكم بأن رجلاً يدعى بيتوسيرى 
كتب إلى المرزبان يطلب منه الإذن فى أن يسترد ملكية مزرعة أبيه الذى 
يسمى يامون والذى قتل هى وزجته أثناء الاضطرابات التى كانت قد 
وقعت فى مصر. وجاءه الرد من الكاتب باسم أرساميس بأن «الأرض لم 
تدخل ضمن ممتلكاتى». وصدر الأمر إلى الحاكم أن يمكّن الابن من شفل 
مزرعة أبيه وعليه «أن يدفع ضريبة الأرض إلى أبعاديتى...» وكان الخطاب 
موقعاً من الكاتب. 

ولم يحاول أرساميس من منطلق جشعه ونهمه أن يعالج الأوضاع التى 
أدت إلى الاضطرابات: بل على العكس من ذلك ظل كل همه موجهاً إلى أن 
يزيد من ممتلكاته ودخله, فأخذ يضم الخرائب والمزارع المحترقة إلى 
ممتلكاته. 

ومن هذه الرسائل الملكية المكتوبة على رقائق الجلد باللفة السريانية 
يمكننا أن نستتتج ما كانت عليه حالة مصر من اغتصاب وثهب على يد 
أرساميس وعصابته. 

ويمكننا أن نقول إن أرساميس هو آرسا الأجنبى الذى ذكره رمسيس 
الثالثء إنه جاء من الخارج بعد سنوات عديدة من سقوط مصر بلا عاهل, 
وجاء بعد فترة لم يكن للبلاد حاكم: «وجاء معهم كرئيس لهم». إن كل شىء 
يشير إلى أنه أرساميس المرزبان, كاتب الرسائل باللغة الآرامية الذى 
استغل مصر وأساء استخدام مركزه, هو هى آرسا الذى جاء ذكره فى 
برديات هاريس على أنه « جعل الأرض كلها ملكاً له» و« استولى على 
ممتلكاتهم». 

من السهل أن يتحول اسم أرساميس (أرشام حسب النصطق الآرامى أو 
السريانى) إلى آرسا فى اللفةالمصرية, ليس فقط لأن العادة المصرية 
الشائعة هى اختصار الأسماء الخاصة (وأسماء الملوك)(1), ولكن أيضاً 
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لوجود المقطع «ميس» فى الأسماء المصرية بمعثى ابن كما هى الحال فى 
اسم تحتمس (أى ابن تحوت). 

ونظراً لآأن أرساميس كان يكتب رسائله بالآرامية فقد يعتبر سريانياً, 
هذا فضلاً من أن اصطلاح سريانى وآشورى (بلاد ما بين النهرين), كما 
تعلم مما ذكره هيرودوتسء كان لا يختلف عن الاصطلاح المستخدم للإثنين 
معاً(/). 

كان الاسم الذى مرف به أرتاكسركس الثانى قبل أن يعتلى العرش 
خلفاً للملك دارا الثانى بعد وفاته عام 4.4 ق م هى أرساتيسء وهو حسب 
النطق الفارسى يسمى أرشوى. وربما كان أيضاً آرسا (أو آرسوى)الذى 
اشتهر بأنه المستفل لمصر. ولكنه فقد مصر فى السنة الخامسة من حكمه 
(95؟ ق م) حيئما قامت ثورة نفريتس وحررت البلاد من السيطرة 
القارسية, وشن عليه المصريون حرباً فى عام 74" ق م. 

ويشار إلى آرشوىء فى النصوص الفلكية البابلية التى ترجع إلى عام 
817 ق م, على أنه آرشو: «آرشو الذى أصيح يسمى ارتاكشاتشو 
[ارتاكسركس الثانى] الملك...» (كوجلر). وكان ذلك قبل الاحداث التى 
نذكرها بوقت قصير. فلقد كانت حياة ارتاكسركس الثانى مرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً ببابل, فهى ولى العهد الذى شب فى أرض بابل وكان موطنه 
الثانى هناك, وكائت بابل فى ذلك الوقت هى مركز الثقاقة الآرامية,الأمر 
الذى يفسر الإشارة إلى أرشى فى برديات هاريس على أنه سريائنى 
(آرامى). وربما كانت أمه سريانية. 

وسواء كانت إشارات الب ديات إلى أرشام (أرساميس) أو إلى آرشى 
(ارساكس)). فإن كليهما استحق أن يوصف بأنه مغتصب لأهل مصر قبيل 
الأحداث التى سوف نصفها فيما يلى. بيد أن أرساميسء الذى مات قبل أن 
يعتلى ارساكسركس العرشء كان هو المسئول عن مصر. ولم يقم 
ارتاكسركس الثانى بأى زيارة لمصرء ولذا فقد رأيت أن من الأقوى أن 
اعتبر أرساميس (ارشام) هو آرسا.(4) 

بهذا التحديد للأمور نكون قد أكملنا الحلقة تقريباً. فيبدو أن حل كل 
المسائل التى ناقشناها يتأتى لو حركنا معد رسديي الثالهوسفب 
الأسرة العشرون كلها إلى القرن الرابع قبل الميلاد. ولكن تبقى مسألة 


واحدة: ماذا عن حرويه وعن مذكراته حولها؟ 
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هوامش الفصل الأول 
نظام الأشباء 


أ يقنع دوا راد ستو لمكم ويمتدنس :رقا زنع ع لسك ةع اوريس الل 
جاردنر (فى كتابه مصر الفرعونيه )151١‏ فى عام ؟4١١:‏ ويضعه روتون 
00 (مجلة الأثار المصرية العدد 4؟) فى عام .111. 

"- حينما يتكلم رمسيس الثالث عن شعوب البحر فهى يقصد بالتحديد: 
الجيكار والشكليشء والتريشء والواشيشء والشردان والسردينيون) 
ويعنى يشعوب الجرّر: الديونيون 


حووف يونانية على بلاطات 
ومسيس الثال: 


لمعتاطة8 08 (زجعاء50 عط 01 025ناع53ص ةا "رطعلتامطةلا-اء-1ء1" ,وابوعآ .8 .1 -1 
2 ,(1882) 1881 ,711 ,لإعه[معقاعجف 

"- المرجع السابق ص 186. 
هه أء عتعه1ملتطم 18 ة ككتاد[ء: عن 0هعا عل لأعباعع] ,"دمنم0 اع م" طأعدعترظ8 8 -3 
.5 (1886) 1لآلا ,وعصمع اامزع6 عاعه1مقطعنة 1 
مم ,كقنم0 كه 017 عط لمة باع[ عط 06 0صنه84 عط1' ,علل1عكواط .8 -4 
.6-7 مم (1890) 1887 ,لصتا ممه متمام:8 
عط" ,1116ل عطا صذ "طعتإنلتطه لا -اع-1اء1 01 5ع نونامث ع1" بطاطام0 .هآ .1 -5 
1 .م اع[ عط 01 110020 
مكتأهة0) غ2 1165 نال نهذ 01 امع طن تماوء10[ عط 01 300025 اأقععرظ" ,1132023 للاتططة81 -6 


ا 


.1930 (هتنة0) كن ,عامرزع 18 ع0 1]65تاوتاسخ دع0 ع562010 نال 165د مث 1928 
انان عما 0 طاطنل؟آ دموظ أمرع8 015 تزتماوتك لك رعزماءط 25جعل0سنا .81 .177 -7 
امناو المعاعصف لع ,عااعم .1 15 الاعتحسمتة 177 .لذ .) .01 .166 .م (1905) فعتامة091آ 

.ك1 .2 ,(1917) 
.(1912 ,8ه0دجمل) أعطقطملخ4 عطا ؟0 هه نومره ع1 ,عمماءم -8 
معنونت) نكن ,املزو5 '1 عل 65 1ناوتامث 5ع عع1لكء5 نال 2[15نمث بمتسة1] .3/1 -9 
(1930 
٠‏ - يتضمن كتاب .(1927-36 بلع 20 2) عنطمهئعمة1هم عطء متام رع 13 ,1/1011 0 
05 علامة هيروغليفية ونحو عشرة آلاف شكل هيراطيقى مرتبطة بتلك 
العلامات. 
.2 ,بوعل عطا 01 0م840 16 ع11ذ ةلآ صا طاكت 0 -11 
5- أنظر: قتعا .2 .1 كذ بوالتمطانة 1135 .6 .م ,بع عط 04 مضناه84 عط ,ملل 21 
8 ,(1882) 1881 ,لآلا ,لإهه1[معشطععة لدعناطنظ 1ه (جاعزع50 عط 04 5ممتأعدوصة :1" 
حيث كتب لويس عن "الزخارف العجيبة على الاسمنت التى مثر عليها 
اميل بروجش مشابهة لزخارف الزنايق فى مدن فارس. 


نيكروبوليس فى القرن الثانى عشر 
أم القرن الرابع؟ 


18. .م ,الاع1 عط غ0 لصناه84 عط1 ,عتلذكداة‎ 16. ١١5 راجع نافيل ص‎ -١ 

؟- اتخذ البرايت 1521856 .17.17 موقفا حاسما فى صف رأى جريفيث فى 
مقاله بعئوان "1532501082 هذ "5235 5012 001:3 01837 10مممناضمف مذ" 
المنشور فى .3202-4 .مم ,(1932) ع26010طاعتف 05 28[1تا0[ مقعتع مم 


تبعية محر للأجنبص آرسا 
-١‏ نشر بيرش 8108 .5 نسختها عام 1471, وترجمها إلى الانجليزية جون 


الرابع الفقرات من 415-145. 


و2 


“ا بسبب صعوبة نطق الحركات الهيروغليفية قإن الإسم يقرأ أحيانا 
أرسا» أو كما زعم بريستد: يارزوى أو أريزء أو أرزىء وينطق ايرسو طبقا 
لما ذكره هايس وويلسونئ 7811508 .22801 1133/65 ./7آا وأرسىو طبقا لما ذكره 
جاردنر . :©0نلنة6 .ث وفى اللفة العبرائية يقصد بها فلسطينى أو سورى 
أى حورانى راجع كتابه 7011 ,قعناقة10م20ه مقتامزع8 العامة ,عصتلية0 .11.ه 
.(1947) 
وعل :ععلاة15 غ016[ .81 عممم13ء12 220 تعكطلمد[آ مز ,"وعامزوعث 1016" ,تعكلصنة .83 -4 
.م (1933 وعتاطاعرط) قاصع م0 مععلتامة 
اع ) 5اعرء1' متعامدظ قوع[1 امعاعممة ,له ,لتمطعاءظ .8 .[ ها رممكل؟7 .[ -5 
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06 .لبأن أرسا ربما كان هو هو ذاته الرجل الذى عرف باسم باى 86 
وهو صانع ملك فى عهد سيتى الثاني وقى المجلد الذى تناول القزو 
الآشورى لمصر سوف يتيين لنا أن سيثوس الثانى وياى يرجعان إلى بداية 
العصر المعروف بعصر الأسرة التاسعة عشرة فى مضمون إعادة, البناء 
التاريخى: وهي فى الربع الأول من القرن السابع قبل الميلد. 
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ووردت أيضا فى سفر عزرا الاصحاح الرابع الآية لا ونصها: وفى أيام 
ارمفتشهشها كقيتك رستافل مودو الن ارسهشيهها ملك فاورش رعحانة 
الرسائل بالأرامية. 

1- أنظر كتاب عصور فى فوضى الجزء الأول. 

- أنظر هيرودوتس الجزء السابع ص 1١‏ وأنظر أيضا سترايو الجزء 
الثانى ص 5١١١‏ والجزء السابع عشر ص .5-١‏ 

8- فى أول شغلى بهذا الكتاب وقبل أن أصل إلى هذه المشكلة, كنت أعتبر 
أن كاتم الأسرار عزرا هى أرسا أو آيرزو والذى جاء ذكره فى برديات 
هاريس,ء إذ إنه تلقى من الملك الفارسى تفويضا بأن يجمع الضرائب من 
صرافى المزربانات 'فيما وراء (هذا الجائب) من نهر الفرات" من أجل معبد 
أورشليم ولم تستبعد مصر من المرزبانات أو الولايات التى فرض عليها 
أداء الضريبة والعوائه واشتمل تشريعه على توقيع عقوية الاعدام على 
المخالفين. ولقد وصل إلى أورشليم فى السنة السابعة من حكم دارا الشانى 
(17 ق-م) أى السنة السابعة من حكم الملك أرتاكسركيس الثاني 917؟ ق.م 
أنظر مناقشة هذه النقطة فى الصفحات التالية. 
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الفصل الثانى 


عرو الفرس والأغريق 
أمصر 


فوضية مسبقة: فلسطينيون أم فرس؟ 


على الضفة الغربية للنيل2 فى قبالة مدينة طيبة التى تقع على بعد 
نحو ثلاثمائة ميل من رأس الدلتاء بنى رمسيس الثالث معبداً جنائزياً 
فاخراًلنفسه. وتخليداً لذكراه صور على جدرانه وأعمدته قصص 
انتصاراته الحربية» وسجلا بأعماله بالحفر الغائر العميق. ويطلق على هذا 
الموقع الذى بنى فيه رمسيس الثالث معبده اسم مدينة هابى الواقعة أمام 
الأقصر على البر الغربى تحت جرف مرتفع يخفى وراءه وادى الملوك الذى 
يضم جباناتهم. ولقد كان لرمسيس الثالث «أو سيمارى ميرآمون 
رمسيس هيكاوون » الفضل فى حماية البلاد وإنقاذها مما وقعت فيه من 
غزو الجيوش الجرارة وشراذم المهاجرين. 

تجمعت أمام رمسيس الثالث جيوش جرارة من الكنعانيين 
الفلسطينيين تحت قيادة من شعب يسمى بيرستء يساندهم أسطول ضخم 
لغزى مصر. ووفقاً للسلسلة الزمنية المعتادة, كان ذلك بعد عام ..؟7١‏ ق.م, 
وهى السنة التى اعتلى فيها رمسيس الثالث العرشء ووفقاً لما ورد فيه 
يعتبر اسم شعب بيرسيت بديلاً لاسم الفلسطينيينء ففى الأبجدية 
المصرية القديمة لا يوجد حرف اللام وربما حل حرف الراء محله؛ وعلى ذلك: 
ففى معظم الأحوال التى يظهر فيها حرف اللام ينطق راء ولذا وجدنا اسم 
رمسيس يقرأ لامسيس. 

وبصرف النظر عن ذكر القلسطينيين فى حوليات رمسيس الثالث, 
فإن التوراة أى العهد القديم تعتبر المصدر الرئيسى للمعلومات الخاصة 
بهم. وطبقاً لسفر التثنية (الاصحاح الثانى الآية 7؟) وسفر آموس 


إن 


الاصحاح التاسع الآية لا) وسفر جيريميا (الاصحاح "0 الآية 4) أتى 
الفلسطينيون من جزيرة كافتور إلى بلاد كنعان. ويتكلم جيريميا عن 
الفلسطينيين على أنهم «بقايا من سكان كافتور». والفالب أن كافتور 
يقصد بها جزيرة كريتء وإن كان هناك اعتقاد قوى فى أنها هى قبرص.(١)‏ 
ولقد وصل الفلسطينيون إلى ساحل بلاد كنعان ونزلوا إليه بالقوة قبيل 
قبائل الإسرائيليين بوقت قصير قد لا يزيد عن بضع عشرات من السنين 
أى بعض السنين, وهم الذين أتوا من شرق الأردن وسكنوا المنطقة الجبلية 
من أرض كنعان.(؟) لم يذكر رمسيس الثالث شيئاً عن الفلسطينيين أى عن 
الاثنى عشر سبطاً فى حولياته عن الحربء كما أنه لم يرد ذكر أى حرب 
شنها المصريون على بلاد كتعان. وكان البيرست هم الشراذم الغازية من 
الفلسطينيين, وهناك زعم بأن الإسرائيليين كما يبدوء لم يكونوا قد 
وصلوا إلى كنعان. وربما كان هذا الزعم تفسيراً للحقيقة الغريبة الواردة 
فى حوليات رمسيس عن أنه أحرز انتصاراً على الفلسطينيين وحلفائهم 
وأن جزءاً من هذا الانتصار كان على أرض فلسطينء دون أن تتورط فيها 
القبائل أو الأسباط الإسرائيلية. ومن المعتاد أن يفسر هذا بالطريقة 
التالية: إن وصول الإسرائيليين فى وقت متآخر يفسر ما ذكره المصريون 
فى حولياتهم عن الحرب فى أرض كنعان. وبالمثلء قد يكون ذلك تفسيراً 
لعدم ورود أى ذكر لما احتوته تلك الحوليات عن أحداث هذه الحروب. 

إن ذكر حرب كنعان فى إصحاح يشوع بعد عام ١١4.‏ ق.م أمر ليس فيه 
صعوبة كبيرة: فبدلاً من السنوات الأربعمائة التى حدثت خلالها تحركات 
الشعوب فى الصحراء.؛ يأتى غزى كنعان وعصر القضاة:, ولا يتبقى إلا مائة 
وبضع سنين. وبحلول عام ١٠١٠.‏ ق.م كان قد مر على حكم داود أربعون عاماً 
وكان شاول أول ملوك إسرائيل قد حكم بضعة عقود من الزمان قبل أن 
يعتلى داود العرشء وتعتبر مائة عام قليلة جداً على فترة القضاة. 

ويعتبر تحديد زمن الغزوى بقيادة يشوع إلى ما بعد حروب رمسيس 
الثالث فى فلسطين متعارضاً أيضاً مع النظريات المفضلة عن وقوع الفزى 
خلال حكم الأسرة الثامنة عشرة (أى عصر تل العمارنة) أى أثناء حكم ملوك 
الأسرة التاسعة عشرة. ولكن من قرأ كتاب «عصور فى فوضى » يعلم تمام 
العلم أن الخروج حدث فى نهاية عهد الدولة الوسطى قبل رمسيس الثالث 
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الذى ينتمى للأسرة العشرين وقبل مرتيتاح الذى ينتمى إلى الأسرة 
التاسعة عشرة أى أمنحتب الثالث أو الرابع (إخناتون) من الأسرة الثامنة 
عشرة. ويبقى اللفز قائماً: كيف أن رمسيس الثالث لم يتلاق مع القبائل 
الإسرائيلية أثناء حروبه التى شنها ضد شعوب البحر الذين أتوا لفزو 
مصرء وحربه فى فلسطين؟ وكيف أن الحوليات العبرية لم تحفظ لنا أى 
ذكر لتلك المملات؟ 

هناك زعم بأن ما حدث لم يكن هجرات واسعة للشعوب كتلك التى 
شهدتها المنطقة فى عصور سابقة: «فلقد تجمعت منذ عام ..؟١‏ اضطرابات 
كثيرة فى الحياة السياسية للشرق القديم... وتغيرات كانت لها آثار لم 
يسيبق لها مثيل إلا فزوات الاسكندر » كما ورد فى تعليق أحد أعضاء 
البعثات الأثرية التى كانت تبحث فى مدينة هابو(؟) 

ولما لم تكن هناك أى شعوب ظهرت يعد سنة ..؟١‏ مباشرة. فقد أصبح 
شعب بيرست هم الفلسطينيونء؛ ووجدت فى كتب التاريغخ صسور 
للفلسطينيين, شعب جولياء والذى كان ظاهراً فى أيام القضاة: وكانت هذه 
الصور منقولة عن الحفر الغائر الموجود على جدران المعبد الجنائزى للملك 
رمسيس الثالث. 

فمن السهل تمييز شعب بيرست وحلفائهم من شعوب اليحر من 
مظهرهم فى رسوم جدران معبد مدينة هابى, فشعب البيرست يلبسون 
خوذات تشبه التيجان وثيابهم فاخرة» أما شعوب البحر فيليسون خوذات 
ذات قرون وبها كرات أو أسطوانات فيما بين القرنين. 

هد ويدلنا التلهن المكمق لسلس يدرس على انيبوسن فر مكفقت: 
ومن المؤكد أن القوات العسكرية النظامية المسلحة لم تكن تشبه الشراذم 
المتدفقة فى هجرات متتابعة التى تذكر أحياناً على أنها تمثل موجات من 
هجرات القبائل المطرودة من أرضها المتجهة إلى مصر. وصاحبة هذا الرأى 
هى الباحثة ستيلا التى كان مبررها فى ذلك هى أن تلك الجيوش كانت 
قوات لدولة منظمة وأنها ليست مجرد شراذم من المهاجرين الذين أبعدوا 
عن أوطانهم الأصلية,(؛) كما أن شعوب البحر أيضاً لم يكونوا يشبهون 
شراذم المهاجرين بل كانوا شبه ما يكونون بالجيوش المنظمة. 

ولا يوجد لدينا أى شعوب قديمة مماثلة نقارن بها الفلسطينيين: بيد 
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أننا لو تفحصنا سجلات الحفائر التى تمت فى أقطار عديدة, والصور 
الفوتوغرافية الماتقطة للفنون القديمة لوجدنا أن الخوذات التى تشبه 
التيجان التى رأيناها فى الرسوم المصفورة فى معبد رمسيس الثالث 
نجدها أيضاً فوق رؤوس جئود الفرس. 

وتوجد فى مدينة بيرسوبوليس التى تبعد نحى ثلاثين ميلاً شمال 
شيرازء أطلال قصور الملوك الفرس القدامى ودرجات سلالمها الضخمة 
مازالت قائمة, وعلى جدران أيهاء السلالم رسوم كثيرة لأشكال الجنود 
القرس مازالت محفوظة حتى يومنا هذاء وعلى رؤوسهم الخوذات التى 
تشبه التيجان» وتتكون هذه الخوذات من عدة وجوه أو فصوص مركبة على 
حلقةمزينة حول الرأس ويتدلى منها فص خلفى لحماية مؤخرة الرآأس. 
وتتكون الخوذات التى ترى فى الرسوم على جدران المعابد المصرية أيضاً 
من فصوص مركية على حزام محيط بالرأس وفص خلفى لحماية مؤخرة 
الرأس أيضاً. 

وفى ناخسن آى رستم قرب بيرسوبوليس توجد قبور عظماء ملوك 
فار سء وهى على أضرحة على شكل غرف من الصخور عليها حفر غائر 
يصور الحرس الملكى الفارسىء ومن السهل فى هذه الرسوم أيضاً أن نميز 
خوذات البيرست.(5) 

وإلى جانب الحرس الملكى الذين يلبسون أنواعاً متعددة من الخوذات 
ذات القصوصء فإن النقوش الغفائرة فى كل من بيرسوبوليس وناخسن أى 
رستم فيها أحزمة محيطة بالرأسء والملك ذاته متوج بعمامة عادية. وعلى 
نقوش الجدران فى معبد رمسيس الثالث نجد أيضاً أن الاسرى يلبسون 
عمامات عادية,. وهم غير مرسومين فى المعركة, بل يظهرون بين الأسرى 
الذين يسيرون فى موكب النصر الفرعوثىء ومن الواضح أن هؤلاء الأسرى 
كانوا يمثلون كبار الضباط. 

هذه الخوذات المتميزة التى ترى فوق رؤوس الحرس الملكى والفرسان 
الفرسء وكذلك العمامات التى ترى فوق روس الملك المعظم ومرزباناته 
أو حكامه.؛ وترى أيضاً فوق رؤوس الموظفين تعتبر بمثابة دليل قوى 
لتمييز القرس والبيرست. بيد أن اتصالات الفرس وحروبهم مع مصر 
كانت محددة وقاصرة على الفترة الممتدة من سنة 5550 ق.م حينما غزا 
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قمبيز مصر وعام ؟؟7 ق.م وهى السنة التى وصل فيها الاسكندر الأكبر 
إلى مصر وأنهى بذلك السيطرة الفارسية عليها. 

وإذا ما كان حكمنا مبنياً على حقيقة أن جنود البيرست كانوا غير 
ملتحين بينما كان ضباطهم فقط هم الملتحين, بينما كان ضباط وجتود 
الحرس الملكى الفارسي الذين ظهروا على الرسوم المحفورة التى وجدت 
على آثار دارا التى ترجع إلى نحو سنة ..0 ق.م كانوا جميعاً ملتحين. إذا 
حكمنا بهذه الحقيقة نكون بذلك متجهين نحو القرن الرابع» وتجد أن هناك 
نحو مائة عام تفصل بين عصر دارا والقرن الرابع قبل الميلاد. وفى نفس 
الوقت لابد وأنه قد حدث تعديل اقتضى أن يحلق الجنود لحاهم وذلك لكى 
يميزهم العامة.(١)‏ ولكن الضباط ذوى الرتب العالية احتفظوا بلحاهم. 
وفى النقوش المصرية تجد أن اللحى تزين وجوه الضباط ذوى الرتب 
العالية من شعب بيرست. 

وتتميز القصوص الموجودة فى الخوذات بأنها مزينة برسوم الريش, 
وأن الأشخاص يلبسون سترات طويلة. وأما أن هذه الرسوم قد تمت فى 
عهد أواخر الملوك الأشوريين الذين عرف من حولياتهم المدونة أنهم دخلوا 
فى سلسلة حروب مع عيلام: وهى منصطقة المرتفعات الفارسية وأخذوا منهم 
أسرى أى رسمت فى عهد الفزو الفارسى لبلاد آشور التى خضعت لهم هى 
وبابل فى النصف الثانى من القرن السادس قبل الميلاد. وفى نقش بالحفر 
الغائر فى منطقة ناخسن أى رستم يرجع تاريخه إلى عصر الأسرة 
الساسانية, وفيما بين القرن الثالث والسابع الميلادى وجدت خوذات مماثلة 
على رأس ايزيس وهى تقوم بتمريض ر مسيس الكثالث. 

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا: أليست ملابس شعب بيرست القفاخرة 
التى أدهشت العلماء المحدثين» (/) هى هى ملابس الفرس التى أعجبت 
اليونانيين المعاصرين لهم؟ 

كان الفرس فى عهد هيرودوتس فى أواسط القرن الخامس قبل. 
الميلاده يلبسون قلنسوات واسعة تسمى عمامات, وعلى أجسامهم سترات 
ذات أكمام مزخرفة وذات ألوان متعددة وبها تطريز بخيوط مذهبة أوى 
أصداف الاسماك». وكان السريانيون فى جيش اكسركسيس يلبسون 
«خوذات مصنوعة من النحاس وبها طيات وضفائر يصعب وصفها »(8) 
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ويخبرنا أميانوس مارسللينوس فى وصفه لتسليح الفرس أنهم كانوا 
يلبسون من رؤوسهم حتى أقدامهم ملابس مكونة من صفائح حديدية تتخذ 
شكل الريش.(9) 

وقى بعض الأحيان كانت الفصوص المركبة على الخوذات التي يضعها 
جنود بيرست على رؤّوسهم محفورة على شكل ريش مما جعل المؤرخين 
يسمون الخوذات التى كان يلبسها الفلسطينيون باسم تيجان الريش لأنها 
كانت شبيهه بغطاء الرأس عند الهثود الحمرء ولكثنا مرفئا من 
أمونيانوس أن الصفائح الحديدية فى ملابس الفرس كانت مصنوعة بشكل 
خاص كى تشبه الريش. 

إن مناخ مصر يمنع فى معظم أوقات السنة من استخدام الملايس 
المدرعة. ويلبس جنود بيرست أردية من أزّر خفيفة معلق بها قليل من 
الصفائح المدرعة. ويلبسون على رؤوسهم خوذات مصنوعة من الصفائح. 
وفى الحفائر التى جرت فى المستوطنة العسكرية اليونانية بمصر فى دفنة 
استخرجت صفائح حديدية كثيرة. «ويعتبر الدرع المصفح أغرب ما وجد 
فى هذه الحفائر .)١١(»‏ ولكن الدرع المعروف فعلاً «والمكون من قميص 
مصنوع من الصفائح يظهر قى مقبرة رمسيس الثالث» كما شاهده 
فلندرز باترى دون أن يدهشه الأمر.(١١)‏ 

إن حقيقة العثور على صفائح حديدية فى حفريات باترى فى منطقة 
دفنة التى أنشئت فى القرن السابع قبل الميلاد للجنود الأغريق المرتزقة 
الذين كانوا يخدمون في مصر وكذلك القميص المصفح المصنوع من صفائح 
مماثلة والمرسوم فى مقبرة رمسيس الثالثء تنطوى على مقارنة تاريخية 
أخذت تبدى واضحة لتميز عصر هذا الفرعون. 

من الواضح أن شعب بيرست لم يكونوا فلسطينيين بل كاثوا من 
الفرس. وهذا التفسير قابل للضبط. فقد ظلت مصر لدى مائتى عام تحت 
السيادة الفارسية. أو كانت تحار بها, ولا يصعب علينا أن تجد فى 
النصوص المصرية التى ترجع إلى العصرين الفارسى والبطلمي الإسم 
الذى استخدم للدلالة على فارس وعلى الفرس. 

ففى النصوص الهيروغليفية التى ترجع إلى العصر الفارسى من 5ه 
ق.م إلى 76١‏ ق.م: حينما كسبت مصر استقلالاً مؤقتاً, توجد إشارات 


مه 


متعددة لفارسء فكانت دائماً تسمى برس (وفارس تسمى في العبرية 
برس أو باراس). وهذا الإسم كان مزوداً بعلامة «الأرض الفريبة» كما هى 
العادة فى الكتابة المصريةالقديمة. 

وفى العهد البطلمى الثالث عام 8؟؟ ق.م أصدر اجتماع المجمع الدينى 
مرسوماً وتقرر حفره على حجارة: وهو المعروف باسم مرسوم كانوباس, 
نسبة إلى المكان الذى انعقد فيه اجتماع المجمع. وهو يتضمن اصلاح 
التقوي الرمتىبوسوقة كتتاول هذا اللرسوم بالدراسة فى سفمات ثالية 
من هذا الكقاب. كن هذا المرسوع وحنوت إشارات إلن سورسوع نان إل 
القرس باعتبارهم أمة, وهو مكتوب بما ينطق برست.(؟١)‏ 

ولقد كتب مرسوم كانوبس على لوح حجرى بثلاث لفات هى اليونانية 
والديمقوطيقية المصرية والهيروغليفية (حجر رشيد). ويقرأ فى النص 
اليونانى ما يلى: «أما الصور المقدسة التى أخرجها الفرس من البلادء قام 
املك فعملها إلى كارع مسن واعضرها كاقية فى اماق إلى مضي زامادها 
إلى المعابد التى كانت قد أخذت منها. .. )١7(»‏ 

و لحن كان هناك شك فى معنى بيرست, فإن النص اليوناني قد أزاله, 
وبذلك لن تكون هناك أية مشكلة فى أن نعرف كلمة بيرست التى وردت 
فى النقوش المكتوبة فى معبد مدينة هابى بأنها مرادف لكلمة فرس. 
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قبل أن ندخل فى التفاصيلء لنتوقف قليلاً لنتأمل ضخامة المشكلة: 
فلقد وجهتنا طبيعة الأشياء فى عدة مرات نحى فترة حكم الفرسء أولها 
حيئما ناقشنا البلاطات من مخلفات رمسيس الثالث والتى تحمل أحرقاً 
يونانية وملامح تشكيلية فارسية, ثم حينما قرأنا أن المقابر التى بتيت 
خلال حكم رمسيس الثالث تظهر بوضوح ملامح القرن الرابع قبل الميلاد 
أى ما بعده. وكانت المرة الثالثة حينما لاحظنا أن من غير المتصور أن 
تكون مصر قد خضعت لحكم الأجنبى آرسا خلال القرن الثالث عشر أو 
الثانى عشر قبل الميلاد, ولكن بدا بوضوح أن ذلك كان خلال النصف 
الثانى من القرن الخامس. وأخيراً حينما أخذنا نتحقق من أن رمسيس 


كن 


الثالث حارب الفرس وإن كان الفرس قد بدأو! الحرب على مصر فى عام 
0 ق.م, ثم حاربوها مسرة أخرى فى القرن الرابع حيث أعلن المصريون 
استقلالهم تحت حكم ملوك وطثيين. 

يمكننا أن نتوقف هناء متراجعين بسبب الفكرة التى لا يعترف بها من 
أن هناك خطأ فى ثمانئمائة عام, أى قد يرهبنا ما قد يحدثه ذلك من 
تشويش. ولكن أليس علينا أن نقرر التعمق قليلاً فى المحاولة, وأليس لنا 
ألا نستسلم للشعور بأن الدلائل الجديدة قد تؤدى إلى إلغاء مفهوم التاريخ 
القديم الذى مضت عليه القرون؟ لهذا لابد أن نفهم بوضوح أنه من الصعب 
أن نترك رمسيس الثالث يحارب الفرس بينما نستيقى كل ما يتعلق 
بتاريخ العالم فى شكله السابق. ما أشد السقطة وما أشد الإنهيار الذى لايد 
أن يصاحب مثل هذا الكشف: ممالك تتزحزح عن زمانها وإمبراطوريات 
تتقدم وتتأخر على مدى قرون: وأحفاد وأسلاف يتبادلون مواقعهم 
التاريضية؟ بالإضافة إلى ذلك, كم من الكتب ستلفىء وكم من المتتايعات 
العلمية سوف تبدأ من جديدء وكم من الأشياء السائرة سوف توقف؟ إنها 
ليست مجرد سقطة أو انهيارء ولكنه إنقلاب كامل رأساً على عقب لأشياء 
كانت راسخة فى الأذهان لأزمان طويلة. 

والآن وقد اسقتطاع القارىء أن يدرك التتابع الذى يقتضيه تعريف 
شعب بيرست بأنهم الفرسء فليتايع معنا عن قرب المزيد من الأدلة 
والبراهين كى يقتنع بما لم يكن قد ثيتت صحته بعدء أو ليتجه إلى ما كان 
مجرد صورة غائمة عن الماضى . 

هل نحن بصدد وصف القرن الثانى عشر قبل الميلاد أم القرن الرابع 
قبل الميلاد؟ منذ بداية القرن الرابع لم تكن هناك آثار فيها غموض, فكل 
الحروب التى شارك فيها الأغريق ولو كجنود مرتزقة غالباً ما نجد لها 
وصفاً دقيقاً فى كتابات أحد المؤلفين اليونانيين, وأصبح نظام التاريخ 
عندنا موضوعاً تحت الاختبار الدقيقء فلايد أن نجد لكل جزء من أجزاء 
الحكاية ذكراً فى كتب اليونانيين, وإذا لم نستطع ذلك, فتكون الفرصة 
مواتية لآن نقدم مزاعم لا يمكن الدفاع عنهاء ولكن إذا لم يأت ذكر الأحداث 
التى رواها الفراعنة لدى المؤرخين اليونانيين متتابعة حادثة وراء الأخرى 
بكل من فيها من أشخاص كان لهم دورهم فى الأحداث التى وردت فى 


نقوش الجدران المصرية القديمة, وما صحبها من نصو ص إذاً فإن النظام 
التاريخى الذى نقدمه هنا لا يستحق أن يخضع للتحكيم. 

(أيها الحب ألا تستطيع معى ومعه أن نتضافر 

لنغير هذا النظام العظيم للأشياء كلها. 

ألا نستطيع تمزيقه إرباً ثم نعيده وفق ما يهواه الفؤاد) 


ول أن النظام المعدل للتاريخ قبل هذا التحدى, فيجب أن يعترف 
بغرا كشي اساسن فى منوان التاقهة ملن الفط المبسيم للقارنة 
الحقيقى ليس بمقدورنا ونحن نراجع ونعدل هذا الجزء من التاريخ أن 
نتجاهل مساعدة الكتاب المقدس أو المصادر البابلية والأشورية لناء وذلك 
لسبب بسيطهء هو أن آخر أسفار العهد القديم وهى عشتار ونحيميا وعزرا 
كانت قد تمت أو كادت تتم فى أوائل القرن الرابع قبل الميلادء وهى تتناول 
فترة سابقة لعصر رمسيس الثالثء, ولم تكن بابل وأشور موجودتين فى 
ضورة دول ومع ذلك هريما وجذكا فيا المائة الشمروزَية لإجراء المقاركة فق 
كتابات اليونانيين. 

كان القرن الرابع عشر وقد مضى قرن ينقص ست سنوات على بداية 
الصراع بين سوفوكليس وأخيلء وكان قد مضى على موت بركليس الذى 
وصنف مهي ناته المهند الذهت لأكينا: كما كان متراظ كه قفص كعيه 
وكانت ملحمة الضفادع لارستوفان تمثل وتقرأ منذ عشرات السنين. 

سوف لا نبحث فى كتاب المؤرخ ثكيوكيديدس عن سجلات رمسيس 
الثالث. فإن هذا المؤرخ مات بعد سنة ..4 ق.م بقليل. كما لن ثلتفت إلى 
ما كتبه, هيرودوتس حينما زار مصرء لأن رمسيس الثالث لم يكن قد ولد 
أآنذاك. 

وعسيقنا تعوكت نسار الكفات القوين من تقدية ان معلوناك ذلهآ 
عادة إلى الحوليات التى سجلها اليونانيون المعاصرون: فتجد فيها أسماء 
مألوفة لملوك مصريين مثل نفريتس واكوريس ونكتانيبو الأول وتاشوس 
ونكتانيبى الثانى؛ وكلها أسماء لملوك حكموا فى جيل بعد جيل هيرودوتس 
وثيوكيديدسء ويأتى مكان الفرعون الأخير نكتانيبو الثانى فى دراسة 
المصريات فى الأسرة التى يطلق غليها الأسرة التاسعة والعشرون أو 
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الأسرة الثلاثون من سلاسل الأسر الملكية (وهى الأسرة الأخيرة التى حكمت 
قبل غزى الفرس لمصر بقليلء وذلك قبل غزو الاسكندر بعقدين من الزمان. 
وكان نكتانيبى الأول الذى حكم فى الفترة من 4!؟ ق.م إلى 51١‏ ق.م هو 
أشهر الملوك المصريين الأواخر. ولكنء إذا ما تمسكنا هنا بأن عصر رمسيس 
الثالث لم يكن فى القرن الثانى عشر قبل الميلاد وأنه كان فى أوائل القرن 
الرايع قبل الميلادء فمن إذاً يكون نيكتانيبى الأول هذا الذى عاش فى نقس 
الوقت؟ 

سوف نتبين أن الفرعون الذى اختار المؤر خون المحدثون من بين 
أسمائه العديده اسم رمسيس الثالث هو هو نيكتانيبى الأول الذى ورد 
ذكره عند المؤرخين اليونانيين. فنظراً لأنهم كانوا معاصرين له ولم 
تفصلهم عنه ثمانمائة عام من الزمانء ونظراً لآن كلا الإسمين لفرعون 
مصرى. فليس هناك بد من أن نعتبرهما شخصاً واحداً. وسوف نرى 
حينما نقارن سجلات حوليات رمسيس الثالثء. بكتابات اليونانيين عن 
نيكتانيبى الأولء أن هناك تشابهاً كبيراً فى تفاصيل شخصيتيهما 
وحياتهما وحكمهما وحروبهماء ويبلغ هذا التشابه حداً يفرض أن 
نعتبرهما شخصاً واحداً. هذا فضلاً عن أن رمسيس الكالث استخدم اسم 
نخت آى نيب كأحد أسمائه الملكية أو المسماة أسماء حورس أى الأسماء 
الإلهية. 

لقد خلف لنا رمسيس الثالث حوليات عن حربه مع شعب بيرست 
وشعوب البحرء كما أن ديودور المؤرخ الصقلى الذي كتب باللفة اليونانية 
فى القرن الأول قبل الميلاد روى بالتفصيل حروب نيكتانيبى الأول ضد 
الفرس والمرتزقة اليونانيين. وليس من شك فى أن ديودور هذا الذى قضى 
فى مصر فترة من الزمن فيما بين سنة .٠ق.م‏ ولاه ق.م قد اطلع على كثير 
من الوثائق والمصادر حينما كان يكتب عن ملوك مصر الأواخر. ولسوف 
نخضع هذين السجلين للفحص المقارن الدقيقء فلابد أن كلا منهما يقدم 
رواية لنفس الحرب التى يرويها الآخر. إلا إذا كنا قد خرجنا عن مسارنا 
فى محاولة الكشف عن التاريخ الحقيقى لتلك الأزمان. 


3 


عدم الاستقرار فى الجزر 


بموت دارا الثانى (نوثوس) اعتلى ابنه ارساكيس العرشء واتخذ اسم 
ارتاكسركيس الثانى (ارتاخركس). وسمى منيمون لذاكرته القوية, وظل 
على العرش من عام 4.4 ق.م إلى ١048‏ ق.م: وهى فترة شهدت أحداثاً 
تاريخية جسيمة. وفى أوائل حكمه قام شقيقه الأصغر مرربان الأناضول 
واسمه سيروس بثورة ضده وسار بجيش ليحارب الملك. وشارك فى هذه 
الحملة ما يتراوح بين عشرة آلاف واثنى عشر ألف جندى يونانى من 
المرتزقة ووصف أحد قادة هؤلاء المرتزقة هذه الحملة كما وصف التراجع 
إلى اناباسيس. تقدم سيروس حتى بلغ بابل ومات فى معركة نشيت 
بجوارها سنة 4٠١‏ ق.م, وتراجع الجيش اليونانى ووصل إلى اليحر الأسود 
بعد عناء شديد. 

وفى خلال السنوات القليلة التالية مانى الحاكم الفارسى فى أسيا 
الصفرى من ثورات الأتباع, ومن محاولات أسبارطة لتحرير الايونيين 
الذين يسكنون ساحل آسيا الخاضع للسيطرة الفارسية. واتخذت الجهود 
لمواجهة ذلك شكلاً عدوانياً حينما انتصر اجسيلاوس ملك اسبارطة عام 
1 ق.م فى محاولاته التى بذلها فى غرب ووسط آسيا الصفرى(١)‏ 

ولقد استبق العاملون مع اجسيلاوس أحداث الاسكندر, وكتب 
كورنيليوس نيبوس فى سيرته المختصره عن اجسيلاوس يقول:- 

«استولى اجسيلاوس على أماكن كثيرة, وأمن البلاد ضد الكثير من 
الخار جين عن طوعه. .. وبينما كان يفكر فى مسيرة لفزو بلاد قار س 
والهجوم على ملكهاء جاءهة رسول من وطنه مبعوث من ايقورى ليخيره أن 
الاثينيين والبوطيين قد أعلنوا الحرب ضد اللاكيدايمونيين (الاسبرطيين) 
وأن ذلك يفرض عليه ألا يؤخر الرجوع. ورغم أنه كان على رأس الجيش 
المنتصر ويتطلع إلى أن يسيطر على ملك فارس, إلا أنه أطاع الأوامر... 
وفضل اجيسلاوس أن يحصل على لقب التشريف من أعظم إمبراطور, 
واعتقد أن من الأشرف له أن يطيع قانون بلاده عن أن يخضع آسيا 
الصفرى لتفوذه»(؟) 

ويدأت حرب كورينثا التى دامت ثمانى سنوات, وقدم فيها ملك 
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فارس العون للأثينيين؛ بل وكان له فى واقع الأمر أثر فعال فى استثارة 
العداوة» وكان ذلك دافعاً أدى باجسيلاوس إلى العودة إلى اليونان ويثير 
فى اليونانيين العداوة التى استمرت زمناً طويلاً. وفى عام 595 ق.م 
انتصر الاسبارطيون فى معركتى نيميا وكورونياء ولكن أساطيلهم 
بقيادة أمير البحر كونون هزمت أمام الأسطول الفارسى فى سنيدوسء 
وثار الايونيون فى ساحل الأناضول وأعلنوا استقلالهم عن اسبارطة, 
واستعادت أثينا جزر ديلوس. وشيروس وامبروس وليمنوسء وعقدوا 
حلفاً مع شيوس وميتلين: ورودس وكوس وسنيدوس. 

ووقعت أحداث أخرى شهيرة أثناء حرب كورينثا (من 555 إلى 741 
ق.م) وشارك فيها الكثير من الجزر. فتحرك ايفاجوراس ملك سلاميس فى 
قبرص لمساعدة الاثينيين. وبذلك قدم خدمة كبيرة لملك الفرس, ولكنه ثار 
بعد ذلك بسنوات قليلة (.4؟ ق.م) ضد ارتاكسركيس مسلطاً من جانب 
الملك الأكبر الذى أنكر شجاعة ايفاجوراس ورفض منتحه الاستقلال. وكان 
ارتاكسركيس أيضاً فى حاجة إلى ملك تابع له فى الجزيرة استعداداً لشن 
غزوة على مصر. بيد أن الحرب ضد ايفاجوراس استمرت عشر سنوات 
تحملت فيها فارس نفقات ياهظة:, وفى فترة من الفترات عبر ايفاجوراس 
إلى آسيا الصفرىء واستحث السيليكيين على الثورة, واستولى على 
العديد من المدن. 

ومن الجهة الأخرى من شرق البحر المتوسط كانت الحرب قائمة أيضاً 
في صقلية بجنوب ايطالياً. ققد غزا القرطاجنيون ايطاليا. وقام ديونئيس 
طاغية سرافور زا بشن حرب ضد كروتون المستوطنة اليونانية الواقعة فى 
جنوب إيطالياء وشارك أسطول الاثينيين فى الحرب أيضاًء ودخلت الجزر 
الغربية قى مرحلة من الصراع العنيف. 

كان الأسبرطيون هم المتفوقين فى حرب كورينثاء ولكن كان انتصار 
الجنرال ابقراط الاثينى فى الحرب نقطة تحول رئيسية: ففى عام 59١‏ ق.م 
قضى قضاء تاماً على قوات أسبرطية ثقيلة التسليح تتحرك ببطه دون 
قتال شديد وبمناورات بسيطة من جانب الحاميات الاثينية التى كان قد 
أعاد تسليحها وعدل من نظام دفاعها وهجومها مما سهل لها عملية الكر 
والفر. 


535 


أما فى مصر فقد أدت سياسة القهر التى اتبعها الفرس قبيل موت 
دارا الثانى أن يبسط اميرتيوس نفوذه على جزء من مصرء وكان هو 
الممثل الوحيد للأسرة الثامنة والعشرين التى حكمت لفترة قصيرة جداً. 
ومن بعده قام الزعيم المدنى بثورة أحرز نتيجة لها بعض الاستقلال الذى 
لم تشهده مصر على مدى المائة والثلاثين عاماً السابقة. وحينما مات بعد 
سنوات قليلة من إحرازه لهذا الاستقلال النسبى لم يخلفه أى من أبنانّه, 
ولكن استولى رجل يدعى اكوريس على العرش. وكان الفرس من وراء 
ذلك: واعترف اكوريس فى بداية الأمر بالسيطرة الفارسية على اليلاد» 
ولكنه قام بعد قليل بكورة: وحينما ثار ايفاجوراس بمساعدة الاثينيين 
بالشورة ضد ملك فارسء اختار اكوريس أن يقوم هو بالشورة أيضاً. 
هزمت أساطيل ايقفاجوراس أمام الفرس فى عام "8١‏ ق.م» ومات اكوريس 
عام 74 أى 718 ق.م واستولى نيكتانابو الأول على العرش, وادعى أنه ابن 
نفريتسء ولكنه كان فى حقيقة الأمر ضابطاً وابنا لأحد العسكريين. ويبدو 
أنه كان يخدم فى الجبهة الليبية حيث أحرز بعض النجاح قبل أن يعلن 

كان لهزيمة ايفاجوراس فى قبرص وتحسن العلاقات بين أثينا وفارس 
والمساهدات التى قدمها الفرس للاثينيينء كان لكل ذلك أثره على الأحداث 
فى مصر. فقد اعترف نيكتانيبى فى أول الأمر بسيطرة الفرس على البلاد 
وولائه لهم ولكنه سرعان ما كون جيشاً وأسطولاً ليشن هجوماً على 
الجيش والاسطول الفارسى. ولم تطل المدة التى كان يتظاهر فيها بالولاء 
للقرس. 

كتب ديودور (عام 774/510 ق.م) يقول «حاول ارتاكسركيس ملك 
الفرس الذى كان ينوى شن حرب على مصرء ونتيجة لانشغاله بتجنيد 
جيش كبير من المرتزقة حاول أن يسوى الأمور مع اليونان تسوية 
سلمية» وبتحقيق السلام على الجبهة الغربية (اليونان)» كان يأمل أيضاً 
«أن يكون اليونانيون الذين سبق لهم أن رفعوا عن كاهله عبء الحروب 
الداخلية, أنهم سيكونون على استعداد لقبول الخدمة فى جيشه كجنود 
مرتزقة.» ولكن النتيجة لهذا الذى سمى «السلام الملكى»., والذى أعطى 
لكل مدينة يونانية استقلالها الذاتى: أن ظهرت مشاكل جديدة» حيث أن 


الطيبيين بقيادة ايبامينونداس لم يوافقوا على هذه الإجراءات فضلاً عن 
عدم مواققتهم على الحصول على الحكم الذاتى: «وشاعت الاضطرابات, 
والصراعات الداخلية فى المدن وبخاصة فى البلويوئيز.»(؟) 

انتهث محاولة التوصل إلى تسوية شاملة. إلى نشأة عداوات جديدة 
بين اسبرطة وأثينا؛ وأدى حصار اسيارطة لمعير هليس إلى اضطرار 
الاثينيين لقبول السلام مع الفرسء واحتلت اسبارطة قلعة كادميا فى 
طيبة عاصمة بويطياء واستعاد الطيبيون المنفيون كادميا فى انقلاب. 
وتحالفت أثينا مع طيبة. وفى عام 51 ق.م دمر أمير البحر اليونانى 
تشابؤياين اطول اسيارطه مع :تاكسوس سيت وففت ممرعة ماضلة: 

«وارسل الملك ارتاكسركيس فى السنة التالية حملة ضد مصر التى 
كانت قد ثارت ضد فارس ؛(5). وصف ديودور هذه الحملة ونهايتها 
المأساوية التى سنأتى على ذكرها فى صفحات تالية؛ وعاد فى وصفه هذا 
إلى ذكر الأحوال السياسية فى الدولة اليونائية فى قوله: «يوجد حالياً فى 
جميع دول اليونان حالة من الاضطراب بسيب رفض أشكال الحكومة 
القائمة... قهناك الكثير منالثورات القائمة وسط تلك الفوضوية 
السائدة.»(ه) 

هكذا تظهر بلاد اليونان فى غليان» فما كادت حرب كورينثا تنتهى إلا 
وبدأت حرب جديدة بين دويلات المدن اليونانية والجزر. 

كتب رمسيس الثالث على البوابة االثانية لمعبده الجنائزى فى مدينة 
هابى أن الجزر كانت غير مستقرة ومنقسمة على نفسها فى العبارات: 

«البلاد كلها... الشماليون فى جزرهم منقسصون. ومنشغلون 
بالصراعات التى سادت بينهم فى وقت واحدء ولم يستطع أحد أن يقف فى 
وجه أسلحتهم., سواء الحيثيين والكودى [الذين يحيطون بالسواحل 
السورية حول خليج الاسكندرونة] أو الكارشاميش والآفاد [الذين يعيشون 
شمال سورياء أو الآلاسا (فى قبرص). فقجميعهم سحقواء وأقام الشماليون 
معسكراتهم فى مكان واحد فى عامور يسوريا.(1) 
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ماذا يعنى ذلك 


إتادراسة الحقئ القاكن فى مهمه رسفن كشن لكامن سالفات 
وعلاقات معقدة قائمة بين الفصائل التى اشتركت فى الحرب. فلقد اتخذت 
العلاقات بين المصريين من جهة وبين كل من البيرسيت وشعوب البحر 
من جهة أخرى التى سجلها رمسيس الثالث عن تلك السنوات أشكالا 
مختلفة مع تغيير شعوب البحر لموقفهم رغم أن البيرسيت أيضاً غيروا 
موقفهم من رمسيس فكانوا حلفاء فى بعض الأوقات وأعداء فى أوقات 
أخرى. 

ولقد كان هناك شىء غريب فى العلاقات بين كل من شعوب البحر 
والمصريين والبيرسيت. فحينما بدأ الفرعون حروبه ضد الدخلاء الليبيين 
لقى هو وجيوشه مساعدة من شعوب البحر بخوذاتهم ذات القرون 
والبيرسيت يعمائمهم وثراه فى الصورة وهو يعمل القتل في الليبيين. 
وهكذا لم يظهروا لأول مرة إلا فى شكل حلفاء لمصر. 

ويظهر البيرسيت فيما يعد فى المشهد الثانى على أنهم الأعداء 
الرئيسيون للمصريينء ويظهر شعوب اليحر فى هذه الحرب ضد 
البيرسيت وهم فى جانب المصريين بيطولات فائقة حيث ييندو الواحد 
منهم وهو يقاتل الكشيرين. وتظهر صورهم فى هذا النحت الغائر أيضاً 
ضمن استعراض الجيش الفرعونى المنتصر بكامل زيهم العسكرى ودروعهم 
وحرابهم وخوذاتهم وسيوفهم قى أشكال مرسومة بدقة يالفة بخطوات 
تتابع دقات الطبولء وفى صورة أخرى يشاهدون وهم يتقدمون بسرعة فى 
أعداد كبيرة. 

ولكن شعوب البحر بخوذاتهم المقرنة. يظهرون هذه المرة فى معركة 
قرب مصب الثيلء بدون أقراص بين قرنى الخوذة, على متن سفن الأعداء 
وتظهر سفن الأسطول المصرى وهى تغرق سفن البيرسيت وسفن شعوب 
البحر على حد سواء. ويرى عدد من المحاربين من الييرسيت وشعوب 
البحر كأسرى فوق السفن المصرية. 

وبعد المعركة يظهر موكب الأسرى بأسلحتهم ورؤوسهم منكسة ورقايهم 
مربوطة بالحبال ومن بيثهم جنود من البيرسيت وجنود من شعوب 
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البحر. ْ 

فماهى دلالات هذا التفير فى الأدوار؟ كان البيرسيت وشعوب البحر 
فى أول الأمر فى صف الفرعون. ثم أصبح جيش شعورب اليحر مع 
المصريين وأصبح البيرسيت أعداء لهم, وأخيراً أصبح كلاهما من الأعداء 
الذين يحاولون غزو اليلاد. 

كان البيرسيت محاريين مهرة. ساعدوا الفرعون ولكن سرعان ما 
تحولوا فأصبحوا أشد أعدائه؛, فلماذا ؟ 

وكانت جيوش شعوب البحر قراصنة:, كانوا محاربين بواسلء وغيروا 
إنتماءاتهم: فلماذا؟ 

إن النصوص المصاحبة للرسوم الحائطية لا تفسر الأسباب التى أدت 
إلى هذا الانقلاب الغريب حيث تبادل الحلفاء والأعداء مواقفهم فى تلك 
المعارك وغيروا وجهاتهم. 

فى محاولتنا لتحديد عصر رمسيس الثالث على أنه فى القرن الرايع 
قبل الميلاد. واعتباره شخصية يديلة لأحد الملوك الأواخر الذين اعتلوا 
عرش مصرء نضع هذا المشروع تحت الاختبار. ففى بداية القرن الرابع قبل 
الميلادء وبعد انقضاء فترة قصيرة على قيام ارساميسن بممارسة سلطاته 
لضبط الجياية من مصرء وإعمال القوانين فيهاء حدثت تطورات سياسية 
وعسكرية فى مصر التى كانت مقسمة آنذاك بين الفرس واليونانيين. فإذا 
كان خط تفكيرنا سليماً فإن ترتيب الحوادث يقتضى أولا أن يكون كل من 
الفرس واليونانيين فى صف الفرعون فى جهوده التى كان يبذلها 
للمحافظة على الأمن والنظام على حدوده الغربية, ثم يحافظ اليونانيون 
على تحالفهم معه ولكن يتحول الفرس إلى أعداء له وقى المرحلة الثالثة 
يصبح اليونائنيون والفرس أعداء له. وربما تكون المعارك اليحرية قد 
وقعت عند أحد مصبات النيل وكان المصريون فيها يحاربون بمقردهم ضد 
الفرس واليونانيين. 


القراصنة اليونانيون يغيرون موققهم 


فى الوقت الذى اعتلى فيه نكتانيبو الأول العرش كانت العلاقات طيبة 


بينه وبين الفرس. وربما تولى العرش كواحد من عملاء الفرسءإذ إنه لم 


م 


يكن ابن اكوريس الذى ساءت علاقاته مع الملك الأعظم. ولقد كان على الملك 
نكتانيبى فى أوائل حكمه أن يحمى الحدود الغربيةللمملكته حيث كانت 
برقة وليبيا فى اضطراب وكان ذلك الأمر يهم الفرس منذ عهد داراء إذ كان 
لابد من حماية الاطراف الغربية لمصر وبذلك تحجم قرطاجنة التى كانت 
تزداد قوة آنذاك, عن أن تتحرك نحو هذا الإتجاه. كانت سياسة ملوك 
القرس هى مساعدة الاثينيين فى حروبهم ضد أسبارطة رغم أن هؤلاء 
الاثينيين لم يحجموا عن شن الحرب ضدهم. وفعلوا نفس الشىء فى 
مساعدة ملك مصرء الذى كان لديه بعض الاستقلال, وكانت له صراعات 
على الحدود مع الليبيين. 

بيد أن الفرعون قام بعد ذلك بسنوات قليلة بشن الحروب ضد الفرس, 
ووصف ديودور هذا الصراع على أثه بدأ فى عهد اكوريسء ولكن بعضش 
ثقاة المؤرخين لا يوافقون على ذلك ويرون أن الصراع قد بدأ فى عهد 
نكتائيبى خليفة اكوريس.١(١)‏ ولقد جاء فى كلمات ديودور أن الأحداث 
بدأت فى مصر فى نفس الوقت الذى تكون فيه الحلف الاثينى اليبحرى 
الثانى الذى كان يهدف للقضاء على نقوذ أسبارطة على اليونانء وكان ذلك 
فى عام //ا؟/راا؟ ق.م, أى قبل أن يتولى نكتانيبو العرش بعد اكوريس 

وأورد ديودور فى سرده للأحداث ما يلى: 

«بينما كانت هذه الأحداث تدور فى اليونان, قام اكوريس ملك مصر 
قبيل أن يدخل فى خلاف مع الملك الفارسىيء بتكوين جيش من المرتزقة 
الأجانب جمعهم من كل مكانء ولأنه كان يعطى رواتب عالية وميزات جيدة 
استطاع أن يجتذب عدداً كبيراً من اليونانيين للانضمام إلى قوائم الذين 
يعرضون خدماتهم: ولكنه لكى يحصل على قائْد ماهرء أرسل إلى 
شابرياس القائد الاثينى الكفء الذى كان له احترامه البالغ.فقبل 
الوظيفة: ولكن دون موافقة أهل أثيناء ولذلكء وبذلك استعد اكوريس بكل 
مهارة لخوض الحرب ضد الفرس.(؟) 
قام شابرياس والمرتزقة الذين كان يقودهم بدور هام فى المناوشات التى 
وقعت بين جيش نكتانابو والحاميات الفارسية, وطرد الفرس من مصر. 

ولكن فارنا بازوس الذى عينه ملك الفرس قائدا للجيش استعد 
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استعداداً مالياً جيداً للحرب. وأرسل الرسل إلى أثينا لتقديم الشكوى ضد 
شابرياس: وليخبروا أهل أثينا إنضمام شابرياس للخدمة كقائد لجيش 
ملك مصر قد أدى إلى خلق العداوة بين ملك الفرس والاثينيين.(؟) وبعد 
ذلك طلب أن يرسلوا ابيقراط لمساعدته فى قيادة الجيشء وعندئّذ سار ع 
الاثينيون (الذين كانوا يحرصون على إبقاء سمعتهم الطيبة لدى ملك 
الفرسء, ولكى يسترضوا! فارنا بازوس) باستدعاء القائد شابرياس من 
مصرء وأرسلوا ابيقراط لمساعدة الفرس.(4) 

من هنا نرى أن للتغير المذهل فى التحالفات الذى شهدناه على حوائط 
معيد رمسيس الثالث فى مدينة هابوء, تفسيراً صحيحاً.فأولاً ساعد كل من 
الفرس واليونانيين القرعون: وعلى يد شابرياس كان الاغريق فى خدمة 
الفرعون فى حربه ضد الفرسء ثم استدعى شابرياس ليعود إلى أثيناء 
ووصل ابيقراط على رأس المرتزقة اليوئانية لمساعدة الفرس وحارب معهم 
ضد المصريين. 

وذكر ديودور أيضاً أنه حينما كان سقراط كبير الحكام فى أثينا وكان 
كل من كويتاس كراسوس (سرقيليوس) وسيرفيوس كور نيليوس 
وسيوربوس يابيريوس قواداً مسكريين فى روماء فى ذلك الوقت سار 
ملك الفرس للمحاربة مصر التى كانت قد ثارت ضده من قبل. وتلك السنة 
معروفه هى سئة 577/7174 قبل الميلاد. 

«كان الجيش بقيادة فارنا بازوس وابيقراط الاثينى, وكان البرابرة 
تحت قيادة فارنا بازوس والمرتزقة تحت قيادة ابيقراط الذى كان على 
علاقة ممتازة بالملك لحسن درايته بالاستراتيجية التى وجهه إليها. وأمضى 
فارئا بازوس سنين طويلة يستعد للحرب»(5) 

كان لابيقراط بعد نظر وحكمة تختلف عن نظرة فرنا بازوسء, فكانت 
هجماته سريعة وفورية. ولعلمه بسرعة البديهة مند فارنابازوس قال له 
يوماً متهكماً عليه «إن من يمتاز بالبراعة فى الكلام لابد أن يكون بطىء 
التصرف» فأجابه فرنا بازوس بقوله «إنه سيد فى الكلمة ولكنه ملك فى 
الفعل» 

قام المرزبان الفارسى مع الاستراتيجى اليونانى بحشد جيوشهما فى 
أكو بشمال فلسطين وفى ذلك ذكر ديودور: 


أعيتها وعللت موات اللك إلى اكو هن اشوويا وامعهدن هناك كان 
هناك نحى مائتى الف من البرابرة تحت قيادة فرنا بازوس وعشرين الف 
يونانى تحت قيادة ابيقراط »(1) 

وبنلاق أن ومئسيس الخال كان يقفد هذا المعسكر حيدسا كتب يقول: 
«أقاجوا مسكرفر فى كان والعا دن سامون يسورياء 


الغرو البحرى للدلتا 


لم يكن الجيش الضخم الذى احتشد وعمسكر فى اباكو هو الذى لعب 
الدور الرئيسى بل إن القوات البحرية هى التى لعبت الدور الرئيسي بما 
قامت به من مناورات خادعة, وإن لم تكن ناجحة تماماً. 

«وفى بداية الربيع كان جميع الضياط وقواتهم اليرية والبحرية 
متجهين إلى مصرء وحينما اقتريوا من نهر النيل وجدوا المصريين 
متأهيين ومستعدين للمعركة.»(١)‏ 

وقى معرض السئوات المتتالية حينما كان مرزيانات الفرس يقومون 
باستعداداتهم للهجوم على مصرء توافر لدى الفرعون الوقت للاستعدادات 
الدفاعية, وكانت خطة المهاجمين هى أن يشقوا ثفرة ليندفعوا إلى مصبات 
التيل بالأسطول. 

ويمكتنا هنا أن نقارن بين ما كتبهرمسيس الثالث عن هذه 
الاستعداداتء: وعن مجريات الحرب وبين ما رواه ديودور عن استعدادات 
الفرعون نكتانييو الأول ومجريات الحرب. كتب ديودور يقول: 

«كان لدى ملك مصر فى ذات الوقت علم أكيد بقوة الجيوش الفارسية, 
ولكنه وضع كل ثقته فى قوة بلادهء إذ كانت مداخل مصر من جميع الجهات 
صعبة على الغزاة. وكانت الطرق جميعها مقطوعة إما بالبحر أى بمصبات 
النيل السبعة؛ فعند كل مصب فى البحر بنيت مدينة ذات قلاع وحصون 
تشخمَة تيقد على جاقبن النهن: : 

... أقوى هذه المدن مدينة رفح عند مصب الفرع البيلوزى لأثها كانت 
أقرب المدن إلى سورياء وكانوا يتوقعون أن تكون أول ما سيغزو العدو, 
ولذا حفروا حولها خندقاًء وفى الأماكن التى يمكن أن تدخل منها أى سفينة 


فى 


أقاموا حوائط لتعوق الإيحار. وحيث وجدت نتوءات أرضية يمكن 
استخدامها للوصول إلى داخل مصر أغرقت بالمياه. وحيث وجدت أماكن 
تمر منها السفن ردمت بالرتش والحجارة: وبهذه الطريقة أصبح من 
الصعب جداً بل ومن المستحيل للسفن أن تبحر وللخيول والجيوش أن 
تسير».(") 


وكتب رمسيس الثالث يقول:- 

«كانوا آتين مباشرة إلى مصر بالشعلة تسبقهم. كانوا حلفاً يتكون من 
البليست والتيكر والشكليش والدنيان والوشيشء وهى البلاد المتحدة 
التى وضعت أيديها على أراضى تحيط بالمعمورة. وكانت قلوبهم قوية 
واثقين فى أنفسهم: « لكن خططنا سوف تنتصر. » 

... لقد نظمت حدودى عند زاهى... جعلت مصب النيل مستعداً 
للقائهم كالحائط القوى المكون من السفن الحربية والفرقاطات والحراس 
والتجهيزات. »(؟) 

ويخبرنا كل من رمسيس الثالث وديودور فى وصفيهما لإقامة 
التحصينات على مصبات النيل عن الكيفية التى بها أقيمت الحواجز لمنع 
اقتحام تلك المصيات, فقد أقام الفرهون الصوائط فيهاء وهى عملية 
هندسية لم يسبق لها مثيل فى تاريخ مصر قبل ذلك وبعده. 

وووى ديودور أنه حيذما علمت أساطيل الفزاة باستهالة افتهام 
مصب الفرع البيلوزى إتجهت إلى مصب آخر هو مصب المنديسي. وهناك 
فتحت السفن شفرة, وبعد معركة مريرة مع القوات المصرية استطاعت أن 
حزمسق وكسكل القلية الواشعة على معبي الكونء ونواسل دمولاور وسقة قن 
ذلك قائلاً: 

«شقوا لهم مدخلاً إلى المنديسى وهى مصب آخر من مصبات الثيل 
حيث يمتد المجرى لمسافة كبيرة من الأرض إلى داخل مياه البحر. ونزل 
ثلاثة آلاف رجلء واستطاع فرنا بازوس وابيقراط أن يستولوا على قلعة 
مبنية عند رأس المصب ولكن المصريين أتوا بقوة قوامها ثلاثة آلاف فارس 
ومحارب لتحرير الموقع» ودارت معركة فاصلة(4) 

ويصور لنا أحد الرسوم الفائرة فى جدران معبد رمسيس الثالث 


نف 


معركة بحرية عند أحد مصيات الثيلء: وتظهر فيها سبع من سفن 
الأسطول الفازى مشتيكة مع أربع سفن مصرية:؛ وكان أعداء المصريين فى 
هذه الصورة من المحاربين الذين يلبسون على رؤوسهم خوذات مقرنة 
وعمامات تشبه التيجان» وتنص الكتابة المصاحبة لهذا المنظر على ما يلى: 

«الآن توغل أهل البلدان الشمالية فى مجارى مصبات الثيل... 
واندفع جلالة الملك نحوهم كالعاصفة المدمرة... » 

فكذا اتفق رسيس الكالث مع ديودور فى تسميل:دهول الأعداء إلى 
مجارى مصبات الثيلء وهو التوغل فى مصب الفرع المنديسى وكان 
احتلال القلعة الشاطئية الواقعة عند المصب أمرا غير واضح النجاح. وفى 


ذلك كتب رمسيس الثالث: 
«هزم كل الذين أتوا وذيهوا... هؤلاء الذين دخلوا مصبات الثيل 
وقعوا كالطيور فى الشباك... »(ة) 


وشرح لنا ديودور السبب فى أن احتلال القلعة التى أصبحت شبه 
محطمة أصبح مصيدة وقع فيها الفزاه. فلقد اختلف ابيقراط القائد 
اليونانى مع فرنا بازوس القائّد الفارسى على الاستراتيجية, فقد كان 
انتقراط يزفه مهاولة التوغل فئ الثيل عتى متفيس ليمكل الديتة قيل 
أن يجمع المصريون حامية كبيرة هناكء وكان ابيقراط واحداً من أشهر 
عباقرة الاستراتيجية الذين عرفتهم اليونان. 

«كانت نصيحة (ابيقراط) ضرورة الإبحار مع الأسطول قبل أن يتجمع 
بقية الجيش المصرىء ولكن فرنا بازوس وكل قواته كانوا يفضلون اليقاء 
حتى تنزل جميع قوات الفرس إلى الأرضء وهكذا يقل تعرض الحملة 
للخطرء ولكن ابيقراط عرض بعد ذلك أن يستولى يمن معه من المرتزقة 
على المديتة إذا مع لهم يتذلك. قملات الفيرة والحسد تفين فرنا ياوس 
من ثقة ابيقراط فى نفسه وفى رجاله وبدأ الخوف يملأه من أن تتم هزيمة 
المصريين على يد ابيقراط وجيوشه., وبذلك استنكر عملية الفزوء عندئذ 
أبدى ابيقراط احتجاجاً صامتاً ضده, وأعلن أن كل هذه الحملة ستيوء 
بالفشل إذا ضاعت هذه الفرصة من أيديهم. ولكن ازداد حقد فرنا بازوس 
عليه وخاطبه بأسلوب غامض»(15) 

ودافع المرزبان الفارسى العجوز عن فكرته فى ضرورة الانتظار حتى 


ود 


وصول القوات الرئيسية عن طريق البر. 

ونقدى أن ومن الكالك قد اشنا إلى رفس الفرسن بعلة لقاش الا 
دعاه الفرس أنفسهم للمساعدة فى إدارة الحرب ضد مصرء حيث قال:- 

«طلبوا قائداً بالسنتهم وليس بقلوبهم» 

وقال ديودور: 

«وضع المصريون الآن حملة قوية فى ممفيسء. وساروا بكل قوتهم إلى 
المديكة الستقيرة قبل تدميرها. 

وبمواصلة المناوشات مع القرس لم يمكنوهم من الاستقرار بل وبعد أن 
نمت قوتهم يوماً بعد يوم انقضوا عليهم يذيحونهم» 


وكتب رمسيس الثالث قائلاً:- 

«وبينما هم آتون تجاه مصرء وقلويهم معتمدة على أيديهم كانت 
الشباك منصوبة لصيدهم. 

فمن دخل منهم إلى مصب النيل أصبح محصوراً فى وسطه لا يستطيع 
حراكاً من مكانه, ذبيحاً مشتت الأشلاء.(/1) 

هكذا وصف كل من رمسيس الكالث وديودور المذايح التى وقعت للقرزّاة 
من البيرست وشعوب البحرء أو الفرس واليوئانيين بأسلوب شديد 
التشابه. 

ويظهر رمسيس الثالث فى نقوش الحفر الغائر التى تحمل هذه 
النصوص واققاً على منصة أمام القلعة المبنية عند مصب النيل ورجاله 
يقدمون له الأسرى, ورمسيس يقول لهم: 

«هذا ما أمرت به. ولقد تحقق حدسى ونجحت خططى » وعلى القلعة 
مكتوب كلمة «مجدل» وكلمة مجدل بالعبرية تعنى البرج. ولابد أنها 
القلعة التى ذكر ديودور أنها بنيت عند مصب النيلء واحتلها الفزاة, 
ووقعوا فى الحصار. وفى الواقع أن كلمة 2/1605 التى جاءت فى نص كلام 
ديودور تعنى البرج العالى وهى الكلمة التى استخدمها رمسيس الثالث. 
وهى تترجم هكذا فى التص الحديث لكتاب ديودور .(4) 

وجدير بالذكر هنا أن استخدام رمسيس الثالث لكلمة «برج» العبرية 
يدل على تطعيم اللغة المصرية بمصطلحات عبرانية فى أيام هذا الفرعون 
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هنا سوق توكر ويك عله قيها د( 
كانت هذه الحملة حملة فاشلة, فقد احتل الجيش الفارسى القلعة لعدة 
شهورء ولكن حينما بدأ فيضان النيل «قرر القادة الانسحاب من مصر » 
كما ذكر ديودور. 
وفى ذلك كتب رمسيس: 


توقفت أقدامهم عن أن تطأ حدود مصر» 

وكتب ديودور ما يتفق مع ذلك قائلاً: 

«وهكذا لم تأت كل تلك الترتيبات بأية نتيجة» 

وهتاك عيارة مأساوية عبر بها رمسيس عن تراجعهم السريع: 
«فر قوادهم... مرتعدين من الرعب.» 


ولقد أكد ديودور أن ابيقراط قد هرب سراً من المرزبان الفارسى 
خشية أن يلومه على الحظ العاثر الذى لقيته حملته فقال: 

«بمجرد أن عادوا إلى آسياء تشاجر فرنا بازوس مع ابيقراط من جديد, 
ومن هذه المشاجرة رأى ابيقراط أن ينسحب بشخصه من المعسكر. وعتد 
هذا الحد (كان قد أعد سفينة لهذا الغرض) قصعد إليها فى ظلمة الليل, 
وهكذا أبحر إلى أثينا. ولكن فرنا بازوس أرسل فى أعقابه الرسل؛ وكأنها 
قرهئة لملسكقنه اتهاسدت قفشل خطة ا لاسعيلاء علن مسمس زاههنا فنا 
ولكن الاثينيين ردوا على ذلك: فلو أنه كان مذنياً لحاكموه على تركه 
للجيش. ولكنهم عينوه بعد ذلك بقليل قائداً لكل أسطول أثينا.(1) 

كان رمسيس الثالث فخوراً بانتصاره ليس فقط على عدو قوى بل 
وعلى قواد معروفين بانتصاراتهم يحملون أكاليل الفار. كان يعرف روح 
اليونانيين, فهم لا يخلصون أبداً لملك فارسى. 

إن غزوات وحروب رمسيس الثالث فى البر والبحر ضد الغزاة الآتين 
من سورياء والتى انتهت بطردهم قد وصقها بنفسه. أماالمؤرخون 
اليونائيون الذين رويت عنهم قصة رمسيس الثالث فقد كانوا يسموثه 
نكتانابو الأول. 

«لم نعلم من النصوص المصرية المنقوشة شيئاً عن تاريخ مصر فى عهد 


ملك ينبيق تكحافانى الأول.وفليكا لق شرهم الى الشفاء بن العمنوئالقدينة 
وبخاصة ديودور لنبحث عن معلومات تتعلق بسير الحرب بين اليوئائيين 
والفرسء وعن الدورالذى لعبته مصر فى هذه الحروب )١١(»‏ 

ولا يوجد أى نص مصرى مسجل عن حروب نكتانابى لأن التقرير 
موجود فعلاً فى سجلات الفرعون الذى اختاره المؤرخون فى العصر الحاضر 
ليطلقوا عليه اسم رمسيس الثالث. وعن حروب رمسيس الثالث لا توجد 
اىتصموسى الامعلوبات فن القنازيه العيرئ او الخاريف الجوناق ون 
سجلها موجنو فى تاريخ تكتا نابو الأول: 

وهناك شخص يسمى «دينيان » أ « ثينيان » ذكره رمسيس على أنه 
الأول من بين أعدائه. ويبدى أن ذلك العدى هو الاثينيون. (وليس الدنعان » 
كما يظن أحياناً). 


هوامش الفصل الثانى 


فرضية مسبقة: فلسطينيون ام فرس؟ 


-١‏ أنظر كتابى: عصور فى فوضى الجزء الأول فى فصل عن 'تروجولوديت 
أو كاريان". 
"- "لايعقل أنهم كانوا نسل الفلسطينيين الذين عقدوا المعاهدة مع الملك 
اسحق" [كما ورد فى سفر التكوين الاصحاح 5١‏ ١؟)]‏ ولكنهم هاجروا من 
قبرص فى تاريخ متأخر عن ذلك؛ راجع 
.4 (1913) 17 ,ؤوناع[ عط 01 05ممععما 116 .0126618 .هآ 
تقاض 02 عطا 05 لإعلاتناد عتطمة عامط 156 ,نطق أعمنلء14 ,مصودواء21 .8 .23 -3 
1[ .م (1929 ,معمدعتطن) كه جلدم اتونآ) عالطتاكمآ 
3-7 ,1951-52 39 بقاع 010ممتطاصثف تل 117155 ,13اع5 هك ..آ -4 
5- شكل هذه الخوذات متميزء وقد ظلت مميزة للشعب الفارسى مدى قرون 
عديدة ففى قصر كويونجوك الذى بنى فى وت متأخر من عصر حكم 
الملوك الأشوريين وجد حفر غائر يصور أشخاصا يلبسون الخوذات ولكنها 
خوذات تختلف عن خوذات شعب بيرست أنظر لقة 1]10606 ,350لإقآ .]8 .ىم 
1115 065 عناع0231210 ,و0161 106 .76-77 .مم ,(1882 دملهما) ممالاطة8 
001 مناةئزه»1 عل 5نهة[5م) 139 .م (1883 ,كذتدم) 5عم12ز55ة قفى كلا الكتابين كلام 
عن 'تاج من الريش”" 
-١‏ يذكر بلوتارك فى كتابه الحياة الجزء الخامس بعنوان تيزيوس أم 
الاسكندر قد أدخل عادة حلق ذقون الجئذود. وكان بذلك مقلدا للعادات 
العسكرية الشرقية. 


/ا- أنظطر (463 .م 1896 ,كهه12]! عط 4ه عاععدهاة5 ع15) مرعمعد]8 .0 الذى يتكلم 
عن "الذوق الرفيع والمهذب لشعب الييرست 
8- هيرودوتس الجزء السابع ص ,١١‏ 115 61,63 ,711 ,116200005 
,01/17 0135م -9 
8م ."(وعالمقمطة'1) اعصمع1ع0[ لصة اعطوعطء11" ,11 غ2 ,كتصة 1" ,رعتئعط -10 
1 المرجع السايق 
؟١-‏ تفضل الدكتور ميليت ]8.1116 .]1 من متحف أونتار يو الملكى بأن 
قام بناء على طلبى بتجميع ما ذكر عن كلمة قفارس والفرس فى التخصوص 
المصريةء وزعم بأن ورود حرف ت مزدوجا فى أخر الكلمة كان مستخدما 
للأفراض الجمالية فى الكتابة الهيروغليفية, وهو أمر ليس بالغريب فى 
هذا النص؛ ويشير إيدى تشور 0:5دك5 5001 إلى أن هناك مواقع جغرافية 
أخرى فى مرسوم كانوباس بها تكرار لحرف تء وعلى ذلك فإن كفيتوى (أى 
اتجرفن) ورد كفك وداءت ريكاتئ زآى اسطين) مكجوية بكلعة نطق 
ريتانوتت. 
2-422 :تلات كنا طاكتاتر8 عطا ضز عمم)5 هااء05] 156 ,ععل80 كتللة177 .ى .8 -13 
.لآ وردت فى مقاله .283 .256 .مم "قتاومصةن) 1ه عمعءع2آ1 ع1" ,عتلمعممةم (1929 
05 1[ةنتنان1 "2513عم م 1]]1 لإمعاماظ ذه وماتلعمىء 0ع5مججناك عط1" ,ومارزمآ 
.81 160 .ورم (1971) 57 ,لزع م1مع م طععة ممتامبزع 18 


عدم الاستقرار فى الجزو 


-١‏ كرر محاولاته المسكرية ولكنه قام باتصالات دبلوماسية مع الحاكم 
الفارسى الوارث للحكم فارنابازوس الذى كانت منطقته (المرزيانة التى 
يحكمها) تعرف لدى القرس باسم 'تيايدراهايا' ومعتاها 'شعوب اليحر 
هناك" وقد ذكرنا هذا الرجل هنا لأننا سوف تقابل اسمه مرة أخرى بعد 
سنوات قليلة وسياتى ذكر مر زبانة أى ولاية أسيا الصفرى الاسم 
المشهورة به. 

(1910 «ملسمل) ومكندلا؟ا .5 .[ ,كقصقن ,(4 ,3) ,105ة[زكعة ,5ممعل8 وتاتاعم:ه0 -2 
والايفورى هم خمسة مستشارون يسيطرون على حكم أسبارطة. 
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عمل ممدمسعطد .آ 165ئهط0 ,كمقا ,لأقةعطارآ 1221 7ماقتط عط1' ,101000115 -3 
.27,40 (بصسقوطانآ لمعتوكة 01 

#-المرجع السابق الجزء ٠١6‏ ص 4١‏ 

5 المرجع السابق الجزء ١١‏ ص 45 

1-أنظر كتاب بريستد سجلات مصر القديمة الجزء الرايع (الطبعة 

الكانية) ص 51 


القراصنة اليونانيون يغيرون موقفقهم 


العاعصة عع710طتمةن) "7علتقعه[مف ]0 عقتصنم عطا م أمرزع8" ,8211 .1 .2 -1 
.148 71 (1927) له 151 ج1110 

,0ل2م]) طام80 .0) قائقعا ,مقتلاء51 عط 10100005 01 لاإمقءطارآ لوع21مائتط ع1 -2 

181 4(, 37, +. 

؟'- يضع 11211 فى 148 ١1,‏ رماكتاط أمعاءعمث عع02:15110) مفامرة شابرياس هذه 

فى عام /الا ق.م: وهذا يتعارض مع تاريخ الأحداث؛ (أنظر المرجع السابق 

ص :.)١45‏ أنظر أيضا الهوامش التى أوردها 506238 ...آ 165تة01 فى 

ترجمته لكتاب ديودور 24-25 .111 .701 (1952 ,لمةوطانآ لمعزومة1ن اعم ) 

4-- ديودورس الجزء الخامس عشر /5؟ 

4- ديودور الجزء الخامس عشر /ه 

-1١‏ المرجع السابق 


الغزو البحرى للدلتا 


ه/١6 ديودور الجزء‎ -١ 
المرجع السابق.‎ -" 
3- ك205مع1]6 [دع1:مائتط ركلء ,1111508 لسة «مارععل8‎ 01 13153 [11 )1936( 5 
هر/١٠١ هُ- ديودور الجزء‎ 
5- 80 .1آ[ قعدتهة] 01 كلجمعع]1 لدع21ما و27 ,قلع ,م1/1/1150 0ة «مارعع‎ 
ةهر/6٠١ ديودور الجزء‎ -١ 
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.42 .2 11[ دوعوتصة] 01 كل7معع1 3[1ع11150:1 ,.كلء ,بدهكلة/11 0ة ومارععولظ8 -7 
2 ,ا ,(الاتةططارآ 31ه013551) طعمآ) مقتصععطة .هآ كع[تقطن) .كمقنا كتده1100 -8 

9- ديودور الجزء 6١/رة.‏ 
.1 (1902 عاأعملا بجع11) أمروظ 1ه بورماوط لذ ,ععلناظ دتلله171 .ىك .8 -10 


المحاربون من شعوب البحر 


كان معظم جنود شعوب اليحر من جماعات الجيكر والشكليش 
والتتريش والواشيش والساردان, وهم جميعاً من منطقة آسيا الصغرى. 
غير أن الدانيين كانوا يذكرون عند رمسيس الثالث على أنهم «.شعوب 
الجزر » ولقد توصل الدارسون الذين قاموا بتفسير الأحداث المروية وتلك 
التى شوهدت فى رسوم نقوش رمسيس الثالث على أن هؤلاء الجنود 
الدانيين ينتمون إلى الإغريق أو اليونانيين القدماءء, نظراً لآن الفزى 
اليوثانى لمصر حدث فى أعقاب سقوط طروادة مما يدل بيصورة أصح على 
أن هؤلاء المحاربين بالذات ربما كانوا من اليونائيين المسينيين. وقد يفضل 
البعض أن يسمى اتحادهم أو يصنفهم على أنهم يونائيون هوميريون, 
حيث أن حرب تراجان قد شنها الجيل الأخير من الهلينيين الذين كانوا 
تحت قيادة أجاممتنون ابن آتريوس الذى كان يعتلى عرش مسينا. 

ولتاكيد نسبة الدانيين إلى اليونانيين المسينيين هناك زعم بأن 
الدانيين أو دان هم أنفسهم الدنعان (وهى كلمة هومرية تعنى الإغريق 
القدماء). بيد أن هناك بعض النصوص تريطهم بالساحل السورىء: بعض 
النصوص الأخرى ترجعهم إلى قيرص. ومع ذلك فإننى أميل إلى أن أربط 
بين الدانيين أى شعوب الجزر وبين الأثينيين حيث أن حرفى «د» وحرف 
دث» فى اللغة المصرية القديمة يعتبران حرفاً واحداً. 

أما عبارة «شعوب الجزر » فإنها أيضاً تشير إلى منطقة بحر إيجة, 
وبصورة تقريبية تشتمل على قبرص وكريت وصقلية وجزر البلوبونيزء 
وذلك لأن الجزء الجنوبى من بلاد اليونان كان منذ القدم يعرف بأنه المنطقة 


ااذه 


الواقعة فيما وراء بوفاز كور ينث (اواليلويوئيز) وكان يشار إليه على أنه 
جزيرة؛ وكانت سهول آرجوس (أرجوليس) واسبارطة واركاديا وآخيا 
تعتبر كأجزاء من جزيرة» وفى الواقع أن بوغاز كوينث الضيق لا يخرج 
عن كونه معيراً بين أرض اليونان القارية وجزر البلوبونيزء أى جزر 
الشعب (ع16مم66). 

ولقد اعتاد الأنبياء العبرانيون أشعيا الثانى وأرمياء وحزقيال أن 
يطلقوا على أرخبيل بحر إيجة والعالم الهلينى بصقة عامة اسم «الجزر » 
كما تدل على ذلك النصوص التالية: 

«امتمعى لى أأنكها السداكن امهو ابا لانم مو يعيده (اشتفياء 
الإصحاح 45 الآية )١()١‏ «كل ملوك صور وكل ملوك صيدون وملوك الجزائر 
التى عبر البحر» (أرميا - الإصحاح 5؟ الآية ؟1).(؟) 

و«شعوب الجزر » أو الجزائئّر اسم عام يطلق على تجمع من القبائل أو 
اتحاد من شعوبء يذكره رمسيس الثالث تحت أسماء عديدة تنتمى إلى 
الاسم الأصلى: هى شعوب جيكر وتريس وشكليش وواشيش ساردان. 
وللتعرف على هذه القبائل بذلت جهود كثيرة. قربما كان شعب جيكر هم 
التيوكريون. أو اليونانيون الذين استوطنوا مدينة دور أى مستوطتة 
الجيكر فى القرن الخامس قبل الميلاد. وربما كان الشكليش هم الساجالاسو 
الذين سكنوا أسيا الصفرى. وربما كان التريس هم الطرسوس أو أهل 
صورء وربما كان الويشيش من آسوس أو اياسوس أو أوسوس فى آسيا 
الصغرى وكان الساردان معروفين للفقراعنة خلال عهد الأسرة التاسعة 
عشرة على أنهم جنود مرتزقة وبخاصة فى عهد سيتى ورمسيس الثانى. 
وأدى نطق هذا الاسم بأحد الدارسين على أن ينسبهم إلى جزيرة سردينياء 
وآخر إلى اعتبارهم سكان سارديس وهى عاصمة ليديا فى آسيا الصفرى, 
وإن كانت مملكة ليديا ترجع إلى القرن الثامن قبل الميلاد وما بعده.(؟) 

فى مناقشتى لأبناء شعب ساردان الذين كانوا فى خدمة فراعنة الأسرة 
التاسعة عشرة:؛ أمكننى أن أكشف من مصادر مستقلة أن هؤلاء الناس لابد 
وأن لهم صلة بسكان سارديس. 

ومن المهم للفاية أن نذكر أن مقاطعة فارنابازوس كانت تسمى «١‏ تيابى 
دراياها» ومعتاها وشعوب البهن هؤلاء»: وكاتت هذه المقاطفة نوجودة فى 
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آسيا الصفرى ومن الواضح أنها كانت هى المنطقة التى ذكرها رمسيس 
الثالث كموطن لشعوب البحر. 

وهناك كتابة منقوشة إلى جوار أحد رسوم الحفر الغائر فى مدينة 
ابي اجسوعة من الاسرى فى ملايش البيزملت حطاق مليهع جيكانء فشاك 
مجموعة أخرى من الأسرى تصحب كتابات هيروغليفية تعرفهم بأنهم 
ديونيون ومجموعة ثالكة كبيرة من الأسرى هى أكبر المجموعات تدل 
ملابسهم المميزة ولباس رأسهم يذكر أنهم ييرست.(4) من هذا نتبين أن 
جئود المرزبانات الفرس وبحارتهم الذين كانوا ضمن الجيش الإميراطورى 
لارتاكسركيس كانوا يلبسون نفس الزى الذى يلبسه الجنود الفرس . هؤلاء 
كانوا هم المجندين, أما المرتزقة فقد كانوا يلبسون خوذات مقرنة. 

ويبدو وقت زيارة هيرودوتكس مصر فى منتصف القرن الخامس قبل 
الميلاد أن التيوكرى كان المأ شائعاً يطلق على أبناء الشعوب التى تسكن 
الساحل الغربى لآسيا الصغرى بصفة عامة. أى ربما كان يطلق على أحد تلك 
الشعوب. ويبدى أيضاً أن الجيكار كان هو الاسم الذى أطلق على البحارة 
فى قصة وينامون, وهو موضوع سنتاقشه فى مكان آخر من هذا الكتاب. 

هذا ويلاحظ وجه شبه كبير بين ملامح وجوه الجتود الذين يلبسون على 
رؤوسهم خوذات مقرنة والمرسومين بالمفر الغائر فى معيد رمسيس 
الثالث, ووجوه اليونانيين فى عهد بيركليسء وهى ملاحظة واضحة أيضاً. 
«فالأوربيون أى فى الحقيقة اليونانيون لهم ملامح مميزة قريبة الشيه 
بالمملامح التى تشاهد فى وجه تمثال الشاب الذى يرجع إلى القرن الترابع 
أى الخامس قبل الميلاد, والمحفوظ حالياً بمتتحف أكروبولس فى أثينا».(ه) 
فالخبير الفنى الذى قدم وصف المحارب من نقوش مدينة هابى التى ترجع 
إلى ١16.‏ ق م لم يقصد أن يقوم بأى استدلال على زمن رمسيس الثالث, 
بل إنه قبل التاريخ المصدد بالفعل والذى على أساسه يفصل بين هذين 
العملين الفنيين المتشابهين نحو سيعمائة عام. 

بيد أن هناك اختلافاً فى الملامح بين نماذج وجوه اليونانيين التى ترجع 
إلى القرن الخامس قبل الميلاد وبين ملامح وجوههم فى أى قرن سابق لذلك 
من جهة؛ وبينها وبين ملامح وجوه شعوب البحر من جهة أخرى. فشعوب 
البحر مثلهم مثل البيرست بلا لحى. ويبين لنا الفن اليونانى الباقى حتى 
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يومنا هذا من أزمان لم تكن هناك رسائل لتذكر بالوجوه أى حفظهاء فقد 
كان الإغريق يطلقون لحاهم: ولم يبدأوا حلق لحاهم إلا فى القرن الخامس أو 
الرابع قبل الميلاد, هناك المزهريات المسينية التى كانت غالباً مزينة 
بأشكال إنسانية منقوشة فى الطين, فيها الرجال عادة بلحى طويلة. كذلك 
كان كل الأبطال الهومريين باستثناء أخيل فقط ملتحين فى الصور التى 
رسمها الفنانون الإغريق فى القرن السابع قبل الميلاد والقرون التالية, 
ولكن أخيل ذاته, فلكى يتجنب الاشتراك فى حرب تراجان» تخفى فى 
صورة قتاة, ومر مع عمذارى بلاط ليكوميدس ملك اسكيروس وعهاش 
بيينهن» وقد صوره أوديسيوس وهو محاط بذراع الملك. فأساء أخيل إلى 
نفسه بالظهور أمامهم بهذا الشكل. واعتاد اليونائيون فى عهد بركليس أن 
يطلقوا لحاهم. وينطبق هذا على الرجال الكبار فقط,أماالشياب 
والمراهقون الأثينيون, فكما هى واضح من الرسوم الموجودة على افريز 
البارثينون (هيكل الآلهة أثينا) فقد كانوا بدون لحى. ولم يكن بين جنود 
شعوب البحر من المراهقين والشباب الصفار من التحق بالجيش, 
فجميعهم من الرجال الناضجين الذين اعتادوا حلق ذقونهم. 

ولقد قلد الاسكندر عادة المحاربين الشرقيين فى حلق ذقونهم كما سبق 
أن ذكرناء فحلق المقدونيون لحاهم حينما كانوا يسيرون عبر آسيا 
الصغرىء ولذا كان من المتوقع أن نستنتج أن المحاربين من اليونانيين ومن 
أبناء الشعوب الأخرى فى آسيا الصفرى كانوا مستمسكين بعادة حلق 
الأذقان أو اللحىء ولذا فإن ظهور الجنود اليوثانيين بدون لحى فى صور 
الحفر الغائر بمعبد مدينة هابى.الذى ينسب إلى أوائل القرن الثانى عشر 
قبل الميلاد فيما يقابل نهاية العصر المسينى فى اليونان/ وفيما يبدو زمن 
تجوال أى هجرات الأوديسيين. يمثل مفارقة تاريخية واضحة. وهى ظاهرة 
تكفى وحدها لكى تلقى ظلال الشك على الرأى الشائع بأن شعوب البحر 
كانوا من الإغريق المسينيين. 

ويعتبر تسليح شعوب البحر أيضاً من المؤشرات الهامة هنا. فالخوذات 
والدروع والصديريات والسيوف والحراب كلها مثل تسليحات المرتزقة 
اليونانيين الذين كانوا يعملون فى خدمة بلاد فارس خلال القرن الرابع 
قبل الميلاد. فهناك, صورة لمحارب يونانى يضع خوذة ذات قرئين مرسوم 


كم 


على إحدى المزهريات التى وجدت فى أثينا.(١)‏ ولكن الخوذة ذات القرئنين 
التى تضم هلالا فقد كانت أصلاً هى العمامة التى كان يلبسها رجال حامية 
ليديا فى جيش اكسركسيس .() وبعد عهد اكسركسيس بمائة عام سادت 
الخوذات ذات القرنين ولكن بدون آذان وأصبحت جزءاً من زى اليونانيين 
الذين يعملون فى الجيش الفارسى بصفة خاصة. والذين يخدمون فيما 
وراء البحار بصفة عامة(8). 

وكان الجنود الأثينيون المرتزقة الذين عملوا فى خدمة المصريين أولاً 
ثم الفرس خلال القرن الرابع قبل الميلاد يلبسون الخوذات المقرنة. وهناك 
فرق بين الخوذات الاثينية التى كان يلبسها من هم فى خدمة شابرياس 
(فيها قرص بين القرنين) وتلك التى كان يلبسها أفراد القوات التى قادها 
ابيقراط (وليس فيها قرص). ويدلنا هذا التفير فى شكل الخوذة على 
اختفاء أبثاء شموب البحر كحلفاء للمصريين وظهورهم وسط القوات 
التى تهاجم مصر فى تحالف مع البيرستء غير أن هذا لا يعتبير تغير 
قوات من جانب إلى جانب آخرء فلم يترك الأثينيون المصريين ويتجهوا 
إلى صفوف البيرست بل استدعى جنود شابرياس من مصر وأمرت قوات 
أخرى بقيادة ابيقراط بالإيحار لمساعدة الفرس. 

بعد ذلك بأربعين عاماً ظهر الاسكندر أثناء حملته على آسيا الصفرى 
ومصر وهو يلبس خوذة ذات قرنين. وهى لذلك يعرف بذى القرنينء, ولكن 
قرنى الإسكندر كانا أشبه بقرون الكباش. 

وربما كانت هناك طريقة أنسب لوضع شعوب البحتر فى موقعهم 
الزمنى الصحيح هى ما يدلئا عليه تسليحهم الهجومى والدفاعى ممثلاً فى 
السيف والدر ع, فنراهم بسيوف عادية ثم يغيرون سيوقهم ويستبدلون 
السيوف الطويلة بالسيوف القصيرة. وكان شعوب البحر يفيرون من 
حرابهم فيستبدلون الطويلة بالقصيرة؛ وكذلك الدروع: حيث كان لديهم 
شكلان منها أحدهما مستطيل الشكل يغطى معظم الجسم وآخر مستدير 
يسددوثه كهدف لتلقى الضربات. وسوف تقرأ فيما بعد تغيير تسليح 
الجنود الأثينيين خلال القرن الرابع قبل الميلاد. 


/الىم 


إصلاحات أبيقراط 
كما صورها و سس الثالت 


اكتسب أبيقراط فى عام .5؟ قبل الميلاد. كما ذكرناء شهرة كبيرة 
نتيجة انتصاره مع حاميته المكونة من جنود أثينيين على الاسبرطيين 
المسلحين بأسلحة ثقيلة فى الموقعةالتى دارت بجوار أسوار كورنث. 
كانت فكرته أن يزود الجنود طاقة هجومية كبيرة على حساب تسليحهم. 
فكساهم بالسترات الخفيفة بدلاً من الحلل المدرعة, غير شكل الدروع, 
واستخدم حراباً فى نصف طول الحراب التى كانت مستخدمة فيما قبل. 
أماالسيوط فقد زيد فى طولها إلى أكثر من الضعف وربما بلغت ثلاثة 
أمثال طول السيوف القديمة. هزم حملة الأسلحة الثقيلة فى أول لقاء بينهم 
وبين حملة الأسلحة الخفيفة. وأمكن للأثينيين القضاء على الاسبارطيين 
نتيجة لحركتهم البطيئة. ولقد ابتكر أبيقراط العديد من الاستراتيجيات 
الجديدة فى الأعمال الحربية. 

ولقد واتتنا القرصةلمشاهدة التغيرات التى طرأت على الجيش 
اليونانى من صور معبد مدينة هابى. كانت ملابس شعوب اليحر من الأزر 
الإغريقية ومهها فى بعض الأحيان صديريات خفيفة ولم يكن هناك أى 
دروع ثقيلة. ويمكن أيضاً ملاحظة تطور السيوف والحراب والدروع: فثرى 
سيوفاً قصيرة جنباً إلى جنب مع السيوف الطويلة؛ وثرى كذلك شكلين 
مختلفين من الدروع أحدهما مستطيل يغطى الجسم كله والآخر مستدير 
وأصفر. 

وربما أدخلت هذه الأسلحة الأآثينية الجديدة إلى مصر على يد شايرياس 
الذى ساعد الفرعون فى حملاته المبكرة. 

وخلال الفترة التى امتدت بين عام .4؟ ق م حينما بدأ حاملى الأسلحة 
الخفيفة عملهم,ء وعام ١15‏ قبل الميلاد حينما اصطدم المصريون فى عهد 
نكتنابى مع الفرسء طبق العديد من القواد اليونانيين تلك التعديلات التى 
أدخلها أبيقراط على الأسلحة., ولكن الأسلحة التقليدية القديمة ظلت 
مستخدمة إلى حد ما. رغم أن جيوش المرتزقة لم تكن تستخدم السترات 
الثقيلة كما هى واضح فى الرسوم الغائرة التى خلفها رمسيس الثالث, 


ورغم أن الأسلحة الجديدة قد أدخلت -السيوف الطويلة والدروع 
المستديرة- فقد بقى بعض الجنود يحملون السيوف القصيرة المعتادة 
والدروع الثقيلة المدبية فى أطرافها السفلى والمستديرة فى أطرافها 
العليا. هكذا يُرى الإصلاح هنا فى بدايته. 

كتب لوريمر يقول: «كان جنود شعوب اليحر الذين حاربوا فى كل من 
البحر والبر تحت قيادة رمسيس الثالث يحملون سيوفاً ضخمة )١(»‏ وكان 
هذا ما توقعنا أن يكون الحال بالنسبة للمرتزقة اليونانيين فى العهد الذى 
أدخل فيه أبيقراط إصلاحاته, بالنسبة للقوات التى قادها. 

وصف رمسيس الثالث بنفسه السيوف غير العادية التى استخدمها 
الليبيون فى حملاتهم وبلغ طولها نحو خمسة أذرع.(؟) 

وبانضمام أبيقراط إلى فرنايازوس عام 4!؟ ق م بجيش قوامه 
عشرون ألف مقاتل لمحاربة مصرء يمكننا أن نقارن مرة أخرى ونتعرف 
بدقة على آخر ابتكاراته. ولقد أورد ديودور الصقلى فقرات قليلة عن 
إصلاحات أبيقراط وبخاصة فى سجل الحرب بين نكتانابى والقرس التى 
اشترك فيها الأثينيون, فيذكر أنه كرس نفسه بصقة خاصة لعمل أنواع 
جديدة من الأسلحة. وصنع سيوفاً طولها نحو ثلاثة أمشال السيوف 
المعتادة. «وكان المعتاد عند الإغريق أن يحملوا دروعاً ثقيلة. ولكن نظراً لآن 
هذه الدروع كان تعوق حركة الجنود وتقدمهم غير أبيقراط شكلهاء وأمر 
بصناعة دروع مستديرة تحمل باليد ذات حجم معقول... 

«كذلك غير نمط الحراب والسيوفء فهى الذى أدى إلى تقصير الحراب 
إلى نصف طولها نتيجة التجربة والاستخدام, وكانت سمعة هذا القائد 
طيبة نتيجة للاستفادة من عبقريته وابتكاراته. وأخيراً غير أحذية الجنود 
التى ظهروا وهم يلبسونها بعد فترة وجيزة لتسهل عليهم المسير وتيسر 
لهم الفرار ولذا كان يطلق عليهم فى تلك الأيام الأبيقراطيون. وابتكر 
أبيقراط أشياء أخرى كثيرة تتعلق بالشئون المادية التى يصعب تفصيلها 
هناء ولكن كل تلك الاستعدادات لغزى مصر لم تأت بأى نتيجة».(؟) وتقدم 
لنا نقوش معبد مدينة هابى تصويراً لوصف ديودور. 

والسؤال الذئ يطرح نفسه هذناء هل كان هناك تنبؤ بالإصلاحات التى 
أدخلها أبيقراط قبل مولده بثمائية قرون ؟ 
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صحب البيرست فى غزوتهم العسكرية لمصر عربات فيها مجموعات 
من التساء. ويصور لنا أحد النقوش الغائرة بمعبد مدينة هابو منظراً 
لمعركة ويظهر فى الصفوف العليا من المنظر عدد من العربات بها نسوة 
مقبوض عليهن فى وسط الزحامء ثلاث متهن رافعات أذرعهن دفاعاً عن 
النفس أو التماساً للنجدة, وترى فتاة صغيرة كأنها تهرب من إحدى 
العربات أى تسقط منها. (الشكل رقم ه) 

روى هيرودوت عن العادات الحربية للفرس فقال إنهم حينما يخر جون 
فى حملة عسكرية « تخرج خلفهم عربات تحمل نساءهم».(١)‏ وهى عربات 
مكعبةالشكل تجرها الثيران. وترى صورة العربة الملكية على وجه 
العملات التى صكت فى سيدون فى نفس العام الذى جرد فيه فرنابازوس 
حنلحةه على مصبن.(؟) وكانت يدون انذاك تست عكمالفرس: وتطهير 
الخيول تجر هذه العربة ولكن من الطريف أن شكل هذه العربة الملكية 
مكعب أيضاً؛ وهى مختلف تماماً عن شكل العربات التى كان يستخدمها 
الأشوريون والحيثيون والمصريون والمسينيون أو الإغريق الأيونيون أى 
الاتروسكان أو المينويون. 

أما فى المعركة البحرية كما رسمت على جدران معبد هابوء فقد كانت 
من ابنلسة البيوست العراب: ولكن المصريين كاثوا تقد مون القسى 
والسهام الطويئة التى تناسب القتال البحرى عن قرب. ويرى فى الرسوم 
أحد المصريين وقد غادر سفينته ونزل إلى سفينة من سفن الأعداء يقاتل 
بالحربة الطويلة. 

ويقول هيرودوتس (الجزء السابع /85) إن المصريين الذين كانوا 
يعملون فى جيش اكسركيس «كانوا مسلحين بالحراب المناسبة للقتال 
البحرى والبلط الضخمة الثقيلة». 


سفن النيوان 


هناك تفسير جديد لتعبير معين ورد فى النصوص التى خلقها 


رمسيس الثالث. فيقال عن أساطيل العدى المقتربة من الساحل «إنها 
جاءت بنيران تتقدمها».(١)‏ وكذلك قيل فى وصف المعركة التى وقعت عند 
مصب التيلء «أما الذين تقدموا معاً على البحر فقد كانت الشعلة كاملة 
أمامهم عند مصبات النيل».(؟) لم تكن قاذفات اللهب معروفة خلال القرن 
الثانى عشر قبل الميلاد كسلاح هجومىي أو كسلاح دفاعى يستخدم فى 
القلاع والحمصون. ولكن فسرت هذه العبارات بأثها من قبيل التشبيهات 
البلافية التى تدل على المدى الذى وصل إليه القتال. «فحينما يذكر النص 
عيارة الشعلة الكاملة فمن يستطيع أن يجزم بأنها لا تعنى الأساطيل 
المصرية:ء أى حينما يشار إلى عبارة «إنها موجهة مباشرة إلى الأجسام », 
فمنذاالذى يجزم بأن القصد هو الجيش المصرى ؟(؟) علينا أن نعترف 
بأنه فى ضوء العبارات المزوقة التى اعتاد رمسيس الثالث استخدامهاء 
فإن مثل هذه التفسيرات غير مقبولة. ومع ذلك فإن الخاصية الروائية 
التى تميز بها النص فى ذكره للنار المعدة أمام الأسطول والشعلة الكاملة 
التى تلقى فى المعركة تؤدى بنا إلى التساؤل عما إذا كانت هذه العبارات 
حقيقية أى مجازية. 

لقد أدخل الفرس النار فى الحروب مستخدمين كتلاً محترقة؛ وقدور 
حارقة كما يدل على ذلك ما رأيناه فى نقوشهم الفائرة.(4) ويئسب 
هيرودوت إلى القرس استخدام السهام ذات الرؤوس الثارية فى حربهم 
حينما استولى اكسركيس على أثينا عام .486 ق م. وطبقاً لما ذكره 
ثيوكديدس(0) شاركت سفن النيران. كما ألقيت القذائف المضيئة 
والحارقة. 

ويصف آينياس (680 ق م) إنتاج قذائْف اللهب باستخدام قدور 
كنشارية عليكة بمريع من الشفط والكبريت والمشائش الجافة والراعتع: 
ويقول عن هذا المزيج:... إن هذا القدر (الإناء الفخارى)الملىء بالمزيج 
يكبت فى ذراع كبير من الخشب مثبت بخطاطيف حديدية قى جانييه ثم 
يلقى بعيداً نحو سطوح السفن الخشبية أى تحو الأستار الخشبية التى 
يحتمى فيها العدى المهاجم.(١1)‏ 

وحينما هاجم الاسكندر الأكبر فى عام "7!” ق م مديئة صور على 
الصهرة المجاورة للساحل الفينيقىء استخدم أهل صور سفن اللهب, 
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وأقاموا أيضاً أبراجاً على حوائط الحصون هاجموا منها السفن يقذائف 
اللهب.(/) 

والتاريخ الحقيقى لمقابلة رمسيس الثالث مع أساطيل العدو عئد مصب 
الفرع المنديسى للثيل كان فى عام ١/4‏ ق م: حيث استخدمت سفن النيران 
وقذائف اللهب بعد حصار سراقوزه بتسعة وكثلاثين عاماً خلال حرب 
البلوبونيزء وبعد حصار الإسكندر لصور بنحو اثثين وأربعين عاماً. وهو 
أمر لا يحتمل أن يكون محض خيال. 


ماريانو 


يبقى أمامنا شريك آخر فى حرب رمسيس - نيكتانابو ضد الفرس 
واليونائيين ذو شخصية يشوبها الفموض. فلقد كتب رمسيس الثالث أنه, 
أثناء جهوده لتقوية دقاعاته عن الأراضى الحدية, قام بتقوية مكان يسمى 
زاهى على الحدود المصرية فى سيناء. يتفق هذا مع رواية ذكرها ديودور 
عن أعمال الدفاع التى قام بها نيكتانابى الأول على الحدود الشرقية للبلاد. 
وأشار رمسيس الثالث إلى تنظيم حملة قائلاً: 

«أرسلت إلى حدودنا فى زاهى حملة أعددناها أمامهم لتأديب الأمراء 
وقواد الحاميات والماريانو».(١)‏ 

فمن هؤلاء الماريانىء هل هم أكثر الحلفاء إخلاصاً لمصر؟ من اللحظة 
الأولى قيل إن الماريانى كلمة آرامية الأصل معناها النبلاء. لكن من يا ترى 
كان هؤلاء الماريانى, أكانوا محاربين أجانب فى مصر خلال القرن الثانى 
عشر سماهم الآراميون بذلك الاسم؟ إن الآرامية لفة سامية حلت محل 
العبرانية فى فلسطين بعد السبى البابلى التى كتب بها كل من اصحاح 
عزرا ودانيال والتلمود فيما بعد, وكان ذلك فى بداية العصر الميلادى: 
حيث كانت هى لغة التخاطب العامة ليهود فلسطين آنذاك. وترجع أقدم 
النقوش المكتوبة بالآرامية إلى القرن التاسع والثامن قبل الميلاد. 

ويعتبر وجود نبلاء ساميين يحملون لقباً آرامياً فى مصر خلال القرن 
الثاني عشر مسالة تمتاج إلى تمحيص. ولقد رفضت الفكرة تماماً على أنها 
لاتناسب الزمان ولا المكان» ووضعت نظريات عديدة ترجع أصل كلمة 
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مارياتى إلى اللفة السنسكريتية.(؟) وبتحويل النظرة التاريخية ريما 
نطرح مرة أخرى السؤال: أليس الماريائى الذين ذكرهم رمسيس الثالث 
كلمة آرامية تعنى النبلاء ؟ 

عثر فى عام ١4.7‏ على برديات مكتوبة باللفة الأرامية بين حطام 
المبانى فى الجزء الجنوبى من جزيرة الفنتين أى فيلةالواقعة فى النثيل 
أمام أسوان ذلك على عمق نصف متر فقط من سطح الأرضء وكانت غغمير 
محمية وسط الرمال والديال. وثبت أن هذه الوثائق ترجع أصلاً إلى القرن 
الخامس قبل الميلاد خلال السيطرة الفارسية على مصرء ويرجع أقدمها إلى 
عام 455 ق.م (أى 547 ق.م)» ويرجع أحدثها إلى عام /ا.؛ ق.م وجاء ذكر 
أسماء ملوك القرس فى العديد منها مصحوباً بذكر ستى حكمهم التى 
كتبت فيها تلك الوثائق مما يجعل هذه التواريخ مضبوطة إلى حد كبير: 

وتثبت هذه الوثائق وجود مستوطنة عسكرية يهودية فى هيب الفنتين 
حيث كان هذا الموقع أحد المواقع على الحدود الجنوبية لمصرء وكانت المهمة 
الرئيسية لهذه المستوطنة هى تأمين البلاد ضد الغزوات الآتية من النوبة. 
وكان بهذه المستوطنة معبد تقام فيه الشعائر لعبادة يهوه بصورة مختلفة 
مع شعائر عبادة الإله اناث أى فينوس ولقد كان هذا المعبد وتلك 
المستوطنة متواجدين حينما غزا قمبيز مصيرء وحيثما دمر المعايد 
المصرية لم يدمر هذا المعبد المتواجد فى فيلة كما ورد فى إحدى تلك 
البرديات. 

كان الوضع الإجتماعى لبعض أفراد تلك المستوطنات وضعاً متميزاً. 
فكان لهم عبيد وكانوا يلقون احتراماً خاصاً باعتيارهم جنوداً محترفين 
مقيمين إقامة دائمة فى البلاد. 

ولكن حدث فى عام 4٠١‏ ق.م أن انتهز كهنة معابد الإله خنوم المجاورة 
فرصة تغيب الحاكم الفارسى واستطاعوا أن يسيطروا على الحاكم الإقليمى 
ليسمح بتخريب معبد هيب الفنتين. ولئن كان نبلاء تلك الفئة من 
العسكريين قد شهدوا العقاب ينزل بمن خربوا المعبد إلا أن المعبد لم يقام 
مرة أخرى ولذلك كتبوا إلى المرزبان الفارسى المقيم فى باجواس بالقدس, 
ولاثنين من أبناء سائبالات مرزبان بلاد سومر. وكان بوجاس هو الرجل 
الذى خلف نحميا(؟) كما أن سانبالات ذكر فى سفر نحميا عدة مرات على 
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أنه حاول بإرادته الطيبة أن يستحثه على إعادة بناء حائط أورشليم. 

كتب هذا الخطاب عام .4 ق.م وكان هو آخر ما استخرج من الآثار 
المدفوئة. وحدث بعد ذلك بقليل أن ثار المصريون ثورة مسلحة ضد الحكم 
الفارسى ولا يعرف بالتحديد ما حدث للمستوطنة اليهودية. هل استطاعت 
أن تقاوم هذه الصحوة وأن تبقى؟ هل شاركت فى حرب التحرير لحماية 
مصر ضد القوات الفارسية الفغازية؟ 

يكفى هنا أن نفتح صفحات برديات قفيلة(4) لنجد فيها إجابة على 
التساؤل: عن كنه الماريانى الذين ذكرهم رمسيس الثالث؛ وبالريط بين 
الأمور يمكننا أن نتعرف على المصير الذى انتهت إليه المستوطنة اليهودية 
فى مصر بعد سئة /ا.5 ق.م. 

جاء فى الكلمات الأولى المكتوبة على البردية كلمة «ال ماران »التى 
تعنى: «إلى السيد». وتتكرر كلمة ماران مرات ومرات فى هذه البردية 
وغيرها من برديات فيلة. ووضعت كلمة ماران أو ماريتى (سيدنا) قبل 
اسم مرزبان أورشليم القدس فى خطابات رؤساء المستوطنة اليه, وكانوا 
هم أيضاً يلقبون ماريينى (أى اسيادنا) حينما يكتب لهم الأفراد العاديون 
قى المستوطنة. وكان المفرد لكلمة مارينى أو جمعها مارييثى يحل أحدهما 
مكان الاخر فى برديات فيلة. 

وهنا نجد بين أيدينا إثبات هن رسيس الثالث نفسه يؤكد وجود 
الممستوطنة العسكرية اليهودية فى مصر ويثبت أن أعضاءها كانوا 
مخلصين للع صالح المصرية:ء وأنهم نقلوا فى وقت الطوارىء من الجنوب 
إلى الحدود الشرقية المهددة. 

نشر خلال عامى 1507 و 1504 المزيد من الوثائق الآرامية التى عثر 
عليها فى مصرء وكانت محفوظة لعشرات السنين دون أن تنشر ضمن 
المقتنيات الأمريكية, ولم تكن معروفة على نطاق واسع فى الأوساط 
العلمية العالمية. وبعض هذه الوثائق مكتوب على رقائق من الجلد ويرجع 
تاريخ ها إلى الفترة بين 5١١‏ و 4.8 ق.مء وسطرها المرزبان الفارسى 
أرشاء(0): ومجموعة أخرى من الخطابات كتيها بعض افراد المستوطئة 
اليهودية فى فيلة ترجع إلى الفترة من 415 ق.م إلى 594 ق.م.(1) 

ودرى فى هذه المجموعة الأخيرة أن ارتاكسركيس الثانى كان يعرف فى 
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جزيرة فيلة كملك فى عام 4.١‏ ق.م. وبالإضافة إلى ذلك استنتج منها أيضاً 
بأن لقب مارينو كان موجوداً فيها كما كان موجوداً فى الوثائق التى 
طبعت قبل ذلك بكثير فى نفس هذا القرن العشرين. 


خامات المعادن من بلاد أتبكا 


كانت المواصلات فيما بين مصر واليونئان فى عهد رمسيس الثالث 
(نيكتانابى الأول) تسير منتظمة بصورة لم يسبق لها مثيل2 قفى عهد 
الملوك الأوائل منذ النصف الأول من القرن السابع قبل الميلاد, كان 
المرتزقة والتجار اليونانيون يقيمون فى مصر. ونشط التبادل الفكرى مع 
الفلاسفة اليونان الذين كانوا يزورون مصر خلال القرن السادسء فى عهد 
أمازيس حيث كانت مصر تغريهم بالحضور رغبة فى دراسة حكمة القدماء 
وتاريخهم. ولكن أصبحت الصلات أقوى فى عهد رمسيس الثالث وأصيح 
الاثينيون من أتيكا يؤدون دوراً هاماً فى الحياة العسكرية والسياسية 
والاقتصادية فى مصر. وكان الجنود المرتزقة يذهبون ويجيئون ويرجعون 
وكاثت السفن تبحر من البلاد حاملة محاصيل الحقل وتعود حاملة 
البضائع. 

كانت تلك العلاقات قد انقطعت خلال القرن الخامس قبل الميلاد أثناء 

الحكم الفارسى لمصر ثم حينما دخل اليونائيون مرحلة حروب البلوبوئيز 
وكورينشياء وعادت إلى الازدهار حينما اعتلى رمسيس الثالث السلطة 
حتى من قبل أن تحدث القطيعة من القرس. 

ويقول رمسيس الثالث فى بردية هاريس: 

#ارسلت رسلى إل يله اقيكاء.: إلى متاجع التمتاس الفطمئ 
الموجودة هناك. حملتهم سفنهم الكبيرة إلى هناك. وذهب البعض عن 
طريق البر فوق حميرهم. ولم يكن يسمع عن ذلك من قبل منذ أن اعتلى 
الملوك عروشهم. وكانت مناجمهم مليئة بالنحاس الذى حملوا منه عشرات 
الآلاف على سفنهم الكبيرة )١(»‏ 

أين كانت بلاد أتيكا تلك التى ورد ذكرها فى النص؟ يقول برستيد 
إنها اسم يدل على «منطقة غير محددة يمكن الوصول إليها من مصر برا أو 
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بحراً؛ وعلى ذلك ريما كانت شبه جزيرة سيناء» 

وربما لا تكون هى سيناء - لولا أن رمسيس الثالث لم يقل عنها «إنه 
قد سمع بها من قبل منذ اعتلى الملوك الأوائل العرش » أوى منذ بداية الحكم 
الملكى فى مصر الذى يرجع إلى عدة آلاف من السنين. كان تعدين النحاس 
يجرى فى سيناء خلال عهد الدولة الوسطى وربما كان ذلك فى مهد الدولة 
القديمة كذلكء ذلك أن زعماء أى حكام سيناء لم يكونوا فى عهد رمسيس 
الثالث أى فى أى وقت سابق لذلك قادرين على إرسال الخام بالسفن 
بمعرفتهم, وكذلك لم تذكر أتيكا فى النصوص الهيروغليفية التى ترجع 
إلى تلك العصور المبكرةء بينما كانت سينا هى بوابة مصر. 

كانت منتجات المناجم تحمل في «سفنهم الكبيرة» وهذا يعني أنها لم 
تكن سفن المصريين ولكنها سفن من البلاد التى يقوم بها نشاط التعدين 
ولعل أول ما يتبادر إلى الذهن هم القبارصة أو الليديون أو اليوئانيون 
وجميههم من الذين يحترفون الملاحة, ولعلها كانت جزيرة قبرص التى 
اشتق اسمها من اسم النحاس (باللاتينية ©تمم0©) تحتوى على النحاس 
حتى يومنا هذاء ولعلها هى التى أعطت إسمها للمعدن. ولكن وصف أتيكا 
كمكان يمكن الوصول إليه بالبر أى البحر تستبعد احتمال كون تلك الأرض 
هى قبرص. ولقد أبقت الحرب الطويلة واسعة النطاق التى شنها الملك 
ايوجوراس لمدى عشرات السنين على الفرس قد أبعدت قبرص عن مجال 
التجارة واتجه البحث عن مصادر أخرى للمعدن فى بلاد أخرى ريما كانت 
تستورده من قبرص. وكان الفينيقيون أيضاً يعتمدون على التحاس الذى 
يجلبونه من قبرص. 

ولو أن مسألة تحديد موقع أتيكا كان معتمداً على اشتراط أن يكون 
بلوغ المكان بالبر والبحر على حد سواء كما فهم برستيد إذاً يمكن أن تكون 
بلاد اليونان هى أتيكا وهى الدولة التى كانت أثينا عاصمة لهاء الأمر الذى 
يتفق مع ذلك الشرط. وكان غبور جسر هلّيس أو الدردنيل أمراً يتم 
بصورة منتظمة فى السلم والحرب سواء بالسقن أو الطوافات أو الكبارى 
المؤقتةالعائمةالتى تقام على قوارب أو عوامات. وهى عملية نفذها 
اكسركيس عام 54١‏ ق.م فى طريقه لغزوى بلاد اليونان وكررها الاسكندر 
الاكبر فى طريقه إلى الشرق بعد ذلك بذحى مائة وخمسين عاماً. 
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غير أن النص لا يعتمد على مثل هذا الشرطء ولكنه فى الواقع يتحدث 
عن خام المعدن الذى ينقل من المناجم إلى السفن على «حميرهم» (أى حمير 
أهل أتيكا) وعن نقله بالسفن من هناك إلى مصر حيث يذكر أيضاً على 
سفتهم (أى سفن أهل أتيكا). 

وتتضاءل مسألة هوية الأرض المسماه أتيكا المشار إليها فى البرديات 
وكونها أتيكا التى عاصمتها أثينا إلى مشكلة بسيطة تتمثل فى وجود 
المعدن أى خاماته فى أتيكا من عدمه. إن المعدن الذى يأتى من مناجم أتيكا 
قد ورد ذكره فى بردية هاريس الهامة على أنه «هّمت» (11:0) التسى 
يترجمها برستيد إلى نحاسء ومع بعض التحفظ لم يكن اصطلاح همت هو 
الاسم المعتاد للمعدن. وفى نص آخر استعملت كلمة «همت» لتدل على 
ثلاثة أنواع أخرى من الخامات المعدنية أو السبائك كلها غير معروقة ولكن 
صلابتها مذكورة بوضوح.(؟) على ذلك فإن هذه الكلمة مستخدمة للدلالة 
العامة على أى معدن. واليوم لا تعتبر اليونان من الدول المنتجة للنحاس, 
وإن كانت كمية الخامات المعدنية فى قائمة صادراتها كبيرة وتعتبر من 
الدول الكبرى المصدرة لخامات البيريت والكروميت. 

وللبيريت شكل يشبه النحاس» فهو معدن أصفر فاتح. ومثله ثانى 
سلفيد الحمديد وبعض المعادن الأخرى التى تحل أحياناً محل الحديد مثل 
الكوبالت والثيكل والنحاس. وهناك تسمية أخرى للبيريت هى «الذهب 
المغشوش » وإن كان يحتوى فى بعض الأحيان على الذهب. 

ويتكون الكروميت من الحديد والكروميوم الذى لا يتفوق عليه فى 
الصلابة إلا البورون والماسء وإذا ما خلط الكروميت مع الرصاص فإنه 
يصبح أصفر اللون. أما الكروميوم المعدنى فإئه يصنع بتخفيض نسبة 
الأكسيد فيه بواسطة الكربون, ويستخدم فى طلاء المعادن يسبب صلابته 
وخاصية عدم الخدش. ويستخدم الكروميوم فى صناعة الصلب بشكل واسع 
لاكساب السبائك الصلابة الخاصة. 

ولقد أدى اكتشاف أن اكساب الحديد صلابة قريبة من صلابة الكروميوم 
فى خام الكروميت تجعله مطلوباً لتصنيع الاسلحة والأدوات التى تستخدم 
فى قطع الحجارة. وتبقى أمامنا مسألة تحتاج إلى حل:- بأى أنواع الأدوات 
استطاع المصريون فى عصر البرونز المبكر أن ينحتوا الكتابات 
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الهيروغليفية على الجرائيت الصلب الذى هو أصلب حتى من البازلت؛ 
وعلى الديوريت الذى هو أصلب الجميع (البروئز وهو سبيكة من الحديد 
المخلوط ينثنى بعد ضربات قليلة), وكيف قطعوا التماثيل بالازميل فى 
الحجارة فأخرجوا خطوطاً دقيقة للفاية تمثل العيون والشفاه والآذان ؟ يمكن 
الإجابة على هذا السؤال بأن خام الكروميت كان يستخدم فى صناعة الآلات 
أى على الأقل كمس حوق للتنعيم. ولقد كان الكروميت يستجلب من 
روديسيا الغنية برواسبه منذ عهود مبكرة للفاية أى حتى منذ عصر بثاء 
الأهرامات. 

يبدو أن رمسيس الثالث ريما ذكر أن الكروميت وكذلك البيريت 
موجودان بكثرة فى اليونان حينما كتب عن خام المعدن الذى يستجلب 
بالسفن الكبيرة من أتيكا إلى مصر استعداداً لحرب القرس. فإذا كان هذا 
هى الوضع فإن الخام الموجود فى اليونان ربما كان أفضل من خام النحاس 
الموجود فى قبرص أو سيناء. 
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هوامش الفصل الثالث 


المحاربون من شعوب البحر 


١-أنظر‏ أيضا سقر اشعياء ١8/65‏ .: . ككرة, كلث//رة ١‏ 
؟- أنظر أيضا سفر أرميا ,١١/”١‏ وسفر حزقيال ""//ه؟ وسفر صفنيا 
اا 
؟- كما ذكر هانفمان 1130513258 الذى عثر أثناء حفائره فى سارديس على 
حائط يشبه حوائط طراودة السادسة وزعم أن أثار سارديس ترجع إلى 
القرن الشالث عشر قبل الميلاد. ألا يكون زعمه فى الواقع نحو الاتجاه 
العكسى! أى نحو القرون التالية. 
(باعتطع1 12) عكد1ن0) 8502662121 تاعطا لقنة 5ع7تاكتاتطظ ع15' ,مقطل100 م00" -4 
(1967 عله كنار [) 
.م (1927) لع ,مقتطاء5 .1 .0 ,وعنق]م 01 23ت1ه0؟؟ ,لماكلا امعاعمة عع لصطاسمة0 -5 
152 
.47 .ع1 (1901 بلع 2020) سعاكة ١1‏ فطعو رعسم ,أعطعاء8] .1 يبين الشكل رقم 
4 فى هذا الكتاب المحاربين من أبناء شعوب البحر كما صوروا قى الحفر 
الفائر بمعبد مدينة هابوء وكان هذا الرسم هى السبب فى أن يثسب رسوم 
الاشخاص التى وجدت على مزهرية أكروبوليس إلى عصر هومير 
/- يعد أن تناول هيرودوت وصف ملابس التراشيين أو البيثيونيين 
الاسيويين كتب عن رجال الحامية اليونانية التى لم يظهر اسمها فى 
النسخ الأصلية الجزء //را/ يقول: "كانوا يلبسون خوذات من البرونز لها 
أذان وقرون مثل قرون الثيران مكسوة بقشرة من البرونز أيضاً كانت 
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هذه الحامية فى أغلب الظن مكونة من أبناء سارديس وهى مكان يتبع 
4- كانت الخوذة المقرنة ذات القرص تستهدم أحيانا فى بلاد الفرس فى 
فترات تالية كما هو الحال عند الملك خسرى الأول من الأسرة الساسانية 
(المعاصرة للامبراطورية الرومانية) فقد رسم وهو يلبس مثل هذه الخوذة 
أثناء رحلة صيد. أنظر كتاب 17 .701 باكث هقاواء2 01 لزع اتنا رعم20 .[1آ ث 
213 عنداط (1939) 


إصلاحات أبيقراط 


.7 .م (1950) 5أ2ع3نا 80 عطا لة غضم ,تعد رمآ .هآ .8 -1 
."أعع1 1107" ك5ل3ع: لعاقدع81 75 ,117 ,(1932) للءكناتماط 30101 عستذوا8 م70 .117 .1 -2 
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1910( لللة ,5 ,210 وعا213‎ 5. 
سفن النيران‎ 
1- وعقدصة ]ا 4ه ك5ل1مع1]6 لدع1رماكلط ,كلع ,ده11115 له دمنرعع820‎ 111 2. 5 
؟- المرجع السابق.‎ 
3- وعهة5 ,117 .1و7 ,قلتمعه] امعنع مث ,لماممء:8‎ 
هيرودوت الجزء الثامن /"ه‎ -4 
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.تأ2215 3101م 13828 3 عستاأضدع اوع0 
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.309-24 (1950-51) 1 ,وستطءوره1 عطء5 ةكم ماء 1 
.117 297 21 ركع الناوتاضسف لأنزباع1 ,قتاطامء105 -3 
-تقاتلناطا معطءكنلتاز 1261ء 305 قكلةغا05) 0هنا تتلامد2 علطعكنة صدعف ,لاقطعد5 ,8 -4 
(1911 8نتماعآ) عمناصةلام»81 ناج 210:ه[ه1 وكانت الطبعة الأولى تحت عنوان 
(1908 صناءء8) عصتاسعطمه81 كثنة 11202 ئناكنا1[م3م 113156126تنث 1011 وقد وجدت 
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.1 28 مم (1917) 17 ,رو ه[معقطععة مقتاموع8 1ه 


١.١ 


المصل الرابع 


عن اللغة والفن والدين 


أن ثبر الثقاقة الساسة 
0 مر أغة محر وديانتها 


بعد أكثر من مائتى عام من سقوط القدس كانت هناك مستوطنة 
يهودية فى مصر. ولابد أن تأثير اللفة العبرانية السريانية كان قد أصبح 
واضحاً بلا شك خلال عصر رمسيس الثالث. وكانت تلك هى الحال قعلاًء 
فقى كثير من الحالات كانت الكلمات السابقة تحل محل الكلمات المصرية, 
«وكثيراً ما كانت كتابات رمسيس الثالث تتفاضى عن كلمات مصرية 
صحيحة جيدة المعنى» لتحل محلها كلمة عبرية مقابلة لها. ولنأخذ مثلاً 
من معبد مدينة هابو: الكلمة السامية بارك أو يبارك قد استخدمت مكان 
الكلمة المصرية(١)‏ 

«كانت نصوص معبد مدينة هابى صارخة فى اختيارها للكلمات. فهى 
تكشف لنا وجود رات أى شدات يعد الكلمات أو العبارات غير العادية. 
... وبها تفضيل لاستخد ستخدام بعض الكلمات الأجنبية المستعارة عادة من 
اللفات السامية. وهذا يظهر لنا عن تأثير واضح ربما كان تأثيراً ساذجاً 
للتظاهر بالمعرفة الواسعة, واتساع نطاق الدولة. ويشير وجود مثل هذه 
الكلمات السابقة فى مدينة هابى إلى وجود علامات ثقافيةواسعة النطاق 
شملت كل الشرق الأدنى»(؟) 

تصبح هذه الصفة واضحة للأفهام إذا أخذنا فى الامتبار وجود 
المستوطنة اليهودية فى مصرء وتصبح مع ذلك أمراً محيراً إذا ما كان 
رمسيس الثالث معاصراً لقضاة جيديون وجيباتاه أى شمشون طقطاطمك1 
10565 وبخاصة أن سفر القضاة يخلو تماماً من ذكر وجود أى صلة 
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ع مس 

كتب رمسيس الثالث يقول : « أنا فى مفترق الطرق. .. للاله الكلى 
بجلالى, الأب المقدس إله الآلهة.»(؟) فلابد أن وجود المستوطنة اليهودية فى 
مصر كان له أيضاً تأثيره على الفكر الدينى. 

وكشيراً ما جاء عند رمسيس الثالث ذكر «بعل» أيضاً؛ وقد سبق أن 
ذكرنا عقيدة بعلء ولكنها لم تكن معروفة معرفة جيدة من قبل فى مصر, 
ولكنها أصبحت ظاهرة فى تلك الأيام. ليس من شك فى أن ازدهار هذا 
الامتقاد فى مصر يؤكد وجود مؤثرات غير يهودية أتت بعد سبى السكان 
من فلسطين وقيام الاحتكاك مع مصر. 

ومن الواضح أنه لم يكن للديانة العبرانية آثر دانم أى عميق فى مفهوم 
الديانة المصرية عن الكائن العلوى, فجدران معيد هابو مليئة بصور الآلهة 
ذات الأجسام البشرية ورؤوس الطيور والوحوش يقدم لها الملك القرابين. 
ويبدى أيضاً وهى واقف أمام آمون الذى صور فى حالة دهشة تبدو على 
ملامحه. والأكثر من ذلك أن رمسيس الثالث كان يبجل ذاته. وقد بنى 
معبد مدينة هابى لكى يكون مقراً لتبجيل ذاته الكائنة, وقد يمل الإنسان 
من قراءة عبارات تمجيد الذات على جدران المعبد ولعل أبسط تلك 
العبارات وأكثرها اعتدالاً قوله «إن شخصيتى فخمة» 

هنا سؤال يطرح نقسه. هل كان الأسلوب الأدبى السائد فى ذلك الوقت 
- أى خلال عهد الاسرة العشرين - موضع جدل ليظهر العلاقة الوثيقة مع 
الأسرتين السابقة والتالية لها فى السجل التاريخى المعتاد؟ قد تستخدم 
إجابة هذا السؤال كوسيلة للدفاع عن إعادة البنيان التاريخى الذى نقدمه 
هنا أو ضد السجل التاريخى المعتاد الذى يضع رمسيس الثالث فى 
الترتيب التاريخى فى النصف الأول من القرن الثانى عشر قيل الميلاد. 

«ربما أدى الأمر بأى كاتب مصرى مثقف من القرن الثانى عشر قبل 
الميلاد من الذين يجيدون معرفة الآداب القديمة لبلاده, ريما أدى الأمر به 
إلى الحزن العميق بسبب ما وصلت إليه النصوص المنقوشة على جدران 
المعبد فى عهده من انخفاض فى الأسلوبء فإذا تذكر ما كانت عليه حوليات 
حملات تحتمس الثالث من وضوح بالغ سوف يدهشه الكلام المنمق الذى 
ملأ به رمسيس الثالث حولياته. .. وسوف يودى به ما يراه من تصنع 
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واضح فى إقحام ألفاظ أجنبية والتزام بالبحث عن تشبيهات واستعارات. 
وربما يتذكر التمسك بالقواعد النحوية التى التزمت بها الكتابات القديمة 
فجعلت لفتها نقية فيشعر بالأسى لهذه النصوص التى عمد كاتبها إلى 
محاولة استخدام القواعد النحوية ولكن جهوده فشلت نتيجة لجهله بها 
ولطفيان لغة الخطاب العامية على كتابتهء(؛) 

ولكن, هل كانت هناك كتابات مصرية «رقيعة المستوئ الثقافى» قى 
عهد رمسيس الثالث؟ لو أنها وجدت لما ترك الفرصة لإجتهاده وتذوقه 
للمجد. فمن الحكم على نصوص مدينة هابى «كانت أساليب الكتابة قى 
المعابد فى أيامه ركيكة يبدى فيهاالاستهتار وعدم الالتزام بالقواعد 
النحوية.» وكانت بالإضافة إلى ذلك «طنانة لحد الإخلال» واحتوت 
النصوص الطويلة على «مقارنات مليمّة بالمديح وبكل ما يستطيع الكاتب 
أن يذكره من ألفاظ التمجيد» وكانت الكتابات المغتصرة التى تصحب 
الاشكال المصورة «تتكون إلى حد كبير من مقاطع مديح الملك والأحاديث 
التى تجرى بين الملوك والإله وتمتلىء بالتقريظ للملك أو أغانى الثناء 
والاستعطاف التى تفنيها الجوقات اليونانية والمجموعات من أبثاء 
الشعوب المغلوبة»(0) (لم يقصد المؤلف اليونانيين بالذات فى هذه الفقرة 
لكى يدل بها على العصر الذى كتبت فيه النصوص أو جنسية وبلد 
الأسرىء ولكنها استخدمت فقط لوصف الانطباع الذى تتركه مثل تلك 
الأصوات الجماغية.) 

وقد يعنى «الإصرار على تكرار عظمة الفرعون وجلاله أن يرقع أى 
حاكم حتى لى كان تافهأ إلى مستوى الحاكم السابق عليه أو حتى إلى أعلى 
من مستوى سابقه. إن الأمر يحتاج إلى أن يملأ الحلق المفتوح لشعبه بما 
يجعله يلهج بالثناء.» ويصيح الصياح العالى بالتمجيد مثل قرع النحاس 
أى دق الطبول». 

أما بالنسبة لاستخدام القواعد النحوية فإن رمسيس الثالث كان 
«يتلمس الأسلوب الذى يتجاوز كل الاستعمالات النحوية» واستخدم لذلك 
كل الوسائل القديمة المزيقة حتى ليبدو وكأنه لم يترك عبارة من عبارات 
الماضى إلا وقد استخدمها. ويدلنا الفموض فى استخدام أصول بعض 
الالفاظ «أن لفغة الحديث الجارية آنذاك كانت أيضاً غامضة أو أنها كانت 
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متأثرة بإضافات نهائية عامة مقحمة عليها » 

أما من ناحية طريقة الكتاية فإن « حفر العلامات كانت فيه خشونة 
وإهمال... مما يدل على السرعة فيه جميعاً». وكان من الواضح أن من 
خططوا أعمال الحفر على الحجارة كانوا يستخدمون غالبا الرموز 
الهيراطيقية التى تستخدم فى الكتابة على البرديات وليس على الحجارة 
وكانت هذه الكتابة الهيراطيقية غالبة على الكتابة الهيروغليفية مما أدى 
إلى تشويه ما كتب بالهيروغليفية حتى أنها فقدت تماماً خاصيتها الأصلية 
التى تميزت بها كل علامة من علاماتها. »(7) 

وأخيراً تدلنا نقوش مدينة هابو على «وجود انقطاع واضع عن 
الماضى ».و «فى ذلك فقدان للفضامة والأصالة مما أخل بالتوازن بين 


اكتساب القوة والتنوع. 
وقبل أن ننتقل إلى الطراز المعمارى لابد أن نذكر أن اللفة فى أيام 


رمسيس الثالث وقواعدها النحوية وتعبيراتها وفن كتابتها على الحجر 
خاصة كانت بعيدة كل البعد من الأصالة التى تميزت بها الكتابات التى 
خلفتها الأجيال السابقة. 


فن مناظر الصيد 


أشن ريسيش الخال فكافية ان مزتكوا الضرع العيكم الذئ يثاةفن 
مدينة هابى بمناظر الصيد إلى جاني المناظر الحربية. وتكشف لنا مناظر 
الصيد هذه عن الكثير من الصفات المشتركة بينها وبين المناظر المرسومة 
بالحفر الفغائر عند الأشوريين والتى تصور خروج الملك للصيد كما تفذها 
فتانو عصر أشور بانيبال وأشور ناسيبرال من قبله. «والمعتقد الشائع أن 
مناظر الصيد الأشورية التى ترجع إلى الفترة من القرن التاسع إلى 
القرن السابع ق.م. مستوحاة من المناظر المصرية التى تعتبر أصلاً لها. بيد 
أنه لا يوجد إثبات يدل على ذلك وتحتاج المسألة إلى إعادة فحص دقيق 
مثل الذى قام به سبليرز. فلقد فحص مناظر الصيد المصرية الأشورية من 
حيث واقعيتها فى تمشيل المناظر والأسلحة المستخدمة والشكل العام 
لحيوانات الصيد والمضمار الذى تجرى فيه. 
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ورأى سبليرز بوضوح أن المناظر الأشورية كانت أكثر واقعية وفيها 
أشكال الحيوانات أفضل فى أوضاعها المغتلفة, وأن أسلوب التصوير عند 
الاشوريين أسلوب أصيلء ولا ينطبق ذلك على المناظر التى وجدت فى 
مدينة هابوء وإن كانت لهذه المناظر معالمها الخاصة التى يمكن تتبع أصولها 
فى نماذج قديمة من الرسوم المصرية التى ترجع إلى عهد الدولة الوسطى, 
ويبدوى فيها أن الكثير من الإضافات ترجع إلى أصول أآسيوية. 

ويبدو من أول وهلة أن هناك صعوبة فى موازنة نتائّج التحليل مع 
التتابع التاريخى «ولابد لكى نمسك بزمام المشكلة جيداً أن نتذكر أن 
مناظر الصيد عند الأشوريين رسمت أو حفرت بعد تلك المناظر المصرية 
التى ترجع إلى عهد رمسيس الثالث بقرون عديدة.» وكان على الكاتب أن 
يكرر تحذير نفسه لأن كل الظواهر تشير إلى أن رمسيس الثالث قد نقل 
من أشور بانيبال. 

والمعروف أن أشور بانيبال غزا مصر فى هام 175 ق.م بينما هناك 
إصرار على أن رمسيس الثالث يرجع إلى القرن الثانى عشر قبل الميلاد. 
ولكن أشور بانيبال لم ينقل عن رمسيس الثالث كما هو واضح من تمليل 
المناظر الذى يذكر أن «من الصعب العثور فى المناظر الأشورية على أى 
أسلوب فنى يدل على النقل من مصر.» والاكثر من ذلك «فبعيداً من 
الادماء بآن الأشوريين قد نقلوا من المصريين, فيجب أن نتساءل عما إذا 
كان المصريون قد نقلوا الأساليب الفنية عن الأشوريينء (1) وذلك لأنه لا 
يمكن إنكار أن المناظر الأشورية لم تكن منقولة من المناظر المصرية. إن 
الأساليب الفنية قد نشات أصلاً مند الأشوريين: ولو كان هناك أى نوع من 
التعديلات التى أدخلت عليهاء فقد كانت الماتية (فارسية قديمة) ولم تكن 
أساليب مصرية. 

بناء على الدراسات الفاحصة من المؤكد أن مناظر الصيد عند رمسيس 
الثالث قد اعتمدت على الاساليب الأشورية, بيد أننا بمجرد أن نترك 
الزعم بأن رمسيس الثالث يرجع إلى القرن الثانى عشر فلن تواجهنذا أى 
صعوبة فى إيجاد تفسير لكيفية استعارة أساليب فنية ترجع إلى القرن 
السابع ق.م خلال القرن الثانى مشر ق.م. (أى قبلها بخمسة قرون) 

ولقد دهش سبليرز كذلك بالشبه الكثير بين مناظر بعض الحيوانات 
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وبخاصة الأسود التى رسمها فتانى رمسيس الثالث وبين الأسود التى 
رسمها القفناثون فى العهد البطلمى المتآخرء وهى ظاهرة واضحة فى 
الرسوم الموجودة فى كوم أمبو.(؟) 

وهذه الحقيقة أيضاً لاتتعارض مع التسلسل التاريخى الذى يضع 
رمسيس الثالث سايقاً بنصف قرن للعصر البطلمىء فريما كان من 
الطبيعى أن الأشكال الفنية التى كانت مستخدمة فى مصر خلال القرن 
الرابع قبل الميلاد قد نقلت فى عهد ملوك البطالمة الذين أتوا بعد ذلك. 


عمارة المعابد والغنون الدينية 


بعد أن انتصر رمسيس الثالث فى حروبه ضد قارنا يازوس وابيقراط 
قضى بقية حكمه فى سلام, فشيد العديد من المبانى الضخمة التى ورد 
ذكرها فى بردية هاريس. ولقد بقيت بعض تلك المبانى فى صورة أفضل 
من غيرها من الآثار المصرية مثل معبد مدينة هايو. 

كيف بقى معبد رمسيس الثالث بينما تحولت معابد كثيرة من عهود 
تالية إلى أطلال؟ «يعتبر معبد مدينة هابى أكمل معبد محفوظ فى مصر 
من قبل العصر البطلمىء ولذا فإنه أثر متميز لا مثيل له»(١)‏ 

تخبرنا إحدى برديات جزيرة فيلة عن ذلك: « حينما أتى قمبيز إلى 
مصر وجد المعبد اليهودى قى فيلة مشيداً بالفعل. وكانت معابد الآلهة 
المصرية قد هدمت جميعاً سوى هذا المعبد.»(؟) بيد أن نفس البردية 
تخبرنا بأن معبد فيلة الواقع على الحدود الجنوبية لمصر الذى تركه قمبيز 
كما هى قد أصابه الدمار على يد بعض الدهماء. 

ولعل الحقيقة القائلة بأن البناء الذى شيده رمسيس الثالث فى القرن 
الثانى عشر قد حافظ على كيانه فى حالة جيدة. أمر يتعارض مع 
المعلومات التى وردت فى البردية المؤرخة سنة .4 ق.م والتى تنص على 
أن جميع المعابد التى كانت قائمة حينما دخل قمبيز إلى مصر (سنة 0؟ه 
ق.م) دمرت جميعها على يد هذا الملك. ويعتبر المعبد الجنائزى الذى بناه 
رمسيس الثالث فى مدينة هابى, ومعبد خنسو الذى أقامه فى الكرنك من 
أكثر أبنية المعابد التى حافظت على كيانها. ويبدى أن المبانى المشيدة منذ 
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القرن الثانى عشر قد نجت من التخريب الذى وقع خلال القرن السابع 
قبل الميلاد على يد أشور بائيبال. ولى أن بعض المعابد والقصور قد نجت 
من أيدى الاشوريين لما أمكن أن تنجو من الغزى الفارسى أيضاً والذى أتى 
بعد الفزى الأشورى بنحو مائة واربعين عاماًء ولقد أنكرت بقاءها الوثائق 
التى كتبت فى مصر خلال العهد الفارسى. 

ويختلف الأمر لى روجع التاريخ الذى تواجد فيه رمسيس الثالث. 
فلكى نحكم على العصر الذى يرجع إليه مبائى رمسيس الثالث التى 
بقيت دون أن تدمر على أساس من مميزاتهاء فلابد أن نقارنها بالمبانى 
التى أقيمت خلال العهد الهلينى فى مصمر. 

توجد بعض الصور لواجهة مدخل معيد رمسيس الثالث الجنائزى فى 
مدينة هابو, وهو واقع قى سهل على الجاتب الفربى من الثيل عند 
الأاقصرء وتوجد أيضاً صورة لواجهة مدخل معبد خنسو فى الكرنك والذى 
أقامه حريهور الذى يرجع إلى الأسرة الحادية والعشرين بعد رمسيس 
الثالث بنحى مائة عام (وفقاً للسجل التاريخى المعتاد). 

لا يسع الناظر إلى هاتين الواجهتين إلا أن يدهش من التشابه الكبير 
بينهما وبين المعابد البطلمية فى أدقى وكوم أمبى وغيرهما من الأماكن. 
ولكى نقارن بين هذه الواجهات التى يزعم أنها ترجع إلى القرن الشانى 
عشر والحادى مشر قبل الميلاد, وتلك التى ترجع إلى القرنين الشالث 
والثانى قبل الميلاد فقد صورت بالتتابع. حيث يبدو التشابه بينها من 
النظرة الأولى إليها. ومع الفحص الدقيق لهذه الصور يتأكد التشايه 
بصورة أكثر لدرجة الظن بأنها جميعاً ترجع إلى عصر واحد أى تقفصل 
بينها فقط أعمار أجيالء ولكن هذه الأجيال لا تصل إطلاقاً إلى ثمانمائة عام 
أى الف عام. وأترك الحكم على ذلك للقارىء كى يرى الكثير من التفاصيل 
فى تلك الصور معبد رمسيس ومعبد حريحور (الذى سوف نعود إلى 
مناقشته فيما بعد) وصورة المعبد الذى يرجع إلى العصر الهلينى. فبدءاً 
من الشكل العام ومروراً بالكشثير من التفاصيل نجد أن المقارنة تؤدى بنا 
إلى نتائج تدل على تشابه عظيم من ناحية الطراز المعمارى تجعل انتماء 
بعضها إلى القرنين الثانى عشر والحادى عشر قيل الميلاد والأخرى إلى 
القرن الثالث أمراً غير مقبول. 
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ولقد عبر أحد الكتاب المحدثين عن دهشته للتشابه الكبير بين واجهة 
معبد فيله (الذى يزعم البعض أنه يرجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد ولكنه 
فى المقيقة يرجع إلى القرن الخامس) وبين حوائط مدخل معيد مدينة 
هابىء وكذلك تشابه المناظر المنحوتة على تلك الحوائط معبرة عن الحياة 
اليومية للحريم والتضحية بالأسرى.(؟) ومنذ بضع عشرات مضت من 
السئين كتب عالم المصريات أدولف ايرمان يقول «إذا لم نقرأ الكتابات 
المنقوشة على الحوائط لم نكن لندرك أن معابد إسنا أو أدفو أى دثدرة أى 
فيلة ترجع إلى عصر اللاجيدس (اشتقاق من كلمة لاجوس والد بطليموس 
الأول) والقياصرة والانطونيوس .(4) 

وترى أنه من الطبيعى أن تكون هذه الرسوم الموجودة على جدران 
المعايد مشابهة للنصوص الموجودة على جدران معابد رمسيس الثالث. 
ولقد دهش جيان يويوت الذى قام بفحص معبد بطليموس فى ادفى حيثما 
اكتشف على جدران المعبد الذى أكمل إنشاءه بطليموس الثامن (سوتر 
الثانى) نصاً يتحدث عن الملك الذى دحر أعداءه: «قطع الميشواش أربا وذبح 
الشاسى وسبى الجيكر. » ودهش يويوت لاستخدام أسماء شعوب كان 
المصريون يعرفونها منذ أكشر من ألف سنة مضت, وهى شعوب يُفترض 
أنها لم تكن موجودة على الساحة التاريخية منذ زمن طويل قبل مجىء 
الاسكندر.(0) وهناك أيضاً نقش فى معبد كوم أمبى يتحدث عن الميشواش 
والشاسى والجيكرء وهم أعداء معروفون منذ حروب رمسيس الثالث وفى 
ذلك يقول يويوت «تدل الوثائق التاريخية الراهنة على أن الهجوم الضخم 
الوحيد الذى حدث آنذاك هو هجوم الجيكرء وهم أحد شعوب البحر على 
مصر فى عهد رمسيس الثالث». إذاً فلماذا كان يشار إلى شعوب البحر 
باسمائها وإلى أنها أعداء فى أحد المعابد التى أقامها البطالسة الأواخر؟ 

الإجابة على هذا السؤال هو أن الحرب التى شنتها شعوب البحر وقعت 
قبل أن يعتلى بطليموس الأول نجل واحد من قواد الاسكندر يدعى لاجوس 
عرش مصر ويؤسس أسرة حاكمة جديدة. 
أما عن مسألة كيفية نجاة معبد مدينة هابى من الدمار الذى حدث فى عام 
1 ق.م وعام 650 .م فإن الإجابة عليها هى أن المعبد لم ينشأ فى حوالى 
عام ١١4.‏ ق.م ولكن بالأحرى فى عام "٠.‏ ق.مء ولذلك لم يتعرض كفيره من 
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المعابد التى بنيت فى أزمنة مبكرة للدمار على يد أشور بانييسال أو 
قمبيز. أما المسأالة الأخرى التى تتمثل فى وجود تشابه بين الأبنية التى 
أقامها رمسيس الثالث وبين أبنية البطالسة فيمكن تفسيرها بنفس 
الحقيقة وأما الإشارة إلى الشعوب فى سجل الفزاة من شعوب البحر فى 
معابد البطالسة تصبح بذلك قضية غير محيرة. 


التأثير المتبادل 
ببن الغنون والديانات الفارسية والمصرية 


مازال الدرج الضخم فى برسوبوليس (مدينة الفرس) باقياً. ولكن لم 
يبق من القصور والمعابد قوق السهل الممتد سوى غابات من الأعمدة 
القائمة منفصلةعن بعضها وبعض الواجهات التى ترتفع فوق سطح 
الأرض؛ فلقد تحولت الجدران إلى تراب وحصى. وعادة ما نجد على عتبات 
الواجهات تصميمات مازدا أو أورموزد ( رمز الخير والشر فى الديانة 
الفارسية القديمة التى دعا إليها مازداك) مرسوماً كرأس إنسان فوق 
قرص يمثل كوكب المشترىء ولهذا القرص جناحان طويلان ممتدان يرى 
مثله فى كثير من عتبات الواجهات فى مصر فى عهد الأسرة العشرين 
(رمسيس الثالث ومن خلقه من الرعامسة) وفقى عهد الأسرة الحادية 
والعشرين (حريحور). ويرى هذا القرص أيضاً على واجهات معايد 
البطالسة. ولا يقتصر الأمر على التشابه فى تصميم عتيات المداخل فقط 
بل فى الواجهات بصقة عامة. وهنا يمكننا أن نلاحظ وجود تأثيرات 
متبادله وذلك لآن التصميم المعمارى للقرص الذى يمد جناحيه يرجع إلى 
فعين ليرا الذافدا وكير أى حتى لعصر الدولة القديمة فى مصر. كانت 
برسوبوليس قد أنشئت منذ عهد الملك دارا واستمر إنشاؤها فى عهد 
اكسركيسء ولكن مصر قد خضعت بالفعل لمدى سثين عديدة للفرس قبل أن 
يعتلى دارا العرشء وأن الملك الفارسى دارا قضى فترة طويلة فى مصر. 

أراد رمسيس الثالث أن يخلع عليه شرف القدسية الذى يستحقه 
الفرعون ونظراً لأنه لم يكن من نسل ملكى, ورغم تكراره التأكيد على 
وجود مثل هذا النسبء إلا أنه كان فى حاجة أيضاً إلى التاأكيد على نشأته 
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القدسية. ففى أحد مناظر الحفر الفائر يظهر الملك وهو صبى فى الرابعة 
أى الخامسة عشر من عمره يقف إلى جوار ايزيس التى تقدم له ثديها 
ليرضع من لبنها. 

ومن الأمور الجديدة وذات الأهمية الكبيرة فى هذه النقوش لياس رأس 
الإلهة ايزيس. كان لباسها المعتاد به قرنان بينهما قرص يمثل أحد الكواكب 
وهو معروف هكذا منذ أزمان سحيقة كما يظهر فى النقوش والتماثيل, 
بيد أن الفنان الذى استخدمه رمسيس الثالث خرج عن التقاليد بأن وضع 
على رأس الإلهة لباس رأس يشبه الخوذات ذات الأصداف أو الصفائح 
المتعددة التى كان يليسها البيرستء ولكنها أطول بقليل وذات تصميم 
أكثر إتقاناً ودقة مع حافة تحيط بالصفائح وتحزمها. 

ويمكننا أن نرى أغطية رؤوس شبيهة بهذه ولكن أقصر بقليل. على 
رؤوس الفرس المرسومين بالحفر القائر على الممخور فى معبد تناخشىيى 
رستم فى متطقة جبانة الملوك القريبة من برسوبوليس (مدينة الفرس), 
وترجع هذه النقوش إلى عصر الأسرة الساسانية فى بلاد فارس التى 
حكمت البلاد من القرن الثانى إلى القرن الخامس بعد الميلاد. وتزين أغطية 
رؤوس الفرسان ببعض الريش المعلق. وهى بلا شك إتجاه فنى متأصل فى 
التقليد القومى للخوذات متعددة الصفائح. 

لم يتبع فنانى رمسيس الثالث التقاليه الراسخة فى الطريقة التى 
تصور بها الإلهة ايزيسء واستخدموا أساليب مبتكرة. ويمكن مقارنة ذلك 
بما قد يفعله الفنان المعاصر حينما يصور المادونا تلبس ثياباً حديثة 
وتسير فى شوارع العصر الحاضر. 

ولكى يحدث مثل هذا الخروج الصارخ عن التقاليد لابد وأن يكون 
القنان المصرى قد تأثر تأثراً شديداً بالفن الإيرانى الذى لا يقاومء أى ريما 
وهى احتمال قائم, أن تكون العملية كلها قد تمت على يد فنان فارسى كان 
آنذاك فى خدمة رمسيس الثالث فنحن نعلم عن تبادل الفنائين بين مصر 
وفارس خلال الحكم الفارسى الأمر الذى نجده مسجلاً فى الرسائل المتبادلة 
مع المرزبانات. وهنا نطرح سؤالاً: ألا يعتير وجود قلنسوة فقارسية على 
رأس ايزيس دليلاً على تأثير فارسى وى على الفنون المصرية المرتبطة 
بالمفاهيم الدينية التى سادت فى القرن الرابع قبل الميلادء وأنها قد نقلت 
خطألمدى ثمانية قرون مضت قبل ذلك التاريخ؟ 
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المعصل الخامس 


اهن واعلسيليق الثالت 
الى دارا الثالث 


الرعامسة الأواخر 


واجهتنا فى الصفحات السابقة مادة تاريخية من مصادر يونانية 
ومصرية, وانتهينا منها إلى أن نيكتانابو الأول الذى ذكره الكُتّاب 
اليونانيون هو شخصيه أخرى أو ذات أخرى لرمسيس الثالث كما هو 
وارد لدى المؤرخين الممدثين أو هو أوسيمارى ميرامون رمسيس هيكاوون 
(الذى له الحياة والرخاء والصحة) الذى يظهر فى الآثار الملكية ويرد ذكره 
فى البرديات الرسمية. وكان معروفاً فى عهده وبخاصة فى أوساط 
اليونائيين باسم نيكتانابى, وهو الاسم الذى ربما كان يستخدمه فى 
المواقف الرسمية. وسواء كان الأمر كذلك أو كان اسم رمسيس الثالث كما 
هو معروف قد تواجد مع فراعنة آخرينء هم أكثر من مجموعة من الأسماء 
الملكية أى أسماء متعددة لملوك من مصر العليا والسفلىء فإن نيكتانايو هو 
الاسم الذى عرفه به الكتاب اليونانيون. وبهذا التعريق كنا نتوقع أن 
تنحل بعض المسائل الصعية فى تاريخ الرعامسة الأواخر. «فلى صح أن أى 
شعب بلا تاريخ يعتبر شعبأً سعيداً إذاً لحسبنا أن مصر أكثر حظأً قى عهد 
الرعامسة ذوى التاريخ الملفق عنها فى أى عهد سابق من عصور الفراعنة 
العظام المشاهير».(١)‏ يقترض أن الفترة التى شملت كل من اعتلى العرش 
من الرعامسة لا تزيد عن فترة جيلين من ١١7.‏ ق.م إلى ١6١١‏ ق.م) رغم أن 
عدد الملوك الذين اعتلوا العرش بعد رمسيس الثالث يبلغ ثمانية كلهم 
يلقبون برمسيس, ويأخذون الترتيب من الرابع إلى الحادى عشر. ثم 
يعتقد بأن هذه الأسرة انتهت فى ظروف غير معروفة. 


1>. 


يمكننا أن يكون تحديدنا بأن رمسيس الثالث هو نيكتانابو الأول الذى 
ورد فى كتابات الأغريق تحديداً نهائياً. ولكن محاولتنا لإعادة بناء تاريخ 
وشخصيات الرعامسة الأواخر يجب أن تبقى فرضية نظراً لقلة المعلومات 
المتعلقة بهم. 

وسوف نتحاول ولى محاولة فاشلة: أن نصل إلى درجة من الوضوح فيما 
يتعلق بوراثة الملك وتتايع الملوك, ويساعدنا فى هذه المحاولة ما نعرقه عن 
خلفاء نيكتانابى الأول. وكذلك بعض السابقين عليه, ومن جهة أخرى هناك 
بعض التفاصيل المعينة التى لم تتضح فى النص اليونانى عن تاريخ مصر 
تتضعح أكثر حينما تتكامل بعض المعلومات عن الرعامسة. 

مثشال ذلكء لم تعرف الظروف التى خلف فيها تاخوس الملك بعد 
نكتانابى الأول. كما لا يعرق على أى أساس طالب أحد أبناء عم تاخوس 
بالعرشء وثار ضده ويعرق باسم نيكتانابى الثانى. هل يمكن للآثار أن 
تنبئنا عن الأساس الذى بنى عليه نيكتانابى الثانى إدعاءه فى أحقيته 
للعرش؟ 

قبل أن يعوت رمسيس الثالث كانت هناك مؤامرات وخلافات بين 
زوجاته وبعض العاملينء ورجال البلاط؛: وضباط الحرس الملكى. وبعد موت 
الفرعون اتهم أحد الأمراء ربما كان هى الوريث الشرعى , ووالدته وعدد من 
الاشخاص الآخرين بالتآمر ضد الفرعون الراحل واستولى على العرش 
أمير آخر من غير شجرة النسب الملكية, وقبض على قائد الجيش وبعض 
رجال البلاط. وحرص على إجراء محاكمة لأخيه (غير الشرعى) وبطانته 
فى محاولة لإثبات التهمة الملصقة بهم بالتآمر على أبيه, وهناك وثيقة 
مطولة خاصة بهذه المحاكمة(؟), التى حكم فيها على العديد من مؤيدى 
الأمير بالإعدام وعلى آخرين بالتعذيب حتى الموتء وأرغم الأمير على 
الانتحار بشرب السم, وهو حكم معروف عند اليونانيين فى القرن الرابع 
قبل الميلاد حيث نص الحكم الذى اصدره الاثينيون على سقراط عام 19؟ 
ق.م أن يعدم بأن يشرب السم بيده. 

ويعرف الملك الذى اعتلى العرش برمسيس الرابعء الذى نجده مقابلاً 
لشخصيةالملك تاشوس عند الكتاب اليونانيين. ولقد ادعى رمسيس 
الرابع حسنب ما ذكره أحد الكتاب المصدثين « أنه هو الملك الشرعى وليس 
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مغتصباًء ولكن ريما كان كثير الاحتجاج.» ويقال إنه لم توجد أى كتابات 
منقوشة عن تاشوسء ولكن إذا كان رمسيس الرابع هى تاشوس فإن الأمر 
يختلف فهناك نقوش كثيرة.ء وبذلك يزول الغموض عن الموضوع. 

كان الملوك الذين خلفوا رمسيس الثالث يضيقون اسم رمسيس إلى 
أسمائهم الملكية وألقابهم: وكان هناك تقليد رومانى مماثل بإضاقة قيصر 
أى أغسطس ضمئ الألقاب الإمبراطورية. وفى الواقع كان رمسيس الثانى 
قبل رمسيس الثالث هو الإسم الذى كان يضاف إلى ألقاب من يعتلون 
العرش من الملوك أو من يطالبون بالعرش. 

ظل رمسيس الرابع على العرش ستة أعوام خلع بعدها قى ظروف ورد 
ذكرها فى النصوص الهيروغليفية التى كانت مصدراً للمعلومات عن هذه 
الظلروف. أما عن رمسيس الخامس فلا يعرف شىء. ريما لأثه كان شابا 
يشارك أباه رمسيس الرابع فى الحكم, وقد مات بالجدرى. أما رمسيس 
السادس فقد كان إبناً للأمير المتهم, وحقيداً لرمسيس الثالثء وبمجرد أن 
امتلى المعرش أخذ ينتقم لأآبيه بأن محا اسم رمسيس الرابع من جميع 
الآثار وحفر اسمه مكانه. وأتم المقبره التى كان قد بدأها رمسيس الخامس 
لتكون مدقناً له. وبعد أن ضمن العرش لنفسه فى حياته» وضمن مقبرة 
يدفن فيها بعد مماته بدأ يمد نشاطه فى بعض أنحاء البلاد. وهذا هو الملك 
الذى يعرف عند الكتاب اليونانيين باسم نيكتانابى الثاثى. وكما سنعرف 
بعد, قام رمسيس السادس بثورة ضد عمه وخلقه على العرش. 

أما رمسيس السابع ورمسيس الثامن فقد كانا مجرد مطالبين 
بالعرش ولم يخلفا أى آثار تدل على حكمهما سوى ادعائهما الحق الشرعى 
فى الحكم؛ وكان هناك أيضاً رمسيس تاسع وماشر وحادى عشرء 
سنتناولهما فيما بعد قى معرض دراستنا لتتابع الرعامسة. ولكن المتفق 
عليه بصفة عامة أنه لم يكن هناك إتصال مستمر بين عهد رمسيس الثالث 
إلى رمسيس الثامن وبين الرعامسة التاسع والعاشر والحادى عشرء. 
ووالكاتي لاجوجد وليل على انهم كاترا سن سليلة كلس الرعا ست من 
الثالث إلى الثامن. 

بهذه المعلومات الضئيلة التى أوردناها عن الرعامسة نكون قد عرفنا 
أن نيكتانابى الأول هى رمسيس الثالث. 
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وفى خلال الستين عاماً التى مضت منذ أن قام نفريتس بتحرير مصر 
لدينا تسعة أو عشرة ملوك بعضهم حكم فقط لمدة لا تتجاوز بضعة أسابيع, 
وبعضهم ذكروا فقط كمطالبين بالعرش. 


«الشخص الصغيبر» مؤيدا للفرعون 


حينما مات ارتاكسركيس الثانى (09؟ ق.م) أعلن إبنه أوخوس ملكا 
تحت اسم أرتاكسركيس الثالث. ولكى يؤمن لنفسه العرش ضد الطامعين 
فيه من أخوته الأشقاء أو غير الأشقاء البالغ عددهم نحو ثمانين سمح 
بإعمال القتل فيهم جميعاً. 

وكان الشغل الشاغل لارتاكسركيس هو استعادة مصر التى فقدها أبوه. 
وبدأ منذ الأيام الأولى من حكمه يعد حملة عسكرية لهذا الغرض. وحدث 
كيل أن يفجلن ارفاك سركيس ان عون فرش يلاد قاوس أن اسعطاع 
تاشوس (ر مسيس الرابع) أن يستبعد أخاه الأكبر من وراثئة عرش مصر. 
ونظرا لما كان يتوقعه من تهديد بالحرب من جانب ملك الفرس أرسل 
تاشوس إلى أجيسيلاوس ملك أسبارطه يسانده نظير أجر يدفعه له, وكان 
اجيسيلاوس ذلك المصمارب القديم قد وصل إلى العام الثامن من اعتلائه 
العرش. 

قبل أجيسيلاوس العرض بأن يقوم بدور الجيش المرتزق أو المأجور, 
وأبحر إلى مصرء وكتب بلوتارخ عن ذلك بعد نحو أربعة قرون رأيه الذى 
يتفق مع رأى المعاصرين لاجيسيلاوس بأن هذا العمل كان فيه إهدار 
لسمعةالرجل «الذى ظل لمدى ثلاثة عقود أقوى رجل هلينى». ولكن 
زينوفون الذى كان يعرف اجيسيلاوس معرفة شخصية قدم تبريرات 
لدواقع الرجل. 

كان اجيسيلاوس ذا شخصية تتعمق فى أحكامهاء ويقول زينوفون فى 
ذلك «كانت للرجل علاقات مع كل أنواع الرجال فى مختلف الأحوال: ولكن 
علاقاته لم تكن حميمة إلا مع الأخيار... وكان كلما سمع مديحاً أى هجاء 
أى ذماً فى الآخرين:ء اعتقد أنه كسب رؤية ثاقبة لشخصية الناقد والمنتقدء 
وكان يكره مروجى الشائعات السيئة ككراهيته للصوص.(١)‏ 
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لم يستطع هذا الممارب العظيم وقائّد الرجال أن يكتسي إعجاب 
المصريين الذين لم يألفوا الاسبرطيين غير مكترثين بمظاهر الأبهة 
والمواكب, كما أن مظهر اجيسيلاوس كان غير جذاب. 

«حينما أدرك هذا الرجل العظيم أن الطبيعة قد وهبته صفات العقل 
الراجح:» وجد أن هذه القدرة فير متناسبة مع تكوينه الجسمانى كرجل 
أمرج قصير القامة نحيف البنية, أدى ذلك إلى أن مظهره لم يكن جذاباً 
للغرباء فإذا نظروا إليه لم يجدوا فيه ما يثير الإعجاب. وواتته الفرصة 
حينما ذهب إلى مصر وهو فى الثمانين من عمره ليساعد تاشوس, 
ويعسكر برجاله على الساحل فى العراء. ويفترش الأرض التى تغطيها 
الأعشابء ولم يكن ليشعر بأنه أكثر من كتلة من اللحم ملقاه فوق الآأرض 
بينما كل من كانوا يشاهدونه فى لباس فاخرة» وتبدى عليهم الأبهة. كانت 
أنباء وصوله قد وصلت إلى ضياط الملك وسرعان ما أرسلوا إليه مختلف 
أنواع الهدايا. ولكنهم لم يصدقوا أنه واحه ممن يقترشون الأرض فى 
العراء.» وحينما اختار اجيسيلاوس بعضاً مما قدم إليه وأمر بأن تعاد 
بقية الأشياء إلى أصحابها «نظر إليه البرابرة يمزيد من الإزدراء اعتقاداً 
منهم أنه أختار ماظن بجهله أنها الأشياء ذات القيمة.»(؟) 

وتحدث بلوتارخ أيضاً من أن اجيسيلاوس حينما رسا فى مصر ترك 
انطباعاً سيئاً عن الاسبرطيين لدى المصريين نتيجة نحافة بنيته ومظهره 
وتصرفاته. وقى ذلك قال: 

«يمجرد أن رسا فى مصر تقدم القادة والحكام لاستقياله والترحيب يه 
وتكريمه, وكان المصريون فى شغف شديد لرؤيته متوقهين مايليق 
بشهرته. واندفعوا جميعاً نحوه ليعانقوه, ولكنهم لم يجدوا شيئاً من 
مظاهر الأبهة؛ بل شاهدوا شيضاً عجوزاً مستلقياً فوق الحشائش على 
كناطيء البفر بجسدة الصفين التهيق وقطاؤة عماءة من قفاق شن 
رخيصء غلبهم الضحك والسخرية: وقالوا إن هذا تصوير لعبارة: تمخض 
الجبل قولد قاراً. »(؟) 

لم يعثر على أى وثيقة تفصيلية تركها الفرعون تاشوسء ولم يعرف 
شىء عن حكمه سوى قيما بعد عن طريق الكتاب اليونانيين والرومان, 
ويرجع ذلك إلى أن جميع السجلات المكتوبة بالهيروغليفية تحمل اسم 


1 


رمسيس الرابع كما سبق أن ذكرناء ويرى الكثير من العلماء أن الحقائق 
التى وردت فى بردية هاريس الكبرى تتعلق برمسيس الرابع رغم ما يبدو 
من أن رمسيس الثالث هو صاحب البردية. 

ولقد وجد النص التالى الذى يتعلق يحرب ليبيا على جدران معبد 
مدينة هابو: « أتى الملك بشخص صغير من بلاد تميع» كان شخصاً صفيراً 
ولكنه يعاونه جيش قوى, وهو زعيمه؛, لكى يصلح البلاد. » 

كانت عبارة ««شخص صغير » هذه إشارة للطفلء ومفهوم طفل أحضره 
الفرعون لمساعدته أمر غير مقبولء ولذا يعتبر هذا النص من «النصوص 
المعقدة »(4) 

وكلمة زعيم فى المقهوم المصرى تعنى ملكء وعلى ذلك كان الاعتقاد بأن 
الفرعون شديد الاهتمام بشئون ليبيا قد عقد حلفاً مع ملكها الذى كان طفلاً 
صغيراً آنذاك. ولكن النص لا يتحدث عن معاونة قدمها الفرعون: ولكن 
معاوئة تلقاها. وأن يأتى إلى مصر «شخص صغفير » بدعوى من القرعون 
ويتلقى عون القوات العسكرية يبدو أمراً غير مقبول فى معرض الموضوع. 

إن مظهر اجيسيلاوس كما صوره رواة سيرته وبخاصة عن الانطباع 
الذى تركه نحافة جسمه عند وصوله إلى مصر يجعل النص الموجود فى 
معبد مدينة هابى مفهوماً ومناسباً للمقام.(0) 

أما عن تميح وهى اليلاد أى الشعب التى أتى منها الشخص الصغير 
يعاونه جيش قوى بناء على دعوة من الفرعون فهى طبعاً تمثل العنصر 
الحاسم الذى يحدد مدى صحة رأيى فى أن الشخص الصفير هو 
اجيسيلاوس أم لا. 

كان المصريون يسمون سكان ليبيا المجاورة باسم تيحينى. وصور هؤلاء 
التيحينو ببشرة سمراء وشعر مجعد. وكانوا يعرفون بهذا الاسم منذ عهد 
الأمرة الأونى: ولكن:وضيف شامت اشن فن وقت ابن ومسو على أنه 
يسكن ليبيا أى الجزء الشرقى منها فى طبرق وكان يسمى تيميح., وهم 
شعب مختلف تماماً فبشرتهم بيضاء وشعرهم أشقر وعيونهم زرقاء؛ ولا 
يمكن أن تكون افريقيا هى الوطن الأصلى لهؤلاء, فريما أتوا من أوربا 
واستقروا فى شمال افريقيا...»(١1)‏ وكان من الواضح أنهم لا ينتمون إلى 
الساميين أ الحاميين ولكن كانوا يرجعون إلى أصل آرى. فمن هم أبناء 


نف 


هذا الشعب؟ 

سوف تحين الفرصة لمناقشة الهجرات اليونانية المبكرة إلى ليبياء ومع 
ذلك فهذا هو المكان المناسب لكى نتذكر ما قاله بلوتارخ فى سيرته التى 
كتبهاعن ليساندرء ذلك البطل الاسبرطى الذى شارك فى حرب 
البلوبونيز واستطاع أن يأسر أسطول أثينا فى مسعركةايجسو 
سبوتامى(4.0 ق.م): وكان يطمع فى أن يصبح ملكاً علئ أسبرطه ولقى 
تأييداً من الكاهن الأكبر للإلهة دودوناء ولكنه لم يستطع الحصول على 
تأييد الكاهن الأكبر للإله دلفين. فأرسل يلتمس تأييد الكاهن الأكبر للإله 
آمون فى الصحراء أقليبية, ولكنه فشل مرة أخرى.إلا أن كهنة آمون 
أعلنوا أثناء قيامهم برحلة إلى أسبرطة أن الاسبرطيين سوف يأتون 
قريباً للسكنى فى ليبيا - طبقاً لنبوءة الكاهن الأكبر.(/) 

يمكننا أن نستخلص من ذلك أن اسم تيميحو كان ينطيق تماماً على 
الاسبرطيين فى ليبيا وعلى اللاكادايميين فى بلاد اليوثانء وكان الملك 
(الزعيم) الذى دعاه الفرعون لمعاونته زعيماً أو ملكاً اسبرطياً» وكان وصفه 
بالشخص الصغير ينطبق على اجيسيلاوس. 


آخر الفراعنة الوطنيين 


يخبرنا زينوفون أن تاشوس الذى اضطر إلى محاربة الفرس «كان 
يملك قوات كبيرة من الرماة والفرسان والكثير من النقود» وأن 
اجيسيلاوس «كان مسروراً حينما وصلته الدعوة من ملك مصر يطلب 
فيهاالمساعدة, مع وعده بأن يتولى قيادة الجيش». ومع ما أصاب 
اجيسيلاوس من غضب ه« حينما مجز من استنصره عن تنصيبه قائداً, 
شعر بأنه خدع خدعة كبيرة» إذ إن تاشوس أسند إليه بعض المهام الجزئية, 
وأبقى مسئولية الأسطول فى يد شابرياس الذى كان حضوره إلى مصر 
للمرة الثانية, فى هين احتفظ تاشوس لنفسه بالقيادة العليا. وكان 
تاشوس فى سوريا التى احتل جزءأ منها بعد موت ارتاكسركيس الثانى. 
ودبرت فى نفس الوقت مؤامرة قصد منها تنصيب ابن عمه على العرش. 
وأراد شابرياس أن يحتفظ بولائة للملك تاشوس وتداول مع اجيسيلاوس 


ييف 


فى الأمر. فلجا هذا الزعيم الاسيرطى العجوز الذى كان مليئاً بالفضب 
يسبب تحديد سلطاته فى القيادة: إلى استفتاء قومه فى الوطن عما يمكن 
أن يفعله. ولكنه ذكر لهم أن الوقوف فى صف الثائر نيكتانابى الثانى ربما 
كان أفضل للم صالح الأغفريقية. وفى هذا الصدد كتب زينوقون يقول: 
«وعند هذه النقطة خرج على طاعة الملك ذلك الجزء من القوات المصرية 
الذين كانوا يعملون مع الجيش الأسبرطىء وتبعهم خروج بقية القوات 
عليه. » 


وفر الملك تاشوس من الجبهة الفلسطيئية إلى صيدا فى بلاد فينيقيا 
ومنها اتجه إلى ملك الفرس يطلب مثه العفى. «وانقسم المصريون قسمين, 
واختار كل قسم منهما ملكاًء وأدرك اجيسيلاوس آنذاك أنه لى لم يساعد 
أحد هذين الملكين فلن يحمصل جيشه على رواتبهم» لذلك قرر أيا من 
المطالبين بالعرش الذى يظهر لليونانيين صداقة أكثر ليقف إلى جانيه.» 
وبتخليه عن تاشوس ومهاربته للمطالب الآخر بالعرش استطاع 
اجيسيلاوس أن ينصب نكتانابى الثانى ملكاً على مصر. 

وفى ذلك نقرأ عند بلوتارخ أن صراعا قام بين المطالبين بالعرش الذى 
خلا بسقوط تاشوس والتمسوا المساعدة من اجيسيلاوس, فاعتقد الزعيم 
الاأسبرطى أثه من غير المناسب أن يفير موقفه مرة أخرىء وقى إحدى 
العينلك وكى نوف الاقم من تكفانابئ القناتى اكن علوك همسر 
الوطئيين. 

من هذا التتابع فى الأحداث والذي عرقتناه عن طريق المؤرخين 
اليونانئيين عرفنا أن شخصية رمسيس الرابع الذى اغتصب عرش أبيه 
هى تاشوس وأن شخصية رمسيس السادس هو شخصية نيكتانابو الثكانى 
عند اليونانيين. كما سبق أن تعرفنا على شخصية رمسيس الثالث على 
أنه هو نيكتانابى الأول. كان نيكتانابى الثانى ابنا للوريث الشرعى للملك 
نيكتانابى الأول كما عرفنا أن رهمسيس الرابع كان هو إبنا للوريث 
الشرعى لرمسيس الثالث. وفشل والد نيكتانابى الثانى فى اعتلاء العرش 
بسبب ذلك المغتصب المدعى تاشوس - رمسيس الرابيع وهو أخ غير شقيق. 

أما المطالبان بالعرش اللذان حاولا اكتساب اجيسيلاوس لصفهما فربما 
كانا رمسيس السابع ورمسيس الثامن. واللذان لم يتول أى منهما الحكم 


هذا 


فعلاًسوى اغتصاب السلطة لفترات قصيرة فى أجزاء من البلاد مما لا يمكن 
احتسايها فترات حكم, ولا توجد أى كتابات أو نقوش عنهما. 

بعد الحملة الفاشلة التى قادها فارنا بازوسء, وانسحاب قواتهم من 
فلسطين استطاع نيكتانابى الأول (رمسيس الثالث) أن يحتل تلك البلاد 
التى خلت من أى حماية آنذاك, وحدث نفس الشىء: ففى تل من الكفور 
خلفه بعض القائمين بالحفائر فى مجدى عثر على حامل أقلام لأحد رسل 
رمسيس الثالثء كما عثر أيضاً على جعل أو خنقس. 

ومثر أيضاً على جعل لرمسيس الثالث فى ليشيس أو ليخيشء وعثر 
على تمثال صغفير له فى بيت شان, الأمر الذى يؤكد أنه استولى بالفعل 
على فلسطين بعد انتصاره على «البيرست». 

وكان الملك تاشوس (رمسيس الرابع) فى فلسطين حينما قامت ثورة 
نيكتانابى الثانى التى سائدها اجيسيلاوس مما دقعه إلى القرار من صيداء 
بل ومن البلاد كلها ليتجه إلى الملك الفارسى. وفيما بين الحملة الفاشلة 
الأولى التى قام بها ارتاكسركيس الثالث أو ارتاكسركيس أو خوس ضد 
مصر عام .0؟ ق.م والحملة الثانية الناجحة التى جردها على فلسطين عام 
47 ق.م كانت فلسطين تحت سيطرة نيكتانابى الثانى (رمسيس الرابع). 
وعلى ذلك قد نتوقع وجود بعض علامات تدل على احتلاله لتلك البلاد. وفى 
واقع الأمر اكتشفت بعثة ماجدى تمثالاً برونزياً لرمسيس الرابع عام 21584 
ومرة أخرى أمكن التوصل إلى بعض النتائج التى تتعلق بالتسلسل 
الطبقى التاريخى لمنطقة ماجدوء فى أحد الهوامش التوضيهية التى 
أوردها بريستد نقلاً عن المكتشف المنقب لويد حيث يقول إن التمثال 
البرونزى قد عثر عليه تمت حائط من الطبقة /ا ب بالحجرة رقم 477١كما‏ 
لى أنه دفن عمداً ولذلك كان مخفياً.»(١)‏ ويصعب بهذا النوع من التقدير 
استخراج نتائج تاريخية صحيحة فإن طبقة الحفائر /ا ب تمثل «عصر 
الأسرة التاسعة عمشرة وأوائل الأسرة العشرين». 

وسوف ثتتاول النتائج فير المرضية للحفائر التى تمت فى بيت شان 
ومجدو وليخيش وغيرها من المواقع المقدسة, بصورة أكثر تفصيلاً فى 
جزء خاص يتناول الآثار المتعلقة بالكتاب المقدسء, ويكفى أن نذكر هنا أن 
الحفائر التى تمت فى كل من بيت شان ومجدى وليشيس قد كانت موضع 


يفنا 


مناقشات حادة فى أوساط علماء الآثار تضمنت معارضات كثيرة بلغت 
درجة تبادل الشتائم. ونحن ثرى أن ذلك يرجع إلى الخطأ فى جدول 
التزامن بين تاريخ فلسطين وتاريخ مصر. فإن العثور على أشياء يرجع 
تاريخها إلى رمسيس الثالث (نيكتانايو الأول) ورمسبيس السادس 
(نيكتانابى الثانى) لا يمكن أن تسهم فى الفموض الذى وجدناه فى طبقات 
الآثار فى ماجدّى. ولعل ما يثير الدهشة فى حفائر ممفيس التى قامت بها 
بعثّة متحف جامعة بنسلفانيا هو أن طبقات الأسرة الحادية والعشرين 
وجدت تحث طبقات العصر البطلمى مباشرة. 


كو ميديا من الأخطاء 


على أساس الأدلة القوية التى أوردناها فى الصفحات السابقة, فإن 
حكاية الفرعون المدعو رمسيس الثالث فى سجل المصريات قد نزل عن 
عرشه الذى اعتلاه خطأ فى القرن الثانى عشر قبل الميلاد وتحرك إلى 
مكانه الصحيح فى القرن الرابع. وأصبح هو الملك نيكتانابو الأول عند 
المؤرخين اليونانيين. ويأتى خلفاؤه على عرش مصر فى مكانهم فى نفس 
القرن, وذلك قبل قدوم الاسكندر الأكبر بقليل. 

ومالمطن إلى اتماء:والقات وطيفات رسنس القاله فيه أن شومة 
أسمائه الإلهية المقدسة اسم نيكشانابى (كائنخت ماو بيثى نخت-آنيب 
كيبيش سيتى).(١)‏ 

ولم يلعفت يادج الذى وكن فاكننة الأسماء الك كان يشعهرهها لوك 
مصر القديمة إلى اسم نخت-آبيب حينما قرأه. حيث لم تكن لديه أية فكرة 
عن أن هذا هو مفتاح قضية التعرف على هوية الملك. ويبدو أن رمسيس 
الثالث هو الفرعون الوحيد الذى كان من بين أسمائّه هذا الاسم المألوف 
عند الكتاب اليونانيين الذين كتبو! عن مصر فى القرن الرابع قبل الميلاد. 
ويوجد المقطع «نيب» أيضاً فى اسم الملك رمسيس السادس (نيب 
مارى-مارامون- رمسيس ايتامون- نوتميكاون)., أما المقطع »نخت» (أو 
#تنكت»فى التضوش الأفريقبة للاسعاء) فهو جزء عادى هن أسماء الأمراء 
ومعناها «العظيم» وهى جزء من نيبى التى تعنى المدهش. 
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لقد حددنا هوية رمسيس الثالث نخت-آنيب بأنه هى نفسه ثنيكتانابو 
عند المؤرخين اليونائيين فى الصفحات السابقة على أساس أكثر إقناعاً 
من مجرد الاسم ولكننا بوصولنا إلى دليل آخر هو دليل الأسماء فإن ذلك 
أمر مقبول أيضاً. 

بيد أنه لكى نصل إلى تأكيد وحدة شخصية رمسيس الثالث 
ونيكتانابى الأول فلابد لثا من أن نقوم بعملية تمحيص أخرىء هى بالذات 
أن نجرد شخصية نيكتانابو الأول من أى ارتباط بشخصية أخرى قد يزعم 
الكتاب المحدثون أنه هو الاسم الأغريقى لشخصية نيكتانابى. وباليحث فى 
الشخصيات المصرية التى تواجدت على المسرح فى العصر الفارسى 
وخلفت آثاراً فى مصر بمزاعم النسب أو المكانة الملكية نجد أن هناك 
اسمين محتملين يحملان جزءاً أو مقطعا من اسم نيكتانابى, وهناك فى 
الحقيقة عدد من الآثار المرتبطة بهذه الأسماء مازالت موجودة منها نخت 
حورحب ونخت نيبيف.(1) ولقد اختير أولهما فى القرن الماضى ليكون 
هوالشخصيةالمقابلة للملك نيكتانابو الأول الذى يذكره المؤرخون 
اليونانيون, والثانى ليكون نيكتانابى الثانى. 

ولعل ما أدى إلى الخلط فى هذه النسبة هى حقيقة أن أياً منهما لم يذكر 
فى النقوش العديدة التى خلفوها أى شىء عن الحروب التى قام بها أى من 
هذين الملكين. فقد حارب نيكتانابى الأول ضد ارتاكسركيس الثانى وجيشه 
من المرتزقة فى البر والبحرء وحارب نيكتانابو الأول ضد ارتاكسركيس 
الثالث قبل أن يصاب بالهزيمة فى الحملة الأخيرة. ونظراً لآن نصوصهم 
المنقوشة كانت مليئة بالفضار فإن عدم وجود أية إشارة إلى أسرى الحرب 
كظاهرة تتوج النصر يعتبر لغزاً غامضاً. وفى ضوء تلك الكتابات الكثيرة 
التى خلفها هذان الملكان لا يمكننا أن نزعم بأن الصدفة المجردة هى التى 
أدت إلى أن المبانى التى خصصت جدرانها لتسجيل أنياء الأعمال قد 
بقيت بينما اختفت كل المبانى التى خصصت جدرانها لتسجيل أنباء 
الحروب. وعلى ذلك فإنه نتيجة لعدم توافر ما هو أفضل من ذلك فقد تمت 
عملية المقابلة سالفة الذكر. ثم حدث بعد ذلك فى أوائل هذا القرن أن وجد 
عالم المصريات الألمانى شّبيجلبرج مبرراً لإعادة ترتيب تعريف 
الشخصيات وأصبح نخت نيبيف يعرف بأثئه شخصية ثيكتانابى الأول 


خن 


بينما عرف نخت حور حب الذى كان قيما قبل نيكتانابى الأول بأنه هو 
نيكتانابى الثانى الذى كان أقل حظاً بين الحكام.(؟) ومنذ أن نشر 
شبيجلبرج عمله هذا ومعظم علماء المصريات يتفقون معهفى بنائه 
التاريخىء وذلك رغم ظهور أصوات رافضة من وقت لآخر تدافع عن 
تعريفات الشخصيات السابقة. 

ونظراً لأن شخصية نيكتانابو الأول منطبقة تماماً على شخصية 
رمسيس الثالث وشخصية نيكتانابى الثانى منطبقة تماماً على شخصية 
رمسيس السادس فإن الأمر يتطلب أن نتوصل إلى الحقيقة التاريخية لكل 
من نخت حور حب ونخت نيبيف التى سنبدأ تمحيصها الآن وقبل أن نقرر 
نهائياً وضع شخصيتى كل من رمسيس الثالث ورمسيس السادس فى 
مكانهما علينا أن نخلى لهما هذا المكان. 

إن أى قارىء مدقق لهذا الجزء من الكتاب سوف يجد بسرعة الحل 
بالنسبة للملك نخت حور حبء فلقد وجدنا فى الصفحات السابقة أنه هو 
حاكم البلاد. وحارس أموالها إلى جائب كونه مديراً لأملاك آرساميس الذى 
كان مرزيانا فارسياً واسع النقوذ مقيماً فى بابل وكانت مصر تمثل جزءاً 
من مناطق نفوذه الشاسعة. ونجد أن ارساميس يستحث نخت حور فى 
خطاباته الحديثة أن يولى مزيداً من العناية لأملاكه الخاصة ويزيد من عدد 
رقيق الأرض فى أيعادياته ويعمل على زيادة حجمها بمختلف الوسائل 
المشروعة وغير المشروعة. وتدل هذه الخطابات الموجهة إلى نخت حور على 
عدم احترام للمساعد أو التابع الوطنى الذى يعرف باسم بيكيدا. غير أن 
شاغل هذه الوظيفة كان ذا سلطة كبيرة على أهل بلده بالإضافة إلى توافر 
الفرص له كى يحصل أموالاً طائلة لنفسه نظراً لأن كل الأموال كانت تمر 
عليه قبل أن ترسل إلى المرزبان المقيم فى بابليون. وقد أوردت فى الفصل 
الأول نصاً نموذجياً لخطاب موجه من المرزبان الفارسى إلى مدير أعماله أو 
تابعه (البيكيدا). 

وريما يتساءل الناقد المدقق قائلاً: هل نخت حور هو نفسه نخت 
حورحب؟ تبدأ كل خطابات المرزبان يعبارة « من أرشام إلى نخت حور ». 
وعلى افتراض أن الطريقة التى كان يكتب بها المرزبان خطاباته إلى عماله 
فى مصر كانت غير رسمية كما يتضح من اسقاطه للجزء الأخير من اسمه 


1. 


فى مطلع الرسالة (وكان يسقط أيضاً جميع عبارات التحية حتى من 
خطاباته الموجهة إلى نبلاء الفرس الذين يزورون مصر كما سنذكر بعد) 
وبذلك يصبح من الأفضل أن نصل إلى ما يثبت أن نخت حور هى نفسه 
نحت حور حب, ولحسن الحظ يمكننا اثبات ذلك أيضاً. 

فى مقال نشره الأب تريسون عام 15757, استخدمم خيرته فى صورتين 
من مجموعة مقتنياته الخاصة.(4) إحداهما لتمثال رجل راكع على ركبتيه 
(رأسه مفقود) ويحمل فى ذراعه أيقونة صفيرة بها رأس ايزيس وكانت 
بقاعدة الشكل كتابات هيروغليفية تقول: 

«... قربان إلى نيث الأم المقدسة... إلى روح الرب الكريم وريث 
عرش ملك الشمال (يلاحظ أن القربان مقدم إلى نيث) الأم المقدسة العظمى 
لأنها تقدم الطعام الجنائزى, وكل الأشياء الصحيحة... إلى روح الرب 
الكريم وريث العرش حامل ختم ملك الشمال السيد الأوحدء ومستشار 
الأبعاديات - حاكم المداخل البرية والبحرية المؤدية إلى مصر نخت 
حورحب ولد نيثن برموت. » 

ويعلن نخت حورحب عن نفسه المزيد بقوله: «كنت حقيقة متميزاً فى 
أخلاقى وبديعاً فى شخصيتى, متحرراً من قيود الوظيفة. وكان قلبى 
دائماً سوياً وأفكارى تخلى من التفاهات. ولم يكن لدى ما أخفيهفى 
صدرى. ..» 

وزعم نخت حورحب فى أحد النقوش المكتوبة أنه كان مخلصاً فى 
العمل لحامل الهاتم الملكى - وكان يقصد بذلك ارساميس الذى نعرقه., 
وكانت صلواته الموجهة لروح «الرب الكريم والأمير الشرعى» تدل على أن 
هذا الشخص هو الذى تولى الأمور عند موت ارساميس. وتشير أيقونة 
اوزوريس إله الموتى وذلك الدعاء من أجل طعام الأموات إلى نفس 
الشخص. ونظراً لأن ارساميس ظل فى الحكم نحو نصف قرن, فقد ذكر 
اسمه لأآخر مرة فى رسالة بردية من رسائل فيلة عام /ا. 4 ق.مء ولابد أنه 
مات بعد ذلك مباشرة أو قبل ذلك التاريخ بقليل وربعا مات فى بابل أو 
ربما فى برسوبوليس (مدينة الفرس) لآن رسالة فيلة هذه تشير إلى أنه 
فى عام 4١٠١‏ ق.م زار الملك دارا الثانى (نوتوس) الذى توفى عام 4.54 ق.م. 

أما ذكر ملك الشمال فى الكتابات المنقوشة على التمثال فلا شك أنها 


لمن 


تعنى أحد ملوك الفرس من الأسرة السابعة والمشرينء بيد أن ماتيشو لا 
يذكر أسماءهم. ويتبين من الآثار الفرعونية أن الملوك الفرس المعروفين 
بالإسم هم قمبيز ودارا المعظم, أما بالنسبة للملوك الفرس الذين أتوا بعد 
ذلك فإن النقوش المصرية كانت تفضل أن تذكرهم بألقاب مثل ملك الشمال 
دون ذكر أسمائهم. ولم يزر مصر من ملوك الفرس سوى قمبيز ودارا. 
ومن الناحية الدينية كان لابد للملك؛ لكى يصبح متوجاً شرعياً وحاملاً 
لتاج الوجهين المزدوج: أن يمر بمراسم تجرى فى معايد الشمال ومعابيد 
الجنوب. ونظراً لعدم زيارة أى من ملوك الفرس لمصصر بعد الملك دارا فلم 
يستطع أى منهم أن يحصل على لقب العرش المصرى. 

ويفترض أن الوالى أو الوكيل الحاكم كان يحتوى ذلك الموقف الصعب, 
ويسأل الأم المقدسة أن تجعل «ابن رع» أحميس «يحتفل بعيده الثلاثين 
على عرش حور س ». 
أدى وجود «ابن رع» أحميس المذكور فى هذه الفقرة إلى أن يعتقد الأب 
تريسون أن الملك أحميس هو الملك قبل الأخير فى الأسرة السادسة 
والعشرين (مات قبل غزو قمبيز لمصر بأشهر قليلة). ولوضع التمكال 
المذكور فى عصر أمازيس كان على الأب تريسون أن يفترض وجود ملك 
آخر غير الملك حور حب المفروض أنه نيكتانابى الثانى الذى يرجع إلى 
القرن الرابع, كان يحمل تفس الإسم منذ مائتى عام فى عصر الملك 
أمازيس. ويؤدى هذا التفسير عن ذكر أحميس على هذه الصورة:. لابد إلى 
التعارض مع الإشارة إلى ملك الشمال فى نفس النص المنقوش, فلا يمكن 
للشخص الذى يتضرع فى عهد الملك امازيس أن يتضرع إلى ملك الشمال. 

إن وجود اسم أحميس (امازيس) محاطاً بشكل بيضاوى (طرة) قد يكون 
إشارة إلى شخص آخرء وليس ملك الشمالء ويمكننا أن نرجع هذا الشخص 
إلى أيام الفرس فى القرن.الخامس. «كان القائد الذى يتولى جمع 
التبرعات أو الهبات لتحنيط جشة العجل أبيس يحمل نقس اسم الملك 
امازيس مكتوباً فى داخل طرة بيضاوية: وإن كان العمود الذى يوجد به 
هذا النقش تشير نقوش» إلى عصر الغزو أو الإحتلال الفارسى ».(0) وربما 
كان يشار إلى هذا الرجل الذى كان قائداً عسكريا يحكم مصر على أنه هى 
نخت حورحب فى النص المحفور فى التمثال الراكع فى تلك الأيقونة إذا لم 


زنذن 


تكن الإشارة إلى اسم ملك الشمال نقسه. 

علمنا من هذا التمشال الذى يحمل الكلام أن نخت حور حبء إلى جائنب 
واجباته كوكيل للملك الراحلء وإلى جائب وظائفه الأخرى كان كذلك 
مسئولاً عن جمع رسوم الاستيراد وتدل على ذلك العبارة (حاكم مداخل 
مصر بالبر والبحر). وقى الواقع أن نخت نيبيف الذى سنتناوله 
بالدراسة بعد قد أقام نصباً فى ميناء مدينة نوكريتس تدفع عنده رسوم 
الواردات. 

وبالإضافة إلى ذلك علمنا أن اسم والدة نخت حور حب هو «ئيس ان 
برموت». ولئن لم يسبق ترجمة أو نشر النصوص التفصيلية الموجودة 
على تابوت الملك نخت حور حب إلا أنه يجب قراءتها لأنها ريما تضمنت 
يفا اسم والدكة. ميس ان الدليل المتعلق يؤيَة نخث شورهي ناتب 
المرزبان أو الحاكم الفارسى. موجود بين أيدينا فى مجموعة خطابات 
رامين وافن التهن الوعوةاغلى الأنقوظة الح مها التمكال: 

وهكذا يتحدد عصر نخت هحور حبء فى الفترة الأخيرة من حياة 
ارساميس وكان شاغلاً منصيه حيئما مات ارساميس عام .4 ق.م أو بعد 
ذلك بقليل. 

ولكى نشبت أن نخت نيبيف عاش وعمل فى فترة أسبق ولكنه فى 
نقس عصر المررّبان ازساميعن لايد أن كذمرحن لذكن شخصنية بسماتيك. 

رأينا فى أحد الخطابات التى أشرنا إليها من ارساميس إلى نخت 
حور أن ابسامشيك مذكور على أنه رجل ذو حيثيات تجعله يخاطب الملك 
مباشرة. وفى خطاب سابق على ذلك مرسل إلى الأمير الفارسى ارتاوانت 
الذى كان متواجداً فى مصر أنذاك كتب ارساميس يقول: 

أبعث إليك بتحياتى البالغة وسلامى وإحترامى والآن فيما يتعلق 
بالماحة التى قدمها الملك وتلك التى قدمتها أنا إلى خادمنا آح حابى الذى 
كأن يعمل فى ممتلكاتنا قى الصعيد والوجه البحرى- فإن بسماتيك أبن 
آح حابى قد أصبح الآن وكيلاً لنا (باكيدا) مكان أبيه فى ممتلكاتنا بمصر 
العليا والسقلى كما طلب مثى. 

والآن فيما يتعلق بهذهالمنحةالتى منها الملك وأنا على آح حابى 
سيسمع لابنه بأن يحصل على ذلك الشرف فى مصر. 


رذن 


نحن الآن بصدد خل واحد من أكثر الأمور تعقيداً فى معرض التاريخ 
المصرى أو لى سمح لى العلماء ياستخدام لفة أخرى, نحن أمام موقف نفهم 
فيه شخصاً ممن لعبوا دوراً. يشبه إلى حد ماء وإن كان أقل بكثيرء من 
أدوار الملوك الأواخر فى هذه المسألة التى ثاقشناها الآن, ولكنه ربما كان 
يمثل شخصية أحد ملوك مصر العظماء. ولعل أول ما يظهر مما ناقشناه 
هنا قد يغطى على المسألة التى نبحث عن حلها هناء وهى لا تخرج عن 
المكان التاريخى للملك نخت نيبيف (الذى لم يعد هى نيكتانايى الأول) كما 
كنا نتتاوله فى أول الأمر رغم أننا سوف تحدد زمنه فقط عن طريق 
علاقته مع ابسامشيك. 

عثر على بعض قطع من أعمدة الحواجز المصنوعة من البازلت تشبه 
مخلفات نخت نيبيف وبسماتيك. وعلمنا من وصفها أن بسماتيك ونخت 
نيبيف كانا متعاصرينء وأنه نظراً لآن ابسامشيك قد سبق نخت حورحب 
فى منصبه فلابد أن نخت نيبيف كان موظفاً آخر يعمل فى لخدمة 
أرساميس. ولقد ذكرت أنفاً إقامته بالعمل بناء على مرسوم يتعلق 
بالواجبات الهامة عثر عليه فى نواكراتيس المستعمرة التجارية التى 
أنشأها اليونانيون فى القرنين السابع والسادس قبل الميلاد. 

لقد كان لكل من نخت نيبيف ونخت حور حب الفضل فى إثراء الملك 
الفارسى وارساميس المرزبان: ونقفسيهما قيل الجميع. ومن وصفهما 
لنفسيهما عرقنا أن كلا منهما كان يظهر التودد لطبقة الكهنة, ويغدق على 
المعايدء ويقدم منحا من الأراضى والعبيد.(1) وكتيا هما وبسماتيك 
أسماءهم فى داخل طرة وبذلك يظهرون وكأنهم يحملون ألقاباً ملكية. ولم 
يكن الملك الفارسى المعظم ليعبا بذلك لأنه كان ملك الملوك. 
مثر فى أحد القصور الخاصة بالاسكندرية على تابوت نخت نيبيف 
المنحوت نحتاً دقيقاً ظل يستعمل زمناً طويلاً كمغطس فى حمام ذلك 
القصرء وهى الآن معروض فى المتحف المصرى بالقاهرة. 
أما تابوت نخت حور حب فقد مر بمغامرات عديدة حتى استقر أمره فى 
المتحف البريطانى. فقد استخدم مرة كوعاء للتعميد فى كنيسة سانت 
أنستاسيوس التى تحولت فيما بعد إلى مسجدء وعرض فى أحد الاكشاك 
على أنه تابوت الاسكثدر. 


ذازن 


ومما يستحق الذكر هنا أن تابوت رمسيس الثالث الممفوظ الآن 
بمتحف اللوقر مصتوع بنفس طراز تابوت نخت حور حب. ويأتى التشابه 
فى كثير من الخواص ومنها الشكل شبه البيضاوى فى أحد طرفيه. ولا 
عجب فإن صاحبى التابوتين لم يفصل بينهما سوى جيل واحد وليس 
قرونا متعددة. 

يظهر الخلط الكبير فى التاريخ التقليدى لمصر من خلال أشياء كثيرة 
فى كل المهدو اتخوا ةوسن عهير النولة الوسطن: ولك هن اشر كقاط 
الخلاف والخلط هو تاريخ الأسرة الحادية والعشرين. ولا يرجع ذلك إلى أنها 
موضوعة قبل زمانها الحقيقى بستة أو ثمانية قرون فحسب بل لأن هناك 
بعض شخصياتها قد نسبت إلى شخصيات ترجع إلى عصور أسبق. 

فالملك بسماتيك المصرى الذى يعتبر من الشخصيات البارزة فى 
التاريخ المصرى والذى ذكره هيرودوتس وغيره من المؤرخين اليونانيين, 
نجد أن المؤرخين المحدثين يضعونه فى القرن السابع قبل الميلاد ويجدون له 
مكاناً فى بداية الأسرة السادسة والعشرين المانيثوتية. أما فى البنيان 
الجديد للتاريغ فهو سيتى بتاح مات الذى ينتمى إلى الأسرة التاسعة 
عشرة:؛ وهو موضوع دراسة تفصيلية فى الجزء الذى تناولنا فيه تاريخ 
الفزى الأشورىء أما مواصلة مناقشة تحديد هوية ملوك الأسرة التاسعة 
عشرة والأسرة السادسة والعشرين فإنه موضوع نتناوله فى الجزء الخاص 
بعصر سيطرة الكلدائيين. لذلك فلن تشفانا هذه النقطة كثيراً هناء ويكفى 
أن نقول إن حكاية الأسرة التاسعة عشرة قد كتبت على أساس الآثار 
المصريةء وأن نفس القصة للأسرة السادسة والعشرين كتبت مما وجد عند 
الكتاب اليونانيين من أدلة وبراهين. 

إن سيتى بتاح مات المتواجد فى الآثار هو نفسه بسماتيك الذى ذكره 
هيرودوتس فى روايته؛ ولكن المؤرخين المحدثين ينظرون إلى بسماتيك 
كشخص منفصل تماماً عن سيتي المتواجد فى الآثار وعثر على مخلفات 
تحمل إسمه الذى ينطق بسماتيك؛ ومع ذلك فمما يثير الدهشة أنه من 
بين تلك المفلفات الكثيرة لم يعشر على شىء يذكرنا بالقصة التى رواها 
هيرودوتس وغيره من المؤرخين اليونانيين القدماء. لماذا أحجم بسماتيك 
عن ذكر أعماله السلمية والحربية العظيمة: كيف نجع فى التغلب على 


نارف 


الحكام المحليين الآخرين فى مصر وكان عددهم أحد عشرء كيف عاد من 
فلسطين التى قر إليها أمام الاثيوبيين,. وكيف تلقى العون من الكاريين 
والايونيين الذين وصلوا من البحرء وكيف بنى معسكراً حربياً لهم, وكان 
من أوائل الفراعنة الذين سمحوا لليونانيين بالإقامة فى مصرء وكيف 
كان يطعم مصر من الجزية التى كان يحصلها من الأشوريين: وكيف أقام 
حلفاً مع أشور بانيبال وكيف شن الحرب على سوريا. لم يعثر على شىء 
من هذا فى المخلفات التى تحمل اسم بسماتيك ومنقوشة بالهيروغليفية. 

واللفز الأخر فى اسم بسماتيك بالذات كما هو مكتوب بالحروف 
الهيروغليقية هو أنه يبدى غريباً بين الأسماء الملكية. قال جاردنر متأملاً 
هذا الاسم: «إن الاسم فى كل مظاهره اسم مصرى يعنى «بائْع الليمون )/(.٠»‏ 

لكن الفرعون لم يكن ليحمل اسم «بائّع الليمون». إن لقب بتاح ولقب 
مات المضافة إلى اسم الفرعون سيتى تمثل أسماء معبودات مصرية. وهذا 
ما يمكن أن نتوقعه عادة فى الالقاب الملكية. ولكن بائئع الليمون - لى صح 
تشكيل هذا المعنى من اللفة المصرية, تدلنا على أنه لفظ أجنبى. ونظراً لآن 
الكتاب اليونانيين قد ذكروا إلى جانب الشخصية المعروفة ياسم بسماتيك 
عدداً آخر من الحكام يحملون هذا الإسم الذى يعنى «بائع الليمون» فإن 
ذلك يدل على شيوع الاسم وأنه قد أصبح من الألقاب الملكية المفضلة مثل 
قيصر فى العصر الرومانى. 

إن الوضع الحقيقى يختلف تماماً.. فالآثار التى تحمل اسم ابسماشيك 
بالهيروغليفية ريما كتبت لتشير إلى ابسماشيك المتولى إدارة مصر تحت 
إمرة المرزبان ارساميس. وهذا مسا جعلنا نتناول الشخص ومركزه أو 
منصبنه. فمن الخطابات المكتوبة على رقائق الجلد الواردة :من الحاكم 
ارساميس فى بابليون إلى تابعه فى مصر علمنا أن بسماتيك كان حاكماً 
لمصر العليا والسفلى قبل نخت حور. 

يحتاج الأمر لآن نرجع بسماتيك إلى الوراء إلى زمنه الحقيقى فى 
منتصف القرن الخامسء فإن إسمه الذى ينتهى بالمقطع «يك» له جرس 
فارسىء كما قال لى مارثين ديكسون الاستاذ فى جامعة برنستون. ويمكننا 
أن نكتشف عصره أيضاً من المراجع اليونانية. وفيها يذكر أن الملك 
بسماتيك أرسل قوارب مليئّة بالقمح إلى سكان أثينا فى عام 455 ق.م. 


هن 


وهناك زعم بأآن هذه الإشارة مقصود بها ملك من القرن الخامس يحمل اسم 
الملك ابسامتيش الذى يرجع إلى القرن السايعء ولا يعرف أى شىء عنه 
خلاف ذلك. وهذا غير حقيقى فإن الملك بسماتيك ليس إلا بسماتيك الذى 
حكم تحت إمرة ارساميسء ومن المؤكد أن بسماتيك لم يكن ليرسل أى 
حبوب إلى أثينا دون علم ارساميس أو توجيه منهء قلابد .ن يكون ذلك فى 
الوقت الذى كانت المصالح الفارسية تقتضى تقديم المساعدة إلى أثينا. 

أما عن الثائر ايناروس الذى هب ضد السيطرة الفارسية على مصر 
ابتداء من 417 ق.م واستمرت ثورته حتى عام 446 ق.م فقد ساعده 
الاثينيون وأسطولهم. 

ونجع الاثينيون فى الاستيلاء على قلمة ممفيس ثم تقدموا إلى 
بروسوبيتوس حيث طال الحصار الذى استطاع الفرس أثناءه أن يحولوا 
المياه من القناة. وانتهت الحرب بمعاهدة سلام عقدت سنة 444 ق.م بين 
الفرس تحت إمرة ارتاكسركيس وأثيناء وبمقتضاها ترك الاثينيون قبرص 
ومصر للفرسء وتعهدت فارس بألا تعتدى على اليونائيين فى ساحل آسيا 
الصغرى. ونتيجة لاتباع سياسة عدم التدخل هذه وكذلك نتيجة لتحسن 
العلاقات بين الفرس والاثينين ساد السلام بين الدول اليونانية منذ عام 
1 ق.م وخاصة أتيكا (أينا) وبويتيا (طيبة) ولاكادايمونيا (اسبرطة) 
وغيرهاء وعرفت هذه السنوات قيما بعد باسم سنوات السلام الثلاثين. 
وأصبح لارتاكسركيس الأول سيطرة كاملة على مصر وأعطاها كولاية من 
ولايات المرزبان ارساميس الذى ظل مقيماً فى بابل (وهى العاصمة الثالثة 
للإمبراطورية الفارسية بعد كل من برسوبوليس وسوسسا). وأشار آح 
حابى فى خطابه الذى سبقت الإشارة إليه إلى أنه منذ ذلك التاريخ كان 
سفراؤه موجودين منذ تاريخ معين, وبعد موت آح حابى مين ابنه 
ابسامشيك بدلاً منه. وبإعادة بناء هذا الترتيب التاريخى نكون قد حددنا 
تاريخين, أولهما ارسال بسماتيك القمع إلى أثينا عام 445 ق.م: وقيام 
نخت حور حب خليفته فى خدمة ارساميس ينفمى سيده عام ل/ا.4؛ ق.م أى 
تحو ذلك. 

بهذين التاريخين سوف يكون بالإمكان التمييز الواضح بين عدد أكشر 
من المسائل: فهناك العديد من الشخصيات التاريخية الأخرى التى فقدت 


ينذا 


مكانها التاريخى قد نقلت أوضاعها عبر حدود القرون. ولعل اختلال الوضع 
بالنسبة للتسلسل التاريخى المأخوذ به سوف يتيح للقارىء أن يحكم 
بنفسه. من خلال قراءة ما كتبه سميث 521105 .11.5 وهى أحد الخيراء فى 
التاريخ والفنون المصرية فيما يتعلق بالنقوش على أعمدة الدرج التى 
تحكى عن نخت نيبيف أو بسماتيك. 

عثر على نقوش غريبة تحكى عن الملكين بسماتيك الأول ونيكتانايو 
الأول [نخت نيبيف] فى المخلفات الملكية, تدلنا على أن الذوق السائد فى 
ذكر صفات أى شخص لم يختف فى الفترة من أوائل عصر الأسرة السادسة 
والعشرين والعصر البطلمى. وتظهر تلك الصفات على الأعمدة البازلتية 
التى يبلغ ارتفاعها نحى أريعة أقدام. ويبدى أنها كانت تكون درابزين 
لدرج فى فترة معينة. ويصعب علينا أن نصل إلى الشكل الأصلى لهذه* 
الآثار أى أن ندلل على أن الجزء الأكبر منها قد ترك دون أن تنقش عليه أى 
كتابة لمدى مائتى عام حتى تولى نيكتانابو القيام بالعمل عليه مرة أخرى. 
إذ نجد أن نفس نسق النقش منفذ فى مجموعتين من أعمدة الدرج منقوشة 
من الجانبين, فى أحدهما اشكال أفراد راكعين على مسافة من الملك يقدمون 
الهدايا المتنوعة مع وجود آفريز على شكل مجنح فوقهاء ويوجد على 
الجانب الآخر للأممدة شكل منفرد للملك فوق الخلقية السوداء, وهناك 
أيضاً افريز علوى مزخرف.» 

لعل القارىء يلاحظ أن كلاً من شخصيتى بسماتيك ونخت نيبيف قد 
عرفت هويتهما بصورة خاطئًّة؛ فأحدهما حددت شخصيته بفرعون يرجع 
إلى القرن السابع ق.م والآخر بشخصية فرعون فى القرن الرابع (ق.م)» 
فى حين لم يكن الفاصل بينهما أكثر من مائتى عام (وفى الواقع أقرب إلى 
ثلاثمائة عام) وكلاهما يرجع إلى القرن الخامس(ق.م). 

كان النقش الخاص بالملك نخت نيبيف نحتاً غائراً بنقس عمق النحت 
الخاص با ملك بسماتيك, مما يدل على أنهما كانا متعاصرين وبذلك كان 
كلاهما يعمل فى خدمة ارساميس,ء ريما كان أحدهما هو الحاكم, والآخر هو 
الجابىء أو أن أحدهما كان يحكم فى الشمال والآخرفى الجنوبء أو أن 
ارساميس قسم العمل بينهما بطريقة ما. 


لبانق 


الترحيل [مدى ثمازماتئة عام 


فى الفصل المعنون «ضخامة المشكلة» وقفنا عاجزين أمام الفكرة 
القائلة بإمكان وقوع خطأ يصل إلى ثمانمائة عام فى التاريخ المقبول 
للاسرة العشرين وأرهبتنا الاضطرابات والخلط الكثير الذى قد يؤدى إليه 
الفحص الدقيق للوضع. وأدهشتنا سلسلة من المقائق المتناقضة التى 
تشير كل منها إلى ضرورة إرجاع تاريخ رمسيس الثالث إلى عصر أحدث, 
وبالتالى تفيير تاريخ الأسرة كلها لهذا المدى الزمنى الطويلء ومن بين 
تلك الحقائق المذهلة وجود الأساليب الفنية وطرق الطلاء القارسية, 
والحروف اليونانية القديمة التى ترجع إلى عصر أفلاطون والموجودة على 
ظهر البلاطات التى عثر عليها فى قصر رمسيس الثالث عند تل اليهودية 
قرب الجبانة التى كشف أحد أعضاء فريق التنقيب على الآثار نسبتها إلى 
الأسرة العشرين وبالتالى إرجامها إلى القرن الثائى عشر قبل 
الميلاه.والتى يرجعها مضو آخر من أعمضاء الفريق إلى القرن الرابع قبل 
الميلاد على أكثر تقدير. ويعتبر هذا المرجع وثيقة رسمية سجلها رمسيس 
الثالث أو سجلها باسمه إبنه رمسيس الرابع حتى بسط آرسا الآرامى 
سيطرته على مصر التى لم تكن لها آنذاك ملك وكانت تدفع الجزية له منذ 
جيلين سابقين, وقد أبدى ذلك الآرامى عدم احترام لآلهة البلاد وهى موقف 
غريب بالنسبة للنص التاريخى التقليدى الذى لا يذكر فيه أى شىء عن 
مثل هذا الحدث بل وليست هناك أى دلائل على وقوعه خلال حكم الأسرتين 
التاسعة مشرة والعشرين هينما كان المقروض أن تبلغ مصر أوج مجدها 
الإمبراطورى. 

ولكى نكيت صحة وأصالة ذلك من عدمه قمنا بمقارنة حوليات 
رمسيس الثالث التى يصف فيها حربه ضد الشعب الذى يسمى بيرست 
الذى يمتاز ببراعته فى المربء وحلفائهم من شعوب البحرء مع الوصف 
الذى وجدناه فى تاريخ ديودور الصقلى عن الحرب التى شنها نيكتانايو 
الأول: وهى فرعون مصر فى النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد. 
وبينا كيف أن هوية شعب بيرست يمكن أن نثبتها بمقارنة خصائص 
خوذاتهم بخصائص خوذات حرس الملك دارا الموجودة على التماثيل 


1 


الموجودة فى المدينة الفارسية (برسوبوليس). وكذلك وثقنا ذلك بحقيقة 
أن اسم بيرست كان يستخدم فى مصر للإشارة إلى الفرس حتى صيافة 
المرسوم الكانوبى فى ظل الحكم البطلمى. أما عن شعوب الجزائر أى الجزر 
فإنهم لم يكونوا يشبهون المسينيين اليونانيين لا فى اسلحمتهم ولا فى 
دروعهم ولا فى حلق أذقانهم؛ فقد كان اليونانيون معروفين أيضاً للانبياء 
العبرائيين الأواخر على أنهم «شعوب الجزائر ». 

وكان احتلال جزء من الموقع الحصين عند مصب الفرع المنديسى للنيل 
يمعرفة قوات غازية, وقيام الفرمون بهجوم مضاد وتقتيل الكثير من 
هؤلاء الغزاة المفتصبين ثم استنزافهم بالحصار الطويل, وحدث الخلاف بين 
قادة هذه القوات الفازية, ثم تراجعهم دون أى محاولة أخرى للتوغل فى 
البلاد. وكان هروب زعيمهم الذى كان يرسم الاستراتيجية: وغير ذلك من 
تفاصيل جاءت كلها فى أوصاف رمسيس الثالث وما كتبه ديودور الصقلى. 

أما الأحداث التى سبقت الحصربء والصراعات الداخلية التى كانت 
تعانى منها شعوب البحرء والمساعدة العسكرية التى قدمها البيرست 
للفرعون فى أوائل فترة حكمه, وحشود الجنود من أبتاء شعوب البحر 
واستعراضاتهم وهم فى خدمة الفرعون؛ ومشاركتهم مع القوات المصرية 
فى شن الحرب ضد البيرست, وأخيراً قتال الجنود المصريين وسفنهم 
الحربية ضد القوات المتحالفة من البيرست وشعوب البحر... كل ذلك 
تجده مصوراً بوضوح فى الحفر الغائر الذى خلفه رمسيس الثالث وكذلك 
نجد وصفه الدقيق عند ديودور الذى يروى لنا تفاصيل عن عام 17" ق.م 
حينما ثار الفرعون ضد السيطرة الفارسية ودعا أمير البحر الأثينى 
تشابرياس وجنده المرتزقة لخدمته؛ فساعدوه على طرد الفرس من الأرض» 
ولكن الأثينيين استدعوا تشابرياس وجنوده وأرسلوا ابيقراط لمساعدة 
الفرس فى حربهم ضد المصريين. مثل هذه الأحداث بتفاصيلها موجودة فى 
نقوش رمسيس الثالث وعند ديودور الصقلى فنجد أن هناك معسكراً 
ضفماً جمع البيرست جنوده فى فلسطين تمهيداً للهجوم على مصر بالير 
وبأسطول من سفن كثيرة بالبحرء ومعهم شعوب البحر يعملون كمرتزقة 
ونجد أيضاً فى كل من رسوم رمسيس الثالث وأوصاف ديودور 
التتحصينات البرية التى أقامهاالفرعون عند مدينة زاهى» وحدسه 


1١4. 


الصحيح عن أن العدى ريما يهاول التوغل عن طريق مصيات فروع النيل, 
وتقوية هذه المواقع بالسفن المسلحة والأسوار والجسور والقلاع؛ ووقوع 
معركة فاصلة عند مصب النيل استخدمت فيها تلك القلاع الساحلية فى 
الرماية. كما استخدمت السفن قاذقة اللهب.إن الروايات الواردة عند 
رمسيس الثالث وديودور ليست روايات عن حربين مختلفتين يفصل 
بينهما ثمانمائة عام بل إنها جميعاً لحمرب واحدة أى لنفس تلك الحرب ذاتها. 

كذلك نلاحظ أن الاصلاحات التى أدخلها ابيقراط على نظام التسليح 
والتى عرفنا خبرها من المؤرخين اليونائيين نجدها أيضاً مصورة فى 
نقوش رمسيس الفائرة. فالسيوف قد أطيلت لضعف طولها, ونجد 
رمسيس يشير فى نقوشه إلى سيوف طولها نحو خمسة أذرع؛ هى ضعف 
السيوف المعتاده فى الطول قد استخدمها الجيش. كما أن الدروع 


مستطيلة الشكل التى كان يحملها جنود تشابرياس والتى حلت مهل 
الدروع المستديرة نجدها جميعاً مصورة فى نقوش رمسيس الثالث 
الغائرة. 


ويعتبر استخدام السفن قاذقة اللهب مؤكداً لان الأحداث قد وقعت فى 
القرن الرابع كما تشير إلى ذلك حملة ماريانى على الحدود المصرية. 

إذا لم يكن كل ذلك كافياً. ولم يكن مقنعاً للعلماء بكل المستويات, لكى 
يحدد الأحداث وهوية الأفراد فى موقع من التاريخ المتعارف عليه قبل 
موعدها بثمائمائة مام, إذاً فلنتذكر ملاحظات الثقاة من أهل الفن الذين 
تعرفوا على خواص مناظر الصيد عند الأشوريين والفرسء والتى تيدو 
قى الرسوم التى أبدعها قنانى رمسيس الثالث؛ ووجد أنها تشبه تماماً 
رسوم المناظر التى ترجع إلى العصر البطلمىء وكذلك اللغة الدينية التى 
كانت مستخدمة فى عهد رمسيس الثالث وكانت متأثرة باللفات السامية, 
فضلاً عن الفنون الدينية التى نتبين فيها المؤثرات الإيرانية واضحة. 

ولقد وجدت رسوم مماثلة خلفها ملوك الجيل التالى وهى آثار كل من 
تيشوس (رمسيس الرابع) ونيكتانابى الثانى (رمسيس السادس). كما أن 
وصول اجيسيلاوس بقواته, وصورة هذا المقاتل الأسبارطى العجوز بقامته 
القصيرة وجسمه الضئيل قد جاء وصفها فى برديات رمسيس الرابع وقفى 
كتابات المؤلفين اليونائيين. أما نخت نيبيف ونخت حور حب اللذان 


حل 


يعتبرهماالمؤرخون اليونانيون آخر الملوك المصريين الوطنيين 
ويسمونهما نيكتانابى الأول والثائى فقد كانا واليين تحت إمرة المرزبان 
الفارسىء ولم يكونا ملكين. 

وقد يدهش القارىء هينما يتساءل: كيف يمكن أن تحدث مثل تلك 
الأخطاء الكبيرة فى كتابة التاريخ؟ من هى أول من وقع فى الخطأ ووضع 
رمسيس الثالث فى تلك الأسرة التى يطلق عليها الأسرة المشرون 
ويرجعها إلى القرن الثانى عشر قبل الميلاد؟ لقد وضع رمسيس الكالث 
وعصره حيث وجدا فى كتب التاريخ قبل أن تفك رموز الهيروغليفية 
بقرون, فقد حلت رموز الهيروغليفية فى الربع الأول من القرن التاسع 
مكدر وندواق تتا ول هذه الققنية وكيعف الاسصن الحن بنى عليها وضع 
مَسَلسل التازئخ المصرئ القديم 


16." 


هوامش الفصل الخامس 


الرعامسة الأواخر 
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4- لو أن هذا النص يخص رمسيس الثالث (نيكتانابو الأول) وأعماله, 
وليس خاصا بابنه رمسيس الرابع (تاشوس) لأمكن القول بصحة نظريتنا 
بأن الشخص الصغير هو أجسيلاوس فقط إذا كان هذا الممارب لم يحضر 
إلى مصر قى عهد تاشوس (رمسيس الرابع) فحسب بل أيضا قبل ذلك 
بخمسة عشر عاما فى أيام أبيه و هناك وقائع تدعم هذا الرأى: فالمعروف 
أن أيودوكسوس قارئ النجوم الذى اشتهر وهى فى الثالثة والعشرين من 
عمره حمل خطاب تعريف من اجيسيلاوس إلى نيكتانابى, ويبدو أن 
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اجيسلاوس لا يعرف ثيكتانابو معرفة شخصية. وتدلنا الحهسابات بأن 
أيودوكسوس ذهب إلى نيكتانايو عام /ا6” أى 71 ق.م (أنظر موضوع 
"لمع 0010 معن ا لإلنطد ذش :120 لهة 100:5" ,532011323 ذل 6101810 فى كتاب 
8 .2 (1968 ,1/1355 رعق108صطتتنةن) ,كقع10 300 معلل نه 5ممناع1216 هذه الحقيقة 
تسمح لنا بأن نشير إلى الكتابات المحقورة على جدران معبد مدينة هابو 
عن أيام رمسيس الثالث (نيكتانابى) والتى تشير أيضا إلى اجيسلاوس 
على أنه الشخص الصغير. ونحن تعلم أن الأميرال الاثينى تشابرياس جاء 
إلى مصر مرتين أيضا للمشاركة فى بعض الأممال العسكرية أولاهما 
لخدمة نيكتانابى والكثانية فى عصر تاشوس. 
1- أحمد فخرىئى: واحة سيوة: القاهرة 1945 ص ؟" 
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كو ميديا الأخطاء 
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الباب الثانى 


المُصل الأول 
عصر الملوك الكهنة 


ايان 


سنقوم فى هذا الباب الثانى بإعادة بناء تاريخ الأسرة الملكية التى 
تسمى خطأ بالأسرة الحادية والعشرين: وهى فترة غنية بوثائق معظمها 
قانونية أى كهنوتية, والنادر منها ما يتضمن معلومات تاريخية, ولقد 
بذلت جهود كثيرة لوضع تتابع زمنى للأمراء الكهنة والوصول إلى معتنى 
لاأنشطتهم السياسية. وفى هذا الصدد يذكر شيرناى فى الطبعة الجديدة 
من تاريخ كمبريدج عن العصور القديمة(١):‏ «مازالت الأسرة الحادية 
والعشرون فترة غامضة من التاريخ المصرى». ولا مجب فى ذلك لأن هذه 
الفترة قد نقلت من موقعهاالزمنى الصحيح فى التاريخ لعدة قرون مما 
أدى إلى الجنوح عن جادة الصواب فى الكشف عن العلاقات التاريخية 
التى كانت قائمة مع العالم الخارجى فى تلك الفترة. أى التعرق.على 
العلاقات السياسية القائمة فى داخل اليلاد. فمن المسلم به هنا أنه بدون 
الجهد المضنى لم يكن باستطاعتنا أن نحقق أية نتائجء وكان هذا الجهد هو 
السبب الذى جعلنى أوّخر نشر هذا الجزء من الكتاب. 

وسوف يدرك القارىء فى معرض قراءته أن عصر هذه الأسرة التى 
نتناولها هنا كان قبل عصر الأسرة العشرين (مثله فى ذلك مثل الأسرة 
التاسعة والعشرين والأسرة الثلاثين) وأن عصرها أيضاً يسير مع عصر 
الأسرة العشرين وأنه سبق بالقعل عصر الإسكندر بعدة أجيال. 

وإذا كان الأمر كذلك. فقد بدا لنا أنه من الأفضل ألا نتناول هاتين 
الأسرتين على أنهما متعاصرتين أو متزامنتين بل بالأحرى أن نتناول 
الأسرة العشرين ثم الحادية والعشرين. ويعنى هذا إلى حد بعيد أن نمر 
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على نفس الفترة الزمنية مرتين ويخاصة حينما نتناول بالدراسة تتابع 
الحكم القارسى. 


ألف عام وهمية 


تحتل الأسرة الحادية والعشرون فى مصرء فى الجدول الزمنى المصطلح 
عليه القرن الحادى عشر والنصف الأول من القرن العاشر أى الفترة من 
٠‏ قم إلى 55 ق م. وهى تقابل فى تاريخ إسرائيل عصر القضاة 
المتآخر وعصر الملوك شاوّل وداود وسليمان. وتعتبر هذه الفترة هى أعظم 
فترات الأمجادالإسرائيلية, ونجدها تحتل عدداً كبيراً من صفحات العهد 
القديم وتشمل: حروب شاؤل وتحرير البلاد وكل بلاد الشرق القديم «من 
هافيلا الهلة:812 إلى أشور ...» (سفر صموئيل الأول, الإصحاح ,١5‏ الآية 7) 
ومن بلاد ما بين التهرين حتى مصر من سيطرة الملكاتيين دعاناءلةسذ, 
وكذلك هزيمة شاؤل على يد الفلسطينيين, واحتلال داود لأرشليم (القدس). 
والحرب ضد آمور ومؤاب وأيدوم. والازدهار فى عهد سليمان الذى قام 
بالتشييد فى بالميرا وأورشليم وشارك مع جيرام ملك الفينيقيين فى بناء 
المواثى, وقيها أرسلت البعثات البحرية العظيمة. وكاتت السلع تنقل بين 
اليلاد فى عربات تجرها الخيولء وكان أرر لبنان يشحن بالبحر ليناء 
القصور والمعابد, وجاءت الملكة سب لتتحقق بنفسها من الأخبار العظيمة 
التى وصلت إليهاء وكانت «الأرض كلها ملك لسليمان» (سفر الملوك 
الأوائل الإصحاح العاشرء الآية 4؟). ولكن المؤامرات دبرت فى عصر 
سليمان لتفتيت الإمبراطورية وكان مركز الموؤامرات فى مصرء وكان 
مدبرها هو حداد أيدوم الذى قر إلى مصر حينما زحف يؤاب قائد جيوش 
داود عائداً إلى أيدوم تاركاً ابنه جينوباث فى قصر فرعون مصر. وشارك 
فى تدبيرها جيرويوم أحد أتباع سليمان الذى فر إلى مصر وتزوج أخت 
الملكة. وعاد ليستعيد إسرائيل من أيدى يهوذا. وبعد خمس سنوات من 
وفاة سليمان غزا الفرعون شيشاك مملكة يهوذا واستولى على أورشليم 
القدس وحمل معه كل ما هى ثمين قيّم من القصر والمعبد. كان وقتاً حافلاً 
بالازدهار والانهيار حتى بالنسبة لجميع الأمم المجاورةء ومنها مصر التى 
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كانت متورطة فى العلاقات السياسية بين إسرائيل ويهوذاء والمنشغفلة 
بمغانم السلام العظيم وغنائم الحرب. تبنى أمجادها وتوسع تجارتها 
وتتآمر وتحارب. كإمبراطورية تتوسع ثم تنهار وتتفكك. كانت الأحداث 
التاريخية قى كل من مصر وإسرائيل متداخلة طيلة تلك الفترة. 

ولقد سبق أن حددت فى الجزء الأول من مجموعة «عصور فى فوضى » 
الفترات المتزامنة مع تاريخ مصر: فنهاية عصر القضاة وجهودهم لتحرير 
البلاد من السيطرة الفلسطينية الامالكيتية تقابل المرحلة الأخيرة من 
سيطرة الهكسوس (آمى) على مصر وبلاد الشام (فلسطين وسوريا). وكان 
الملك شاؤل معاصراً للملك كاموس والملك آموس اللذين أسسا الأسرة 
الثامنة عشرة؛ وقاما معاً بحصار أفاريس عاصمة الهكسوس الاملكاتييين 
الحصينة. وحددت أيضاً فى ذلك الجزء. أن أفاريس هى العريشء حيث 
استطاع شاؤل أن يأسر آخر ملوك الهكسوس وهو الملك أجاج. وكان داود 
معاصراً لامنموتب الأول. وعاش كل منهما كقديس زاهد يتذكر أمجاد 
الشعب الماضية سواء كانت تلك الأمجاد باهرة أو غير ذلك. أما سليمان 
فقد كان معاصراً للملك تحتمس الأول الذى تزوج سليمان إحدى بناته. 
وأصبحت ابنته الأخرى ووريثة عرشه حتشبسوت ملكة على مصر. 
وتتنطبق الصور المنقوشة لأخيار رحلاتها إلى الأراضى المقدسة (أرض 
داود) وإلى فينيقيا (بلاد بنت) تماماً على الزيارة التى قامت بها الملكة سبأ 
التى وصقها المؤرخ جوزيفوس بأنها ملكة مصر وأثيوبيا. ولا يحتاج 
القارىء إلا لأن يعيد قراءة صفحات الجزء الأول من كتاب «عصور فى 
فوضى» ليدرك مدى ما هتالك من كثرة فى الأدلة وتداخل بينها. 
فالمدرجات التى رأتها الملكة والأشجارالتى شاهدتها لم يرها أحد من قبل, 
كماروى عن مشاهدتها للقردة والطواويس وكذلك أهل أوقفير.ءوهى 
مصورة أيضاً فى المناظر التى تبين أنها استقبلت فى أرض الإله. وكل 
ذلك وارد فى أسفار الملوك والأخبارء وكان باروح هى الذى استقبل الملكة 
حتشبسوت عند وصولها إلى الأرض المقدسة وباروح هذا والد يهوشافاط. 
كان يحكم ايزيون جابر فى عهد سليمان (الإصحاح الرابع الآية لاا سقر 
الملوك الأول). وقام تحتمس الثالث (الذى يطلق عليه فى الكتاب المقدس 
اسم شيشق) بفزو فلسطينء وحاصر مدنها المحصنة. ثم قبل التسليم الذى 


16١ 


عرضه الملك فى قادشء أورشليم. ولقد أمكن عمل مقارنة السفن والأثاثات 
التى نقلت من المعبد والقصرء والمنقوشة على جدران معبد الكرنك قطعة 
بقطعة وجزءاً يجزء وعدداً بعدد مع ما جاء وصفه فى معبد الملك سليمان. 
وهناك أيضاً إشارة لابن حذاد جينوباش (سفر الملوك الأول الإصحاح ١١‏ 
الآية ٠؟)‏ فى نقوش تحتمس الثالثء إذ كانت آنو زوجة جيروبيم (واسمها 
المذكور سبتوجينت) هى أميرة قصر تحتمس الثالثء ولها جرة فخارية 
محفوظة بالمتحف الرئيسى للفنون. ويتفق التاريخان المسجلان فى 
التفاصيل الصفيرة كما يتفقان فى الشكل العام, أما من الصفحات التى 
وصفت الفترة السابقة (وهى زمن الخروج وانهيار الدولة الوسطى فى 
مصر) والفترة اللاحقة (فترة رسائل تل العمارنة) فإن هذه الصفحات لا 
تخرج عن كونها مطابقة دقيقة وتزامناً وتعريفاً بالأمور وبذلك تمد إطار 
القرون إلى ما قبل وما بعد الأحداث. 

يحتل عصر الأسرة الحادية والعشرين فى التاريخ التقليدى المكتوب مأ 
يقابل نهاية عصر القضاة وعصر حكم شاؤل وداود والجزء الاكبر من 
سنوات حكم سليمان فما الذى يقدمه هذا النسق بالنسبة لأسلوب الاتصال 
بين قطرين متجاورين؟ هل هناك نقطة اتصال واحدة؟ إن عصر الأسرة 
الحادية والعشرين عصر غنى بالوثائق البردية, فما هى الأدلة التى تبت 
لنا ضرورة الإبقاء على التقابل بين عصر الأسرة الحادية والعشرين وعصر 
حكم الملوك شاؤل وداود وسليمان ؟ 

ولكى أعرض على القارىء وجهة النظر المأخوذ يها سوف أتبع ما ذكره 
تشيرنى فى كتابه «ومصر من موت رمسيس الثالث إلى نهاية الأسرة 
الحادية والعشرين» وهى الجزء الخامس والثلاثون من الطبعة الثالثة 
(16175) من الجزء الثانى من تاريخ كمبريدج للعصر القديم. 

«لا يعرف إلا القليل عن العلاقة بين مصر والعالم الخارجى خلال عصر 
الأسرة الحادية والعشرين». وهذه العبارة هى المقدمة ويتبعها «كانت 
سوريا وفلسطين مستقلتين سياسياً. والأمر الذى تؤكده الكتابات المقدسة 
عن قيام إسرائيلء بيد أن هناك فرعون مصرياً لم يذكر اسمه سمح 
للحدادء أمير ايدوم الشاب بأن يلجأ إلى مصر حينما استولى سليمان على 
بلاده ثم زوجه بعد ذلك من أخت الملكة. ونشأ جينوباش ابن الحداد فى بلاد 


الفرعون مع ابنائّه. وبعد موت داود, عاد حداد رغم معارضة القفرعون إلى 
بلاده ليكون عدوا مريراً للملك سليمان. ومازالت هوية هذا الفرعون غير 


«ومن الأمور غير المؤكدة كذلك إجابة التساؤل عن أى ملوك الأسرة 
الحادية والعشرين كانت له علاقات صداقة مع الملك سليمان لدرجة إرسال 
ابنته إلى أورشليم القدس ليتخذها الملك سليمان زوجة له».(١)‏ 

أليس هذا دليلا على حالة الغفموض؟ لم تكن هناك علاقات مسجلة مع 
إسرائيل فى مصر. فهل يرجع هذا الصمت ويفسر بأن السيب هو أن كلاً 
من سوريا وإسرائيل كانتا مستقلتين؟ وفقاً لهذا النسق التاريخى فإن 
الزحف الواسع لكل من داود وسليمان قد ترك مصر دون أن يمسها أو 
يؤثر فيهاء بينما أقيمت المبانى الضخمة فى كل من فلسطين وفينيقيا 
وسورياء وأبحرت الاساطيل إلى بلاد بعيدة, وشّنت حروب وأحرزت 
انتصاراتء وفى ذلك الوقت كانت المؤامرات تدبر فى مصرء وكانت هناك 
مخططات لانفصال الأجزاء الشمالية من الإمبراطوريةء وأصبع علينا أن 
نصدق أنه لم تكن هناك أى سجلات عن الاتصالات أو الأنشطة عن علاقات 
مع إسرائيل محفوظة فى كل تلك المخلفات الغنية من برديات الأسرة 
الحادية والعشرين. 

كانت مصر فى ظل هذه الأسرة الحادية والعشرين مثالاً للتدهور 
والتفكك والانهيارء كان الإداريون ينبيشون المقابر القديمة بحثاً عن 
محتوياتهاء وكان السكان مهددين بالأجانب الذين كان يطلق عليهم أيضاً 
اسم البرابرةء الذين ينتظرون هبوط الليل ليقوموا هم الآخرين بحفر 
المقابر خلسة. وكان الكهنة أيضاً ينبشون القيور بحجة إعادة تكفين الجثث 
وتحنيط الملوك القدامىء» وجميعهم نهبوا كل المجوهرات التى كانوا يعثرون 
عليهاء ووفقاً للسجلات البردية كان الشغل الشاغل لرجال البلاط الملكى هو 
عمليات نهب القبور. لم تكن بالبلاد صناعات ولم تكن هناك تجارة 
خارجية, وكان كل هم وينامون هو شراء بعض أخشاب الأرز من بيبلوس 
لبناء سفينة وحيدة لآمون ليستخدمها الكهنة فى مراسمهم. أليس عجيباً 
أن نجد كل ذلك فى البرديات ولا نجد أى سجلات عن علاقة مصر بفلسطين 
وسوريا؟ سوف ثتناول حالاً رحلات وينامون لكى ندرك كيف أن الوضع 
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السىء قى مصر كان أيضاً فى علاقاتها الدلية, ولا يمكن أن توصف «بأنها 
علاقات تجارية جيدة مع المدن الساحلية فى سوريا وفلسطين». كما قال 
شيرنى مع عدم وجود أى أدلة أخرى تثبت تلك العلاقات. 

طبعاً. يختلف الوضع بالنسبة لتجارة سليمان» فقد نقل كميات من 
أشجار الأرز من لبنان بالبحر إلى يافاء وهى عملية تختلف فى حجمهاء 
وفى العصر الذى تمت فيه. 

إن مائة وخمسين عاماً 1١..(‏ ق م إلى 545 ق م) خالية من أى اتصالات 
أى حتى مظاهر وجود علاقات ولو فير مباشرة. لأمر مثير للدهشة. لقد 
أصبح لدينا تأريخان أمام منصة القضاءء هل الدفاع الوحيد لأحد المتهمين 
هو أنه «لا جدال لعدم وجود الأدلة» وأن التأريخ القائم هى التأريخ 
الحقيقى؟ 

هذه الأسرة الحادية والعشرون هى الأسرة التى تحمل هذا الاسم خطأ 
بينما يقصد بها الأسرة التى تعاقب فيها على حكم البلاد عدد من الكهنة, 
وسنوف تفمعها فن مكاتيا الستهيم عن الشاري فى السقمات الكالية. 
فحينما تكتمل الصورة سنجد أن هناك اتصالات كثيرة قائمة مع الدول 
الأجنبية فى نفس الفترة وبخاصة فترة الحكم الفارسى لمصر ثم فى العصر 
البطلمى بعد مجىء الإسكندر الأكبر. 

ولعل ما يتفق مع اسم الأسرة الحادية والعشرين هو تتابع مع الأمراء 
الكهنة الذين رفعوا راية العصيان فى طيبة وتائيس وفى الواحات 
الخارجة بالصحراء الليبية الجنوبية وسيوة بالصحراء الشمالية. وكانت 
أسرتهم هذه معاصرة ثم تالية للأسرة العشرين وهى أسرة رمسيس 
الثالث-ئيكتانابو الأول. 


الح مشكيدها انحا يجوش طهر سيروي كناكم ملق لزنب اقورية لمكن 
لها مثيل فى اتساعها وامتدادها خلال العصور القديمة, وقام بغزى مملكة 


ليديا فى عهد حكم كرويزوس عام 541 ق مء ثم غزا بابل التى كان يحكمها 
نابونيدوس بالاشتراك مع ولده بلشازار فى عام 059 ق م. وجاءت رواية 
هذه الأحداث فى سفر دانيال فى ليلة الكتابة على الحائط(١)‏ ولكن بقيت 
مصر بعيدة عن يد سيروس . 

ولقد دخل سيروس فى حرب مع القبائل المتواجدة فى شمال 
امبراطوريته إلى الشرق من بحر قزوينء وباعتلاء ابنه قمبيز العرش 
ودفاعه عن عرش أبيه ضد الطامعين فيه وبعد أن ثبت له العرش كان من 
أوائل مخططاته غزو مصر التى كان يحكمها الفرعون أمازيس.(؟) ولكن 
قبل أن يصل قمبيز إلى مصر فى عام 5؟5 ق.م؛ مات أمازيس وحل محله 
على العرش ابنه بيسماتيك الثانى الذى أطلق عليه هيرودوتس اسم 
بسامنتيوس. ووقعت معركة فاصلة عند القلزم خسرها المصريون: ثم 
سلمت ممفيس ووقع الملك فى الأسر. وأرسلت طبرق الواقعة إلى الغرب 
من مصر سفراءها إلى قمبيز معلنة تسليمها. ولم يقتنع قمبيز بذلكء. بل 
كان مخططه أن يغزى ليبيا كلهاء فأرسل إليها جيشأاً. واتجه بنقسه إلى 
أراضى الثيل واحتل مصسر حتى حدودها الجنوبية وسيطر على كل 
أجزائها. 

يعطينا هيرودوتس وصفاً حياً لغزى قمبيز لمصرء ويصف ما أتى به 
من دمار وخرابء؛ وقسوة وجئون من جانب الغزاة». ووصف ما أشاعه من 
إذلال وفقر بين السكان. ويتمثل ذلك فى النبيل الذى يقف متسولاً يطلب 
كسرة خيز من أحد جنود الاحتلال. ولقد أثار عدد من علماء التاريخ الشك 
فى روايات هيرودوتس وبخاصة روايته عن قتل قمبيز للعجل أبيسء فقد 
اختلفت حولها الآراء وبخاصة حينما اكتشف مارييت (باشا) عام 1801 
مقبرة بها أربع وستون مومياء لعجل محنط موضوعة جميعها فى توابيت 
فاخرة منقوش عليها تاريخ مولد ووفاة العجل المدفون بكل مثها. 

وجد اسم قمبيز فى الكتابات المصرية على البرديات والنقوش 
الحجرية. ولكن هناك نص هيروغليفى واحد يشير إلى غزى واحتلال مصرء 
وهو نص حول شخص يدعى أودجها رسنى وهو شكل تصويرى لتاريغ 
حناة معفوت علن شكال محفوط حالياً فى القاكتكان كان هذا الشهخس 
قائداً للاسطول المصرى فى البحر المتوسط أثناء سقوط ممفيس وإعلان 


١6ه‎ 


الفرعون التسليم, وهى الوحيد من بين الوطنيين المصريين الذى اكتسب 
ثقة قمبيزء وأصبح مستشاراً له حول الشئون المصرية؛ وعين كذلك طبيباً 
ملكياً خاصاً. وهو تفيير غريب فى التخصص من قائد بحرى إلى طبيب. 


ولقد كتب على التمثال ما يلى: 
«جاء إلى مصر الزعيم العظيم لكل البلاد الأجنبية قمبيزء الذى 
كانت معه كل اليلاد الأجنبية. حينما سيطر على كل البلاد استقر 
فيها لكى يصبح الحاكم العظيم لمصر والزعيم العظيم لكل بلاد 
الأجائنب. 
وقد عيننى جلالته مديراً لقصرهء وقد لقبه باسم 
الملك مسيوتير ملك الوجهين القبلى واليحرى»(؟) 


وكل ما قاله أودجهارسنى عن بؤس سكان مصر كان محدوداً للفاية 
واقتصر على جملة واحدة: «وقعت اضطرابات عظيمة اجتاحت كل أنحاء 
مصر ...» وهناك ما يمكن أن ندركه من كونه وريشاً للنظام الملكى حيث 
يقول «أمر جلالته أن ينظف معبد نيث من كل الأجانب الذين كانوا 
يسكنونه ». وكان أودجهارسنى أميئاً لذلك المعبد الواقع فى سايس. 

مثل هذا الاتجاه من جانب قمبيز كما كشف عنه طبيبه ومستشاره 
المصرى. إلى جانب اكتشافات مارييت باشا تدل على عدم صدق ماذكره 
هيرودوتس عن الأحداث التى وقعت أثناء الفزى.(4) 

فى أى من تلك السجلات نضع ثقتنا هل فى قصة أودجهارستى المعاصر 
الذى يجعل أعباء الاحتلال تبدى وكأن القائد قد أزالهاء أم فيماذكره 
هيرودوتس حينما جاء إلى مصر بعد قمبيز بثلاثة أرباع قرن ليجمع 
المعلومات لكتابة مؤلفه التاريخى, وكان كفيلاً بأن يبالغ لكى يجعل 
روايته شيقة؟ كيف تميز بين الأمرين؟ 

لكن: علينا أن نتساءل أولاً: هل نملك أى سجل مصرى معاصر لفغزو 
قمبيز لمصر خلاف ذلك ؟ 
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شكاوص أورماىي 


حصل عالم المصريات الروسى جولينيشيف على مجموعة من أوراق 
اليردى من تاجر مصرى للآثار فى عام ,.144١‏ وكان أحدها رسالة كتبها 
أورماى ابن خيفىء نشرت عام 151١‏ أى بعد سبعين سنة من الحصول 
عهليها.. وهذه الأوراق محفوظة فى المتهف الذى يحمل اسم الشاهر 
بوتشكين فى موسكوء وكان المتخصصون يعرفون بوجود هذه الأوراق» ولم 
يكن نشر نص الرسالة وترجمتها التى قام بها كوروستوفيتزيف بالأمر 
الهين.(١)‏ فإن المترجم يعترف بأنه غير واثق فى ترجمة عدد من الكلمات 
أو الجمل. 

وكرجو ترمية اوززمائ هذ إلى ازاكق عسس الامدزة المادمة و الجسوين: 
كتب أورماى «أبوالإله» فى المعبد الكائن فى هليويوليس خطايه هذا إلى 
رع نخت وهى أحد كتاب بلاط هيراقليوبوليس. والخطاب معئون إلى «أبو 
الإله», وهذا يعنى وجود علاقة قرابة بالتزاوج بينه وبين البيت الملكىء أو 
بمعنى أدق كان أبو زوجة الملك(؟) (فقد كان باستطاعة الملك أن يكون له 
أكثر من حم واحد إذا تعددت أزواجه). ومن الواضح أن كلا من مرسل 
الخطاب ومتلقى الخطاب كانا ينتميان إلى طبقة أعيان البلاد. 

ويلاحظ أن الجزء الأول من الخطاب محفوظ بكامله, وابتداء من 
متتصنق السفحة الكالفة كجد الفشين من القغزات والشروق: والخطات كله 
عبارة عن خمس صفحات ويوجد تعليق على ظهر البردية. تتضمن 
الضنفحة الأزلى كلها وندانة الضفعة الكاتية: وهو ما يكل تضق ما'تيقى 
من الخطاب, تعبيرات مهذبة فيها كل أنواع المديح للشخص الموجه إليه 
الخطاب ويتضمن كذلك ترجمة عياته القن امد ماكة وعشرة أعوام دون 
ذكر ان كالب فيها:ؤبدلك حقظت حكته الحنظة ومخلفاتها وسط عظاماء 
الموتى فى هليوبوليس وبعد هذه التحيات والمديح بدأ الكاتب فوراً يروى 
شكواه ونحيبه قائلاً: 

«أبعدت ظلماًء وجسردونى من كل شىء: ومنعوتى من الكلام أو 
الاحتجاجء وسرقوني ونهبوني دون أن أرتكب أى خطاأ. القونى خارج 
مدينتىء وصادروا أملاكى فلم يبق منها شىء. لا حول لى ولا قوة أمام 
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الظالمين العتاة ...» 

ولا يعتبر أورهماى هى الضحية الوحيدةء فهناك كثيرون من أمثاله, 
وفى الجملة التالية أخذ يتكلم عن رفاقه وزملائه وموظفيه المخلصين قائْلاً: 

ابعدوا جميعاً عنى, قتلت أزواجهم (أمام أعينهم, وشرد أبناؤهم, وألقى 
البعض فى السجونء وتعرض الآخرون للتعذيب ...» 

وأبعدت أنا عن موطنى السابقء وأرغمت على التجول متشرداً. فى 
أرض محاطة بنيران العدو من كل مكان فالجنوب والشمال والشرق 
والغرب كلها أصبحت ملكا للعدى. 

وانسحيت السفن من البلاد التى غزاها العدى الذى «جاس خلال الأرض 
وتوغل على امتداد مجرى النهر». 

ويعدد أورماى الأماكن التى مر بها سائراً على الأقدام لأن الخيول قد 
أخذت غنيمة هى والعربات ومعدات الحرب؛ و«اضطررت أن أسير على 
قدمى يوماً كاملاً من مدينتى التى لم تعد مدينتى». 

ويقصد بالمدينة هليوبوليس حيث كان فيها أورماى كاهناً له مكانته 
لانتمائه إلى الأسرة المالكة. ولكن يبدو أنه لم يعد هناك بيت ملكى فى 
مصرء فقد استولى العدو على السلطة فى البلاد واستولى على الأملاك 
. الخاصة بكل المواطنين البارزين. ربما لم تكن الأحوال فى هيراقليوبوليس, 
التى يسكنها من أرسل له الخطاب على تلك الدرجة من السوء لأآن 
هيراقليوبوليس كانت تقع على بعد نحى ثمانين ميلاً إلى الجنوب من 
هليوبوليس المدينة الشمالية الواقعة عند رأس الدلتا إلى الشمال قليلاً 
من مدينة القاهرة الحالية. 

هذاء ولم يقتصر الأمر على تجريد الناس من ممتلكاتهم وسبى أطفالهم 
وذبح نسائهم بل إن الآلهة قد أهينت أيضاً ونبشت قبور الموتى. 

«ألقيت الجثث والعظام فوق الأرض العراءء ومن الذى يستطيع أن 
يقترب منها ليهيل عليها التراب ؟...» 

وهنا تأتى بعض الأسطر التى لم يمكن تفسيرها فى البردية ثم يتبع 
فى الرسالة القول: 

«اختقت كل المذابح والمصاريبء وبددت كل القرابين من ملح ونطرون 
وخضروات ...» 
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ويشكو هذا الكاهن المطرود قائلاً: «عانيت من الجوع». ويشير إلى 
الحبيوب التى حصل عليها من الجنود ويبدى أنه يقصد أنه كان يتسول 
بعض الحبوب من جنود الاحتلال. 

و«فرض العدو ضرائب عالية», و«ارتكب جرائّم ضد الآلهة», وأخذ يدعو 


ويصلى قائلاً: 
«لتظهر بقوتك أيها الإله. ولتعود لتنقذنى متهم» 


هنا نتساءل: من هم هؤلاء الأعداء الذين أتوا فى بداية عهد الأسسرة 
الحادية والعشرين؟ لا يوجد فى التاريخ التقليدى أى غزاة أتوا إلى مصر 
واستولوا عليها حينما وصل ملوك الأسرة الحادية والعشرين للحكم فى 
بداية القرن الثانى عشر. فيفترض أنه بعد سقوط الأسرة العشرين اعتلت 
الأسرة الحادية والعشرون الحكم فى البلاد بطريقة سلمية, وعلى ذلك فقد 
أدى نشر ترجمة نص بردية أورماى إلى الدهشة الشديدة: ويدأت محاولات 
لتفسير القصة التى وردت فى شكاوى أورماىء ولكتها لم تصل إلى 
نتيجة(”؟) 

بيد أننا فى إعادة بناء التاريخ الذى نتناوله فى هذا الكتاب لا نضع 
الأسرة الحادية والعشرين فى القرن الحادى عشر أو العاشر بل فى العصر 
الفارسى من التاريخ المصرى؛ وبذلك فإننا نتوقع وجود مثل هذه الشكاوى 
التى ترجع إلى بداية عصر الأسرة الحادية والعشرين. ولقد وصف أورماى 
مصر العليا بأنها تعرضت حديثاً للغزو. ولعل عنوان هذه الرسالة وبعض 
ما كتب فيها ليدل على وجود أسرة حاكمة فى مصر آنذاك انتهت بوصول 
العدو الفازى. 

سبق أن ذكرنا أن هيرودوتس كان هو المصدر الرئيسى لتاريخ غزو 
قمبيز ابن سيروس لمصر. وكان هيرودوتس قد زار مصر بعد ذلك الفغزو 
بأجيال قليلة حينما كانت مصر تحت الحكم الفارسى؛ وكانت أحداث غزو 
قمبيز وما تعرضت له البلاد من معاثاة مازالت حية فى ذاكرة الناس. 

وجاء على لسان هيرودوتس أن قمبيز «ارتكب الكثير من الحماقات 
أثناء إقامته فى ممفيس, ومن بينها أنه أخذ يفتح التوابيت القديمة 
ويفحص ما بها من جثث. وكذلك ذهب إلى معبد هيفايستوس وأخذ يعبث 
بما فيه... وكان قمبيز يتصرف بجئون, ولم يتورع عن أن يتهكم على 


108 


المراسم المقدسة والتقاليد المعمول بها منذ زمن بعيد » (هيرودوتسء الجزء 
الثالث. ص /78/07). 
بحذاء النيلء ثم عاد إلى ممفيس «قفطرد اليونانيين, وأمرهم بالإبحار 
عائدين إلى بلادهم» (هيرودوتس, الجزء الثالث؛: ص 5؟). 

هذاء ويلاحظ وجود تشابه بين رواية هيرودوتس عن الأحوال وبين 
شكاوى أورماى وبخاصة بالنسبة لانتهاك حرمات الآلهة, والموتى» ونبش 
القبور وفتح التوابيت وإلقاء جثث الموتى وعظامهم, والفظائع التى 
ارتكيت ضد السكان بما فى ذلك الأطفالء. كذلك تشير كل من البردية 
وكتابات هيرودوتس إلى الحملة التى سارت إلى أعالى الثهر ء وكل من 
المصدرين أيضاً يشير إلى مغادرة السفن. وهناك رواية ذكرها هيرودوتس 
من أيام غزى قمبيز لمصر تجعلنا نفكر مليًا فى أورماى وشكاواه: 

«بعد عشرة أيام من سقوط قلعة ممفيس قرر قمبيز أن يعرض للإذلال 
شخص بسامنتيس الملك المصرى الذى حكم اليلاد ستة أشهر فقطء قحدد 
إقامته فى إحدى الضواحى ومعه الكثير من المصريينء وهنالك تعرض 
للإهانة. وأولى هذه الإهانات أن طرد ابنته من المديئة يعد أن ألبسها 
نامس الرقيق الوكة. اهن قصمل عنزة لجلت الماء قدهاء وسمديا عد شن 
العذارى من بنات الزعماء والنبلاء وهن يلبسن نفس الأردية. وحينما 
وصل هذا الجمع إلى المكان الذى يجلس فيه الآباءء أجهشن بالبكاء والعويل. 
وبكى الآباء عند رؤية بناتهم فى هذه الصورة ما عدا بيسامنتيس, الذى 
طاط) اسه واهة بكيار زب الأرش عنيتما زافن فكوا كفس الطويفة 
التى مرت بها حاملات المياه. مر بعدهن ابن بسامنتيس ومعه نحو ألفين 
من الشباب ممن هم فى نفس العمر تقريباً مقيدين بالحبال من رقابهم 
وملجمين من أفواههم وهم فى طريقهم ليعذيوا حتى الموت... ورأى الملك 
بسامئنتيس هذا الطابور يسير أمامه وميز من بيتهم أبنه وهى فى طريقه 
إلى الموت. ورغم أنه رأى المصريين الآخرين الجالسين من حوله ييكون 
ويولولون: لم يبد أى جزع مثلما فعل حينما رأى ابنته من قيل. وبعد أن 
ذهب الآخرون أيضاً تصادف أن جاء أحد الرفاق المقربين وهو شيخ كبير 
السن جرد من كل ما يملك أصبح متسولاً مع عدد من المصريين إلى حيث 
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يجلس يسامنتيس ابن أمازيس هو وسائر المصريين يطلبون الصدقة من 
الجنود. وعندما شهد الملك ذلك لم يستطع منع دموعه وقال: لئن كان حخلى 
يتجاوز كل دموع. فإن أنين صديقى يستحق أن نذرف من أجله تلك 
الدموع, فإن رجلاً ماش حياته فى رخاء وثراء يصبح هكذا متسولاً فى 
أواخر همره ليستدعى منا البكاء »(4) 

يعطينا خطاب أورماى دليلاً يؤكد لنا صحة رواية هيرودوتس, وهو 
شهادة ضد ما اتفق عليه المؤرخون المحدثون من أن هيرودوتس قد رسم 
صورة قاتمة لانتهاكات قمبيز وجرائمه التى ارتكبها فى مصرء وأنها 
صورة ملفقة. وقد يبدو لنا أن شكاوى أورماى وهو أحد أقارب الملك تفيدنا 
هنا كأساس لصحة الصورة التى وجدناها فى رواية هيرودوتسء فإن 
أورماى كان يمد يده طلباً للخبز من جنود الاحتلال. 


من دارا الأول إلى ارتاكسركبس الأول 


بسقوط ممفيس انهارت مقاومة فزوى قمبيز فى سائر أنحاء مصر 
وأراد الفرس أن يمتدوا يغزوهم إلى قرطاجنة ولكن الثيرانيين رفضوا أن 
يعيروهم السفن التى يستخدمونها فى غزو تلك الدولة التى أقامها 
الفينيقيون المستعمرون. وأرسل قمبيز بعد ذلك قوة مكونة من خمسين 
ألف رجل من طيية لتسير نحو القرب إلى واحات الصحراء الليبية, 
ولك كغطوة الى فى اشكراتيميقه لضم الشاهل الشعالئ الاقريقى إلى 
الامنراطوزية العن فكافاالة والدة سروس «ؤفن الكيعن مواحا سدرة كم 
هلك فى عاصفة رملية ولم ينج منها أحد على حد ذكر هيرودوتس فى 
وصفه لهذه الكارثة.(1) 

ولما لم يكن قمبيز قد أنهى خططه لغزى قرطاجنة فقد اتجه إلى غزو 
النوبة وأثيوبياء واتجه جنوباً. ولعل.عبارة أور ماى التى يقول فيها «كانت 
الأرض محاطة بنيران العدى من الجنوب والشمال والشرق والغرب» تعبر 
عن هذا الوضع تماماً. فلقد قاد قمبيز جيشاً ضخماً ليسير به فى طول 
البلاد العارية الفقيرة وعرضهاء ويبدى أنه اختار أن يمر عبر الصحراء إلى 
نياته عماصمة النوبة. وحينما نفدت الماشية التى يتغذى الجيش من 


اكد 


لحومهاء وبدأت حالات أكل لحوم اليشر تتكرر من وقت لآخرء أعطى أوامره 
بالعودة إلى مصر. وحيثما عاد إلى مصر تصرف كالمجتونء ولو أن 
هيرودوتس صادقء فتكون هذه الفترة هى الفترة التى نبشت فيها القبور, 
وفتحت التوابيت ونهبت المقابر وانتهكت الحرماتء وذبع العجل أبيس. 
وتسبب قمبيز أيضاً فى إجهاض زوجته روكسانا وأمر بأن يقتل 
كرويزوس الملك المأسور عندهء ولكنه عاد ففير رأيه وعدل عن تنفيذ هذا 
الأمر حينما علم بأن الملك قد قتل فعلاً, فغضب وأخذ يقتل من نفذوا ذلك 
القتل. وكان قد أمر أخاه بارديا (سميرديس) بمفادرة مصر إلى وطنه 
وأرسل معه القاتل ليتقذ فيه حكم الإعدام, وحيتما وصل إلى فلسطين وهو 
فى طريقه إلى وطنه سمع أن سميرديس قد احتل عرش الإمبراطرية, 
واعتقد أن خطة القتل لم تنفذ فمات قرب جبل الكرملء. ويحتمل أن يكون 
قد انتحر. بيد أن الملك الجديد لم يكن سميرديس كان قمبيز قد أمر سراً 
بقتله؛ بل كان مجرد مشعوذ مجوسى يسمى جواماتا وكان شديد الشيه 
بالأمير المقتول سميرديس.(؟) 

كان دارا ابن هيستابس يعمل فى خدمة سيروس واصطحب قمبيز فى 
حملته على مصر. فاتجه نحو جواماتا وقتله وأصبح ملكاً فى عام 57١‏ ق م. 
ومثله مثل قمبيز كان من الجيل الخامس فى عائلة أخمينيسء ومن خلال 
هذا التسب طالب لنفسه بالحق فى الخُلك, ثم حارب كل المطالبين بالحكم 
الذين ادعوا أن ووح نبوخذ نصر الذى مات منذ أجيال طويلة قد حلت 
فيهم. وقام بإخماد عدد من الثورات التى قامت فى أنحاء الإمبراطورية 
وهر بطول أسيا الصفرى إلى البسفور ومر بمدينة تراث وغمزا بلاد 
السيزيين. ولكنه حينما أدرك مدى الاتساع الذى عليه البلاد عاد أدراجه 
وجاس خلال ديار الإمبراطورية ثم غزا أراضى السند. ومن هناك أرسل 
بعثة بحرية لتدور حول الجزيرة العربية: ووجد مدخلاً إلى مصرء وعندئذ 
أمر بحفر قناة تصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر وذلك بتوصيل مياه 
النيل إلى خليج السويس. 

ولم يستقر دارا فى مصرء وتركها وسكائها فى حالة من المجاعة 
والتشره والتمزق فى المدن بسيب ما عائوه من جتود الاحتلال فى عهد 
الملك السابق قمبيزء ولكنه لم يضطهد شعب مصر. وكان قد أمر فى أوائل 
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حكمه أن يسجل القانون المدنى المصرى. واتخذ كذلك بعض الخطوات 
ليسترضى كهنة مصرء وأقام قلعة ومعبدا فى الخارجة أو الواحة الكبرى 
التى ورد ذكرها فى البرديات باسم هيب أوجبء وهى الواحة الواقعة فى 
أقصى الجنوب بالنسبة للواحات التى تواجه ليبيا. 

ما زال البناء الذى أمر دارا بإقامته فى الواحة الخارجة قائماً حتى 
يومتا هذاءوإن كان الزمن قد فعل به فعله. وعلى جدرائه نقشت 
بالهيروغليفية الكثير من الأناشيد التى تمجد الأجرام السماوية والملك 
الذى أعلن أنه ملك مقدس. ولقد اعترف هينريك بروجش الذى حل رموز 
هذه الكتابات بأنه لو أخذنا بظاهر عباراتها المباشرة لما استطعنا أن 
نعرف أن اسم سيتورع يقصد به دارا وإن كان يذكر أيضاً باسمه الفارسى 
انداريوس. كان المعبود فى معبد الواحة الخارجة هو «آمون الذراع القوى» 
ويبدى أن فى ذلك مظاهر للتزاوج الذى كان يحدث آنذاك مع العقيدة 
المازداوية. 

ولقد لاحظ بروجش الذى زار الواحة الخارجة عام 141 أنه طبقاً لنص 
منقوش على أحد النصب التى وجدت فى الأقصر كانت الواحات تستخدم 
فى العصور القديمة كمكان لنفى السجناء السياسيين. حيث يقيمون 
هناك بعيداً عن وادى النيل المزدحم بالسكان, ويعيشون فى حراسة 
عسكريين من الكهنة, وسوف نتحدث عن أنصاب الأقصر فى صفحات 
مقبلة من هذا الكتاب. 

ونظراً لآن حماية المواقع البعيدة كانت قد أوكلت إلى كهنة عسكريين 
يقومون مقام الأمراء فقد كان من الواضح أن داريوس يوجه اهتمامه إلى 
حماية الحدود الغربية لمصر ضد هجمات العشائر الليبية؛ أى ريما كان فى 
ذهنه أن يحمى مصر من قوة قرطاجنة المتنامية فيما يلى ليبيا إلى 
الفرب. 

ولا يعرف بالضبط الزمن الذى أقيمت فيه قلعة ومعبد مماثل فى واحة 
سيوة, ولكن يغلب الظن أنها بنيت فى نفس الوقت الذى بنيت فيه القلعة 
الجنوبية فى الخارجة بأمر من دارا الأول كذلك. وسرعان ما أصبحت هذه 
الواحة مشهورة بسيب مقر وحى آمون:ء وكان «آمون صاحب الوحى» له 
احترامه فى أوساط الليبيين والمصريين على حد سواء. وانتشرت شهرته 
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فى الآفاق. وقد أشار اريستوفان فى كتابه.الطيور (المدشور سنة 4١4‏ ق 
م) إلى مهبط وحى آمون كمكان مقدس يلى مهبط وحى دلفى ودودوئا. 
وكانت نبوءات وحى آمون مثيرة للدهشة, وكثيراً ما كانت الأحداث 
تتبعها فتفسر على أنها تنفيذ لكلمات الوحى. لذلك فإنه فى أثثاء الحرب 
بين الأثينيين والسيراكوزيين تنبأ آمون بان الأثينيين سوف يأسرون 
السيراكوزيين دو لكن كلها اسروه كان سفيئة من سفن الأهداء نها إحصاء 
عن سكان سراكوزا. وكان بيندر قد كتب فيما قبل ذلك نشيداً أى مديحاً 
فى آمون, وأقيم نصب له ثلاثة أوجه أقيم وعليه هذه الأناشيد شوهد فى 
واحة بوسانياز بعد نحو ستمائة عام. وحافظ الكهنة المصريون على 
انتشار تلك النبوءات فى أوساط اليونائيين ونشروها بصورة واسعة 
جعلت هرقل نفسه يلجا إليهم لمعرفة الطالع ويسأل النصيحة. ور أى فيليب 
المقدونى والد الإسكندر فى مثامه حلماً أقلق باله وطلب من متلقى وحى 
دلفى تفسيره له. فأخبره بضرورة تكريم الإله آمون. هذا ما ذكره بلوتارك, 
ولكن ليس لدينا ما نستطيع به إثبات صحة هذه الرواية. 

ورغم أن مصر التى فقدت استقلالها بمجىء الحكم الفارسى وأصبحت 
واحدة من المرزبانات أو الولايات الخاضعة للفرس إلا أنها احتفظت بشىء 
من الحكم الذاتى كدولة ذات حكم دينىء إذ عين الكهنة قواداً عسكريين 
وتمتعت المعابد بشىء من الحماية؛ وتحولت الأرض التى ليس لها استقلال 
ذاتى عن الحكومة إلى تبعية للمعابد وكهنتها. 

واتبع الفرس فى هضبة اليهودية سياسة مماثلة بإنشاء ولايات دينية, 
وأصدر سيروس مرسوماً يرخص فيه بإعادة بناء معبد أورشليم القدس 
الذى كان نبوخذ نصر قد هدمه؛ وسمح بعودة اليهود المنفيين الذين قادهم 
زروبابال الذى قد عين حاكماً وجوشوا الذى عين كاهناً أكبر من بلاد بابل 
إلى وطتهم. وقاموا ببناء هيكل تقدم عنده القرايين المحرقة «ابتدأوا 
يُصعدون محرقات للرب وهيكل للرب لم يكن قد تاأسس» (سفر عزراء 
الإصماح الشالث الآية .)١‏ وه أعطوا فضة للنحاتين والنجارين ومأكلاً 
ومشرباً وزيتاً للصيدونيين والصوريين ليأتوا بخشب أرز من لبنان إلى 
بحر يافا حسب إذن كورش ملك فارس لهم» (سفر عزراء الإصحاح الثالثكث 
الآية /). ولكن «شعب الأرض»». وغالبيتهم من نسل المستعمرين الذين أتى 
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بهم الملوك الأشوريون سيرجون:؛ وسناحريب وعيزرهادون «يرخون أيدى 
شعب يهوذا ويذعرونهم عن البناء. واستأجروا ضدهم مشيرين ليبطلوا 
مشورتهم كل أيام كورس ملك فارس وحتى ملك دارا » (سقر عزرا /ر4لره). 
وعنكما حؤلئ اكلك ذار] اللطة امتتمفه اإننياء :البيودية حنمن وكين 
ليستعيد العمل فى بناء المعبد. وسرعان ما قام المرزبان تاتانىء بناء على 
تمريض البعضء بتبليغ دارا عن العودة إلى عملية بناء المعبد. وبالبحث 
فى محفوظات الدولة وفى قصر اشميتا عثر على الوثيقة الأصلية 
للمرسوم وصدق دارا على صحة الوثيقة. ورأى الأنبياء أن صهيون قادم 
«فتدعى أورشليم مدينة الحق » (زكريا 4/؟) ويعلن زكريا فتاتى شعوب 
كثيرة وأمم قوية ليطلبوا رب الجنود فى أورشليم وليترضوا وجه الرب» 
(زكريا 2"2/4) 

وتم بناء المعبد فى العام السادس من حكم دارا « وأقاموا الكهنة فى 
قرقهم واللاويين فى أقسامهم». (عزرا ا/8١),‏ وتحققت النبوءات المبكرة 
أولاً فى زيروبابلء فسرعان ما واجه هذا الزعيم المدنى المصاعب, واستولى 
الكهنة «هأسرى الرجاء» (زكريا 5/؟١١)‏ على السلطة؛ وعلى ذلك تحولت 
اليهؤدية قوط ذبنى إسرائي ل القائدون من السبى» إلى دولة ديتنة 
تحكمها أسرة وراثية من الكهنة. 

وكان زكريا هى آخر الأنبياء. أما ملاخى آخرهم فى القانون فلم يكن 
أكثر من متلقى الوحىء وكان همه الأكبر هو أضحيات القفران: وكان 
مختلفاً عن متلقى الوحى فى المعابد المصرية, إذ كان الناطق بلسان الكهنة. 
«أيسلب الإنسان الله, فإنكم سلبتمونى فقلتم بم سلبناك فى العشور 
والتَقْدِمّة (أى الصدقات)» (ملاخى ؟/8) ش 

هذا ولم ترجع العشائر الإسرائيلية التى تنتمى إلى مملكة الشمال ممن 
سباهم ملوك آشورء ولم يأت ذكرهم فى التاريخ: أما معظم أبناء مملكة 
الجنوب يهود! وبنيامين وسايمون وليفى الذين سباهم البابليون فقد 
استوطنوا هناك. ومن بين من عادوا فى عهد الملوك الفرس أمة قامت فوق 
أطلال أمجاد الماضى؛ ورغم مقاومة المستوطنين الذين حلوا محل الأسلاف 
المنفيين تكونت ئواة دولة متحدة لها بيت عبادة متواضع كمركز للإشعاع, 
وافتتحوا بذلك عصراً استمر ستمائة عام مُرف باسم البيت الثاني أو 


الدولة الثانية. 

وقبل أن يموت داريوس بقليل قام بأول عملية نغمحزو لبلاد اليونان 
وواجه الصعاب فى تراجعه العسكرى, وتحمل ابنه اكسركسيس مسئولية 
الحقاظ على الإمبراطورية: فركز كل جهده خلال فترة حكمه على ما سمى 
الحرب الفارسية. وهى المواجهة العسكرية بين دويلات المدن اليونانية 
أثينا وطيبة واسبارطة وغيرها من جهة وبين المارد الفارسى العملاق» 
وهى الحرب التى رواها الكتاب اليونانيون بالتفصيل. وكان اكسركسيس 
(وهى اخشايارشا باللفة الفارسية) هو نفسه الشخصية المقدسة التى جاء 
ذكرها فئ التوراة باسم احشويروش الذى ملك من الهند إلى أثيوبيا على 
مائة وسيع وعشرين كورة (استير «عشتار» /١ا//١).‏ وطبقاً لما ذكره 
هيرودوتس «لم يكن هناك من يضاهيه جمالاً راكتمالاً فى الجسم ليستحق 
أن يملك مثل قوته». ويتضمن سفر استير حكايات عن غراميات الحريم 
التى تروى عن الملكة فاشتى والملكة عشتار التى حلت محلها وخالها 
مردخاى وهامان, والعقيقى (نسبة إلى حبات العقيق والمالكايت). أما 
أسماء اليهود الذين شاركوا فى الخدع والمؤامرات فهى ترجع إلى أسماء 
الآلهة البابلية (مردوخ وعشتار) وتشير إلى ظاهرة الاندماج التى أدت إلى 
إزالة الهوية القومية لليهود الذين فضلوا أن يبقوا فى أرض الشتات. 

وأتم اكسركسيس بناء مدينة برسوبوليس أى المدينة الفارسية التى 
بدأها والدهء ففى ذلك السهل العظيم الممتد أمام منحدرات الحجبال الواقعة 
على بعد أربعين ميلاً شمال شرقى شيراز شيد دارا رصيفاً من الحجارة 
الضخمة التى يبلغ طول بعضها خمسين قدماً يصل إليه درج واسع يكفى 
لأن يسير عليه طايور مكون من عشرة صفوف من الفرسان.ء وعلى هذا 
الرصيف أقام القصر الملكى وألحق به بهواً قائماً على مئات الأعمدة 
ليجتمع فيه شهود الملك, وزينت جدران الدرج بنقوش بالحفر الغائر 
تصور نبلاء الشعوب المهزومة يعلنون الولاء لملك فارس أو لملك الملوك فى 
أول السنة الجديدة فى يوم عيد تجديد المملكة. 

وشيد اكسركسيس قصرا آخر وبيتاً للحريم فى سوسة. وبالقرب من 
ناخشى رستم حيث حفر قبر دارا فى الصخور أعد اكسركسيس لنفسه 
قبراً مماثلاً لقبر أبيه يمكن رؤيته من بعد كبيرء وهنالك دفن يعد مقتله. 
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وحيئما اعتلى أرتاكسركيس الأول العرش ثار سكان الدلتا بقيادة 
زعيم يسمى ايناروسء وكلف أحد أقارب الملك ويدعى أخايمينس بإخماد 
الثورة». وانتصر جيشه فى المعركة الأولىء ولكن الأثينيين أمروا أسطولاً 
مكوناً من مائتى سفينة كان راسياً فى قبرص للإبحار إلى مصر للوقوف 
فن شف اتكاوو دن نامي اللحطول ”الى الولقا: وسسمف فى الشون إن 
ممفيس وهاجم الحامية الفارسية واحتل معظم أجزاء المدينة. وفى عام .41 
ق م قام جيش كبير بقيادة ماجابيزوس تسانده ثلاثمائة سفينة فينيقية 
بمحاربة المصريين وحلفائهم الإغريق وأرغ موا الإغريق على التراجع إلى 
بروسوبيتس حيث قاوموا حصاراً استمر حولهم مدة ثمانية مشر شهراًء 
ثم حول الفرس المياه من مجرى التيل الذى به سفن الأسطول الأثينى 
فأشعل اليونانيون الثار فى أسطولهم واستسام المحاصرون. 

زار هيرودوتس مصر بعد ذلك لفترة قصيرة وتوغل فيها جنوباً حتى 
جزيرة فيلة, ووصف البلاد وصفاً يدل على أنها كانت خاضعة لحكم جيد 

وفى عهد كل من كور سء, ودارا وأحشويروش وارتخششتا 
وارتاكسركسيس كانت هناك اتهامات كثيرة لليهود الذين كانوا منشفلين 
ببناء مدينة أورشليم الشريرة. وكيلت تلك الاتهامات على لسان 
السوريين الذين كانوا يمثلون أحفاد المستوطئين الذين احتلوا أرض سومر 
بقيادة أشور بانيبال (أسُسفْر كما ذكر فى سفر عزرا / )١١/4‏ وغيره من 
الملوك الأشوريين. «إن هذه المدينة منذ الأيام القديمة تقوم على الملوك وقد 
جرى فيها تمرد وعصيان » (عزرا 4ل/١٠).‏ 

وفى السنة العشرين من حكم ارتاكسركيس (ارتخششتا) قال له 
ساقيه ناحوم: «أرسلنى إلى مدينة مقابر أجدادى لعلى أبنيها ». فتحركت 
مشاعر الملك بما فى قلب ساقيه من أحزان ووافقه. وأمر بعض ‏ الفرسان 
ليصحبوه فى رحلته الخطرة؛ وأعطاه خطاباً يحمله إلى محافظ غابات 
الملك فى لبنان يطلب منه تزويده بعروق الخشب ليصاح ما هدمه وأحرقه 
نبوخذ نصر من بوابات أورشليم والأسوار المحيطة بها قبل ذلك بمائة 
وأربعين عاماً. 

ولما وصل ناحوم إلى أورشليم القدس قام بمسح المدينة وأسوارها حيث 
كان يمر بها أثناء الليل. ويتحدث إلى كبرائها أثناء التهار, فقالوا له: 


يذ 


«فلنقم لنينى », واشترك مع الياشيب الكاهن الآكبر الذى كان يبنى فى 
باب الأغنام عدد كبير من المجموعات الذين قسموا فيما بيتهم أجزاء 
السور المصيط بالمدينة وأطلال البواباتء وأخذوا يعملون بيتما يراقيهم 
الآخرون والأسلحة فى أيديهم. «لم يخلع أى منا ملابسه طوال أسابيع 
عديدة إلا لفسلها». وهددهم سائبالات الحاكم السومرى وأتباعه وسألوهم : 
«ماهذاالذى تعملون ؟ هل ستثورون ضد الملك؟ » 

استمر حكم ناحوم اثنى عشر عاماً امتدت من العام العشرين لحكم 
ارتاكسركسيس الأول إلى السنة الثانية والثلاثين من حكمه. عانى أثناءها 
من الرغبات الشريرة للسومريين والعرب. وبعد أن قضى ارتاكسركسيس 
(ارتخششتا) واحداً وأربعين عاماً فى العرش مات فى عام 475 ق م وخلفه 
اكسركسيس الثانى (أحشويروش) الذى خلعه دارا الثانى عن العرش بعد 
أسابيع قليلة. 


«وجاء الضمح قاستولوا علص المعبد» 


آمون (المشترى أكبر الكواكب) هو الإله الأكبر الذى يقابل الإله الإيرانى 
مازدا (احورامازد). وأظهر القرس صبراً واضحاً إزاء استمرارية معتقدات 
طيبة حيث كان كهنة آمون فى الواحات مسئّولين عن الأماكن المقدسة فى 
الكرنك (طيبة). ونظرا لعدم وجود أسرة حاكمة مصرية ونظراً لأن الملوك 
وداوا الثانى لم يزوروا مصر يل عينوا لها مرزيانات. فقد ظلت سلطة 
كهنة آمون قائمة, وكانوا مكلفين إلى جانب ذلك بقيادة الحاميات 

وفى إحدى وثائق الاسرة الحادية والعشرين يُذكر أن تحقيقاً أجرى فى 
السنة الأولى من حكم أحد الملوك (وذكر فيها اليوم والتاريخ) حول نيش 
التحقيق التى عينت لذلك الفرض إلى الكثير من الشهود والمتهمين ومن 
بينهم حمال يدعى أحواتينوفر. وجاء ذكر هذه المحاكمات فى البردية 
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المحفوظة حالياً فى متحف ليفربول وتعرف باسم بردية ماير. 

يقول احواتينوفر «جاء البرابرة أى الهمج فاستولوا على المعبد. بينما 
كنت أرعى بعض حمير أبى:» وقبض على بحيتى أحد هؤلاء الهمج وأخذنى 
إلى آى بيبء كان ذلك بعد انقضاء نحو ستة أشهر على خلع امتنحوتب 
الذى كان آنذاك هو الكاهن الأمظم للاله آأمون». واعترف الشهود بأنه قد 
سمع لامنحوتب الذى كان كبيرا لكهنة آمون بأن يعود إلى موطته بعد 
انقضاء «تسعة أشهر كاملة فى المنفى )١(.»‏ 

وتعتبر هذه الوثيقة هى المرجع الوحيد الذى وره فيه ذكر لخلع 
امنحوتب الكاهن الأعظم منذ الوقت الذى كان فيه أولاً متلقياً ثالثاً للوحى 
ثم متلقياً ثانياً ثم متلقياً أول حيث توجد نقوش عديدة تدل على ذلك, 
فيظهره أحد النقوش بالحفر الغائر وهى يقدم هدية من الزهور إلى الملك 
نفركيرستبتر. ونظراً لأن الكاهن الأعظم يظهر فى ذلك النقش بحجم 
يمائكل حجم الملك. وهو وضع لم يسبق مشاهدته فى القن المصرىء استنتج 
البعض بأن امنحوتب هذا كان ينافس الأسرة المالكة على السلطة. وكان 
هذا هو سبب إسقاطه.(؟) وهناك كتابات أطول حول موضوع سقوط 
امنهوتب لم يذكر فيها أى تفسير آخر للأسباب التى أدت إلى ذلك. 

بيد أن الصلة بين الهمج الذين استولوا على معبد أمون بالكرنك وخلع 
الكاهن الأعظم جاءت واضحة فى شهادة أحواتينوفر. 

يبدو أن الهمج الذين استولوا على المعيد «كانوا منظمين لدرجة أن 
كان لديهم قواد قرق )١(.»‏ ولم يكن هؤلاء الهمج أو البرابرة أعراباً أو 
ليبيين, فإن جيران مصر كانوا يوصفون عادة بأنهم «سكان خيام», كما لم 
يكن الأثيوبيون وهم الجيران الجنوبيون يعرفونَ بالهمج أو البرابرة. 

يضع النظام التاريضى المأخوذ به حكم الأسرة الحادية والعشرين فى 
مصر فى نقس الوقت الذى حكم فيه شاؤل وداود وسليمان فى إسرائيل 
ويحتاج هذا إلى البحث لمعرفة حقيقة هؤلاء الهمج أو البرابرة, ونظراً لأنه 
لم يذكر ها يدل على أنهم ليبيون أو أثيوبيون أو أعراب فالاستنتاج الذى 
يطرأ على الذهن مباشرة هو أنهم إسرائيليون» وهى استنتاج غير صحيح, 
فل كان داود أى سليمان قد اجتاح أى منهما مصر لذكر ذلك فى الكتاب 
المقدس. 


ك1 


وحتى إذا رجعنا إلى التأريخ المأخوذ به فلا يوجد فيه ذكر لأى غزو أو 
احتلال لمصر خلال القرن الثانى عشر سواء فى نهاية الأسرة العشرين أو 
بداية الأسرة الحادية والعشرين أو خلال حكمهاء ومع ذلك نجد وثيقة تشير 
إلى برابرة جاسوا خلال الديار كفزاة. 

ونظراً لأن هؤلاء البرابرة كانوا فى شكل قوات نظامية يقودها ضباطء 
فلايمكن أن نجد من بين أنشطتهم مثل تلك الأعمال غير المرضية التى 
تمارسها أقلية أجنبية كانت مستوطنة فى مصر أآنذاك كما يظن بعض 
المؤرخين نظراً لعدم توافر أى فكرة صحيحة عن هؤلاء البرابرة. 

وفى قرابة نفس الفترة التى حدث فيها «الاستيلاء على المعيد» وطرد 
الكاهن الأعظم امنحوتب كان من بين الضباط الذين يقودون قسوات 
البرابرة قائئد يدعى بنحاص أو فتحاص ويعتبر فتحاص هذا هو المسئول 
عن طرد الكاهن الأعظم. وكان قد ظهر فى مصر العليا على رأس حملة 
عسكرية قوية طردت أمنحوتب وقامت بالعمل على استتباب النظام. 

وجاء فى بردية ماير أيضاً أن فنحاص قتل بعض نابشى القبور»ء وأن 
قتلهم جاء بعد محاكمتهم وإثبات التهم عليهم. هناء قد يُقترض أن يكون 
ذلك الذى عمل على استتباب النظام رجلاً له احترامه. ولكن الحقيقة خلاف 
ذلك؛ قإن اسم بن حاصى أو فنحاص مكتوب بطريقة تجعل من المؤكد أنه 
كان من أعداء الموالين للحكم فى طيبة, وعدم وجود أى لقب له يدل على أنه 
كان شخصية شهيرة. 

وإذا كان فنحاص هو الذى شدد العقوبة على اللصوص بعد محاكمتهم 
وعمل على استقرار البلاد فلماذا إذاً يعتبر عدوا للموالين للحكم أو 
الوطنيين؟ لكن المعروف فى الحقيقة أنه فرض ضرائب عالية أى أخذ يجمع 
مثل هذه الضرائب العالية فى المدن الواقعة إلى جنوب طيبة: وأنه كان 
يرهب أبناء الشعب أحياناً فيجعلهم يتشردون ويفرون خوفاً من أناس جاء 
ذكرهم فى النص الهيروغليفى تحت اسم ايمداوت. ا.ن. «وحقيقة أمر هؤلاء 
الايمداوت مازالت غامضة».(5) وكانت هذه هى أول مرة تذكر ويكتب فيها 
كلمة امداوت لتدل على أناس بعينهم, مما يجعلنا قد نستنتج أن المقصود 
بالكلمة الميديون. 

ومن الأعمال الطيبة التى تذكر عن فنحاص هو تعييته حريهور» وهو 
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رجل عسكرى ليس له نسب معروف فى متصب الكاهن الأعظم فى قصر 
امنحوتب. وتلقى فنحاص أمراً ملكياً (لم يذكر اسم الملك الذى أرسله له) 
ليتعاون مع تاجر العاديات الملكية واسمه ينزكى يوردكيات لتوريد آثار 
من الأحجار شبه النفيسة لمعمل المدينة السكنية. 

من هم هؤلاء البرايرة أو الهمج الذين جمعوا الضرائب وخلعوا الكاهن 
الأعظم وعينوا كاهناً آخر من الرجال الذين نشأوا تنشئة عسكرية, والذين 
عاقبوا المخالفين والمجرمين وكانوا مسئولين عن حفظ النظامء وكانوا 
مقسمين فى شكل قوات نظامية يقودها ضباط. والذين أرهبوا السكان 
بحيث لا يحاولون الخلاصء والذين يجمعون الأحجار شبه الكريمة لملك لم 
يذكر اسمه لمدينة سكنية لم يذكر اسمها أيضاً؟ 

كان لفظ البرابرة هى التعريف الشائع للفرس فى اليونانء, وكثيراً ما 
استخدم فى كتابات المؤلفين اليونانيين الذين كتبوا خلال القرنين 
الخامس والسادس قبل الميلاد ليدل على القفرس فى عهود دارا 
واكسركسيس وارتاكسركسيس وغيرهم من ملوك الأسرة الشامانية, 
حيث كانوا يسمون الفرس برايرة على الرغم من فخامة قصورهم 
الموجودة فى برسوبوليس والثراء والغنى الذى يظهر فى زى جنودهم. 
وكانت قوات احتلالهم لجميع المرزبانات تحت قيادة ضباط تحت قيادة 
حكام المرزبانات. 

وكان البرابرة فى الوثائق المصرية التى ترجع إلى عصر الأسرة 
الحادية والعشرين هم الفرس. الذين كانوا يجمعون الضرائب ويتفذون 
أحكام القضاء «من إعدام ونفى ومصادرة أملاك أو سجن» وفقاً لما جاء فى 
سفر عزرا (الإصحاح 0؟. الآية 11) وكانت المدينة السكنية هى العاصمة 
الفارسية, أما فنحاص ذاك أجنبياً كان أو مصرياً فقد كان هو الحاكم 
الفارسى الذى قاد البرابرة واستولى على طيية ومعيدها. 

فإذا كان لنا أن نحاول تحديد تاريخ لخلع امنحوتب من وظيفته أوى 
الظروف التى خلع فيها فلابد أن نبحث أولاً عن الفترة الزمنية التى 
تناسب هذا الوصف للاستيلاء على المعبد على يد أناس يسمون البرايرة: 
وعن موقع تلك الفترة فى التاريخ الذى نعيد بناءه. إنها اللحظة التى 
اعتلى فيها ارتاكسركيس الأول العرشء وأخذ يواجه بشدة محاولات 


إفن 


المصريين لاستعادة استقلالهم. لى أن هذه الفرضية صحيحة لكان ذلك 
التاريخ هو عام 158 ق م. ويتبع ذلك أن حريهور لم يعين بمجرد أن خلع 
امنحوتب من متصب الكاهن الأعظم بل بعد ذلك ببضع سنوات. 


فذ 


هواعمش الفصل الأول 
ا 


أقق-لطدء 1 عط 1ه لص عطا م1 1آآ 5ء5وعتدمة]1 01 طنوعءدآ عطا يرهظ أميزعو2" -1 
أمقطن ,2 عغمد2 11 .701 (19/75 عع لصطتمة)) وماكتط المعاع مف عع0لطصةن ",نؤاكة 1071 
الع يو و 5< 


آلف عام وهمية 
١-المرجع‏ السابق ص 161١‏ 
غزو فَمبيرٌ [أمحر 


-١‏ يصف سفقر دائيال الفزو البابلى لبلاد الفرس فى عهد داراء وهثاك 
احتمال بأن دارا الذى كان فى خدمة سيروس هو الذى قاد الهجوم على 
بابل 
؟- حكم أمازيس الأول (أحمس) بعد طرد الهكسوس من مصر كأول ملك فى 
الأسرة الثامنة عشرة. أما الثانى فإنه هو الذى جلس على العرش خلفا 
للفرعون هو برا (أبرايس) الذى يعتبر السابق لآخر ملوك الأسرة السادسة 
والعشرين رغم أثه كان من أقاربه. 
؟- ترجمها جارد ثر فى كتاب: 8055ئة26 عط 01 أمتزع8 ,تعمتلعة 6 .11 .ذل 
م.م ,(1966 ,لع 31835397 0) 
.عام لاع دع 0256 00112102 212201616 قن[ ,تعماءو20 -4 
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شكاوى أورما 
536 ,عط 01 2مناع00116) 1زم 127 5تالامة2 181362812 ااعهااما10105 الل .11 -1 
961 ,الام8105) قتلطكناظ .5 .ث 101 231260 نامث 176 01 :«تناء كت ا 
؟- 30-41 (1927) 111-آ2 نروه1معقطاءعف ستقتاميزع8 5ه [2نصمناه1 مز 410620 .© أنظر 
أيضا كتابى أو ديبوس واخناتون. 
'121ناك100 دعطء215ماققط قله 82121 عاءتامةيعانا' ععنوعاة1105] ع0" بغطعءء2 .0 -3 


.(1962) 87 ,عطعةدم5 عطعكنام ووعث كن اكتماءكااع2 
#- هيرودوتس الجزء الثالث ص ١4‏ ترجمة رولنسون 2هىمة[0ة ]1 .0 


من الملك دارا الأول الى ارتاكسركيس الأول 


-١‏ هيرودوتس الجزء الثالث ص لوا ا و كذلك ديودور الجزء الفعاشر 
هئ 2 
؟- هيرودوتس الجزء الثالث ص ٠‏ وما يليها. 


وجاء الضمح فاستولوا على المعبد 


8 4مة لذ أكزمةط 6 عط] عه .8 .1 صذ لعطكتاطنام ,6 بى ععئزة/1 دنارلزجة -1 
مزع لأعتامء 1 عطا 1ه دعتععطط1]0 طصره]!' غدعد0 عط]' غعوط (1920 002مما) 
طعت عط 01 مذددعءهممنا5 عط" بعاصةء/17 ."8.1 .المع .م ,(1930) 2 .701 ,لإإمق ملآ 
.(1966 لترصة) 2 ,227 ,500015 ممعامدظ كد11 01 151131نا10 تنا "معامطمع دسم أوع مط 
,299 .مص ,2085305 عط 04 املاع ,تع منلعة 0 .11 .له -2 

.4 .م ,(1966 [لرصمة) 2 ,50217 ,510165 ممعافوظ جوع[ 01 [03ننا0[ ,عاومع كلا -3 

02 .م ,كطمةعقط2 أه أمبزع8 ,تعسمتلعة © -4 

اقم نجام 17 عطا ؟ه لصظ عط ما 111 5ء5وع ه13 كه طندعجآ عط مده" ,لتمعنت” .[ -5 
.2 .1 150ة 0 .631 .م ,5003/7 .وقطن ,لؤاماوتط أمعاعمم عم لوط سهدت ",لأكمر9لا 
0 أقمتتناه1 ",لؤإأقمصلائآ لأعنوءه1' عط ذه كتمع لطم لقعزعه1[مصمعطن غ15" )معط 
..- 210197 كلمع 7اعع2 ,68 ,(1928) ,18 ,لاع 10[مع ف طععم سمقتاميزع 18 


4ن 


الفصل الثانى 


أحقر الممالك كلها 


الرحلة الحزينة 


أصيحت مصر منذ الفزى الفارسى على يد قمبيز «هى أحقر الممالك 
كلها » (حزقيال )١5/74‏ وتحققت نبوءات كل من جيريميا وحزقيال فيما 
يتعلق بالحمط من قدر مصر ولكن فى زمن بعد زماتهما وهو أواخر عصر 
حكم أمازيس حينما استولى قمبيز على مصرء واضطهد سكانها وهدم 
معابدهاء واستمر الحال كذلك لأجيال عديدة شفلت معظم فترات العصر 


الفارسى 
وحيثئما ا ل ا ا ا ا 
حصل فى نفس الصفقة على رسائل بردية تمتوى على قصة أخرى من 


قصص المآسى هى رحلة وينامون إلى بيبلوس على الساحل السورى. 
وترجع هذه الرحلة القصيرة التى قام بها وينامون إلى نفس التاريخ الذى 
يرجع إليه شكاوى أورماى خلال عهد الأسرة الحادية والعشرين:ء وكلاهما 
مكتوب بخط واحد.ء ولكن القارىء يستطيع أن يدرك أن حكاية رحلة 
وينامون تنسب الأحداث إلى فترة سابقة بعدة أجيال لفترة تحرير شكاوى 
اورماى. ولئئن كانت شكاوى اورماى قد ترجمت أخيراً (فى عام )١1511١‏ إلا 
أن حكاية رحلة وينامون ترجمت فى حينها حيث ترجمها جلوشنكوف 
نفسه فى عام 1445. 

ولا توجد أى وثيقة تصف مصر وموقعها الدولى المتردى خلال الفترة 
الأخيرة من حكم القرس أفضل مما ورد فى وصف وينامون وتجاربه. 

كان الكاهن وينامون مرسلاً فى مهمة من رئيسه الكاهن الأعظم 
حريحور كى يشترى خشب الأرز من لبتان ليناء الهيكل المقدس للاله 
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انتوق وتنيكبا وصل إلى افيس فى اللخنا قوم خطابات الحفويقن او 
وثائق التعريف التى يحملها إلى تاسوبانيبداد حاكم مصر السقلى 
وزوجته تانيت آمون. وقرئت الخطابات فى حضوره فأرسلوه على ظهر 
السفينة الحربية مانجيبت. 

وقبل أن يصل وينامون إلى بيبلوس كان وينامون قد فقد ما كان 
يحمله من ذهب وفضة ليدفع بها ثمن الأخشاب اللازمة للهيكل المقدس, 
وحدث ذلك حينما دخلت السفينة إلى ميناء دور وهى مديثة من مدن 
الجيكر على الساحل الفلسطينى ونزل منها أحد البحارة وهو يحمل معه 
المزهريات الذهبية وأربع جرار من الفضة وكيس مملوء بالفضة (أو قطع 
العملة الفضية). وبقى وينامون فى مدينة دور لمدة تسعة أيام يجار 
بالشكوى لأميرها باديل ويحمله مسئّوليةالعكور على اللص. يبيد أن 
الأمير باديل رفض الشكوى ورفض أن يقوم بأى تحصقيق ويتحمل أى 
مسئولية عن العثور على اللص باعتبار أن اللص من غير سكان المدينة, 
بل واحداً من بحارة السفينة. وواصل وينامون رحلته البحرية إلى 
بيبلوس. 

ولقد وصف وينامون فى مذكرات رحلته كل ما عاناه من مصاعب مرت 
به فى الطريق وتعصب واضطهاد واجهه فى المدن السورية يسبب أصله 
المصرى وانتمائه لمصرء وانعدام الحماية قى البحارء وكان وصفه لكل هذه 
الأمور وصفاً حياً بليغاً.(١)‏ 

كان السفر إلى سوريا فى ذلك الوقت محفوفا بالأخطارء ولقد جاء فى 
كل من سفر نحميا(؟//) وسفر عزرا (4/؟؟) اشارة لانعدام الأمان فى طرق 
السفر حتى لو كان الإنسان من أتباع الملك. ويعترف عزرا بما أصابه من 
حرج حينما طلب من الملك الفارسى «فرقة من الجنود والقرسان » لحمايته 
وهى فى طريقه إلى سوريا لأنه سبق أن أخبر الملك بأن الإله يحميه ممن 
يحاولون الاعتداء عليه. ولكنه مع ذلك كان يشعر بالخوف. أما نحميا فقد 
حمل معه خطاباً من الملك إلى حكامه فيما وراء النهر (يقصد نهر الفرات) 
وحامية صغيرة من الفرسان لحمايته وتأمين طريقه. 

وحينما وصل ويتنامون بسفن متعددة إلى بيبلوس آمره أميرها 
زاكريعل أن يفادر من فوره وفى ذلك يقول: هكذا قضيت تسعة وعشرين 
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يوماً فى المرفا وظل هى طيلة ذلك الوقت يرسل لى كل يوم يقول «لتقلع 
عن مرفأى». 

انتظر المبعوث المصرى سفينة تحمله إلى وطنه؛ وأخيراً؛ فى إحدى 
الأمسيات حينما كان على وشك الرحيل حدث أن أصيب أحد الشبان 
المقربين من الأمير بفيبوبة ونطق أثناءها بنبوءة عن بعثة وينامون, 
تبعها وصول دعوة إلى وينامون بالبقاء. وسميت هذه النوبة التى أصابت 
ذلك الشاب «أول حالة غيبوبة تنبيؤية عرفت لنا».(؟) وكان آخر أنبياء 
بنى إسرائيل قد ماتوا أنذاك. 

وافق أمير بيبلوس أن يقابل وينامون الذى وصف المشهد: «رأيته 
جالساً فى متكئه المرتفع مسنداً ظهره إلى النافذة بينما تتلاطم خلفه 
أمواج البحر السورى العظيم.»(؟) فكان وصفاً فيه حيوية كأننا نراه 
أمامنا. 

وسأله الأمير: «كم مضى عليك من الزمن هنذ أن جِئّت من البلد التى 
بها آمون؟ » فأجابه وينامون « خمسة أشهر ويوم حتى الآن ». 

وسأل زاكريعل وينامون عن أوراقه الرسمية فأجابه بأتها مع 
ناسوبانبداد فى تانئيسء فقفضبي الأمير وسأل عن السفينة التى وضعه 
فيها ناسوبانيداد, وعن طاقمها السورىء وأين كانوا. 

وأغلب الظن أن الأمير كان يعلم أن وينامون ترك السقينة ليقودها 
مانجبيت حينما سرق منها الذهب والفضة فى المرفا الفلسطينى دور .(4) 
ولم يكن المبعوث الذى أتى للحصول على خشب الأرز لإقامة الهيكل المقدس 
للإله آمون يحمل أوراقاً رسمية ولم تكن معه سفينة أى ذهب وفضة ليدفع 
ثمن الاخشاب. 

وحول وينامون موضوع الحديث يمهارة دبلوماسية نحو مشكلة جنسية 
طاقم السفينة التى سافر عليها من تانيس قائلاً: «ألم تكن سفينة 
مصرية؟ » وواصل حديثه قائلاً إن السفن التى تبحر من مصر وإليها ليس 
عليها أطقم سورية. فآاجاب الأمير على ذلك قائلاً بآن فى مرفاه عشرين 
سفينة تبحر بانتظام إلى مصرء وصمت الأمير قليلاً وتابع كلامه قائلاً- 

«هذا بالنسبة لصيداء وفى الموقع الآخر الذى مررت به أليس هناك 
خمسون سفينة أخرى لها علاقة تجارية مع «ويركيت أيل» وهى راسية 
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عند متزله. يبدو أن ويركيت أيل أو بركات ايل هذا كان - وفقاً لما ذكره 
مترجم النص - تاجرا فينيقياً مقيماً فى مصر ويتولى شئون التجارة مع 
صيدا بصفة خاصة. ويعتير بركيت ايل من الاسماء الهامة ذات الدلالة ولذا 
سوف نعود إليها بعد الانتهاء من استغراض بقية الحديث بين ذاكربعل 
وويتامون والأحداث التى أعقبت ذلك الحدث. 

قال الأمير غاضباً «لى أن حاكم مصر كان رئيساً لى لحق له أن يطلب 
منى هدية؛ ولكنى لست تابعاً له. لست تابعاً لكم ولا لمن أرسلكم.» وأردف 
قائلاً: هما هذه الرحلات البائسة التى أرسلوكم فيها؟»(ه) 

أجاب وينامون أنه لا توجد سفينة لا تنتمى إلى آمون: «فالبحهر ملك 
له ولبنان ملك له » وطلب وينامون من الأمير أن يسمح بإرسال الأشياء 
إلى تائيس مع طلب مثه موجه إلى ناسوباتيداد ليحصل منه على قرض 
يرده (من حريحور) عند عودته. فوافق الأمير على ذلك وبعد بضعة 
اسابيع أرسل ناسويانيداد بعض الذهب والفضة, وخمسمائة لفاقة من 
أوراق اليردى وخمسمائة قطعة من جله البقر وخمسمائة حبلء: وأرسل 
الأمير ثلائمائة رجل إلى الجبال لقطع اشجار الأرز وجر كتل الخشب إلى 
ساحل البحرء وأمر وينامون أن يأخذ كتل الخشب ويرحل. فتردد ويثنامون 
لآن البحر كان هائجاً وكان يخشى من بأس سفن جيكار. وفقد الأمير 
صبره فقال له وينامون: «هلا أتيت لترى أهوال البحر؟ لو أنك رأيت تلك 
الأهوال لأدركت ما أخشأة.» 

قال الأمير الغاضب لوينامون «فلتشكر حظك» فإن البعثات التى أتت 
من مصر فى الأجيال السابقة فى أيام خا-ام-واست لتشترى خشب الأرز 
قبض عليها أجداد هذا الأمير وبعد أن بقيت سبع سنين فى بيبلوس قضت 
نحبها هناك. وقال لسمساره: « خذه ليرى مقابرهم» فاستجداه وينامون 
قائلاً: «لا ترينى إياهم.» 

وأمره الأمير مرة أخرى أن يرحل فقال وينامون والرعب يملأه «وماذا 
عن سفن جيكرء ربما تقبض عليناء فلقد تحسست وجود إحدى عشرة سفينة 
من سفن جيكر آتية من أعالى البحر.» وصاح جيكر قائلاً: «اقبضوا عليه 
ولاتتركوا أيا من سفنه تبحر إلى مصر». وقال وينامون فى مذكراته: 
«جلست بعد ذلك أبكى» فرق قلب الأمير للرجل الباكى من الخوف, وقال 
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لربابنة سفن جيكر الذين طلبوا تسليمه لهم «أنا لا استطيع أن أقبض 
على مبعوث آمون وأبقيه فى أرضيء فدعونى أخرجه أولاً ثم لتتبعوه 
وتقبضوا عليه. » 7 

كانت القرصتة فى البحر المتوسط خلال العصر الفارسى شيئًاً 
مشروعاً )١(‏ فقد كان الأثينيون والاسبرطيون والصقليون يجوبون البحر 
بسقنهم فى كل اتجاه, وكانت صيدا هى أكبر مرقا لبناء السفن وبيعهاء 
ولم يكن بيع تلك السفن قاصراً على التجار الشرفاء وحدهم. 

وأدت فكرة اتياع الطريق الدائرى خلال العواصف إلى أن جنحت سفن 
وينامون فى قبرص فى ميناء تحكمه الأميرة حتب. ولم يعرف كيف وصل 
وينامون أخيراً إلى مصرء فإن الجزء الأخير من البردية مفقود. 

ومن المدهش حقاً استخدام عدد من الكلمات العبرانية فى حكاية 
رحلات وينامون: فليعبر عن الاجتماع استخدم كلمة «٠‏ مُويد» واستخدم 
لكلمة التحالف الكلمة العبرية «هيفر», وهناك أمثلة كثيرة على استخدام 
كلمات عبرية عديدة فى وسط المفردات المصرية ظهرت واضحة فى كتابات 
وينامون. 

وهناك اسمان من الاسماء التى وردت فى البردية أدت إلى خلاف 
وجدل كثير بين العلماء. أحدهما خايموايز (خا-ام-وازست) الذى فى أيامه 
كان الكثير من المبعوثين الذين يأتون من مصر يمنعون من مفادرة 
ببليوس رغماً عنهم؛ وكان الشانى هو صاحب السفينة ويركر-ايل أو 
بيركاث ايل الذى كان يتولى أمور التجارة بين صيدا وتائيس.2 . 

لم نجد حلاً لمسألة هوية خايموايز. فكون رمسيس التاسع هو رمسيس 
خايموايز ميرير آمون» وكون رمسيس الحادى عشر منمارى ستبتيتاح 
رمسيس خايموايز ميرير أمون نويتخيكاون اعتبرت مرفوضة. وليس من 
شك فى أن خايموايز كان ملكاً. (1) ولكن رمسيس التاسع ور مسيس الحادى 
عشر اعتليا العرش مؤخراً؛ وكون وينامون كاهنا وموظفاً لا يلغى أن يذكر 
كل منهما حاملاً لقب الملك: وهى لقب لا يمكن لموظف مدتى أو كاهن أن 
يتغاضى عن ذكره.(4) وحول رفض الدعوة المهينة لزيارة قبور المبعوثين 
الذين حضروا فى عهد خايموايز يقول وينامون: « لا تريني إياهم, 
فقبالنسبة لخايموايز (9) كانوا مجرد رجال أرسلهم لكم شخصياً بصفته 
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رجلاً عادياً. ويعلق ويلسون على ذلك بقوله «هذا يلفى إمكانية الاعتقاد بان 
خايم واست كان هو رمسيس التاسع أو رمسيس الحادى عشرء لأآن عبارة 
وينامون» قد لا تكون إشارة إلى الفرعون كرجل عادى.»(١٠١)‏ 

كان الفرعون المسمى رمسيس التاسع متغاصراً مع حريحورء ولكن 
رمسيس المعروف باسم رمسيس الحادى عشر فلابد أنه سابق عليه نظراً 
لأنه ظهر فى الحفر يتلقى هدايا الزهور من الكاهن امنحوتب. وكلا الملكين 
يرجعان إلى القرن الخامس قبل الميلاد وكلاهما يستخدم لقب خايم واست. 
ولابد أن الإشارة الواردة فى بردية وينامون كانت تقصد السابق منهما 
وهى الذى خلع مع الكاهن الأمظم أمنحتب فى وقت ميكر من مصر 
ارتاكسركيس الأول. وأغلب الظن أنه هو هو ايناروس الوارد اسمه فى 
المسنادن اليوتائية. فلن أنه الشخص الدى كان شد اكلك اركاغشرعيس 
الأول. أما الرأى القائل بأن خايم واست هو هى قمبيز فتقابله صعوبات 
التفسير اللفوى. 

أما عن الاسم الثانى الذى عشر عليه فى بردية وينامون والذى سيب 
جدلاً فهى صاحب السفن التى تبحر من تانيس فى الدلتاء وهو الذى قال 
عنه أمير بيلوس «إن قى بيبلوس خمسين سفينة متعاقدة مع بيركاث إيل 
لتبحر إلى وطنه مصر». 

ولقد توصل عالم المصريات الالمانى ايرمان فى كتابه عن رحلة وينامون 
إلى نتيجة هامة حول الحروف الهيروغليفية التى يتكون منها اسم بيركث 
ايل فهى «وركتر» حيث يقوم حرف «ر » وحرف «ل» كل مقام الآخر: ويقوم 
حرف «و» وحرف «ب» كل مقام الآخر.(١١)‏ وعلق ايرمان على ذلك مشيراً 
إلى أن صاحب السقن سامى الأصل فهو غالباً فينيقى ومعنى الكلمة 
«بركات الله» واسمه ينتهى كغيره من الأسماء السامية بالمقطع «ايل». 

أضاف يوركهارت نقطة تؤيد قراءة ايرمان للاسم, ولكنه تساءل أيضاً 
حوله على أساس أن المصريين فى العصور المتأخرة كانوا يبدلون الحرف 
«ب» المتحجرك بالحرف «ى» الساكنء وأن القرن الحادى عشر والعاشر قبل 
الميلاد كان فترة مبكرة لحدوث مثل هذا التراخى فى تركيب الالفاظ (؟١)‏ 
وفى عام ١974‏ نشر ايسلر 12.1515166 بحثاً بعنوان: 
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براخل للملاحة فى تانيس)(7١)‏ ولقت الانظار فى هذا البحث إلى حقيقة 
أن المصادر العبرية المتأخرة تحتوى على إشارة لاسم هذه الشركة. فإن 
وصية نفتالى فى كتاب «وصايا أبناء يعقوب» تخبرنا بوجود شركة ملاحة 
تسمى شركة بن براخل. وتعتبر وصية نفتالى من المأاثورات التى ألفت 
فى عام ١54‏ ق.م وهى السنة التى غزا فيها جوتاثان من أسرة هاشمانايم 
(الميكابى) مدينة يافا وفتح بذلك أبواب التجارة عبر البحار. 

ويحكى فى الوصية عن رؤية سفينة تمر بساحل يافا بدون طاقم ولا 
ركابء وإن كان اسم صاحب السفينة مكتوباً على الصارى وهو بن براخل. 

واسم براخل أو بيركات - ال يعنى بركات الرب بتركيب لفظى أقرب 
ما يكون إلى معنى البركة من الرب. 

وتساءل ايسلر متعجباً مما إذا كانت شركة الملاحة قد بقيت إلى وقت 
متآخر يصل إلى ١6.‏ ق.م؛ قلى كان الأمر كذلك فمعنى ذلك أن سفتها ظلت 
تبحر إلى الساحل السورى لمدى تسعمائة عام منذ رحلة وينامون حوالى 
عام ١١٠.‏ ق.م. غير أن هذه الفترة الزمنية تبلغ ثلاثة أمثال الفترة 
الزمنية التى استمرت فيها شركات الملاحة الانجليزية وشركات 
ملاحةالهان. أما افتراض أن كاتب نصائح نفتالى قد جمع معلومات من 
نسخة من حكاية وينامون فلابد أن يرفض. هذا ما ارتآه ايسلر بصفة , 
عامة, ولكن ذلك يرجع كذلك إلى وجود اشارتين آخريين عن شركة ملاحة 
ذات اسم مختلف قليلاً. 

وفى تقديرنا أن وينامون لم يقم برحلته عام ١١١.‏ ق.م ولكن فى وقت 
قريب من عام ..؛ ق.م وبذلك لن يكون هناك ذلك الفارق الزمنى الذى 
يبلغ تسعمائة وخمسين عاماً. وفضلاً عن ذلك فإن من المقنع أن تكون 
نصائح نفتالى قد كتبت قبل أن يحقق هاشمانيام استقلاله عن سيطرة 
السليوسيديين التى ربما كانت خلال العصر الفارسىء ولو أن هذه 
النصائع كانت ترجع إلى اواسط القرن الثانى الميلادى فريما كانت الملاحة 
مازالت موجودة أو أنها كانت معروفة لكاتب النصائح حيث سبقته بنحو 
قرنين من الزمان وليس نحو ألق عام. 

ويعارض البرايت فكرة ايرمانء ويزعم أن الاسم كمايقرأههو 
«واركار » وهى ليس الاسم المصرى ولا السامىء ولكنه ريما كان من الأسماء 
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الأننيوية الأصل (اتاهتؤلن أ انفى )اث اسم سق شارك فى شركات 
شعوب البحر واستقر فى مصر )١4(.‏ ويبنى البرايت رأيه على الزمن 
الذى وقعت فيه غارات أو غزوات شعوب البحر. بيد أن معظم علماء 
المصريات يميلون إلى الأخنة بقراءة ايُرمان للاسم: ويشنيه على ذلك 
ويلسون.(9١)‏ 


تكرار المواليد 


خرج ويثامون فى رحلته فى وقت ما خلال أواخر الحكم القارسى فى 
مصر. فهل يمكننا تحديد التاريخ بشكل أدق ؟ 

جاء فى افتتاحية بردية وينامون «أن وينامون بدأ رحلته فى السنة 
الخامسة, الشهر الثالث من الفصل الثالث», ؤلكن السؤال الذى يطرح 
نفسه هنا هو من أى عصر كانت تلك السنة الخامسة؟ المعتاد فى الوثائق 
المصرية أن السنة التى تذكر فى افتتاحيةالوثيقة تشير إلى سنة من بدء 
حكم الملك؛ وعلى ذلك فمن هو الملك الذى كان يحكم فى الوقت الذى خرج 
فيه وينامون فى رحلته؟ إن اسم ذلك الحاكم غير مذكورء كان يقال إن 
وينامون وصل إلى تانيس فى الدلتا قبل رجيله. وأنه أعطى خطاب 
التفويض الذى كتبه له حريحور إلى ناسوباتيداد, وأن ويتامون تحدث 
إلى باديل أمير دور حينما سرق منه الذهب والفضة قائلاً: «إن (هذا 
الذهب والقفضة)) ملك لآمون رع, ملك الآلهة, مالك الأرض. إنها ملك 
لناسوباتبدادء إنها ملك لحريحور سيدى ولقيره من أعيان مصر »»: ولم يأت 
ذكر أى ملكء ولم يشر إلى أى من هذين الإسمين (حريحور وناسوبانيداد) 
على أنه ملك. 

يعتبر حريحور الكاهن الأعظم وناسوبانبداد حاكم الدلتا من رجالات 
رمسيس الحادى عشرء وهو الذى يفترض أنه أخر الرعامسة, والذي بموته 
انتهت الأسرة العشرون. ويقال إن رمسيس الحادى عشر لم يكن فى 
السلطةوذلك لان الرسول حين شكا من هادية السروفتة إلى اتن قور 
السورى كان يتحدث باسم كبير كهنة طيبة وحاكم الدلتاء ثم بعد ذلك 
حينما احتجزه زاكريعل أمير بيبليوس أشار مرة أخرى إلى هذين 
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الرجلين ولم يذكر اسم ملك مصر الذى كان من المتوقع أن يحتج باسمه لى 
أن هناك سلطة ملكية فى مصر.لذلك يقترض أن العام الخامس ريما كان 
يشير إلى «الفترة التى كانت فيها مصر بلا ملك فى أعقاب سقوط الأسرة 
العشرين.»:(١)‏ على أنه من الواضح أن ذلك شىء لا يمكن تصديقهء فإن فترة 
بدون ملك حاكم لا يمكن أن تذكر بالسنين والشهور فى مقدمة وثيقة, إذ إن 
المصريين كانوا يحددون الزمن من بداية اعتلاء الملك العرش. ولم يكن فى 
مصر ملك حاكم قى ذلك الوقت مع ذلك فإن الوثيقة مؤرخة بالسنة 
الخامسة. 

نجد فى وثائق أخرى ترجع إلى نفس الفترة تأريخاً مماثلاً بذكر 
سنوات معينة, ولكن لم يأت ذكر لاسم الملك, بيد أن هناك ذكراً «لتكرار 
المواليد » أحياناً. كتب جاردثر فى كتابه مصر الفراعنة, فيما يتعلق يعصر 
الكاهن حريهور يقول «بدلاً من الاستمرار فى ذكر التواريخ كما هى 
معتاد. منسوبة إلى سنة حكم الملك بدأ عصر جديد من الغفموض يوصف 
«بتكرار المواليد».(؟) 

فنجد أن بردية ماير «أ» معنونة: «السنة الأولى من تكرار المواليد». 
وأسماء لصوص المقابر فى هذه الوثيقة هى هى أسماء لصوص المقابر فى 
بردية أبوت التى تممل تاريخ «السنة الأولىء الشهر الأول من فصل 
الفيضان, اليوم الثانى المقايل للسنة التاسعة عشرة.» من الواضح أن 
هناك طريقتين لوضع تاريخ الحدث كانتا مستخدمتين آنذاك. فمثلاً ريما 
كانت السنة التاسعة عشرة تشير إلى تعيين الكاهن الأعظم, ولكن: ماذا 
تعنى السنة الأولى فى «تكرار الميلاد»؟ هل هى نوع من النهضة أو 
الصحوة؟ 

يذكر أحياناً أن حريحور زعم أن عصر نهضة بدأ منذ التنصيب أو 
الجلوس على العرش (كان اسمه فى أحيان كثيرة: يوضع فى داخل شعار 
بيضاوى وهو المميز لاسم الملك, ولكن ذلك لم يكن فى كل الأحيان). ولكن 
ماذا يعتبر عصر حريهور هى بداية عصر النهضة؟ لا يمكننا التوصل إلى 
أى شىء من رحلة وينامون التى تمت بتكليف وتفويض من حريحور على 
أن هناك بداية لعصر جديد أى الحصول على لقب ملكى. 

وإلى جانب تكرار الميلاد والتاريخ بهذه الطريقة الفامضة التى 
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عرقناها منذ عهد رمسيس الحادى عشر قيل حريحور يعدة سنوات فقد 
وجدت فى السنة السابعة من «تكرار الميلاد» باسم منمار ستبينيتاح 
رمسيس (ر مسيس الحادى عشر) وثيقة تتعلق بكيفية تعيين شخص معين 
يدعى نيس آمون فى وظيفة الكاتب فى مخازن الكرنك بمرسوم ملكى.(؟) 

هكذا بعد طول جدال أمكن التوصل إلى تفسير للسنة الخامسة التى 
وردت فى مطلع بردية وينامون, باعتبارها متعلقة بعصر تكرار المواليد 
الذى ابتدعه حريحور. 

ولكن يبدو لنا أن السنة الخامسة تشير إلى سنة من حكم أحد السادة 
الفرس إما أن يكون دارا الثانى نوثوس (من 554 ق.م إلى 4.4 ق.م) الذى 
ربما تمت الرحلة فى عهده عام 4١5‏ ق.مء أو أن يكون ارتاكسركيس الثانى 
الذى بدأ حكمه عام 4.4 ق.م فتكون الرحلة قى عام 4.5 ق.م. 

ويلقى حدسنا هذا من معنى التاريخ وعلاقته بتكرار الميلاد تأييداً من 
عادة متبعة فى أثناء حكم ملوك الفرس. فما علينا إلا أن نفتح كتاباً عن 
التاريخ القديم للإمبراطورية الفارسية مثل كتاب الميديون والفرس 
تأليف وليام كوليشان(4) لنقرأ فى صفحته الأولى: 

«بدأت مدينة برسويوليس... على يد دارا عام ,5١14‏ وتمت على يد 
اكسركيس ففى كل يوم من أيام السنة الجديدة فيها كانت الملكية الشامانية 
تجدد ويأتى الناس من كل أنحاء الإمبراطورية ليقدموا فروض الولاء 
والطاعة.» 


وينامون ينشىء هيكلا 


يمكن القول بصفة عامة أن وينامون وصل إلى وطنه أرض مصر بعد أن 
أتم رحلة المغامرات بنجاح وكتب قصة مهمته فى بيبلوس. 

ونظراً لآن وينامون كان مبعوثاً أرسله حريحور. قلابد وأن كانت له 
مكانته بين الكهنةء وريما كان من المفيد هنا أن نبحث عن آثاره فى الكرنك 
أو موقن الواحاثالشارهة وواحنة »ورهن الاناعن الس كانه ميانة 
آمون مزدهرة فيها خلال العصر الفارسى من التاريخ المصرى ولن يكون 
لهذا الفحت فاكدة عتدرة كما سدرم بعد 


كما 


يعرف معبد زيوس أمون فى واحة سيوه الآن باسم معبد أجورمى وهو 
مهدم, ولكن هناك مهعبد آخر متروك فى نفس الواحة هى معيد أم عبيده. 
ويذكر ديودور اعتماداً على كليتارخوس كاتب سيرة الاسكندر أنه على 
مسافة من اكروبوليس فى معبد متلقى الوحى «يوجد معبد آخر لآمون 
مقام فى ظل أشجار كثيرة: وبجواره يوجه نيع ماء يسمى تيع 
اليس 

كان معبد أم عبيدة فى عهد الاسكندر محاطاً يفابات من الأشجار 
الباسقة؛ والباقى منه اليوم حائط واحد عليه نقوش بالصفر الغائر 
وكتابات هيروغليفية, وحوله توجد عتبات حجرية بعضها يشتمل على 
نقوش مكتوية. وكانت هناك حوائط عديدة وسقف يصل بينها قبيل نهاية 
القرن التاسع عشرء ولكن أحد ذوى النفوذ فجرها بالديناميت للحصول 
على كميات من أحجار البناء. 

وفى عام .110 زار ستاين دورف واحة سيوه وفحص الحائط المتبقى 
من المعبدء وقرأ عليها اسم منشيء المعيد: ويثامون. ويصقه النص المحقور 
على الحائط بأنه «السيد الحقيقى والزعيم العظيم للأرض الأجنبية 
وينامون...» وهناك منظر بالحفر الفائر يظهر وهى يركع أمام الإله 
آمون: إله معبد متلقى الوحى الذى كان يعبد أيضاً فى الهيكل الذى أقامه 
له وينامون. 

لم يكن ستاينفورد مستعداً لآن يربط بين وينامون الذى قام بالرحلة 
إلى بيبلوس ووينامون الذى أقام هيكل آمون: إذ لا يوجد أى تاريغ يدل 
على زمن سايق لعصر الحكم الفارسى فى مصرء١(١)‏ بيئما كان محدداً 
لرحلة وينامون إلى بيبلوس القرن الحادى عشر قبل الميلاد. 

من الواضح أن ويثنامون قد حدد هويته على جدران المعبد الذى بناه 
على أنه الزعيم والسيد أو صاحب السلطة فى البلاد الأجنبية. ولا يمكن 
لرجل عادى أو لكاهن أن يكون زعيماً للبلاد الأجنبية, ولكن بناء على ما 
علمناه من أسقار وينامون إلى البلاد الأجنبية فيمكن أن يكون قد التمس 
لنفسه ميزة المعرفة بالبلاد الأجنبية. ولئن كنا نعرف من النقوش المكتوبة 
أن أباه كان ناخت-تيت وأن أمة كانت نفر-رنبت. إلا أن أسميهما لم يرد 
ذكرهما فى بردية وينامون (ما بقى منها طبعاً). 


ا١ما/‎ 


وربما أمكن لنا تحديد الوقت الذى قام فيه وينامون ببثاء المعبد بشىء 
من الدقة: 

قام ميناتولى بزيارة للواحة منذ أكثر من مائة وخمسين عاماً» ووصفها 
ووطنف المقيه والمعايد الموجودة نهاء(؟) ولاغظ على اعد الاعخاب التيوسة 
فى أم عبيدة طرتين بيضاويتين قدم صورة لهما فى كتابه. لا توجد هاتان 
الطرتان الآن فيما بقى من الأطلال. ويذكر الدكتور أحمد فخرى أنه «رغم 
عدم وضوح الحمزوف فيهما إلا أنه من غمير المشكوك فيه إنتماءهما إلى 
كيكتانابئ الكاتئ: وؤزه ذلك فى كتاب الدككور احم فتشرى من ؤاعات 
سيوه.(؟) «كتب اسم نيكتانابو الثاني على الواجهة: ولكن فى الحجرة 
الداخلية نجد أن اسم بانى المعبد وهى ويتامون مكرر عدة مرات.» ولقد 
سبق أن بينا أن نخت حور حب الذى وجدت طرات باسمه هنا وفى جهات 
أخرى لم يكن هى هى نكتانابى الثانى الذى يتحدث عنه الكتاب اليونانيون 
ولكنه كان أحد الولاة فى عهد دارا الثانى. 

أصبح من المؤكد أمامنا الآن أن «الستة الخامسةءالتى أشار إليها 
وينامون فى مطلع برديته؛ التى تكلم قيها عن أسفارهء هى السنة الخامسة 
من حكم دارا الثانى وهى سنة 2١5‏ ق.م. 

ونظراً لأن حريحور هو الذى أرسل وينامون فى تلك البعثة. وأن 
نخت حور حب كانء كما يبدوء مشتركاً مع وينامون فى يناء الهيكل فى أم 
عبيدة بالواحة, بالإضافة إلى ذلك كان حريحور الذى عاش أيضاً فى عهد 
دارا الثانى يشغفل وظيفة دينية رفيعة هى كبير الكهنة, ولكن فى الواحات 
الجنوبية: الخارجة والشمالية سيوه كان له لقب آخر هو قائد الجيش. 

وعلى هذه الأسس القوية يمكننا أن نقول ثقة إن هذه «الرحلة الحزينة» 
التى وصل إلى أيدينا نصها المكتوب بدون الجزء الأخير قد وصلت إلى 
مصر سالمة. والأهم من ذلك أن وينامون ماش فى العصر الفارسى من 
الكاريع الصضرى :ونال هبيه فن فصبر دارا الكاتى تطباعي القطوطة 
ومنشىء المبانى شخص واحد اتحد هنا من وجودين كان يفصل بينهما 
نحو سبعمائة عام. 

كان كاهن معبد الإله الأكبر آمون فى سيوه الذى قابل الاسكندر الأكبر 
وباركه هو الجيل الثالث بعد حريحور. ولقد امتدت هذه الأجيال الثلاثة 
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ضفن قم أى على مدى سيع وثمانين عاماً. 


المخبا الملكى 


ظلت التحف الأثرية الآتية من مصدر سرى تصل إلى أيدى السياح 
وتجار العاديات فى كل من الأقصر والقاهرة وباريس لمدى عشر سنوات 
قبل عام .1484١‏ كان واضحاً أن مصدر هذه التحف الأثرية هو مخبا أو 
مقابر غير معروفة لرجال الآثار. وحينما بلغت هذه التجارة غير 
المشروعة حد الخطورة بدأت أعمال المباحث تهاول الكشق عنها وتوصلت 
إلى تورط بعض أفراد إحدى العشائر العربية التى تسكن قري ةالقرنة 
الواقعة فى البر الغربى للثيل أمام الأقصر. وحينما أجرى التحقيق مع 
افراد هذه العشيرة أنكروا جميعاً تورطهم فى عمليات حفر غير مشروع أو 
علمهم بمثل هذه الأشياء على الإطلاق. واهتم خديوى مصر اهتماماً شخصياً 
بالأمرء وكان جاستون ماسبيرو عالم المصريات الشهير الذى كان مسئولاً 
عن الآثار فى ذلك الوقت يبلغ الخديوى أولاً بأول بكل ما يدور حول هذا 
الأمر وحدث أن سجن أحد أفراد تلك العشيرة للاشتباه فيه وقضى شهرين 
فى السجن دون أن يكشف عن شىء؛ ولكن حينما أفرج عنه لعدم كفاية 
الأدلة بدأت بينه وبين شركائه مشاجرات, وبخاصة شقيقه الأكبر. وطالب 
بأن يكون له نصف حصيلة التحف التى يعثر عليها فى المستقبل بدلاً من 
خمسها كتعويض له عن الفترة التى قضاها فى السجن. وتألم لعدم إجابته 
لمطلبه ولشعوره بالظلم الواقع عليه كاد أن يكشف السر للسلطات, ولكن 
أخاه الآأكبر سبقه إلى ذلك. بالقرب من معبد الدير البحرى الذى شيدته 
الملكة حتشيسوت من الأسرة الثامتة عشرة كانت هناك حفرة عميقة 
مغطاه وسط الصخور تمتد إلى عمق اثنى عشر متراً وتؤدى إلى سرداب 
يبلغ طوله نحو خمس وستين متراًء وعند نهاية السرداب حجرة أو كوة 
كبيرة طولها سبعة أمتار وعرضها أربعة وارتفاعها خمسة؛ وكانت هناك 
حجرة أو كوة أخرى وسط السردابء؛ وفى تلك الحجرة وتلك الكوة كانت 
هناك توابيت وموميات لكثير من الفراعنة العظام, تمكن ماسبيرو 
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ومساعده اميل بروجش من قراءة بعض أسمائهم على « ضوء الشموع». 

عثر فى هذا المخبأ على مومياء أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة 
عشرة بعد طرد الهكسوس من قلعة آفاريسء ومومياء أمنحتب الأول الذى 
كانت له مكانة خاصة وكان يعتقد أنه ملك مقدس, و تحتمس الأول 
وابنه تحتمس الثالث الفاتح العظيم, ومومياء سيتى أعظم ملوك الأسرة 
العامسعقة شسهزة و ومقس سن الكات وابقه مومازك الاتشرة العتشد رين 
واعترف ماسبيرى أنه كان يتوقع أن يعثر فى هذا المخب على توابيت ملوك 
وأمراء من غير المشاهيرء ولكنه دهش حينما عثر على توابيت ملوك 
معروقين لكل دارسى التاريخ مجموعين يهذه الصورة فيما يشبه مثوى 
العظماء. وكانت أسماء الملوك مكتوبة على الأكفان مصحوبة ببيانات عن 
الذين قاموا بإعادة تكفينها. كانت عملية إعادة التكفين هذه قد بدأت على 
يد الكاهن الأعظم حريحورء وكانت هناك آكفان أخرى تمت تحت اشراف 
بيانخ والبعض الآخر تحت اشراف بينوزيم الأول ابن بيانخ» وبعضها تحت 
اشراف أبنائه ميساحارت ومانخ بيرء وقليل منها تحت اشراف بينوزيم 
الثانى أبن الأخيرء. وتمت العملية كلها بمعرفة سى أآمون. 

يرجع هذا المخبً إلى عصر الأسرة الحادية والعشرين التى كان يحكمها 
أمراء من الكهنة, اشتملت التوابيت على بعض جثث من .موتى هذه الأسرة 
وبعض موميات الذين قاموا بعملية إعادة التكفين أنفسهم مثل بينوزيم 
الثانى. وكانت هذه المقبرة قد بنيت أصلاً لتدفن فيهاالملكة ان حابى, 
ويبدى أن سى آمون قد جمع توابيت الملوك لإعادة تكفينها فى هذه المقبرة 
لأخر مرةء وكانت الجثث قد سبق تجديد أكفانها على يد الأمراء الكهنة فى 
الأسرة الحادية والعشرين. 

لكن قبل أن يعرف كل ذلك كانت محتويات المقبرة قد نقلت. وتمت 
عملية النقل بسرعة كبيرة, ويذكر ماسبيرى فى تقريره(١)‏ أنه كان يحسب 
حساب إمكانية قيام بعض البدوء الذين يعرفون كنوز ملوك مصر 
القدامى, وكلها من الذهب والجواهر الثمينة ألا يتورعوا عن الهجوم 
للإستيلاء عليها. ولكن من يعرف الظروف آنذاك ليدرك تماماً أن الأمر لا 
يخرج عن أن الدافع لسرعة نقل التوابيت هى دهشة علماء المصريات 
وشففهم أن يكشفوا عنها فى وضح التهار. 
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ويصف ماسبيرو العملية: «جمع بسرعة نحو مائتين من البدوى للقيام 
بالعمل, وتأخرت سفينة الآثار عن الوصول قليلاً. ولكن كان الريس محمد 
عبد السلام الذى كشف لنا السر معناء وكنا نعتمد عليه نزل إلى الحفرة 
وبدأ ينقل محتوياتها», وكان هناك مساعدان من مصلحة الآثار يتلقيان 
التوابيت التى تصعد إلى سطع الأرض ويحملائها إلى أسفل التل 
ويضعانها الواحد بجوار الآخرء «دون أى تباطؤ أو تراخ» ويواصل 
ماسبيرو وصفه قائلاً: واستمر العمل لمدة ثمانى وأربعين ساعة متصلة, 
وأصاب العاملين الأمياء ولم نكن قد أنجزنا نصف العمل بعد» وتطلب 
الأمر سبع أى ثمانى ساعات لثقل تلك التوابيت الكبيرة على اكتاف 
الرجال من سفح الصخرة إلى شط النهر فى حرارة أيام يولية الشديدة 
وشمسها اللافحة وأتريتها الثائرة. كانت الأشياء من الكثرة يدرجة لا يمكن 
مراقبة سلامتهاء فاختفى بعضها ولكن أمكن استعادتها فيما بعد. ماعدا 
خمسين تمثالاً صغيراً مكسوة بالطلاء الأزرق اللامع. «وفى حوالى الساعة 
الحادية عشرة مساء, وصلت التوابيت والموميات والآثاثات إلى الأقصرء 
وبعد شلاثة أيام وصلت السفينة إلى شط بولاق (موقع المتحف) محملة 
بيضاعتها المكونة من ملوك. 

واضطرت الرائحة التى أخذت تنبعث من بعض التوابيت التى كانت 
مخزونة آلاف السنين إلى فتحهاء وقام اميل بروجش فى غياب ماسبيرو 
وبدون إذن منه بفتع البعض منها من شدة شغفه لمعرفة محتوياتها. أما 
توابيت كل من سيتى العظيم ورمسيس الثانى فقد فتحت فيما بعد بعد 
سئتين فى حضور خديوى مصر. 

لم يعثر على ثروات حقيقية فى داخل أكفان وتوابيت الموميات. ولى 
أن رواية هيرودوتس كانت صادقة فمن المحتمل أن ثروات المقابر قد نهبت 
حينما أمر قمبيز بفتح القبور القديمة. وهناك العديد من قضايا نهب 
القبور تملا الكتابات التى ترجع إلى ذلك العصر الذى سبق أن حددناه 
بالنصف الثانى من القرن الخامس وبداية القرن الرابع قبل الميلادء 
وكانت كلها فى عهد حريحور وخلقائه. وبدا من تصرفاتهم أنهم كانوا 
كهنة أتقياء لأنهم قاموا بإعادة تكفين ودفن الموتى. لكن يبدو أن الكهنة 
كانوا يتطلعون إلى تحقيق الثراء لأنفسهم فكانوا يبحثون على ما فى 
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القبور من حلى وذهب وجواهر مخبأة فى داخل الأكفان» وما تحتويه المقابر 
من أدوات وآثاثات ذات قيمة. ألم يزود كهنة ما يسمى الأسرة الحادية 
والعشرين مقابرهم بكل ما هى فاخر من الأشياء الجنائزية والتوابيت 
والأكفان والحلى التى كانت أصلاً توجد فى مدافن الملوك القدامى؟ 

جمعت موميات هؤلاء الملوك القدامى وحلفائهم من الكهنة من المخابىء 
المختلفة بمعرفة سى آمون الذى وضعها فى هذا المخبأ وأغلقه فى الستة 
العاشرة. 

حدث بعد أن نقل ماسبيرو هذه التوابيت والموميات الملكية وغيرها 
يعشر سنوات من مخبئها فى جنوب الدير البحرى إلى القاهرة أن نفس 
اليدوى الذى دل رجال الآثار عليها لفت نظر المستر جريبوت الذى خلف 
ماسبيرى فى منصبه كمدير للآثار إلى مخبأ آخر لا يبعد كثيراً عن ذلك 
المخباء ولكن إلى الشمال من الدير اليحرى, وهى حفرة تؤدى إلى سرداب 
(طوله نحو مائة متر على مستوى وتحت امتداد آخر طوله ستون متراً 
على مستوى أدنى) على جانبيه توابيت: وكان حقاً بمثابة جبانة كبيرة 
تحت الأرض. عثر دارسى الذى كان مسئولاً عن هذه العملية على مائة 
وثلاثة وخمسين تابوتاً جميعها لأفراد من أسر الكهنة وبعض ذوى الحظوة 
ولكن من غير رجال القمة.(؟) وكشير من هذه التوابيت كانت لنساء. هن 
«عشيقات آمون » ومغنيات المعبد. وكانت هناك حجرة معدة لأسرة الكاهن 
الأعظم منخبار وزوهاته (سيأتى ذكر هذا الشخص على أنه الكاهن الذى 
استقبل الاسكندر الأكير فى معبد آمون الكبير فى واحة سيوة). 

وقبل أن تنقل محتويات هذا المخبا قضى دارسى بضع ليال فى خيمة 
قرب فتحة السرداب لحمايتها من لصوص القبور الجدد. وحينما نقلت هذه 
التوابيت إلى القاهرة تبين أن المتحف لا يتسع لهاء وبعد قليل أرسلت 
ست عشرة مجموعة منها كل مجموعة مكونة من خمسة أو ستة توابيت 
كهدايا لمختلف حكومات أوربا من البرتفال إلى روسيا دون أى قيود من 
جائب المتحف المصرى على مستقبل هذه التوابيت. واكتشف دارسى فيما 
بعد أن أحد هذه التوابيت وصل إلى اركوتسك فى سيبيريا فى رحلة لم 
يحلم صاحب التابوت بها وهى على قيد الحياة زودتنا الكتابات المنقوشة 
على توابيت الموميات التى وجدت فى كل من المخبأين بمعلومات غزيرة 


؟وا 


أوضحت لنا ترتيب الأسر الملكية. وتتابع كهنة الأسرة الحادية والعشرين 
ولكن ظل العصر الفامض أو العصر المظلم مظلماً غير واضح المعالم مثيراً 
للجدل والخلاف (؟) 

ومن المهم جداً فى مجال بحثنا هذا أن نعرف حقيقة هامة هى أن 
بينوزيم. ابن بيانخ ابن حريحور هو الذى أعاد تكفين جثة رمسيس الثالث 
أى ريما هو الذى قام بتكفينها أصلاًء فإن هذا يقودنا إلى خلاصة هامة هى 
أن بيانخ وكذلك بسوستس (الذى كان بيتوزيم يعتبره أياه ولكنه ريما كان 
حماه) كانا معاصرين لرمسيس الثالث (نيكتانابى الأول). ويكون حريحور 
الذى بدأ عمله فى سلك الكهنة فى عهد دارا الثانى فى الربع الأخير من 
القرن الخامس قبل الميلاد قد سبق رمسيس الثالث. 

كان المغبا الملكى قد أقفل تماماً على يد الأمير الكاهن التانيسى سى 
أمون الذى يعتير آخر ملوك الأسرة الحادية والعشرين فى السنة العاشرة. 
ولا يمكن فى إطار النسق الزمنى المتعارف عليه أن يشتمل هذا المخبا على 
مومياء شخص عاش فى عهد الأسرة الثانية والعشرين (الليبية). ولكن 
مومياء كاهن آمون جيت بتاح اينونخ الذى يرجع إلى عصر الأسرة 
الثاني والعلادرين كانت امن بين الموابيات القن عقو عليها فى النها:(!) 
ولذا يعتقد بأن المخبأ فتح مرة أخرى فى عهد الملوك الليبيين لوضع جِكة 
هذا الكاهن.(5) وهذا الزعم ضعيف, ولكنه من وجهة نظر إعادة كتابة 
التاريخ علينا أن نتوقع أنه إلى جانب الموميات التى ترجع إلى عمهود 
الأسر السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة قد نحجد مومياء 
ترجع إلى العصر الليبى الذى مر على مصر خلال القرنين التاسع والعاشر 
حل الراك قرا ايوق وان لعب ولحل دم وجو أى مومياء ترجع إلى 
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الخاضعة لها قانوناً منطقة تابعة تسيطر عليها طبقة رجال الدين وعلى 
رأسهم نحميا الذى تولى بعده عزراء وازداد نقوذ رجال الدين وأصبح أكثر 
وضوحاً مع مرور الزمن. 

ومن المفيد هنا أن نقارن بين نظام الحكم الدينى فى كل من طليبة 
وتانيس والواحات فى ظل ما يسمى الأسرة الحادية والعشرون من جهة 
وبين نظام كهنة أورشليم المعاصرين لهم من جهة أخرى. كان الكهنة وعظام 
الكهنة والأنبياء الذين يعملون فى خدمة المعابد وأتباعهم الذين يتلقون 
الوحىء ومرتلو المعابد والبوابون والرقيق التقليديون: كان لهؤلاء جميعاً 
وجود فى أورشليمء وكان لهم ما يقابلهم فى طيبة وتائيس والواحات. 
ويمكننا فى كثير من الحالات أن نتفهم الوضع بصورة أفضل لى رجعنا إلى 
نص مصرى أو من موقف معين بدراسة نصوص الكتاب المقدس بعد 
الخروج أو الرجوع إلى ما كتبه خدام المعايد فى أورشليم قى العصر 
الفارسى. فمثلاً حينما اتهم اليواب المسمى أهى تيتوفر بأنه شارك فى 
سرقة أحه خزانات معبه من معابد الطوائف, فإنه يعترف أمام المحكمة 
المصسرية, ويشسير إلى خلع الكاهن الأعظم (بدون سبب واضع) ويمكتنا 
بمساعدة الاية "لا من الاصحاح السابع من سفر نحميا أن نفهم مهمة أوق 
وظيفة البواب. فيتحدث هذا النص العبرى عن «الكهنة واللاويين 
والبوابين والمقنيين...» أما عن خلع الكاهن الأعظم أمنحوتب بالذات من 
وظيقته كما جاء ذلك فى تلك الشهادة, فإن لها ما يقابلها ممثلة فى محاولة 
خلع جوناثان الكاهن الأعظم فى أورشليم بمعرفة المرزبان باجواس,ء وهى 
حادثة وصفها جوزيفوس فلافيوس.(١)‏ 

كان للمعابد فى كل من مصر وأورشليم أحياء سكنية تابعة لها لإقامة 
الكهنة, فقد طلبٍ اودجيهارس من قمبيز أن يأمرهم بإبعاد الاشخاص غير 
المخول لهم بالإقامة فى مساكن معبد نايث فى سايس ومنهم جنود الاحتلال» 
وصدر بالفعل أمر بإبعاد كل المحتلين مغتصبى الأماكن بكل أمتعتهم. «كل 
أمتعتهم وحقائبيهم لابد أن تحمل إلى خارج أسوار المعيد, وأمر جلالته أن 
ينظف معبد نايث بعد ذلك...» وقع مثل هذا الحهدث فى أورشليم حيث 
تقول تهكيا:وطرحت مميع اتيةاظوييا غاره: المقوبعه الذئ كان نهد اعطاء 
له الكاهن الأعظم الياشيب «من ديار بيت الله» وكان طوبيا من المناهضين 
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لنحميا. «وأمرت فطهروا المخادع ورددت إليها آنية بيت الله مع التقدمة 
والبخور » (نحميا ؟١///‏ إلى .)١‏ 

وفرضت عوائد من النقود والمؤن على سكان أورشليم والمدن المصحيطة 
بها لصالح المعبد والكهنة واللاويين. وكان من بين هذه المؤن ماشية 
ودواجن ونبيذ وخيز وزيت. وفى نفس الوقت كانت الضرائب المقروضة 
للمعابد فى مصر نظاماً قاضحا للغاية فى عهد الأسرة الحادية والعشرينء, 
وتبين لنا النصوص الهيروغليفية والديموطيقية التى تذكر تلك الضرائب 
بأنها كانت ضرائب باهظة, فكانت الماشية والدواجن والنبيذ والخبز 
والزيت من المؤن التى تقدمها الدولة والسكان للمعابد ولكهنتها. 

وكان لمعبد أورشليم فى ظل الحكم الفارسى ضمن تنظيمه هيئة من 
الخدم الاجباريين أ العبيد الملحقين بالمعبد. ويشير نحميا (١١/؟)‏ إليهم 
بقوله «وسكن كل واحد فى ملكه فى مدنهم من إسرائيل: الكهنة »اللاويون 
والنثينيم وبنى عبيد سليمان.» وهم العبيد الموروشون, وكانت أعداد 
كبيرة من أمثال هؤلاء ملحقين بمعابد مصرء وكان لهذه المعابد أيضاً أملاك 
شاسعة من الأراضى التى يعمل بها فلاحون هم فى الواقع عبيد أرض 
مسخرون. 

ويقدم لنا عزرا وكل من سفر حجى وزكريا (اللذان يحكيان عن عصر 
دارا الأعظم) وكذلك سفر ملاخى صورة مثل التى قدمها لنا كل من سفر 
نحميا وعزرا عن حكم دينى تسيطر فيه المعايد على البلاد. ولقد كان 
الفرق الرئيسى بين أورشليم ومصر فى ذلك هو أن أورشليم كانت تعيد 
إلهاً علوياً ليس له شريك أو منافس فى قدسيته بينما كان المعبود فى 
مصر هو الإله العلوى آمون الذى كان يشاركه وينافسه آلهة آخرون فى 
مجمع الآلهة. أما عن القانون الموسوى والتراث الأخلاقى لأنبياء ما قبل 
الخروج فليس له ما يشابهه فى عقائد المعابد المصرية التى كان لها تراث 
من الاعتقاد فى أبيس يطفى على كل مظاهر العقائد القديمة. 

أما عن التنبؤ فقد كان نظاماً آخر من النظم التى سادت فى مهام 
الكهنة. بل وكان لها اعتبار وأولوية خاصة فى صنع القرار بالنسبة 
لشئون الدولة فى مصر. كما كان كهنة أورشليمء فى عهد السيطرة 
الفارسية مصدرا للوحى أو التنبؤ: «وقال لهم الترشاثا أن لا ياكلوا من 
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قدس الأقداس حتى يقوم كاهن للأوريم والتميم» (عزرا "/ر؟1) 

وكان منصب الكاهن الأعظم فى كل من يهوذا وفى مصر متصباً 
وراثياً؛ ولئن كنا لا نعرف الكثير عن سلسلة نسب الكهنة العظام فى 
العصر الفارسى قبل عهد حريحور الذى أشتهر فى أوساط الكهنة إلا أننا 
نعرف تسلسل الوراثة بعده والتى بدأت بالكاهن ابسوسينز ثم بينوزيم 
ثم منضخبار ثم بينوزيم الثانى. أما فى يهوذا فإن سلسلة الكهنة العظام 
معروفة منذ عهد سيروس إلى عهد الاسكئدر الأكبرء وذلك فى الاصحاح 
الثانى عشر من سفر نحميا الآيات العاشرة والحادية عشرة: وهم: يشوع 
ولد يوياقيم ويوياقيم ولد الياشيبء والياشيب ولد يوياداع؛ ويوياداع ولد 
يوناثان ويوناثان ولد يدوع. ونجد أيضاً هذه السلسلة فى كتاب الآثار 
اليهودية تأليف جوزيفوس فلافيوس. 

وهناك بالمعابد فى كل من مصر وأورشليم كتب حفظت بها سلاسل 
كسس الكينة .و إن كان هرا يد هل عسن ساحلة الكيكة حلم نكن لةنسن 
يرجعه إلى أحد الكهنة العظامء ولكنه مع ذلك موجود فى التكوين الدينى 
اليهودى الذى لم يختلق فى شكله خلال العصور الفارسية واليونانية 
والرومانية. وخلال القرن التاسع عشر الذى حدث فيهالشتات. وكان 
الكهنة المصريون المعاصرون له يزيدون من دخلهم من الضرائب والهيبات. 
والاعتداء على المقابر القديمة لما فيها من ثروات وينبشوا توابيتها بحثاً 
عن أى شىء له قيمة, وعلى ذلك فإن الديانة المصرية اختلفت تماماً عن 
ديانة إسرائيل فى القرون التى أعقبت ذلك. 


عزرا 


لا يمكن الفض من قيمة جهود عزرا! فى إقامة اليهودية الربانية, فهى 
الذى قام بنشر الأسفار الخمسة الأولى أو الأسفار الموسوية وربما كان هو 
واضع القانون الكهنوتى كذلك هناك اعتقاد راسخ بأنه هو الذى سطر 
اسفار الملوك الآول والملوك الشانى وأخبار الأيام الأول والثانى؛ ويرى 
بعض علماء الكتاب المقدس أن له يداً فى وضع سفرى نحميا وعزرا وأن 
هذين السفرين ربما كانا فى الأصل سفراً واحداً. وأوحى له الماضى رؤية 
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أيام المعشائر الغامضة. وأيام وسنين الأمة التى يقودها موسى ومرت 
تَفْغَرة من القواء:والقرون السيقة الملسكفرة فن ظل القشياة والأكيياء 
والملوك والتى انتهت بقيام مملكة اسرائيل الشماليةالتى سحقها 
الأشوريون وجعلوا اليهود يغادرون البلاد لمدى مائة وخمسة وثلاثين عاما 
ويصار عون ضد اضطهاد بابل ومصر حتى سحقتا أيضا. وكانت حياة 
اليهود فى ظل الشتات البابلى قريبة من زمن عزراء وقد خرج اليهود 
منها إلى عصر اجتياح الفرس للبلاد 598 ق.م فعادت مجموعات قليلة 
منهم تحت قيادة عزرا بعد ذلك يمائة عام أى أكثر. وقد أتى عزرا معه من 
الشتات برؤية عن الدور المستقيلى لاسرائيل وهو الاسم الذى حل مهل 
يهوذا وأدغل عذرا قراءة الخوازة (السفار موسى الفعيسة) علنا عل الملا 
وشرع اقامة عيد السكوث واستخدام سعف النخيل كما كان يفعل الفرس 
فى أعيادهم ولكنه كان يركز على نشر فكرة عدم مشاركة كهنة اليهود مع 
الوثنيين والتأثير بذلك على الأمة لعدم المشاركة فى السياسة., تاركا 
لجماعة يهودية هم المسيحيون أمر غزو الفزاة الرومان الذين قضوا على 
بيث شانى أو عصر الملوك الثانى» وهى العصر الذى امتد من الفزوى 
الفارسى تعس كرون المسظرة النوكاتية حك سك .لا مبلادية: 

رفع عزرا من شأن موسى الذى عاش قبله بأكثر من ألف عام. ووضعه 
فى مكاثة تفوق مكانة كل من كان فى عصر الملوك الأول. وكانت الوحدائية 
التى لم تتضح بعد قد اتضحت وتبلورت بتلك الكيفية التى تبلورت بها 
فى عصر الشتات والتعاليم المكتوبة, حتى فى أوساط الأنبياء الذين 
سَمقوا أرمياء ولعريقم أى هن القلوك آي الاكيياء يتقنيديا كما أنه هو الذئ 
أعطى للسبت قدسيته السامية وبذلك أصبح هو المصلح الإجتماعى وراعى 
العاملين منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا. وتميز عزرا على أى رسول أو 
كاهن أو كاتب آخر فى أنه تحمل مسئولية الحفاظ على شكل اليهودية خلال 
أيام الدولة الثانية وهى زمن الفرس واليونائيين والرومانء وكذلك عند 
ما دمرت الدولة على يد الرومان خلال القرن التاسع عشر من الشتات بين 
الأمم وفى مجال التعاليم الربانية يأتى عزرا فى الترتيب بعد موسىء فلم 
يقم يمهمته ويتلقى وحيه كموسى وسط الفمام وأمام جيل متهار أمام 
قدرة الله). بل قام بمهمته فى شوارع أورشليم التى كانت حطاماً وأطلالاً 
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منذ أن دمرها نبوخذ نصرء وأخّلاها من سكانهاء وبدأ عزرا يعمل فيها وهى 
بعد رماداً. 

وهناك مسألة تاريخية مازالت تشغل علماء الكتاب المقدس هى هل 
كان عزرا سابقاً على نحميا أم أن نحميا هو الذى سبقه. فلكل منهما سقر 
فى الكتاب المقدس.(١)‏ فالترتيب المتعارف عليه هى أن عزرا سابق على 
نحهمياياأتى من أن عزرا أتى من بابل فى السنة السابعة لحكم الملك 
ارتاكسركيس أما نحميا فقد أتى من سوسه فى السنة العشرين لهذا 
الملك. وعلى ذلك فقد ثار جدل شديد ليؤكد أن عزرا أتى بعد نحميا ولم 
يسبقه. ومن الأدلة التى ساقها أصجاب هذا الرأى أن الكاهن الأعظم فى 
أورشليم فى عصر عزرا كان هو جوناثان وهو ابن أو حفيد الياشيب, 
بينما كان الكاهن الأعظم فى عصر نحميا هو الياشيب. أما عن الإشارة 
إلى مشاركة بين عزرا ونحميا (فى سفر نحميا الاصحاح السابع الاية 9) 
فتعتبر نصاً خاطئاً وتركيبه النحوى يؤكد هذا.(؟) ولقد كتب الكثير عن 
موضوع ترتيبٍ مجىء كل من عزرا ونحميا ولكن لم يمكن معارضة الرأى 
القائل بان نحميا أتى إلى أورشليم فى السنة العشرين لحكم الملك 
ارتاكسركيس الأول أى سنة 440 ق.م وبقى فيها عدة سنوات وذهب بعدها 
إلى فارس وعاد مرة أخرى بعد إقامة قصيرة هناك فى السنة الثانية 
والثلاثين من حكم نفس الملك (نحميا ؟١/١).‏ أما عزرا فقد أتى إلى 
أورشليم لا فى السنة السابعة من حكم ارتاكسركيس الأول (558 ق.م) بل 
قى السنة السايعة من حكم الملك ارتاكسركيس الثانى (44"ق.م) أى بعد 
نحو ستين عاماً. ولعل عدم ذكر أى شىء عن عزرا فى برديات فيلة التى 
كتب أآخرها عام 94؟ ق.م يؤكد مجىء عزرا إلى أورشليم فى السئة 
التالية, أى عام 514 ق.م. 

وهناك مدرسة من علماء الكتاب المقدس تحاول التوفيق بين الرأيين 
فتضع رحلة عزرا فى تاريخ متوسط باعتبار أن «السنة السابعة» خطأ 
وأن أصلها السنة السابعة والثلاثين من حكم ارتاكسركيس الأول أى سنة 
4 ق.م. خرج بهذا الرأى عالم يدعى البرايت غطع61اة .15لا وهو رأى 
يعنى أن عزرا واصل وجوده فى أورشليم حتى الوقت الذى اعتلى فيه دارا 
الثانى نوكوس العرش. 
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ويمكن إقامة الجدل لا حول تفيير السنة بل حول تفيير اسم الملك 
وبذلك يقرأ النص: «فى السنة السابعة من حكم داريوس » وهذا يعنى 
دارا الثانى ابن الملك ارتاكسركيس الأول ووالد ارتاكسركيس الشانى. 
ولكى نعتبر أن عزرا أتى إلى أورشليم فى عهد دارا الثانى يمكننا أن 
نستقى بعض الحقائق فى سفر عزرا الاصحاح العاشر الاية 2,١‏ ففى هذه 
الاية خطأ نحوى يحتاج إلى تعديلء فحينما أصدر عزرا مرسوماً بأن 
يطلق اليهود كل الزوجات غير اليهوديات «جلسوا فى اليوم الأول من 
الشهر العاشر للفحص عن الأمر». فكلمة «دروش»العبرية ومعناها 
القحص فى الأمرء لم تكتب كما يجب ولكن بحرف يود مما جعل الكلمة 
تشبه اسم الملك دارا بالعبرية . وفى نفس سفر عزرا (الاصحاح الرابع 4؟ 
والاصحاح السادس ١١‏ والاصحاح السابع؟١)‏ نجد أن اسم دارا (الأعظم) 
مكتوب بالطريقة المحرفة لكلمة يدرس أو يفحص. وفى ضوء هذه الأمثلة 
الكثيرة فى نفس سفر عزرا أى سفر نحميا حيث يأتى يوم وشهر وسنة 
حكم الملك الفارسى وردت كتاريخ حادثة, ويزداد الشعور بأن المقصود به 
داراء وقد جاء ذكر اليوم والشهر ولكن سقطت السنة حينما حدث 
التحريف بالنص الذى ريما تم على يد أحد الكتبةالمتآخرين الذى لم 
يستطع تفهم الكيفية التى يشار بها إلى دارا الأعظم فى النصء ولم يكن 
يعلم بوجود دارا الثانى (4؟4ق3.م-4.4ق.م). ويمكننا أن تلاحظ الخلط لدى 
الكاتب فى ترتيب تتابع الملوك الفرس فى الاية 4؟ من الاصحاح الرابع 
من سفر عزر! حيث يحدث الخلط بين دارا الثانى ودارا الأول (كما ورد 
أيضاً فى سفر عزرا ا5١).‏ 

ولى أن عزرا أتى إلى أورشليم فى السنة السابعة والثلاثين من حكم 
ارتاكسركيس (08؛ ق.م) فلابه وأثه كان معاصراً للكاهن وينامون الذى 
أرسله حريهور إلى بيبلوس للحصول على خشب الأرز لإقامة هيكل 
أمون. بيد أنه لى أن عزرا ترك بابل إلى أورشليم فى السنة السابعة من 
حكم ارتاكسركيس الثانى فلابد أن الوقت الذى سافر فيه وينامون فى 
عهد دارا الثانى كان سابقاً لحضور عزرا إلى أورشليم باثنين وعشرين 
عاماً (من العام الخامس لحكم دارا إلى العام السابع من حكم ارتاكسركيس 
الثانى). وعلى ذلك فإن الأمر الأقل إحتمالاً هو أن وينامون سافر إلى 
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بيبلوس فى السنة الخامسة من حكم ارتاكسر كيس الثانى وبذا ربما يكون 
كل من عزرا ووينامون قد بدا رحلتيهما بفارق سنتين فقط. 


الأمبر الكاهن بسوسينس 


كان بسوسينس ابن نيسوبانيداد الذى يأتى ذكره فى رحلات وينامون 
على آنه الأفيقالعسكرئ يقي فى قائيس: كم ورت آباة فى مقر الإقافة 
وفى اللقب وأضاف إليه لقب الكاهن الأعظم والرسول الأول لآمون؛ وهى 
ألقاب حموه حريحور واستخدم فى بعض الأحيان لقب الملك. بنى 
بسوسينس فى هذه العاصمة الشمالية وفى أرض المعبد العظيم مقراً له 
محاطاً بسور ضخم من الطوب. وقام بييرمونتيت بدراسة أرض المعبد 
تكش من شكمهية ين بقاه بوسوع: في الزكق الكسالن الشرف من 
المبنى كان هناك أساس يحمل اسم بسوسينسء ووجد هذا الاسم أيضاً على 
العديد من قوالب الطوب فى حوائط السور.(١)‏ 

دف الركن الؤاهم مين العم ؤالسون البنى بالطو اعفكرت كوعت 
مقبرة نفس الأمير الكاهن, ولكن بدلاً من أن يؤكد مونتيت بقوة رأيه 
الأول عن اكتشاف أن بسوسينس هو الذى بناه؛ وجد نفسه مضطر إلى 
إنكاره بقوله: 

ناهذا الرلى الذى عبركا محة فى كتابنا العغالى قير سبشيع: فإتنا تعلم 
الآن أن المعبد العظيم فى شكله النهائى يرجع إلى عصر متاخر كثيراً عن 
ذلك لأننا وجدنا قى الركن الشمالى الشرقى والجنوبى الغربى مخلفات 
تنتمى إلى اوسوركون الثانى كما وجدنا فى الركن الجنوبى الشرقى 
مخلفات تنتمى إلى نيكتانابى الثانى (نخت نيبيف) »(؟) 

بالطبع لا يمكن لفرعون يرجع إلى القرن الحادى عشر قبل الميلاد أن 
يبنى فوق منشأة عثر تحتها على مخلفات ملك يرجع إلى القرن التاسع أى 
الثامن قبل الميلادء ولا يستطيع أن يواصل بناء بدأه ملك يرجع إلى القرن 
الرابع إلاإذا كان اعتير خطأ من ملوك القرن الحادى عشر وينتمى فى 
الواقع إلى القرن الرابع قبل الميلاد على أكثر تقدير. لم تتراء هذه الفكرة 
أمام مونتيت, ولم تحل المشكلة بمجرد التراجع عن رأى قاله مونتيت فى 


كتابات مبكرة له. بل لابد وأن يبين كيف أن بسوسينس الذى عاش فى 
القرن الحادى عشر قبل الميلاد أقام بناء فوق أساسات بنيت فى القرن 
الرابع قبل الميلاد, فلى أن ما يلى يعتبر تفسيراً لهذا فلنقبله كشىء مقرر. 


«أعيد بناء معابد تانيس عدة مرات ولذا أسىء ترتيبها فى العصور 
التاريخية الحديثة, بميث لا نجد أى حجر من عهد الدولة القديمة أو 
الوسطى أو الحديثة فى مكانه الأصلى.» 

أعيد بناء تلك المعابد باستخدام المواد القديمة, ولكن مونتيت واصل 
القول فى مطبوعاته الأخيرة بأن «معبد بسوسينس» ربما احتوى على 
مخلفات من عصور متآأخرة موجودة تحت أساسه. 

إن هذه الأدلة المتعارضة ظاهريا والتى تتمثل فى وجود مخلفات من 
القرن الثامن والقرن الرابع قبل الميلاد تحت بناء يفترض أنه يرجع إلى 
القرن الحادى عشرقبل الميلاد ليس بينها تعارض حقيقى إذا ما أدركنا أن 
يسوسينس ظهر وازدهر بعد نخت نيبيف بجيل واحدء وكان ذلك فى 
النصف الأول من القرن الرابع. 

اكتشف مونتيت فى أشتات الحجارة التى تحمل اسم بسوسينس أن 
بعضها يحمل بجوار اسمه «اسم بريرى» هو شاهيدات محفورا داخل 
طرة. وقام بتصوير هذه الاشتاتء, ودهشته دلالة وجود اسم بربرى بجوار 
اسم بسوسينسء واستنتج أو افترض أن شاهيدات هذا اسم لمعيودة أنثى 
غير معروقة:, ربما كانت إلهة ليبية.(؟) يبدى أن هذا تفسير فيه تكلفء إذ 
لماذا يعمد بسوسينس إلى وضع طرة بجوار اسمه يتضمن اسم إلهة ليبية 
غير معروقة بهذه الصورة التى لم يسبق أن وجدناها فى مكان آخر؟(4) 
ولكن من المؤكد أن الاسم كان بالنسبة للمصريين إسماً بربرياً. 

ويبدى أن هناك اتفاقاً بين الفرض من وجود الطرة وبداخلها الاسم 
وبين لقب الشخص الذى ينتمى للأسرة المالكة, وهذا يعنى أن كلمة 
شاهيدات لا تخرج عن كونها لقباًء وهو أمر يتفق مع التاريخ الفارسى بعد 
مراجعة الألقاب» فإن الجزء الأول من الكلمة (شاه) تعنى الملك.(0) وحول 
التساؤل عما إذا كانت هذه الكلمة تعنى «الملك الكاهن» أو «وريث 
العرش » أو ثائب الملك. أى غيرها فإن جورج كاميرون الاستاذ بجامعة 
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ميتشجان يجيب بقوله إن الكلمة قد يكون لها مدلول أصلى خاص فى 
اللفة الفارسية.»(١)‏ 

أما أوسوركون الذى وضع أساساً وجدت بقاياه تحت ركنى المنطقة 
المسورة من أرض المعبد فقد أقام لنفسه أيضاً مقبرة فى داخل المنطقة 
المحاطة بالأسوار. ولم يعثر إلا على قليل من المواد المدفونة مع الميت فى 
هذه المقبرة. فالمقبرة كانت قد نهبت وتركها لصوص المقاير خالية من أى 
آثار. حتى أن الذين كانوا يعملون مع مونتيت فى الكشف عن المقبرة لم 
يشعروا بأنهم بإزاء اكتشاف تاريخىء؛ وحول ذلك كتب مونتيت يقول: «إن 
اللصوص الذين نهبوا مقبرة اوسور كون الثانى التى كانت مجاورة لمقبرة 
بسوسينس قاموا بمحاولات عديدة للحفر حولها ولم يجدوا شيناً, 
فانصرقوا عن البحث فيها»(7) 

فكيف يمكن أن يحاول اللصوص عدة مسرات الحفر دون أن يعثروا على 
المقبرة المجاورةء فى حين أن الفلاحين الذين كانوا يقومون بالحفر مع 
مونتيت انتقلوا بدون إدراك وجود اكتشاف من طبقة إلى أخرى حتى 
وصلوا إلى المقبرة الأخرى؟ وعلى ذلك فهناك أدلة قائّمة على وجود 
محاولات للبحث والتنقيب حول مقيرة أى سوركون. 

ويبدو أن مقبرة أوسوركون قد نهبت قبل أن يضع بسوسينس بقية 
حاجياته الخاصة. وفضلاً عن ذلك سوف نعرف حالا أن مقبرة بسوسينس 
كانت قد بنيت أصلاً لأحد الملوك أو الأمراء المنتمين إلى الأسرة الحاكمة 
الليبية وأن بسوسينس قد اتخذها لنقسه. 

حينما فتحت المقبرة للمرة الأولى غلب الظن على أنها بنيت للملك أى 
الأمير الذى عثر على تابوته بدون صندوق فى الحجرة التى تبين فيما بعد 
أنها مجرد دهليز أى مدخل. وبمجرد أن وصف موئتيت منظر المقبرهء وكان 
ذلك فى عام 1575, ووصلت الأنباء إلى القصر الملكى فى القاهرة بأن مقبرة 
أحد الملوك القدامى فتحت ووجد فيها تابوت ذهب الملك فاروق بصحبة 
كانون اتين درايتون مدير مصلحة الآثار المصرية الى الموقع للمشاركة 
بيديه فى نقل التابوت الأثرى. ويقول مونتيت تكملة لوصف الموقف «وقد 
ساعدته فى أن يضع السلاسل (الفضية) التى تزين الجثة يما فيها من 
جواهر في علبة رقيقة مبطنة بالحريرء وأدركنا في تلك اللحظة أن الجئة 


كانت لملك غير معروف يسمى هيكاخيبر-ر ع شاشانقء وهو الملك الذى 
ريما حكم البلاد بعد بسوسيتس بأقل من قرن من الزمان.(7) 

كان هذا الظن طبعاً مبنياً على أن بسوسينس حكم البلاد خلال القرن 
الحادى عشرء وأن الأسرة المالكة الليبية قد حكمت بعد أسرة الكهنة التى 
تسمى خطأ الأسرة الحادية والعشرون. 

كان بهذا الدهليز أو المدخل أربعة أبواب مغلقة تؤدى إلى حجرات:. (1) 
لم يمكن دخول تلك الحجرات مباشرة لوجود كتل حجرية كبيرة موضوعة 
فى الممرات التى تؤدى إلى تلك الحهجرات: ولم يفتح مونتيت من هذه 
الحجرات سوى واحدة فقط قبل انقضاء موسم التنقيب فى عام .١579‏ 
وكانت تلك المجرة تضم تابوتا ضخماً, «كان التابوت خالياً: وكان اسم 
صاحب التابوت قد أزيل من على التابوت ومن على جدران الحمجرة التى 
وجد بها التابوتء وكان الأمر أمامئا شديد الفموضء ففى مقبرة 
بناهابسوينس لا نجد أى علامة تدل على شخصية صاحب التايوت الذى 
عثرنا عليه, وتلك الحلى الثمينة تكون لملك غير معروف يرجع إلى تاريخ 
لاحق, ثم نجد الآن حجرة دفن ملحقة منهوبة وقد محى اسم صاحيها. » 

فى الموسم التالى فتحت حجرتان أخريان بعد إزالة الكتل الحجرية 
الضخمة التى تغلق مدخليهما بعد هدم أحجار السقف. كان فى إحداهما 
تابوت بسوسينس. مصنوعاً من الجرانيت الوردى؛ وكان قد صنع أصلاً 
للملك مرنبتاح هو تفيريا أى (هوبرامآت) الذى ينتمى إلى الأسرة 
التاسعة عشرة. وكان الاسم قد أزيل من سطع الحجارة إلا فى مكان واحد 
بقى واضحاً وحسب ما يقول مونتيت «وكان أفرادَ الأسرة المالكة الحادية 
والعشرين قد اهتادوا أن يفيرا الطرة الى تفتوى اسم المللة؛::وفى ذال 
ذلك التابوت الوردى كان هناك تابوت آخر من الجرانيت الأسود كان أيضاً 
لشخص فير معروف. وفى داخل هذا الصندوق الأسود كفن من الفضة 
للملك بوجهه مغطى بقناع من الذهب. 

دفن الملك بسوسيتس دقناً فاخراً. ولكن كل شىء دفن معه كان لملوك 
سابقين بل والمقبرة ذاتها ليست مقبرته. 

ومن الصعب أن نتفهم عقلية الذين كانوا يرتبون لأنفسهم الدفن قى 
مقابر بنيت لأشخاص آخرين وفى توابيت ليست توابيتهم ويتوقعون 


رك 


أنهم بهذه الطريقة سوف يستمتعون بالحياة الأخرى عند البعث. على هذا 
فإن عدم إزالة الملك بسوسينس لكل آثار الملك الأصلى شيشنق الذى 
ينتمى إلى الأسرة المالكة الليبية من مقبرته له اعتباره الخاص. 

كان من بين الأشياء الفضية والذهبية الكثيرة التى عثر عليها مدفونة 
مع بسوسينس عدد من العقود والخرز محفوراً عليها بالخط المسمارى الذى 
تمكن الملتخصصون من قراءة ثلاثة أسطر منها بصعوبة شديدة وتوصلوا 
إلى نص غير ذى معنى. ولوأن هذا النص لم يكن فارسياً مكتوباً بالخط 
الممسمارى. وإنما باللفة الاكادية (البابليةالأشورية) فربما كانت تلك 
الخرزات أيضاً قد أتت من مقبرة أقدم, ربما كانت مقبرة شيشنق الذى 
وجد فى كفنه أسطوانة خاصة من متاع موروث تحمل علا مات بالخط 
المسمارى أيضاً. 

عثر أيضاً على ثمانية وعشرين سوارا فى المقتنيات الجنائزية للملك 
بسوسيئس. استلفتت إحداها نظر اللكتشفء: فقد كانت مصنوعمة من 
الذهب المطعم مع وجود كتابات هيروغليفية تحمل عبارة « ملك الأرضين 
(الوجه القبلى والبحرى) رب السيف المبعوث الأول لآمون رع (بسوسينس 
مى آمون) واهب الحياة». ولعل ما استرعى نظر مونتيت فى هذا هو 
الطريقة التى كتب بها اسم الملك (ان سو) فلم تكن مكتوبة بالطريقة 
العادية ولكن بطريقة متميزة للغاية تتمثل فى قرد البابون يحمل العين. 
«ه وكلمة الملك (ان سو) مكتوبة هنا بالطريقة التى كتبت بها فى العصر 
البطلمى... » فقرد البابون بالعين بين يديه كانت طريقة متميزة, هى فى 
الواقع لعب باللفظ للتعبير عن كلمة ملك وقد ظهرت فى عصر متآخر 
للعائة فى الحضوسن المصرية 113) 

ولاحظ مونتيت شيئاً آخر متميزاً فى نفس الجملة كلمة (أن سو) التى 
تصحب اسم آمون رع «فهى مكتوية بجناح الصقر كما كان الحصال فى 
العصر البطلمى.» 

لاا يقتصر الأمر على أن مثل هذه الاكتشافات تحتاج إلى تسجيل 
ووصف فحسب بل يقتضى الأمر التوصل إلى نتائج حاسمة حولها. 

ومن الاكتشافات الأخرى أن الحجرة التى احتلها تابوت بسوسينس بها 
نقش على الجدران يخبرنا بأن «بسوسينس يقول الحق » حينما يتوجه 


بالدعاء إلى الإلهة موت «سيدة السماء صاحبة النفوذ على الأرضين» وربة 
الساحل الهلينى. ..». 

كتب مونتيت عن ذلك يقول «كان البحر الهلينى (هيلونيبوت) 
بالنسبة للمصريين هى اليهر المتوسط من الاسكندرية إلى رشيد» 
وشاطىء البحر الهلينى هى الجزء الساحلى الممتد غرب دمياط.»(١١)‏ 

ونظراً لآن هذه الكتابات المنقوشة المبكرة تذكر هيلونيبوت (أى البحر 
الهلينى) فإن مونتيت يفترض أن هذا الاسم كان يطلق أولاً على بحر إيجة 
ثم اطلق بعد ذلك على الساحل المصرى كذلك؛ وهى حقيقة تراءت فى نظره 
أنها إثبات على أن اليونانيين كانوا متواجدين فى أجزاء من سواحل 
الدلتا من أقصاها إلى أقصاها (؟١)‏ قبل أن يظهروا لأول مرة فى عهد 
بسماتيك فى القرن السابع قبل الميلاد.(7١)‏ 

لكننا نعرف من كتابات هيرودوتس أن الساحل الهلينى كان هو 
منطقة ساحل الدلتا التى كانت تمتلكها المدن اليونائية العديدة. وكانت 
تمثل نوعاً من المستعمرات المنعزلة التى سمح فيها اهازيس بإقامة المعايد 
الهلينية., وذلك فى أثناء حكمه الذى سبق الاحتلال الفارسى للبلاكد 
بسنوات عديدة. وفى ذلك يكتب هيرودوتس (فى الجزء الثانى ص .)١118‏ 

«كان امازيس ميالاً لليونانيين» ومن بين الامتيازات التى منحها لهم 
أن جعل مدينة توكريتس مكاناً لاستيطانهم, أما الذين يقومون بالتجارة 
فقط على الساحل ولا يرغبون فى الإقامة الدائمة بالبلاد فقد سمح لهم 
بإقامة الهياكل والمعابد لآلهتهم ومن بين هذه المعابد. المعيد المعروقف باسيم 
هلينيوم وهى أكبرها وأشهرها. وقداشترك فى بنائه الايونيون 
والدوريون والايوليون: واشتركت مدن أخرى فى ذلك منها دويلات مدن 
شيوسء وتيوس وفوشيا وكلازومينا ورودس وسنيدوس وهليكار نازوس 
وفاسيليس الدورية ومايتيلين الايولية. هذه هى الدويلات التى كانت 
تمتلك المعبد, وكان لأبنائها الحق فى تعيين مراقبين على البوابة, أما المدن 
الأخرى التى كانت تدعى لنفسها نصيباً قى البلاد فإن إدعاءها ليس له 
أساس. بيد أن هناك ثلاث أمم أخرى أقامت لنفسها معابد منفقصلة فى 
معبد زيوس الذى أقامه الايجنيتان ومعبد هيرا الذى أقامه الساميان. 
ومعبد ابوللو الذى أقامه الميليزيان. 


هكذا فإن الساحل الهلينى المشار إليه فى مقبرة ابسوسينس ترجع 
بدايته الأصلية إلى عهد امازيسء ونظراً لآن بسوسينس ينتمى إلى القرن 
الرابع قبل الميلاد فمن الطبيعى أن نجد فى مقبرته إشارة إلى «الإلهة 
موت صاحبة الأرضين وربة الساحل الهلينى». ومع نقل بسوسينس 
وجميع ما يسمى الأسرة الحادية والعشرون إلى زمن لاحق بزمن امازيس 
بنحوى خمسمائة مام تصبح مسالة التعارش فى هذه الإشارة للساحل 
الهلينى فى مصر مسألة غير قابلة للحل. 

على ذلك فإن فى الحجرة التى ضمت رفات بسوسينس زوج ابنة 
حريحور الكثير من الدلائل التى تشير إلى أن هذا الشخص الذى ينتمى 
إلى أسرة الأمراء العسكريين يرجع إلى تاريخ أقرب إلى العصر البطلمى 
من القرن الحادى عشر قبل الميلاد. إذ إن لقبه الملكى مكتوب بطريقة شبيهة 
بالطريقة المستخدمة فى العصر البطلمىء وإشارته إلى الساحل الممتد إلى 
الغرب من دمياط على أنه الساحل الهلينى تشير إلى نفس ما يشير إليه 
استخدامه للطرة الفارسية التى تحتوى اللقب الملكى. 

فتحت الحجرة المجاورة لحجرة دفن بسوسينس فى نفس الموسم وكانت 
هى الأخرى تضم تابوتاً للملك امينيموب الذى استنتج أنه خليفة 
بسوسيئس ريبما كان حفيده. ولاحظ رجال الآثار أن موقعه الجنائزى 
ومقتنيات الميت لا تدل على أنها أشياء ملكية, ولئن لم يكن البنيان كله لا 
يشبه أى مقبرة من مقابر ملوك الأسرة الثامنة عشرة قرب طيبة فإن 
حالة الفقر التى كانت عليها حجرة دفن امينيموب تثير دهشة المنقبء فإن 
التابوت كان فيما سبق يضم رفات موتند جيمى التى هى والدة أى زوجة 
بسوسينس.(14١)‏ ونقل رفاتها لإخلاء المكان لامينيموبء وغير اسمها ولكن 
لم يمسح تماماً. 

وكان المدقون فى الحجرة الرابعة أحد أبناء بسوسينس. فلقد تبين 
أخيراً أن الحجرة التى فتحت فى الموسم الأول كانت خالية؛ ثم أعلن أن أحد 
أقارب بسوسينس كان مدفوناً فيها ثم نقل رفاته لإعداد الحجرة لإستقبال 
شخص من الجيل التالى ولكن المشروع لم يتم. 

ومن المؤكد أن الترتيبات النهائية فى هذه المقبرة وحجراتها كانت من 
أعمال سى أمون الذى عثر على نص محفور يحمل أسمه فى الدهليز.(5١١)‏ 


اك 


والدهليز مع الحجرات الأربعة الملحقة به أقل من أن يكون مقيرة ملكية 
من مقابر طيبة, وغالباً ما كان بسوسينس يبحث عن مكان غير فخم 
ولكنه أمن ليحفظ فيه رفاته بعد الممات لأنه كان على علم بأن رفاته ريما 
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استطاع ارتاكسركيس الثالث بشخصيته وقدرته على تخطيط الأمور 
أن يعيد للإمبراطورية سابق عظمتهاء فحينما لجا إليه تاشوس (رمسيس 
الرابع) لم يكن مستعداً فى ذلك الوقت للاستيلاء على مصر وضمها 
لممتلكاته بعد أن كانت قد تمررت من الحكم الفارسى قبل ذلك بأريعين 
عاماً تقريباً فى بداية مهد والده ارتاكسركيس الثانى. وحكم نيكتانابى 
الثانى (رمسيس السادس) معتمداً على مساعدة المرتزقة اليونانيين لمدة 
تزيد عن عشر سنواتء فأقام بعض المعابد ويسط رعايته على البعض 
الآخرء وحفر لنفسه قبراً كبيراً. ولكن حينما تحرك الملك ارتاكسركيس 
الثالث نحو مصر وقمع المقاومة التى قوبل بها عند القلزم (بيلوزيم) لم 
يستطع نيكتانابى الصمود أكثر من ذلك, وترك قصره ووطته وأهله وفر 
إلى بلاد السودان ولم يسمع عته بعد ذلك إلا قيما يسمى رواية الاكستدر 
الخيالية وهى متآخرة نسبياً فهى الذى ظهر فى هذه الرواية مشخصاً الإله 
آمون, وقام بزيارة اوليمبيا ملكة قيليب فى حجرة نومها بالقصر 
ليجعلها تممل الاسكندر . وهناك نص آخر عن الأصل المقدس للاسكندر هى 
أن إله الآلهة آمون جاء إلى اوليمبيا فى صورة ثعبان كبير.(١)‏ 

وفى خلال الفترة القصيرة التى أمقبت أخر السيطرة الفارسية على 
مصر ومدتها أقل من عشر سنوات ظهر كاهن يدعى بيتوسيريس من كبار 
كهنة الإله تحموت فى هيرموبوليسء. واشتهر بعلمه الغزيرء وريما كان هو 
هى بيتوسيريس الذى ذكر الكاتب الرومانى سيرفيوس فى أواخر القرن 
الرابع الميلادى أنه كان من مصادر المعرقة بالكوارثء وأنه أحد الذين قالوا 
بتعرض الأرض لجسم كروى ضخم من النار أي فى حمرة الدم هو المذنب 
تيفون الذى سبب دماراً عند شروقه وغروبه.(؟) 


ويل 


أما عن روايات الأحداث الطبيعية الخارقة للعادة التى وقعت فى 
العصور المبكرة والتى عرفها فيثاجوراس وسولون أثناء رحلاتهما إلى 
مصر (كان سونشيس كاهن سايس هى الدليل الذى صحب سولون فى 
رحلاته): فلم تكن تلك الروايات قد نسيته فى الوقت الذى كانت 
الإمبراطورية الفارسية فى سبيلها إلى الإنهيار. وتميزت مقبرة رمسيس 
السادس الموجودة فى وادى الملوك قرب طيبة بأن لها سقفاً به رسوم فلكية 
مكل التن وجدت فى مقيرة ستمؤت المهتدس المعمارى الذى كان فى خدمة 
الملكة حتشبسوت (؟) ومقيرة سيتى أحد الملوك العظام من الأسرة الثامنة 
مشرة. وهذا موضوع متروك لمناقشته فى كتاب كامل. على أن هذه الأسقف 
تتضمن مادة تملل النظام السماوى فى خلال القرون التى ناقشناها فى 
كتاب «عوالم فى تصادم». 

وتشدمة غرضتاافس إعادة بحاء كاري :فضنفى العضن الفارسى هناك 
فقرة معينة فى النقش الموجود فى مقبرة بتوسيروس يناسب المقام. 

«قضيت سبع سنوات أدير شئون الإله تحوت... جاء أناس من يلاد 
غمريبة وحكموا مصر. .. لم تكن هناك أعمال (فى المعايد) منذ أن أتى 
الغرباء وغزوا مصر. »(5) 

فى هذا النص وصف للفقرس بالغرباء الذين أتوا ونمزوا مصر وهى 
نفس الكلمات والعبارات التى تقرأها فى البرديات التى خلفتها الأسرة 
الحادية والعشرون وبخاصة رسالة أورماى الذى تعرف أنه كان معاصراً 
لقمبيزء ونجدها أيضاً فى سجلات المحاكمة التى تضم شهادة احوتينوفر 
أحد حملة المشاعل فى المعبد.ء والذى تحدث عن الغرباء الذين احتلوا المعبد 
وخلعوا الكاهن الأعظم. 

كثيرأ ما ترد الإشارة فى الوثائق الخاصة بالعصر الفارسى إلى قارس 
باسم « برس» أو برشياء وفى إحدى الوثائق التى ترجع إلى عصر ثالث 
البطالمة وهى «المرسوم الكانوبى» إلى القرس باسم بيرستء وهو موضوع 
سيق آن'تنازكناء: وكاتى الإشتارة إلى البيبرسك مل أنهع القنسب الذى 
عل سناشيل الآنينة من عمدو الى فارس» واسشعادها يطليحوسن الكاليك 
وأعادها إلى معابدها بعد بضع سئوات من سقوط الإمبراطورية الفارسية. 
ويعتبر هذا من الأمور التى لا يمكن تأكيدها عند مراجعتنا للتاريخ القديم. 


"4 


ويقال أحياناً إن القضاء على الإمبراطورية الفارسية لم يكن على يد 
الاسكندرء بل كان السبب فى سقوط هذه الإمبراطورية هو بوجوان 
الخصى وكاتم الأسرار الملكية الذى دس السم للملك ارتاكسركيس الثالث 
(4؟؟ق.م) لكى ينصب ابنه مكانه على العرش,ء وحيتما لاحظ بوجواز ما 
لهذا الشاب من روح استقلالية دس له السم أيضاً وبذلك انتهت الأسرة 
الأخايمانية. وبعد قترة معقولة من موت الملك السابق نصب بوجواز نفسه 
على العرش تحت اسم دارا الثالث (7؟؟ ق.م). ولكى يحمى حياته قام دارا 
هذا بدس السم للرجل الذى نصبه ملكاً؛ ولكن ثلاث سنوات من الحكم لم 
تكن كافية للقيام بضم شتات الاميراطورية وفرض السلطة واستعادة 
طاعة حكام المرزبانات. وساد الاضطراب أنحاء الامبراطورية من الساحل 
الايونى فى آسيا الصفرى إلى التركستان فى وسط آسيا ومن شلالات 
النيل إلى حوض نهر السئد. واثقلبت كلها على شخص الملك المعظم: 
وتتابعت موجة من التقتيل فى القصر مما أدى إلى تفكك الإمبراطورية 
ككل. 

وكانت الفترة القصيرة التى لا تبلغ العشر سنوات والتى استعاد فيها 
الفرس سيطرتهم على مصر تعد بمثابة الأسرة الحادية والثلاثين ومن 
فراعنتها الملك ارتاكسركيس الثالث ثم دارا الثالث هذا. 

أما عن الانتصارات الحربية للاسكندر الأكبر ضد دارا الثالث فى 
المعارك المشهورة وأهمها معركة جرانيكوس (774 ق.م) وايسوس (77اق.م) 
فإنها معروفة ومشهورة ولا يوجد ما يمكن أن تضيفه عملية إعادة بثاء 
التاريخ إليها أو تعدل منهاء ولكن مع مجيء الاسكتدر الأكبر إلى مصر 
يظهر للنور أحد العناصر الهامة فى موازنة العصور التاريخية. وعلى 
القارىء أن يتنبه إلى أن الأمير الكاهن منخيار ابن بينوزيم الذى سوقف 
نرى أنه خرج ليحيى أحد زوار معبد مهبط وحى آمون من الاغسطيين قد 
عاش من قبل فى القرن الحادى عشر قبل الميلاد فى معرض التاريخ 
التقليدى المأخوذ به. 
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هوامش الفصل الثانى 


الرحلة الحزينة 
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.لذ .54 .6 25 .مم (1950) كاجع1 متعامد نوعء71 اأمعاعمى ,له بلتقطعتوط 
.5.5 مكلهمةا! دلالمسعل2علة) أطا8 '/ة قصناصتك - لآ عنز ادع طوعا200 , لاع مالاماومره »1 
(1960 ,ع م5105 .11 
2 .ع56 ,لا1 ,[ولا رقلزمع6] امعاعسص ,لعأووء8 -2 
؟- هذه العبارة من ترجمة برستيد, أما العبارات الأخرى المقتبسة فإنها 
من ترجمة ويلسون 
4- حول مر قأدور فى العفصر القارسىء راجع موضصوع,1106611 .1.0 
"قتأكتانط2" فى كتاب 560009 721تقا5ع1 010 الصادر باشراف1201285 .77 .0آ 
أكسقورد /ا1”" ص 5١7‏ 
م 0111ا170 عأكتاقط قلط 10 تاعوعل' عط1"" :قالع قتصرمهء 2150 116 .7711500 اله .[ -5 
عطا 21028 10780 01 ع01110 مقتصمل51 كتط غ2 55016 عا نه من ممتفعل ععغطااء 
".املاع 01 5لإه ارعاة 7 
-١‏ ترجمة بريستيد منشورة تحت مئوان "105 لإلآة" فى ترجمة ويلسون 
- أنظر تفسير ماكس كارى لكلمة 3869© فى قاموس أكسفورد الكلاسيكى 
(أكسقورد ١555‏ ص 114 ففى حرب البلويوئيز أصبحت حرب القراصنة 
جريمة كبرى 
.مم ,كطه0ةتقط2 عط 01 غملاع" ,لإائهم:09آ للأعتامء 17 ع1 ,تعستلحدة0 -8 


51. 


.4 .7 ع7 [ااقأوعطوعا 200 ناع0205]01/]2 1 -9 


-٠‏ فى ترجمة البرديات يستخدم جاردثئر الإسم خايموا بز وليس خايم 


وأست 
-5١‏ فى ترجمة ويلسون فى كتاب كاقدء1' 0ع)825 تع[ أمءزعنة الطلبعة 
الأولى ص 8" وما بعدها حتى 6؟. 

.0 .م (1923) تلامه ]امآ عللء5 خا ملزععه ,111131 .لذ -12 

21861111211611 1110 121209016 تمتك قاع3 تلق مةعلالف 1016 كلتقططعسسظ .51 -13 

.(1909-10 ,ع218ماعآ) معطءكتامزوعم 

عط غه .701.3) 78 .701" باأكقطء ن[لاعدوء0) صعطء15لتعهة لدعع :1/10 عع امتتطءمااع2 -14 

61-3 (,1924) (وعاءء5 بولا 

05 102231 تتقعتعع نمف ",رموعاطه22 عامعصمط عط ره 5ع01055 لقامع 0 عتررره5" -15 

.74 (1950) /اآ.آ بوعه1معهطءتط 

1- يبدو أن ويركيت إيل (بيركاث إيل) كان تاجرا فينيقيا مقيما فى 

مصر ويتاجر بصفة خاصة مع صيداء راجع ص 7" من كتاب نصوص من 
الشرق الأدنى القديمة .27 .م ,(1950) (كاءء1' متعامدظ مدء]! أمعاعهف 


تكرار المواليد 


.5 ف (1950) ماع" ورعاموظ مدعل[ أمعاعصف ,لتةطعغتوظ هما ده1115؟ .[ -1 
؟دص 7.54 
'- جملة تكرار المواليد يبدو أنها استخدمت فى أيام أمنمحتب الأول 
وأيام سيتى الأعظمء راجع جاردثر فى 200 7 12 .مم 5تأمهتقط2 عطا 6ه أمبوع8 
.249 
.(1965 «ملهمآ) وسمقاومع2 لتتة 5ع0ع50 عط !1 بممعتلن© .177 -4 


وينامون ينشن هيكلا 


-١‏ يذكر الدكتور أحمد فخرى أن أصل معبد تلقى وحى آمون يرجع إلى 
عصر أمازيس الثانى قبيل الفزى الفارسى لمصر بسنوات قليلة. 


امف 


"- راجع فى ذلك هذ ممصتحصك غامد[ 5ع أعمتمء 1 دصحت عكتعكا ,تأمأسمتا8 .11.0 
(1824 بمستادع8) عاون/11 معراءد نط1[ هل 


المخبأ الملكى 


أكتا؟ عط كه لعطنناطنام تتقطة 8-اء 0612[ ع0 5ع12(/21 3840015 و5عآ ,متعمكة]8 .© -1 
كامة) ,عكنةن 20 عكلقجع مةئ عناواع 010قطاعءتة دوتددتلا 12 عل كعنامدة]8 آه عدساه؟ 
.(1889 
ما "تتقطة181-8 تاءنآ ذه قناصسسة '0 8655م 5ع 5عنتا[نام56 وعآ" الإووع2ة12 .0 -2 
(1900) 1 كملاع يآ عل 5ك لناوتاصة دعل عماكت؟ نال دع لدححث وأيض ا فى وعنآ 
.(1907) 7111 ,.1010 '',للالتسخ 'ل وعنفرظ دعل واأعدعرع 0 

؟- أشير إلى ذلك فى المصادر التالية:- 
/05آ أوعة ع1 عط 2ه لزع ملمقعمع0 لهة نزإع10م0لمعطن عطا ده معذماط عدرمك 
(1963) 1آ بأملاعظ ص1 معامعن) اعمدعدع]] ممعتعصسة عطا .ه لدنتناه1 نا عمتاملا علرظ ن69 
عط م0" :2017 .مقطن 11 .701 ,وماق امعاعضة عع 10غطصةن) ,نز مع ,99-111 
تقع]! +0 121هنا10 ها عتوء171 .2 .8 .لاط ,لتأمقطل[ئ[ أون-تجاصء 1 عط 2ه لزع ه[مممعطت 
(1967 10132) 3 ,80771 501015 ممعاموط 
320 تعاءده2 .8 .372-73 .ررم ,(1889 ,كلتة) 21645/إ20 81012165 دعا ,متعوكة81 -4 
6 .م (1924 0:10:04) 5تأومم2عء116 مقطعط]' عط]1' .ووه3/1 
51 نال 5ع31ننقنث اكآ ,001161 .11 320 .م رقطمة مقطا عط 1ه املاع ,تعءصتلعة0 -5 
.1 252 .مم (1919) 18 .01لا بعامبروظ'! عل 65أتسوناههُ دعل 


عورا 
-١‏ فى الأزمنة القديمة كان سفرا عزرا ونحميا يكونان سفراً واحدلاً 


؟- الفعل (فايومر) مستخدم فى صيفة المفرد فى ذكر كل من نحميا وعزرا 
واللاويين. أنظر نحميا ؟١1/٠‏ 


حف 


الأمبر الكاهن بسوسنس 


.55-6 ,43 .رم (1942 قنمة2) كتمة1' ,أعامه]8 .2 -1 
ققة2) قتصة!' م 65ضرعكتاهو2 ع0 تاتعطامرما ع1 أء 05م 1اعنان5م00) 5عنآ باأعامه110 -2 
19510 
.4 .م (1951 ,كلقة) 250105621165 بأعا 102 -3 
4- فى محاولة لتفسير السبب فى وجود اسم شاهد يديت مع وجود دال 
بعد الهاء فى بعض النصوص التى ترجع إلى هذا العصر خرج (ليجرين) 
منهمعع.آ بنظرية تقول إن هناك إلهة ليبية تحمل إسم الإلهة شاهديديت 
284-6 ,27 ,عام نوع 08 5كانداونامط دعل ع15ضمه56 نال 13165مذغير أن كلمة 
شاهديديت فى اللفةالفارسية تعنى محافظ الملك أو المتحدث الرسمى 
باسم الملك ولكن نظرا لأن «ديديت» إسم مصرى كان يطلق على منديس 
فى الدلتا فريما كان اسم شاه ديديت يعنى مثديس. 
5- على ذلك فإن كلمة (شاه زادا) تعنى ابن الملك أى الشاه وهى مستخدمة 
كلقب «راجع قاموس ويبستر ». 
1- من خطاب مؤرخ "١‏ يناير 1571 ورد لمؤلف الكتاب الأستاذ جورج 
كاميرون 
- أنظر كتاب مونتيت عن بسوسيتس ص 8 
4- المرجع السايق ص "١‏ 
كو سيرك خلا اكه فل مقن على سين للدفن من مشفرة بمسوسكس 
راجع فى ذلك تاريخ كمبريدج القديم الجزء الثانى الفصل الخامس 
والثلاثين ص 504 الطيعة المنقحة. 
هذ "101 معاءة 8106 عا" بأةمتومقط© علنصسظ .© .149 .م دمممعكناه25 أعغومكلة -10 
.1 5 ,(1929 ,كتعة) 11 ,عممعتعصة عامبزع 115 عل عداع ]1 
2 .7 ,7765طع25005 رأع مم14 -11 
.138-40 ,200117 562 6 ,عناواع6010اء:ة علالاعك]ا ما بأعاده11 -12 
,11 ,5) 2762000 -13 
4- ذكر مونتيت فى عدة أماكن بيكتابه عن مقبرة بسوسنتس أن 
موتندجيمى هى أم بسوسنسء وفى بعض الأماكن أشار إلى أنها زوجته 


ينف 


دون أن يفسر ذلك. .186 .م رقفصمءكناهو2 بأعاده]/1 


الاحتلاال الفارسى الأخير أمصر 


-١‏ حاول نيكتانابى وهى فى السودان أن يستعيد سيطرته على جنوب 

مصر راجع ديودوز الجزء ١5‏ ص ١ه‏ ولذا فمن الممكن أن يكون قد عاد فى 

عهد الاسكندر الأكبر كمواطن عادى فى مصر راجع: ,امادق862 مه تمرء1] 

بلجع11) 5ع1تلطمع0) لعنامط عغط) ما لاعذتك عط وك 5ممرزويةءط عط مضه 5عاعء02 ع1" 

1 .م ,(1965 ,071ل ربما كان تاشوس أيضا الذى سبق أن فر إلى بلاد فار س 

من بين العائدين إلى مصر مع غزو الاسكندر. 

؟- أنظر كتاب عوالم فى تصادم الفصل الخاص بمذنب تيفون. 

"- أنظر كتاب عوالم فى تصادم الفصل الخاص بالأقطاب المنزوعة. 

01 1156019 +بل3عا5 ج012 .2 3 ,1 ,(1924) 5اكتوماء2 عل تنوع1022' عا رع ةااء]عا .0 -4 
.2 ,(1948 ,معدعتط0)) بقزورء2 
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الفصل الثالث 


الامحكنغن دو 


الاسكندر أمام هيكل آمون 
فى الواحات 


عبر الاسكندر الصحراء فى خريف عام "5 ق.م ووصل إلى مصرء ولم 
يقاوم المرزبان الفارسى الذى كان عاجزاً عن الاعتماد على شعب مصر. 
واستقبل الشعب الاسكندر بالترحاب. «هتف الشعب له والفرحة تملأه لأنه 
مخلصهم من نير الفرس.؛(١)‏ وقدم الاسكندر القرابين لأبيس ووزع 
الهبات الملكية, وهذا يعنى أنه توج ملكاً على مصرء «فقد كان الفرعون 
يعتبر عودة لحياة الإله الأعظم فيه.»(؟) ونظم المسابقات الرياضية والأدبية 
وحافظ على العادات المصرية وعلى الخدمات الدينية التى أولاها بالغ 
الاحترام. 

وخلال إقامة الاسكندر فى مصر أحضروا أمامه مجمومة كبيرة من 
الأسرى وكانوا من ثوار جزر بحر إيجة فنقى ابولوئيدس وأتباعه من 
ثوار شياوس إلى يبيب فى صعيد مصر. إتجه الاسكندر فى أول الأمر 
جنوباً ثم تحرك إلى المصب الغربى للدلتا ومعه خرائط مساحية لمدينة 
كبيرة ليبنيها فى المستقبل وهى الاسكندرية. ومن هناك إتجه لزيارة 
هيكل الإله آمون فى واحة سيوة حيث أعلن تلقيبه بابن الإله آمون وحلول 
روح الإله فيه وبعودته من الصحراء قام بتنظيم إدارة البلاد ثم ترك مصر 
فى ربيع عام ١؟؟‏ ق.م نتيجة لامتبارات عمسكرية (إذ إنه رفض السلام 
الذى عرضه عليه دارا فى صور). 

ويرى عدد من الكتاب أن زيارة الاسكندر لهيكل آمون تعتير أهم حدث 
للاسكندر فى مصرء ويستخدم بعض هؤلاء الكتاب الرأى المرفوض الذى 


ينف 


سجله كاليستين الذى صحب الاسكندر فى كثير من مسيراته ومؤداه أن 
شهرة الاسكندر لا ترجع لأعماله الفعلية بل ترجع إلى ما كتيه كاليستين 
عنه. أما كتابات معاصرى الاسكندر من كتاب مؤرخين أمثال بطليموس 
واريستوبولوس وغيرهما والذين تعتبر تقاريرهم موثوقة, وكذلك 
كليثكارخوس الذى كان يقيم فى الاسكندرية والذى جمع مادته من شهود 
العيان الذين رأوا الاسكندر؛ فإن كتابات كل هؤلاء تعتبر المصادر التى 
رجع إليها كتاب التاريخ اليونانى والرومانى فى القرون التالية ممن 
كتبوا عن الاسكندر الأكبر فى مصر(”) 

وكانت المصادر المصرية صامتة لم تذكر شيئًاً عن زيارة الاسكندر 
لهيكل آمون فى الصحراء. ولكن الاسكندر لم يكن زائراً عادياً لصرء وكان 
هيكل الإله آمون فى الواحات هو المزار الرئيسى الذى يحج إليه سكان 
مصر في القرن الرابع قبل الميلادء لذلك فإن هذا الصمت حول زيارة آمون 
أى حجه إلى ذلك المعبد مسيظل لغزاً يحتاج إلى حل. 

من الوثائق الهامة عن عصر الأسرة الحادية والعشرين لوحة المختفى أو 
لوحة مونيير التذكارية التى عثر عليها فى الأقصرء وهى محفوظة حالياً 
بمتحف اللوقر فى باريس. لم تحقظ هذه اللوحة حفظاً جيداً (فمن الصعبي 
قراءتها)(؛) والنص المنقوش فيها يتناول هيكل آمون وشئون الواحة, 
كتبها منخيار الكاهن الأعظم لآمون. ابن الكاهن بينوزيم وهو أحد الأمراء 
الكهنة الذين قاموا بإعادة تكفين موميات الفراعنة. 

يبدأ النص بتاريخ «فى السنة الخامسة والعشرين فى الشهر الثالث 
فى الفصل الثالث فى اليوم التاسع والعشرين» وبعد بضسعة أسطر 
مكسورة يأتى النص التالى «جلالة ذلك الإمبراطور الإله (وهنا كلمات 
مكسورة)... شم اتخذ طريقه إلى الكتبة والمساحين والناس »(0). وجاء 
وصف الكاهن الأعظم على هذه اللوحة التذكارية أيضاً على أنه «القائد 
الأعلى للجيش» واسمه «منخبار المنتصر ابن الملك بيثوزيم ماريامون... 
رفيق خطواته». 

ويتتابع النص 

فى لوحة مونيير: «ه فرحت قلوبهم لآنه رغب فى الحضور إلى الجنوب 
على رأس قواته منتصراً لكى يرضى قلب الأرض ويطرد الأعداء». 
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استقيل هذا المنتصر الذى طرد الأعداء بالترحابء وفى الشهر الأول 
من الفصل الثالث حدث الآتى:- 

فى لوحة موئيير: «وصل إلى المدينة الفرحة القلب, وقابله شباب 
طيبة وأقاموا له احتفالاًء وكان رسله يتقدمونء كانت تجلله عظمة الإله 
وأجلسه (الكاهن الأعظم لآمون) على عرش أبيه على أنه الكاهن الأعظم 
للإله آمون رع ملك الآلهة جميعاً» 

ثبته الإله الملنتتصر-أو قدسية الانتصار - فى مكانه وشرفته وفى 
الشهر الرابع من الفصل الثالث فى اليوم الخامس من عيد ميلاد ايزيس: 

فى لوحة مونيير: «ظهر جلالة الإله الإمبراطور رب الآلهة آمون رع 
ملك الآلهة (فى موكبه) وجاء إلى البهى الكبير من متزل آمون واستند إلى 
الحائط المصيط بآمون. وأتى إليه كبير كهنة آمون رع ملك الآلهة, القائد 
الأعلى للجيش منخبار المنتصرء وامتدحه واسترسل فى مدحه عدة مرات, 
وقدم له الهبات من كل شىء حسن » 

يزعم بعض العلماء المحدثين أن كان هناك ممثلان يلعبان ادوارهما: 
كبير الكهنة أو الكاهن الأعظم وشيكل الإله. ويعبر هؤلاء العلماء عن 
دهشتهم لهذه المراسم. فيقولون «بدا وكأنه كان غائْباً عن طيبة زمناً 
طويلاً. واحتاج إلى تأمين الاعتراف بالإله. وهى بلا شك.حالة رئيس الكهنة 
المقيم.»(1) 

أما جلالة الملك الذى وصل إلى الجنوب منتصراً فكان من الواضح أنه 
هى منخبار لأنه مذكور بالاسم فى نفس النص على أنه الشخص الذى ثبت 
فى مكانه ككاهن أعظم. 

بعد أن امتدح كبير كهنة آمون الزائر مدحاً بالفاً وأتى بالهبات له بدأ 
يسأل الوحى: 

فى لوحة مونيير: ثم أخذ كبير كهنة آمون منخبار المعظم يسأل الإله 
ويخاطبه قائلاً: 

«يا الهى الطيب حينما يكون هناك أمر من الأمور هل يمكن أن نرويه؟ 

ثم أومأالإله العظيم برأسه ايماءة شديدة(/) 

ثم تساءل كبير الكهنة قائلاً. 

فى لوحة مونيير: ... إن مسألة هؤلاء الخدامء الذين تستحق أن 


لض 


يخدموك, وهم فى الواحة, هل ابعدوا أم لاء ثم أوماالإله الأعظم إيماءة 
شديدة؛ بينما كان قائد الجيش (كبير الكهنة) رافعاً يديه يمتدح ربه كما لى 
كان الأب يتحدث مع ابنه.(4) 

هذه العبارة الأخيرة فى النص غير متوقعة: فإن الكاهن قد يتحدث 
إلى الإله آمون كما يتحدث الإبن إلى أبيه وليس كما يتحدث الأب إلى 
ابنه. بيد أن النص المنقوش على اللوحة التذكارية يقول إن الكاهن 
يتحدث إلى الإله أو الرب كما يتحدث الأب إلى ابنه, وقد لاحظ المترجم 
الحائر: « أن هذا الشكل المعكوس موجود فى النص الأصلى. ».ة) 

ومع تكرار السؤال نجع الكاهن فى الحصصول على إجابة وهى أن 
المبعدين الذين كانوا فى الواحة يجب أن يخلعواء وألا يكون هناك نفى فى 
المستقبل.إلى هناك. وكان يهم الكاهن أن يتآأكد من أن وحى الإله له كان 
واضحاً أمام الجميعء فقال: 

فى لوحة موثيير: «يا إلهىء ألن تصدر مرسوما بشأنهم بألا يبعد أى 
اناس من الأرض إلى تلك المنطقة البعيدة فى الواحات ابتداء من اليوم» ثم 
أومأ الإله ايماءة شديدة «سوف يكون مرسوماً على لوحة تقام فى المدينة» 

وكان أصدار المراسيم من اختصاص الملوك. 

وكان السؤال الثانى الذى سأله الكاهن فى مهبط وحى آمون متعلقاً 
بالقتلة وهل يجب توقيع عقوبة الإعدام عليهم. 

فى لوحة مونيير: ثم توجه كبير كهنة آمون متخبار المعظم إلى الإله 
قائلاً: هماذا بشان من سيمثلون أمامك... من قتلة الأحياء هل ستقضى 
عليهم. . أعتقد أنك لن تذبحهم» ثم أوما الإله ايماءة شديدة؛ شديدة جداً. 

يبدى أن تركيب العبارة التى توجه بها الكاهن الأعظم أو كبير الكهنة 
فى الأسئلة إلى مهبط وحى آمون «قتلة الأحياء» تركيب غريب ولا يساير 
المضمون: «بيتما كنت فى الرحم ثم أخرجتتى من الييضة» كما لو أن 
الخلق الطبيعى للرب المقدس فى رحم الأم منسوب للإله آمون. 

وتحتوى اللوحة التذكارية أيضاً على طلب بالمباركة أى التنبؤق بحظ 
سعيد وعطف من جائب الألهة: «هبنى حياة سعيدة أقضيها...» وكان ذلك 
مصحويا بسؤال: «هل سيكون لى نصيب من كل الانجازات؟ )1١(»‏ ووهيه 
الإله ماطلب وأعلن الوحى: «أن الطهر والصحة ستكون لك فى كل مكان 
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تحل فيه.» 

هذا وتعتبر اللوحة كلها غامضة «فإن المهمة الرئيسية للكاهن مروية 
عن عمد باسلوب غامض بحيث يتعذر تحديد طبيعتها بدقة»(١١)‏ ولكن 
سيتضعح لنا الأمر. 

فعلينا ألا نتفاضى عن الظروف التالية: يكشف لنا النص عن حقيقة 
أن الكاهن طلب أن يكون المرسوم مبنياً على إجابات ناقل الوحى بأن 
يوضع فى المدن المصرية, بينما وجدت هذه اللوحة التذكارية فى الأقصر 
(طيبة) مما يدل على أن هذا الطلب قد نفذ. لذلك فإن النبوءة أو الوحى لا 
تتطلب بالضرورة أن تكون أتية من آمون الذى يتواجد حيث اكتشفت 
اللوحة التذكارية. وأن الانشفال بواحة يجعل الأمر يبدو وكأن هذه اللوحة 
تتناول وحى آمون الذى فى الواحة, ولكتنا سوق نسير بصورة أفضل إذا 
ما تتبعنا الاسكندر فى رحلته إلى هيكل آمون. 

جاء الاسكندر من الشمال كقائد منتصر وكمحرر للبلاد من الفرس 
الأعداء الذين طردهم؛ ونظم الاحتفالات فى مدن مصر واستقبل بالترحاب 
من جانب شباب البلاد. واعترف بالموظفين المدئيين والدينيين الرسميين 
«وسمع لحكام الولايات بالاستمرار فى حكم أقاليمهم كما كانوا يحكمونها 
من قبلء(؟١)‏ ومن ممفيس «صعد مع النهر وتوغل فى داخل البلاد».(؟1١)‏ ثم 
أيحر مع مجرى الثهر شمالا نحى البحر»»: وقام بنفسه «بتخطيط الأرض 
لإنشاء مدينة الاسكندرية.(4١)‏ وهناك أصدر توجيهاته إلى المساحين الذين 
يقيسون الأرض «وأمر المسئولين عن العمل بأن يبدأوا التنقيذ بينما اتجه 
هى إلى معبد آمون.»(15١)‏ وقام برحلته إلى الواحات فى القصل المطير لما 
قيل له من أن المطر سيساعده فى اجتياز الصحراء. 

كانت القلعة الواقعة وسط الواحة محاطة بحائط ثلاثى, وكتب عنه 
كوينتوس كورتيوس روفوس يقول:- 

«المصيط أو السور الأول يحيط بالقصر القديم الذى كان مسكناً للملوك 
وفى داخل السور الثانى كان يعيش الأمير وزوجاته وأطفاله ومحظياته. 
وفيه أيضاً هيكل الوحى الخاص بالإله, وفى الدائرة الخارجية وضع الحرس 
الملكى والاتباع والحراس.(17) 

من هذا نعرف أن كبير كهنة الهيكل فى الواحة كان يحمل لقباً ملكياً, 
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وكتب هيرودوتس (الجزء الثانى/؟؟) فى أواسط القرن الخامس قبل الميلاد 
عن الواحات الشمالية فى وصفه لمصر وليبيا وقال إن الملك كان يحكم فى 
الواحة من مقر هيكل وحى الإله آمون.» 

ولقد أعطانا ديودور الصقلى تفصيلات أكثر عن هذا الموقع العسكرى 
فى قوله:- 

«فى داخل السور المحيط الثالث مساكن الرماة والمقاتلين وبيوت 
الحرس الذين يحيطون بالأمير حينما يسير خارج الموقع.(07١)‏ 

نستنج من هذه الأوصاف أن كاهن هيكل آمون فى الواحة كان أميراً له 
جيش خاص به. وهذا يفسر لنا الالقاب التى استخدمت فى اللوحة 
التذكارية مثل:- الأمير الكاهن قائد الجيوش. 

وحينما وصل الاسكتدر وحراسه إلى السور الخارجى المحيط بالقلعة 
خرج الكاهن الأعظم وحيا الملك وعبر بلوتارك عن ذلك بقوله:- 

«حينما مر الاسكتدر عبر الصحراء وأتى إلى موقع الهيكل قدم له 
رسول آمون التحية من الإله كما لو كانت تحية من الأب.(14) 
وكتب سترابى ثقلاً عن كاليستين: 

«سممح الكاهن للملك وحده أن يمر إلى داخل المعبد يملابسه العادية, 
ولكن جميع الآخرين غيروا ملابسهم... وجميعهم سمعوا خطاب الوحى 
من الخارج إلا الاسكندر فقد سمعه من الداخل.(5١)‏ 

ولقد أشار العديد من الكتاب إلى النفاق أو المديح الزائد الذى قابل به 
الكاهن الزائر الاسكندر عندما لاقاه أمام الأسوار. فقمثلاً يتحدث 
كيورتيوس روفوس عن المديح المنغم» الذى وجهه الكاهن للاسكندر. وما 
ورد عن ذلك فى اللوحة التذكارية يقول: 

فى لوحة مونيير: « إن جلالة الإله المعظم, ملك الآلهة آمون رع أتى إلى 
الأبهاء العظيمة لبيت آمون واستقر يجوار السور المحيط يآمون. وذهب 
الكاهن الأعظم منخبار المنتصر إليه وامتدحه مدحاً بالغاً عدة مرات» وقدم 
له هداياهء بل قدم له كل شىء جميل وحسن »(-؟) 

وأشار بلوتارك إلى الهبات بقوله "قدم الاسكندر قرابين كثيرة للإله" 
وتحدث كل الكتاب الذين وصفوا زيارة الاسكتدر عن الكيفية التى خاطيه 
بها الكاهن فيقول ديودور: 
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'حينما تقدم الاسكندر إلى المعبد يتبعه الكاهن رأى الإله وتقدم إليه 
أحد الرسل المسنين وخاطبه قائّلا 'رعاك الاله يا بنى, وقد خاطبه بهذا 
اللقب يوحى من الإله نفسه 

وأجابه الاسكندر "سأسمى دائما ابتك" 

وهنا ثرى أن العبارات التى وردت فى اللوح التذكارى عن الكاهن 
'يمتدح ربهء كما لو كان الأب يتحدث إلى إبنه' لم تكن قلبا للوضع. 

وكتب كيور تيوس أيضا (الجزء الخامس/ فقرة 7) 

بينما كان الملك يقترب حياه كبير الكهنة بلفظ 'بنى” مما يؤكد أن 
أباه "كوكب المشترى" (آمون) قد خلع عليه هذا اللقب. 

لهذا اللقب 'يابنى' الذى خوطب به الاسكندر وأكده كل من ديودور 
وبلوتارك وكيور تيوس روفوسء أهميته بسبب إفراده ولأنه يوضح ويؤكد 
العبارة الواردة فى اللوحة التذكارية. 

وكانت طريقة إجابة الأسئلة فى هذا الاستيحاء متميزة, فعلى اللوحة 
التذكارية مكتوب أن 'الإله الأعظم أوما ايماءة شديدة بل وشديدة جدأ". 
وذكر ديودور نفس الشئ عن وحى آمون فى أثناء زيارة الاسكندر 'وجههم 
الإله بإيماءة من رأسه". وتحدث استرابو أيضا عن هذه الظاهرة: 

"إن الوحى أو الإجابة على الاستيهاءات لم تكن مثلما كان يحدث فى 
دلفى بالكلمات بل كانت فى أغلب الأحيان يإيماءات من الرأس كما هو 
الحال بالنسبة لهومر "تكلم كورونيون وأوما بحواجيه السمراء' ومع أن 
المتنبئ هو الذى يقوم بدور زيوس -أى الإله الأعظم أو ملك الآلهة فإنه 
آخبر الملك الاسكندر بأنه هى ابن الإله الأعظم. 

وهناك سبب آخر يجعل الكاهن يتحدث إلى ربه وإلى الاسكندر بنفس 
الطريقة (بأن ينادى كلا منهما باسم الرب أو الإله آمون) هو إعلان أن روح 
الإله آمون قد حلت فى الاسكندر ذاته. وقضلا عن ذلك فقد أكدوا له أنه 
الابن الحقيقى لآمون: فالكلمات التى جاءت فى اللوحة التذكارية تخبر 
المنتصر المقدس بأن آمون هو الذى كونه فى البيضة. 

لم يضار الاسكندر بأن سمى ابن الإلهة جوبيتر (المشترى كبيرة الالهة 
وهو اسم أكبر الكواكب) بل إنه كان فى حاجة إلى هذا اللقب". فإن المظ 
حيئما يواتى الرجال ليثقوا فيها ثقة كاملة فإنها تزيد من حرصهم على 
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المجد بدرجة تفوق قدراتهم'(١؟)‏ 

ولقد عرفنا من برديات هاريس العظيمة التى ترجع إلى عصر حكم 
رمسيس الثالث أو رمسيس الرابع, أن المحكوم عليهم بالنقى كائوا 
يرسلون عادة إلى الواحات الجنوبية ليقوموا بالعمل الإجبارى فى حدائق 
المعيد. ومنذ القدم حتى العصر المسيحى كانت الواحات فى المنفى الذى 
يرسل اليه المعاقبون. وقبل أن يأتى الاسكندر إلى هيكل الإله آمون فى 
الؤاقات كان يكس الفهنا سكن افداكه من السيوين إلن “هدي وه 
التحريف اليونانى لاسم يبيب وهو موقع جزيرة فيلة فى النيل. ولكن 
عدبا كان هو الاسم الدئ تطلى على الواغة المتونية(0 )1 

وكان كاهن وحى آمون فى شغف شديد لاستقبال الملك ليحصل مثه 
على مرسوم بعدم إرسال المنفيين إلى الواحات. 

ولعل السؤال الذى كان يهم الاسكتدر هو حسب ماذكر ديودور «دهل 
نفذت العدالة على كل من قتلوا أبى أم أن بعضهم قد فر؟» وإجابة على هذا 
السؤال صاح متلقى الوحى «عبر عن نفسك بشكل أدقء لأنه لايوجد من بين 
من كتب عليه الموت أن يقتل أباك. ولكن كل قتلة فيليبٍ لقوا العقوبة 
العادلة(5؟). 

ويذكر كورتيوس روتيوس ذلك على النحو التالى: (الجزء الرابع/ 
القسم السابع): 

«اتجه الملك ليستفسر عما إذا كان كل من تآمروا على قتل والده قد 
عوقبوا » وكانت الإجابة « أن الجريمة ليست جريمة أحد فلا يستطيع أحد أن 
يلحق الأذى بأبيك. ولكن كل قتلة فقيليب قد عوقبوا عقايا صارما». 

والخص الذى ذكره بلوتارك أيضا مشابه لذلك: (الجزء /!؟ من كتاب 
الاسكتدر): 

«حياة:رستول امون من الآلة قصرة الأب :يتما شاه الاسكندن: هما إذ) 
كان أختد ليق فكلا أنان كي اكلكاتن السعاب: و اما فتكلمي الوه علق 
هذا السؤال بأن طلب منه أن يحترس فى كلامه لأن أباه لخالد لا يموت 
(يقصد الإله آمون) ولذلك غير الاسكندر صيغة السؤال وسأل عما إذا كان 
كل قكلة كلدي فو عوميوا :. منوكة أماب الانداباق كار تداس قواغة 
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والآن وقد أصبحت لدينا الترجمة التقريبية للعيارة الخاصة بمعاقبة 
القتلة, فليس هناك مكان للتساؤل عما إذا كان الواجب معاقبة القتلة, 
فبدون وساطة الرسول أو متلقى الوحى فالكل يعرف أنه يجب معاقبتهم, 
والسؤال الفعلى هو هل جميع القتلة قد عوقبوا أم لاء وكانت الإجابة أنه لم 
يفلت أحد من قتلة فيليب من العقاب. 

وجدت كلمتا قتلة وأحياء فى نص السؤال الموجود بالهيروغليفية على 
اللوح التذكارى فى جملة واحدة لم تكن تتكلم عن قتلة الأحياء بل عما إذا 
كان هناك أحد القتلة بين الأحياء, وكانت الإجابة بالنفى: «إنك ستدمره. 
إنك ستقتله, ولكنك سوف لا تتردد فى تدميرهء فى قتله. » 

وطرح الاسكندر سؤالاً آخر عما إذا كان الحظ سيحالفه عما إذا كان الإله 
سيعطيه العالم كله ليكون تحت سيطرته. أو على حد تعبير بلوتارك «إذا 
كان قد كتب له أن يكون سيدا ورباً لكل البشر؟ وعلى هذا السؤال أجاب 
الكاهن أن «الإله بلاشك سوف ينعم عليه بما يرغب فيه» وأن «تنجاحه 
العظيم وإنجازاته الكبرى دليل على مولده من أصل قدسى» (جاء ذلك فى 
تاريخ ديودور), ونحن نتذكر كلمات اللوح التذكارى «هبتى حياة سعيدة 
أقضيها... وهل سيكون لى نصيب من كل الإنجازات.» 

وقدم الاسكندر «كثير من الهدايا الثمينة والمكافآت لكاهن التنيؤ أو 
متلقى الوحى.:(14؟) وقدم للكاهن «هبات مالية كثيرة»(0؟) أى حسب ما 
جاء فى اللوحة التذكارية: « خلع جلالته عليه الكثير من المنن المدهشة.» 

وتعتبر السنة الخامسة والعشرون المذكورة فى اللوحة التذكارية 
متعلقة بالاسكندر, فلقد ولد فى مام 61" ق.مء وكان فى زيارته لمصر فى 
أواخر خريف عام 71١‏ ق.م حتى ربيع عام 75١‏ ق.م قد بلغ الخامسة 
والعشرين من عمرهه فلابد أن سنوات الحكم بالنسية للاسكندر قد بدأت 
بميلاده لأنه أعلن بواسطة كاهن الوحى ابنا للإله وأزليا أبدياً. 

مما يمتحضق الذكز أن كل ما يتعلق بالأشكتدر من ذكر الستة القامسية 
والعشرين فى اللوح التذكارى. ووصول الزائر المنتصر إلى الجنوب 
لنحهوو اللملة زنط الأقواء وقرهيي اليمعاة نةتزهنا لاسو لان 
احتفالاتء وتأييد الكهنة له, والقيام بقياس الأرض (لبناء المدينة الجديدة), 
والزيارة الملكية لهيكل آمون بكل تفاصيلها بما قيها وصوله إلى السور, 
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وكون الكاهن الاعظم اميراً بالوراثة وقائْداً للرماة والمقاتلين, ومخاطبته 
بلقب «جلالة الملك» مصحوباً بلقب ابن آمون الذى أعطاه وضع الملك 
المقدس, وكونه منسوب إلى الإله جسدياً حيث تولى الإله تكوينه وهو فى 
الييضة والطريقة المتميزة لإجابة كاهن الوحى بالايماءة. والسؤال عن 
المنفيين وطلب المرسوم الملكى بشأنهمء والتساوّل حول القتلة وعما إذا كان 
قد أفلت بعضهم من العقاب وما زالوا بين الأحياء- كل ذلك جاء فى رواية 
الكتاب اليونانيين واللاتينيين لقصة زيارة الاسكندر الأكبر لهيكل آمون, 
تماماً كما جاء قيما ذكره كاهن الوحى بنفسه. كذلك هناك تطابق تام بين 
ما ورد فى اللوح التذكارى للمبعدين وما ذكره كتاب سيرة الاسكندر من 
اليونانيين واللاتينيين. 

يرجع اللوح التذكارى إلى القرن الرابع. وبالتحديد إلى أوائل ربيع 
عام نفو ق.م. 

ونعود مرة أخرى فتقول إن ما تسمى الأسرة الحادية والعشرون تبدو 
وكأنها أسرة أمراء الواحات حيث عينهم الفرس لقيادة المواقع المتقدمة فى 
الجيهة الليبية. وفى اللوح التذكارى الذى تركه الأمير الكاهن متنخبار 
راعى معبد وحى آمون فى واحة سيوة وصف لزيارة الاسكندر للمكان, 
وهى متفق مع ما جاء فى كتابات اليوثانيين حتى فى التفاصيل الدقيقة. 

وكثيراً ما قيل إنه لا توجد أى سجلات مصرية عن زيارة الاسكندر 
لهيكل الإله الأعظم آمون فى الواحات.(8؟) ولكن الأمر يختلق الآن بعد 
اكتشاف اللوح التذكارى للمبعدين الذى يضم هذه المعلومات. 

وقيل أيضاً إننا لن نجد اطلاقاً أى بيانات عما تلقاه الاسكندر من 
إجابات على أسئلته من كاهن الوحى فى الواحاتث. ولكن الواقع أن الامر 
تجاوز ما رواه من اصطحبوا الاسكندر وزاد عليه ما رواه من كانوا بداخل 
المعبد عند تلقى النبوءات. فقد رووا جميعاً أنه حصل على وعد بأن يخير 
أمه عن مسر معين حينما يصل إلى مقدونيا. وقال الاسكندر «فى خطاب 
أرسله إلى أمه إنه تلقى سراً معيناً إجابه على سؤال طرحه سوف يسر به 
إليها وحدهاء (ورد فى بلوتارك). ولكنه لم يعد إلى وطنه. «قماهى 
الاسئلة التى طرحها الاسكندرء وما هى إجابات متلقى الوحى؟ مشكلة 
ناقشها المؤرخون منذ البداية, وسوف لا نصل إلى إجابة صحيحة حولهاء 


اضف 


لآن الاسكندر أخقاها ليسر بها إلى والدته عندما يعود إلى الوطن, ولكثه 
لم يعد إلى مقدونيا فماتت حقيقة السر معه.»(0؟) إن جهلنا هذا بكل ما 
نطق به الوحى وعدم قدرتنا على انتهاز فرصة دراسة ما جرى بين الملك 
والكاهن أمر غير صحيع فإن لدينا الإجابات على تساؤلات الاسكندر 
محفورة فى اللوحة التذكارية للمبعدين التى أعدها الكاهن مع بعض 
الأشخاص الآخرين الذين حضروا ذلك الاجتماع الهام والسرى. 


هل زار الاسكندر طيبة المصرية؟ 


أقام الاسكندر قى مصر فى القترة من خريق عام "55 إلى ربيع عام 
١‏ ق.مء وكان من بين أنشطته خلال هذه الفترة أن وضع أساس بناء 
الاسكندرية وزيارته لواحة سيوة وهما أكثر أعماله شهرة لأآن كتاب 
السيرة من اليونانيين واللاتينيين قد وصفوهما بالتفصيلء وإن كانوا قد 
استقوا مادتهم من كتابات من اصطحبوا الاسكندر فى حملته لغزى آسيا 
ومصر فى أفريقيا. وقام كليثار خوس الذى أقام فى الاسكندرية بعد 
إنشائها بجمع المعلومات المكتوبة والمروية عن الاسكندر لكى يؤلف كتاباً 
عن سيرته » وأصبح مؤلفه معروفا من خلال الكتاب الذين اقتبسوا منه 
ونقلوا عنه وأشاروا إليه. 

أما المسألة التى سنتناولها هنا فهى مسألة ثانوية: هل زار الاسكندر 
طيبة عاصمة مصر العليا أم لا؟ لا توجد أى معلومات تدل على هذه الزيارة 
فى الكتابات المتآخرة عن وصف مصرء وييدى بذلك أن التركيز كله كان 
على الدلتا أو مصر السقلى وعاصمتها القديمة ممقيس والصهراء 
والواحات الشمالية. أما بالنسبة لرحلة الاسكتدر إلى صعيد مصر فإن فى 
أقوال كل من بطليموس وكاليستين وهما شهود العيان تعارضاً كبيراً, 
فبينما يقول أحدهم إن الاسكندر عاد من نفس الطريق على امتداد الساحل 
ثم اتجه نحو الجنوبء يقول الآخر إنه عاد بطريق برى كامل. ومن بين 
المؤلفين المتأخرين نجد أن كورتيوس روفوس يقحم عبارة سبق أن 
اقتبستها: «من ممفيس صعد مع النهر وتوغل الملك إلى داخل مصر ». ولكن 
فى فقرة أخرى قرب نهاية روايته قال نفس الكاتب إن الاسكندر شعر 


يفف 


بميل شديد لزيارة الأجزاء الداخلية من مصر بل وأثيوبيا أيضاً. فإن 
فخامة قصر ممنون وتحتمس كادت تشده وتجعله شديد الشفف للقيام 
باكتشاف الآثار التى تمتد حتى مدار السرطان:ء ولكن الصرب منعته.. 
والوقت لم يسعفه» 

وربما كان قصر ممئون الذى ذكره كورتيوس روفوس هو قصر الأقصر 
الذى بناه امنحتب الثالثء نظراً لأن تمثاليه التذكاريين اللذين يوجدان 
فى سهل طيبة على البر الغربى من الأقصر يعرفان عند اليونانيين باسم 
«تمثالاً ممنون » لأنهما يشبهان تمثال ممنون الاأسطورى.(١)‏ ويبدى بذلك أن 
كورتيوس روفوس جعل الاسكندر يتوقل إلى داخل مصر على امتداد 
أعالى النهر ولكنه لم يصل إلى أسوان قرب مدار السرطانء أو حتى إلى 

على أن طبيعة الاسكندر الشفوف بارتياد الأماكن والفخور بتفسه ريما 
لم تجعله يفوت على نفسه زيارة معابد العاصمة القديمة التى عرف عتها 
الكثير من قراءته الالياذه والاوديسا لهومير التى يذكر فيها أن أخيل الذى 
كان يعتبر بالنسبة للاسكندر الأكبر المثل الأعلى فى البطولة تحدث عن 
الثروات الطائلة لطيبة ذات المائة باب والمائتى عربة على كل باب. وكانت 
طيبة بالتسبة لليونانيين أعظم مدن العالم كله. ومازالت طيبة حتى اليوم 
تجتذب آلاف السائحين. وعلى اعتبار أن الاسكندر أصبح ابناً لآمون فلايد 
أنه كان يميل لزيارة معبد آمون الفاخر فى الكرنك إلى الشرق من طيبة, 
فهى ليست أصعب من الرحلة الطويلة التى قام بها عبر الصحراء إلى 
سيوة فقد كان يكفيه أن يسافر إلى طيبة فى سفينة مريحة تستغرق فترة 
أقصر. لقد ظل نحو نصف عام يجوب أنحاء مصر ولم يمثنعه ذلك من أن 
يبحر إلى طيبة في أعالى النهر. ومن المسلم به لكى يتوج ملكا على مصر 
العليا والسفلىء ويحصل على ذلك اللقب أن يكون قد زار طيبة لاتمام 
مراسم تتويجه كما تم فى ممفيس. 

ولقد قام الاسكندر بإقامة بعض حجرات النذور فى معبد الكرثك, كما 
عملت بعض النقوش التى تحمل اسمه بالحفر الغائر مازال السائحون 
يشاهدونها حتى اليوم, وتدل حجرات التذور هذه دلالة قوية على أن 
الاسكندر الأكبر زار طيبة وقدم القرابين هناك للاله أمون كبير أرباب 
مجمع الآلهه المصريين. 


لينف 


هذاء ويمكننا استخلاص هذه الحقيقة ذاتها من لوحة المبعدين أو لوح 
مونيير التذكارى. «فرحت القلوب لأنه رغب فى الحضور إلى الجتوب على 
رأس قواته المنتصرة لكى يرضى قلب الأرض ويطرد الأعداء... ».قد تعنى 
كلمة الجنوب هنا مجرد أن الملك قد وصل إلى مصر من الشمالء فقد جاء 
من مقدونيا ماراً بالأناضول وسوريا وفلسطين, ولكن الفقرة تنص على 
أنه «وصل إلى المدينة الفرحة القلب وقابله شباب طيبة وأقامواله 
احتقالاء وكان رسله يتقدمون...» ويشير اللوح التذكارى المحطم فى 
الجملة التالية إلى أن جلالته قد أجلس منخبار «على عرش آبائه كبيراً 
لكهنة آمون رع أو ثبته على عرش أبيه. 

وتستحق النقوش الموجودة على حجرات الثذور التى بناها الاسكندر 
فى الكرنك مزيداً من عناية علماء الآثار. فإن الإسم الأخير أى لقب تحتمس 
الشالث كان منخبارء وكان هذا كما تعلم هو اسم الكاهن الأعظم الذى 
استقيل الاسكندر فى الواحاتء وعلى ذلك فإن الأمر يستحق معاودة 
دراسة تفاصيل أجزاء النصوص المنقوشة على الجدران لكى نقرر مدى 
صحة القول بأن «الاسكندر بنى حجرات النذور لتحتمس الثالث.» ربما 
كان الأمر كذلك نظراً لآن تحتمس الثالث كان بطلاً عسكرياً مصرياً معروقاً 
فى التاريخ. عاش وحارب قبل مجىء الاسكندر بستمائة مام(؟), ولكن هل 
كون اسم متخبار هناك يشير إلى الكاهن الأعظم ولا يشير إلى منخبار 
ذاته أمراً قد يجعلنا نتنيه إلى أن اسم الاسكندر أو صورته لابد وأن تكون 
منقوشة فى الكرنك فى صورة متصلة يه؟ كتب أحد أبناء منخيار. كما 
سنرى بعدء نصاً طويلاً منقوشاً عن بعض المسائل التافهة على جدران 
الكرنك. فهل يمكن أن نتغاضى عن ذكر أشياء أهم بكثير كان أبوه قد أشار 
إليها؟ مثر على اللوح التذكارى فعلاً فى الأقصر وهى مجمع المعابد الثانى 
فى طيبة, وعلى ذلك فهناك دليل قوى على أن الاعتقاد الذى ساد هو أن 
الحجرات التى بناها الاسكندر كانت على شرف الفرعون العظيم. 

«كان هيكل آمون فى سيوة فرعاً من معبد آمون فى طيبة»(؟), وهذا 
يفسر أيضاً أن منخبار كان يقوم بنشاطه فى كلا الموقعين؛ وأن الاسكندر 
زار طيبه إما قبل أن يحج إلى هيكل آمون فى سيوه أى بعد أن رجع من 
تلك الرحلة. 


تف 
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هل زار الاسكندر طببة المصرية ؟ 
-١‏ أنظر كتاب أودييوس واخناتون. 
ىك أنلر الجزء الأول من كتاب عصور فى فوضى. 


'ا-ن. أحمد فخرئ: واحة سيوة ص 29. 


تخرف 


المٌصل الرابع 


سص - اسهصسون 


ببنوزيم الثانى 


بعد اتكساوات الاسكفدى فى وس اشنا وجوكن كين السكد غناد ال 
بابل حيث استلقى فى فراش الموتء فسئل عن آخر رغباته. فطلب شيئًا 
واحدا هو أن يدفن فى واحة سيوة التى سمع فيها من قبل مئذ ثمانى 
سنوات وحياً يعلن أنه ابن الإله. ووصل موكب جنائزى يحمل جثمان 
الاسكتدر إلى مصرء ولكن بطليموس كان يعارض فى تسليم جثمانه لكهنة 
الواحة, واختار له مقيرة فى الاسكندرية. وأحضر له تابوتاً من الرخام 
الأبيض الفائق الجمال فى صيداء وزين بصور الحرب والصيدء وهو الآن 
فى متحق أسطنبول ويعرق باسم تابوت الاسكندرء ولكن لا توجد أى 
كُعَابَاك متقويفة كذل عليه سوئ فشا معة الكن كل علفه 

وحينما تفككت الامبراطورية التى كونها الاسكندر بعد موته. فاختار 
تطفيموين انق لأكوسس الذى كان كد اسطلعي الاشكعوى هن تساك تقوو 
حتى وصل معه إلى الهندء اختار مصر لنقسه وحارب قى البر واليحر 
لكى يحصل على نصيب أوفى من الميراث. وقد أعلن البعض ولاءهم 
الظاهرى لأخى الاسكندر غير الشقيق فيليب أرهيدايوس, وبيعد موته 
أعلنوا ولاءهم للاسكندر الصبى نجل الاسكندر الأكبر الذى ولد بعد وفاته 
لزوجته روكسانا وظل هذا الولاء قائما حتى قتلت هى وابنها فى عام 7١.‏ 
ق.م. بعد ذلك فقط استطاع بطليموس أن يعلن نفسه ملكا على مصر 
وفلسطينء وكون أسرة حاكمة ملكية استمرت على عرش مصر ثلاثمائة 
عام انتهت بالملكة كليوباترا سنة ."؟ ق.م. 

آنا متخيان ويينوؤيم اللذان:اسكتقيلا الاسكتد ىفن الواحنات فقد 


نرف 


خلفهما فى منصب كبير الكهنة ابن يينوزيمالذى سمى يأسم جده. وقد 
خلف لنا بعض الكتابات المنقوشة ومنها نقوش على أحد جدران مميد 
أمون فى الكرنك. وفى هذه النقوش نجد صورة بينوزيم الثانى ككاهن 
أعظم ورسول وليس كملك. كذلك لا يذكر فى تلك النقوش أن أباه منخبار 
كان ملكا ريبور شيكوزك هذا التش بالسدة القاثية والتانكة والقامسة 
والسادسة من حكم ملك لم يذكر اسمه. وكتب نافيل يقول "من المرغوب أن 
نعرف من هو ذلك الملك'(١).‏ فلابد أن بينوزيم باعتباره ابنا لمنخيار 
وخليفة له أن يكون معاصرا لأيام بطليموس الأولء وبذلك تكون السثوات 
الثانية والثالثة والخامسة والسادسة هى من سئوات حكم بطليموس 
الأول وربما تشير إلى الوقت الذى تولى فيه بطليموس السلطة الفعلية 
بعد موت الاسكندر الأكبر دون أن يكون قد أعلن نقسه ملكا على مص ر(؟). 
هذا ويفترض أن بينوزيم الثانى قد مارس وظيفته كرسول أو متلقى وحى 
أمون فى العقدين الأخيرين قبل سنة .." ق.م. 

يلهر بينوزيم فى النقوش الكبيرة فى معبد الكرنك وهو يعمل 
مباشرة أمام الإله الأعظم, وقد لاحظ نافيل أنه بهذا 'يقوم مقام الملك'. وكما 
جاء فى لوحة الفائبين فإن الإله الأعظم هو الذى يعين الكتبة والمفتشين 
والملاحظين, والذين كان بعضهم يقوم بأعمال الخداع؛ ويحقق بينوزيم فى 
موضوع وحى آمون ليتحقق من أن تحتمس ابن سوا آمون أمين المعبد, 
كان مذنيا فى اغتصاب بعض ممتلكات المعبد لنقسه. ويجيب متلقى الوحى 
بحركات عنيفة بحاجبيه كما جاء فى لوحة الغائيين ويصل بنا النص 
الطويل إلى حد الشك؛ فلا نعلم إلى أى حد كان الوحى أصيلاء ولكن النقش 
الوجؤوه على جنراق الكرئك معتضتنا مكل هده السائل الشافتينة بهذا 
التفصيل ناته إلالدل على الوصول إكن هنا السحالة: 

ويفترض أن بينوزيم الثاني كان له ابن يسمى بسوسينسء ويعتير 
بسوسيئس الثانى هذا آخر ملك من ملوك الأسرة الحادية والعشرين: وإن 
لم توجد أى نصوص عنه تدل على ذلك. وفوق ذلك يفترض أن بسوسينس 
كانت له ابكة تسم ماكازي: هما فو السنب فى هذه الاقتراضات؟ السب 
فى أن تتفقد الهلة بين الس علوة الكيخة التى تسن الاسدرة المالنة 
والعشرون من جهة وبين الأسرة المالكة الليبية التى تعد الثانية 


لهرف 


والعشرون التى حكمت فى القرنين التاسع والثكامن قبل الميلاد من جهة 
أغري: 

ولئن كان التمثال الذى صنعه أحد الحجاج لإله النيل لم يسترع نظر 
علماء الآثار إلا أنه تبين من النصوص المنقوشة عليه أن من أمر بصئعه 
هو الكاهن الأعظم مريامون سوستك الذى يصف نفسه بأنه ابن الملك 
اوسوركون وزوجته ماكارى ابنة الملك ابيسبكيئوى (يسوسينس). هذا 
ويعتقد أن هناك صلة بين الأسرتين إحداهما انتهت ثم حلث محلها الأسرة 
الأخرى(؟). وافترض أيضا أن الكاهن الأعظم سوستك اعتلى العرش تمت 
اسم الملك شيشنق رغم أن النص المنقوش يضع شيشنق فى زمن سابق 
وليس لاحقا للملك اوسوركون. 

وليس هناك أى دليل مؤكد على أن بينوزيم الثانى كان له ابن يسمى 
بسوسييتس الشافى ولا ا ليل حى سلسلة تشابع :العينة على أن كانت له 
ابكة تسن ماعازى: ولك هكاك اعكقاد نان بسوسيكين القانن ناء يعد 
بينوزيم الثانىء والأكثر من ذلك أن كانت له ابنه تسمى ماكارى وأثها فى 
النهاية تزوجت اوسور كون الأول وحملت مثه ابئا اسمه سوستكء وأدى 
هذا الظن أى الاعتقاد إلى خلط أدى إلى تفيير فى أدوار أسلافهم والزمن 
الذى عاشوا فيه وهم ذلك ساد الاهتقاد نان ركيب الأستن تستقر. لكن 
الحقيقة هى أن الصلة الوحيدة التى وجدت هى الصلة بين الأسرة الحاكمة 
الليبية والأثيوبية التى أعقبت الأسرة الليبية,. وأنهما جاءا بعد أسرة 
الامراء الكهنة الذين عرفنا انهم ازدهروا فى ظل الحكم القارسى وفى ظل 
حكم البطالسة الأوائل كذلك. ونظرا! لأآن بينوزيم الثانى كان موظفا رسميا 
فى عهد بطليموس الأولء فلا يمكن أن يكون حمو الملك الذى حكم البلاد منذ 
أكثر من ستمائة عام.؛ 


سص آمون 
هنا نصل إلى الشخصية الأخيرة فى هذا العمل الذى نقوم به لإعادة 
بناء التاريخ القديم. ولقد ملت جهود حديثة متعددة لوضع نظام لتتابع 


وخر 


ملوكها فى النسق التاريخى المعتاد(١).‏ 

كان سى آمون هو خاتمة ملوك الدير البحرىء ولكن لم يتقرر ذلك قبل 
أن يضع رفات بينوزيم الثانى بين موميات الفراعنة القدامى الذين قام 
هى بنفسه بإعادة تكفينهم, وربما كان سى آمون أيضاً هو الذى وضع رفات 
الملكة زوجة ابسوسينس مع مومياء الملك امينيموب فى المقبرة فى فناء 
معبد تانيس. وعثر على جعران يحمل اسم سى آمون فى دهليز المقبرة 
ويكاد هذا الاسم يشبه التوقيع (على حد قول مونتيت). 

ازدهر بينوزيم الثانى ابن منخبار فى ظل حكم بطليموس الأول 
(سوتر). ولابد أن سى آمون قد عاش فى ظل حكم نفس هذا الملك وربما فى 
عهد خليفته بطليموس الثانى فيلادلفوس (5850 ق.م إلى 41" ق.م) وبيتما 
كان بطليموس الأول ملكا محاربا فإن ابنه الأصغر الذى من أجله تنازل عن 
العرش قبل وفاته بسنتين كان ملكا عاشقا للأبهة ومحبا للثقافة الهلينية. 
ولتن كان فيلادلفوس قد تزوج أخته متبعا فى ذلك ما كان سائرا فى الأسر 
الحاكمة المصرية إلا أنه كان يمقت الأجواء الفامضة التى تحيط بالمعتقدات 
الدينية الوطنية ولذا فقد أحل محل تلك الأجواء جوا من المعتقدات التى 
نمبوتها المرن مكل الامكفاد فن سيزانيتس الذى بعل :مل الأنينة القديفة 
آمون وبتاح وغيرهما. وأصبحت مكتبة الاسكندرية التى أسسها 
بطليموس الأول مركزا هاما من مراكز العلم قى ظل حكم بطتيموس 
الكانى» وأصبحت الاسكندرية عاصمة لمصر فغطت على شهرة سايس 
وممفيس وغيرهما من مدن الدلتا. وفضلا عن ذلك فقد رعى بطليموس 
الثانى الفنون. 

ونظرا لأن سى آمون قد عاش فى ظل البطالمة الأوائل فلابد أنه قد شهد 
التغيرات التى طرأت على الأحوال. رأى الثقافة المصرية التى تجاوزت كل 
تأثيرات غزو الهكسوس والليبيين والأثيوبيين والآشوريين والفرس قد 
تأكرت وتعرطتث لتمط جديد خلاف التمط الشرقن للثقافة. هبينما أقام 
المرتزقة والتجار اليونانيون فى مصر لفترات متعددة. كان الفلاسفة من 
أمثال سولون وفيكاغورث وهيرودوتس وأفلاطون يأتون إلى مصر طلبا 
للعلم والمعرفة, أتى الاتجاه الجديد بتفيرات كثيرة لم تقتصر على الأسلوب 
بل وعلى الفكر أيضاء فتحول مركز الثقافةهمن هيلاس إلى مصر أى 


ليارف 


بالتحديد إلى الاسكندرية التى سرعان ما أصبحت العاصمة الثقافية 
للعالم وحلت بذلك محل أثينا. ولم تكن الثقافة الجديدة يونانية خالصة 
هبطت إلى البلاد مع غزو الاسكندرء بل إن الغزى المقدونى أدى إلى إحياء 
مايسمى الثقافةالهلينيسيةالتى اختلفت تماما عن الثقافة الهلينية, 
كانت هذه الثقافة الهليئيسية مزيجا من الثقافة الهلينية والثقافقات 
الشرقية, ولمّن كان هناك مكان واحد يجمع الباقة التى جمهعها الاسكندر 
وتركها لأصحابه الذين ورثوا من روح أثينا لكانت هى الاسكندرية. 

استمر النظام الكهنوتى فى مصر يستمتع بسيطرته على الملوك 
فبتى معبد كوم امبى ومعبد إسنا ومعابد آخرى فى أماكن عديدة لم 
تختلقف كثيراً فى طرازها المعمارى عن معابد الأسرة العشرين:؛ وكانت 
المعابد وأطقمها يستمتعون بما يتلقونه من هبات ومخصصات, ولكن 
المراسم القديمة تعرضت لتأثير الروح الهلينية وسرعان ما عبدت فيها 
الآلهة الجديدة وأصبح سيرابيس هو الإله العلوى. 

وعلى الرغم من أن الفرص كانت متاحة فى الواحات للإيقاء على بعض 
المراسم والخرافات لفترة من الزمن إلا أن تأثيرات الهلينية قد استطاعت 
أن تعبر الصحراء وتصل إلى الواحات أيضاً. ويمكننا أن نشبه التفير 
الذى طرأ على الثقافة المصرية بعصر التنوير الذى ساد أوربا فى القرن 
الثامن عشر الميلادى, ولكن احتفظ عهد البطالمة بما يشبه ما حدث فى 
فرساى فى القرن السابع عشر من موجة إلحاد دينية رغم بقاء تأثير رجال 
الدين فى المجالات السياسية والثقافية. وكان البلاط الملكى «رائعاً فى 
رعايته للعلوم والفنون. » 

ومن أجل تزيين الاسكندرية أمر البطالمة بنقل العديد من المسلات 
لإقامتها وسط ميادين الاسكندرية. وكانت المسلتان القائمتان حاليا 
إحداهما على شط نهر التيمز فى لندن والأخرى فى منتزه نيويورك 
مقامتين من قبل عهد القياصرة فى الاسكندرية, وكان الذى نقلهما هناك 
هو اغسطس الاوكتافىء ولكن لا يعرف بالتحديه متى نقلتا إلى 
الاسكندرية لأول مرة من مكانهما فى هليوبوليس شمالى ممفيس حيث 
كان تصتمس الثالث قد أقامهما أصلاً فى عهد الأسرة الثامنة عشرة. 
ويفترض أن اغسطس الأوكتافى هو الذى نقلهماء وإن لم نجد أى شاهد 


لكرف 


على ذلك. 

والمعتقد أن نقل المسلتين من مكانهما الأصلى فى هليويوليس (واسمها 
المصرى مدينة أون) تطلب موافقة من الكهنة. وعلى المسلتين تاريخ 
يرجعهما إلى عصر تحتمس الثالثء ولكن وجد فى أسفل المسلتين نقش 
هيروغليفى يحمل اسم سى آمون أضيف فى زمن متأخر (؟) فلو أن هذه 
الأسطر أضيفت فى وقت نقل هاتين المسلتين فيكون سى أمون هوالذى 
أعطى الإذن بنقلهما. 

وهناك أمثلة كثيرة معروفة ترك فيها سى آمون اسمه أو توقيعه على 
أشياء عثر عليها فى ممفيس وتانيس وغيرهما من الأماكن فى مصر العلياء 
فلقد كان نشيطاً للفاية فى بذل الجهود للحفاظ على المعابد والآثار التى 
ترجع إلى القرون الأولى. كما أنه شعر أن من واجبه الحفاظ على البقاها 
القليلة التى تخلفت من مدافن القراعنة العظام ومن مدافن عشيرته. 

وحيتما حول سى آمون مقسرتين قديمتين من مقابر الملكات إلى 
مستودع لموميات الفراعنة العظام وكبار الكهنة وبعض كبار الموظفين جعل 
المكان لا يبدو مثيراً للشكوك حتى ظلت المقبرتان غير معروفتين طوال 
عهود اليونانيين والرومان والبيزتطيين والعرب والمماليك والأتراك, 
وبقيتا كذلك دون أن تكتشفا حتى أواخر القرن التاسع عشر. فلم يُظهر 
هذين المخبأين بإقامة أى علامة أو أثر يدفي. عليهماء بل إنه حينما كان ينقل 
التوابيت إليهما كان يفعل ذلك سراً فى الظلام.. 

لم تسلم مقبرة من مقابر الشخصيات العسكرية المرموقة أو كبار 
الكهنة أو النبلاء من يد نباشى القبور منذ القرن السادس قيل الميلاد فى 
مصرء وحتى فى عهد البطالمة الذى كان النظام مستتباً فيه أكثر من 
الأوقاتالسابقة» كان من الطبيعى بالنسبة للكاهن الأكير سى آمون 
وريث الأمراء الكهنة العسكريين. حينما رغب فى أن يقيم لنفسه حجرة 
يدفن فيها جثمانه أن يختار موقعاً فى واحة سيوة فى ظل معبد هيكل 
وحى آمونء فحفر الأرض على عمق كبير كما سترى بعدء وتمنى الاسكندر 
أن يدفن هناك. 

فإلى جانب التل المسمى جبل الموّتة فى واحة سيوة يوجد عدد من 
حجرات الدفن مكشوفة للعيان الآن. كانت إحداها قد بنيت لشخص يدعس 
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نت شونا كحوت الذل كوشتف ىفن التسن التعينن الكفوس على السمافه نافه 
رسول أوزوريسء ومحرر الكتاب المقدس, والكاهن» ويوصف أيضاً بأنه 
«الشخص العظيم بذاته»و «المتبع لتعاليم إلهه» و «الرجل الفذ». ولم 
يذكر الإله آمون: ويبدو أن نى-بر-باتحوت رسول أوزوريس كان رجلاً 
تقياً اختار الواحة كمكان للتطهر مفضلاً اياها على ابيدوس أو السرابيوم 
فى ممفيسء وكان على صلة قديمة بالمعتقدات التقليدية فى اوزوريس التى 
أصبحت آنذاك هى العبادة الأساسية للإله سيرابيس. 

«وحينما قام دارسى بفحص النقوش للمرة الأولى أرجع مقيرة 
نى-بر حباتحوت إلى عهد الأسرة العشرينء ولكنه عاد ففضل إرجاعها إلى 
تاريخ أحدث فارجعها إلى عصنر الاشكتدر الأكبر.»(؟) وفى هذا تحفيشن 
للتاريخ مدة تقدر بثمانمائة عام فى عرف التاريخ المعمول به. 

دإلى العتمال القرين هن ذلك الكل موصو مقعبرة سن امون الى 
اكتشفت عام .194.« وتعتبر هذه المقبرة أحسن ما اكتشف حتى ذلك 
الوقت فى الصحراء الفربية, وتنافس أى عمل معمارى فى قيور وادى 
النيل.»(4) 

«حينما اكتشفت هذه المقبرة أثارت فضول أهالى سيوة: فاتجه الجميع 
إليها ليشاهدوهاء وأعطيت تفسيرات كثيرة لما شوهد من مناظر على 
جدرانها.» «فزعم بعض أهالى واحة سيوة أن النصوص الهيروغليفية 
تظهر التحذير من الكارثة التى وقعت لهم (نتيجة للحرب العالمية 
الثانية). وزعم أحد السحرة أنه يستطيع من عدد النجوم المنقوشة على 
سقف المقبرة أن يحسب متى يأتى يوم القيامة.» 

وبعد اكتشافها بقليل تحولت المقبرة إلى مكان لسكنى إحدى الأسر 
الكبيرة بما تملكه من دواجن وأغنام, أخذوا يطهون طعامهم ويسوون 
خبزهم بداخلهاء وكانت النتيجة أن غطيت حوائطها بالهباب وفقدت 
الألوان لمعانها ووضوحها.. .» ولكن ما هو أسوأ من ذلك أن القوات التى 
اسكلت سيوة أقناء الخرت العالبة الكاتية وقمرهم ممق اتوا لشاهدة 
المقبرة أخذوا يقطعون أجزاء من مسطحات الجدران المنحوتة. هكذا 
تغرضت القسزة الحى كاقث محفوظة من قبل بداية العصيس الملسيشئ 
للدمار السريعء فقد كان الرجل الذى عاش فى المقبرة يسمح لأى شخص 


لحدى 


بأن يدخل إلى المقبرة ويفعل فيها مايشاء نظير قليل من الهبات 
المالية.»(ه) 

يتكون الضريح من بهى طوله نحو ثلاثين قدما ومرضه نحى ثمانية 
أقدام وحجرة دفن غير كاملة طولها عشرة أقدام وعرضها خمسة أقدام. 
وطبقا لما هو وارد فى النقوش الهيروغليفية المجاورة للصورة المرسومة 
للمقبرة بنى هذا الضريح سى أمون لنفسه. وتزين جدران وسقف البهوى 
رسوم ملونة بعضها على مستوى فثنى عال؛: وتصور رسوم الجدران الإلهة 
توت بجوار شجرة ذابلة الأوراق تقدم الطعام والماء والبخور لصاحب 
المقيرة. وعلى جدار آخر صورة سى أآمون يعبد ايزيس ومن ورائه طائر 
البنى. وفى شكل ثالث يوجد صقر بأجنحته الممتدة فوق سى آمون. 

ولا نجد فى أى من هذه الصور علامة الملك وهى رأس الحية فوق جبهة 
سى آهمونء ولكن يوجد النسر ناشرا جناحيه فوقه وهى من علامات الملك 
أيضا. أما إسمه فى النقوش التى لم تزل باقية فإنه مكتوب بدون طرة 
محيطة به, ولكن الإطار المحيط بالجدران مزين بطرر خالية من الاسم وهو 
تصميم غريب على المقابر الخاصة: فإن أى شخص مهما كانت ثروته أو 
مكانته الإاجتماعية لا يزين مقيرته بمجموعات من الطرر التى تعتير 
علامة من علامات الملك. وفى هذه المقبرة نجد أن هذه الطرر ملوئة بترتيب . 
خاص اثنان باللون الأزرق يتلوهما اثنان باللون الأصفر وهكذا. 

والسقف كله مزين بزخارف من رموز ملكية: صقور ونسور بأجنحة 
منشورة وعلامات ملكية قى مخالب تلك الصقور والنسور. ولى أن سى 
آمون كان يحاول إدعاء المكانة الملكية لنفسه فلماذا لم يكتب اسمه فى داخل 
الطرر أى يضع أى علامة ملكية بين حاجبيه أى فوق جبهته؟ 

الإجابة على ذلك سهلة؛ ففى ظل حكم البطالمة وبالتحديد بطليموس 
الكاكى .ريما كان دعا الملكابقالقة عزنيرة بالتسية لأ شحعسى فبماعذا 
البطالمة أنفسهم. وقد وضع سى آمون لنفسه أقرب تعبير للائنتساب 
للملكية بتزيين جدران وسقف المقبرة بالعلامات الملكية. ولكنه منع 
القناتين الذين كاموا يتثفية كلك اللإخارف من إغطافه ما يمكن أن يكون 
إدعاء للنسية الملكية وبالتالى مطالبة بالعرش. ومن قبل لم يجرئ بينوزيم 
ابن منخبار من أن يدعى لأبيه لقب «الملك»(1) 
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ونظراً لأن سى آمون لم يجد الحرية ليكتب لقب الملك بجوار اسمه فقد 
فضل أن يترك اسمه بدون ألقاب» وبينما نجد فى المقبرة الأخرى؛ وهى 
مقبرة نى-بار-باتحموت سجل الوظائف التى شغلها صاحبها منقوشة على 
الجدران («رسول أوزوريس» و« مسجل الوثائق المقدسة» و«العظيم فى 
مدينته» والكاهن).: نجد أن اسم سى آمون وصورته خالية من أى وصف أو 
ألقاب تتعلق بالوظائف التى شغلها طوال حياته. لم يكن بناء المقبرة قد 
تم, وريما كانت الطرر البيضاوية الخالية سوف تحمل اسم الميت لى أن 
الأوضاع السياسية تغيرت, ولكن مع ذلك فإن المظهر العام للمقبرة يدل 
على أنها مقبرة ملكية تشبه المقابر الموجودة فى وادى الملوك بطيبة. 

ومع مناقشتنا لكل هذه التفاصيل أغفلنا وصف الطريقتين اللتين أراد 
سى آمون أن يظهر بهماء ففى معظم المناظر نجده مصوراً بملابس مصرية 
حليق الوجه والرأسء, ولكن فى قليل من تلك الصور الحائطية ظهر بشعر 
أسود ناعم وذقن سوداء مجعدة. ونجده يالإضافة إلى ذلك فى إحدى الصور 
يظهر ومعه ابت هالأصغر جالسا وابنه الصغير واقفا أمامه بشعره المجعد 
وعلى كتفيه عباءة من طراز يونانى (حسب وصف الدكتور أحمد فخرى 
للصورة): 

. وليس من شك فى أن تاريخ مقبرة سى آمون يرجع إلى العصبر 
البليئيسى فى التاريخ الضرى:ونظرا لأن سى امون عاش:فى ذلك الهس 
فإنه لم يعدم أن يتأثشر بالروح السائدة فيه. 

جيكها ماك نس امتون ل يكن كبرسة الندن كن جفبرخة قد صف 
وسرعان ما حفر بعد وفاته عدد من الكوات فى جدران البهو حيث وضعت 
يعشن معنذات التمكيط: وعينها اكعمق الدكحور احم قشتو هده 
المستلزمات نسبها للعصر البطلمى وهو العصر الذى استمر حتى وفاة 
الملكة كليوباترا عام "٠١‏ ق.م. 

ونظرا لأن الأسرة الحادية والعشرين قد وضعت خطأ فى القرن الحادى 
عشر أو القرن العاشر قبل الميلاد. وأن عصر حكم سى آمون قدر فيما بين 
و.908 ق. م () فقد أصبح بذلك معاصرا للملك سليمان. ولقد اعترف 
عالم المصريات الذى كتب الفصل الخاص بالفترة من وفاة رمسيس الثالث 
إلى نهاية الأسرة الحادية والعشرين للطبعة المنقحة من التاريخ القديم 
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الذى أصدرته كميريدج -اعترف بأثه لا يعرف بشئ من التحديد من هو 
الملك الذى كان على علاقة طيبة مع الملك سليمان لدرجة أنه أرسل له ابنته 
لتكون واحدة من زوجاته(8). وتبع ذلك افتراض بأن سى آمون كان هو 
حمى سليمان نظرا لأن سليمان كان فى الحكم خلال الجزء الأول من القرن 
العاشر قبل الميلاد. 

عاش سى آمون ومات فى العهد البطلمىء وكان ذلك بعد عهد الملك 
سليمان ينهو سيعمائة عام, وهو الذى دفن بينوزيم الثانى اين متنخيار, 
ودفن منخيار أيضا كما علمنا وهى الذى استقبل الاسكندر الأكبر فى معبد 
هيكل آمون فى الواحة, كان سى آمون هو الذى أغلق المشبأ الملكى فى الدير 
البحرى فى السنة العاشرة. 

وحينما دخل بروجش إلى المخبأ لأول مرة رفع من بداية الممر الطويل 
لفافة جلد, لابد أن الكاهن المصرى كان قد تركها قبل أن يغلق المقبرة. 
وحينما فكت اللفافة تبين أنها على شكل غطاء كان قد استعمل لتفطية 
الوفنات أكناء مدر اسار كاده نودوزيو الشناس توكتاق ملييكابالوفهوم 
والزخارف وتصميمات الأزهار التى تضم ثمانى أوراق ملونة باللوثين 
الأصفر والأحمر بالتبادل, وتحيط تلك الزخارف بمساحة مستطيلة مرسوم 
بها نسور ناشرة أجنحتها وتحمل فى مخاليها مراوح مستديرة من ريش 
النعام. وأما الجاثبان فكانا مزخرفين بإطار يضم أشكال حيوانات (بط 
وغزلان معدة للقربان) وكل غغزال مرسوم واقفا قوق لوحة من مريعات 
خضراء وحمراء على شكل سسجادة أى أرضية من الموزايكى, وفيما بين تلك 
التوواكات المرسوحة طون معتوت فقن داغليا اسه سيهوة يم الخات. 

وهذاك شي ةكبيو بين هذا العسهيم والوشاوف الك هوف فى سقف 
تقبرة شن انوع كي الواحة: فقبها أيضا كمد المساحات السكطيلة الكن 
يجللها التاج الملكى والنسور المرسومة بأجتحتها المنشورة (فى تبادل 
زخرفى مع الصقور) وتحمل فى مخالبها . كما فى الرسم الموجود على 
الغطاء الجلدى. مراوح من ريش النعامء وهذ! الريش كما فى الفطاء الجلدى 
مصعم يدرجات متبادكة من الألوان. وكل هته الأشياء هن فطاء ولاس املك 
إلى الريش إلى تداخل الأجنحة المنشورة (يجانبها العلوى بيضاوى الشكل 
وجانبها السفلى مستقيم الحد) كلها تشبه زخارف أخرى وجدت فى /الغطاء 
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الجنائزى الذى استخدمه سى آمون فى جنازة بينوزيم الثانى. وكما هو 
الحال فى هذا الغطاء نجد أن الطيور الملكية مصممة بألوان متعددة الواحد 
منها تحت الآأخرفى مساحات مستطيلة متتابعة تحيط بها زخارف من 
الزهور وإطار من رؤؤوس حراب مرتبة بشكل دائرى؛ وزخارف أخرى من 
مربعات تكمل ذلك التشابه نمير العادى الموجود فى الزخارف الأخرى 
المستخدمة فى المفبأ حيث ترك سى آمون توقيعه أى بصمة اسمه على 
كثير من موميات الملوك, ومقبرة سى آمون التى بتاها ليدقن فيها. 

ولم يربط الدكتور أحمد فخرى الذى وصف مقبرة سى آمون فى واحة 
سيوة هذه المقبرة بالأمير سى آمون الذى يرجع إلى الأسرة الحادية 
والعشرين التى يحدد تاريخها بالنصف الأول من القرن العاشر قبل 
الميلاد. قلقد رأى عالم المصريات فى مقبرة الواحة هذه آثار طرز يونائية 
لا يمكن انكارهاء بل ومناصر فئية يوئانية خالصة. ونظرا لعدم العثور 
على أى وصف للوظائق التى شفلها صاحب المقبرة خلال حياته منقوشة 
بجوار اسم سى آمون فإن الدكتور أحمد فخرى قرر أنه ريما لم يكن 
قسيسا أو موظفا حكومياء وبذلك قدم نظرية تقول بأن سى آمون لابد أنه 
كان من المهاجرين اليونانيين وأنه تزوج واندمج فى أسرة مصرية, 
واعتئق الديانة المصرية ولكنه لم يتخل عن طريقة حياته اليونانية. وأنه 
بعد أن أصبح تاجرا ثريا أو مالكا للأرض بنى لنفسه ضريحا فخما لايوجد 
عفرل لف الفتهراء الغزبية. 

فمن جهة بنى ضريح سى آمون وتمت زخرفته قى العصر الهليئيسى 
من التاريخ المصرى حيث إن العباءة اليونانية موضوعة فوق كتف ابن 
سى أمون الصفير. كما أن بعض صوره لا تسمح بأن ينسب إلى تاريخ 
أغر فيررهذا المصر ومن جية أشرى نان على القطاء الجتائرى لترفات 
بنيوزيم الثانى الذى عثر عليه فى المخيأ الملكى قى الدير البحرى؛ قد وضع 
لقرفة سن اسؤق الذى حتكمى إلن الأتبوة الكن للق عليها اسم الاشزة 
الحادية والعشرين: وقد ترك سى آمون ايضا توقيعه على مومياء بينوزيم 
الثانى وأغلق المخبا. 

دوآاعم أن الزهارف الوهوية طلن جران تهبرة الواينة وكللك انحن 
وجدت على الفطاء الذى مثر عليه فى المخباً الملكى قد رسمت فى عصر 


واحد وربما قام فنان واحد برسم الزخارف فى كلتا الحالتين بناء على 
الحادية والعشرين من التاريخ الميلادى فإن هذا الدليل وحده يعدل كل جدل 
تكاى سول اللوسبوع لو وجد مكل هذا بالكسية للعوارمة لمعا رف علمنا 
بالنسبة لكل من سى آمون وبينوزيم ومنخبار وسائر أقراد آسرة الأمراء 
الكهنة, ولكن هذه هى آخر دليل لدينا فى سلسلة طويلة غير منقطعة من 
الشواهد التى أتت من كل جيل من أجيال الكهنة الذين توارثوا الوظيفة. 
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فى الفصل الافتتاحى لهذا الباب الثانى من هذا الجزء من الكتاب 
وضعنا أمام القارئْ صيغتين للفترة الزمنية التى عرفت بالأسرة الحادية 
والعشرين كل منهما يقف موقف المنافسة ليكون هو التاريخ الحقيقى 
لتلك القترة. يزعم أصحاب الصيفة الأولى أن هذه الاسرة تنتمى إلى 
القرنين الحادى عشر والعاشر قبل الميلاد ولكنهم لم يستطيعوا أن يقدموا 
أى نقطة تزامن بين هذه الأسرة فى مصر وبين دول العالم الخارجى فى 
.هذين القرنين. هذا بالرغم من أن فلسطين, حسب ما ينص عليه الكتاب 
المقدس كانت فى تلك الفترة تموج بالنشاط العسكرى فى عهد شال وداود». 
وكانت تموج بالنشاط التجارى والثقافى فى عهد سليمان. وأصبحت مصر 
فى عهد سليمان مركز التآمر ضد اسرائيل. ولقد تبين أن هذا الزعم كله 
باطل حينما طتلب إلى أصحابه تقديم الدليل على زعمهم. 

أما الصيغة الثانية فقد قدمت عليها الأدلة, وكم هى أدلة مقنعة بتقدير 
من يتابع الصفحات ويقومهاء إلى حد أن أصبحت الأسرة كلها تدخل فى 
نطاق العصصر القارسى وفى بداية العصر اليوناني فى مصسرء وأمكن 
مناقشة الأدلة والشواهد العديدة وفحصها. 

قمن رسالة أورماى علمنا أن مصر كانت محاطة من جميع الجهات 
بالقوات الأجنبية وأن جيش احتلال كان يمارس أعمال قمع السكان وكان 
الأطفال يباعون كرقيقء وانتهكت حرمة الأماكن المقدسة وتهبت المقابر 
وأخذ الراوى الذى كان من أبناء الثبلاء يجوب البلاد مشيا على الأقدام 
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متسولاً الخبز من جنود الاحتلال. وكل ما فى هذه الرسالة يطابق تماماً ها 
ورد فى رواية هيرودوتس عن غزو الفرس لمصر بقيادة قمبيز. بيد أنه 
تبين من دراسة هذه الأحداث بعد نشر رسالة اورماى سنة .195 أنها لا 
تتفق مع النسق التاريخى المتعارف عليه. قالمفروض فى ذلك المخطط 
التاريخى أن الأسرة الحادية والعشرين قد حكمت دون أى تدخل أجنبى. 

مع ذلك فهناك شك فى وقوع بعض الاضطرابات السياسية خلال عصر 
الأسرة الحادية والعشرين: وربما استنتج تورط بعض القوى الأجنبية فيها. 
فلقد شهد خادم المعبد أهى تيتنوفر أمام المحكمة فى تحقيقها عن سرقات 
حدثت فى المعبد بأن كبير الكهنة المسمى امنحوتب قد خلع من منصبه 
وأن المتهم نفسه قد قبض عليه أحد الأجانب وأبعده. من هذه الشهادة ومن 
السجلات التى تضمنت أحداثاً أخرى تكشفت لنا الحقيقة بأن البلاد قد 
خضعت لاحتلال قوات أجنبية يقودها ضباط. وظهر أشخاص لا يحملون 
أسماء مصرية بل إن أسماءهم كانت غالباً فارسية الأصل. 

ولقد وجدنا أن الحساب الفغامض على أساس سئوات التجديد أو 
النهضة الذى ورد فى وثائق الكاهن الأعظم حريحور يكاد يساير ما ثبت 
تاريخياً فى عهد ملوك الفرس من إقامة مراسم تجديد أى نهضة فى أيام 
السنة الجديدة لما زداء حيث اعتاد السفراء الذين يمثلون الشعوب الخاضعة 
للفرس أن يصلوا إلى برسوبوليس لحضور احتفالات التجديد أى النهضة. 

أما وينامون الذى أبحر إلى بيبلوس لشراء أخشاب الأرز فإنه يشير 
إلى دار بيركاث-ايل للنقل البحرى الذى كان يتولى أمور التجارة بين 
تائيس والموانى السورية, وكانت نفس الشركة معروفة تحت اسم شركة 
أبناء براخيل عند كاتب شهادة نافتالى وهى عمل أدبى ألف خلال العصر 
الفارسى أو الهليني. وقام وينامون نفسه « حاكم أرض الأجائب» ببناء 
هيكل الإله فى واحة سيوة:, وهو الهيكل الذى يرجع بناؤه إلى القرن 
الخامس أو الرابع قبل الميلادء وفى الواقع بنى هذا الهيكل حينما كان 
نخت حور -حب حاكما لمصر تحت إمرة دارا الثانى. 

وكتب الملك الكاهن بسوسينس الذى خلف حريحور اسمه فى داخل 
طرة ملكية وكان اللقب الفارسي شاهيدات موجوداً بجوار الاسم الثانى. 
وفى بعض الكتابات المنقوشة فى مقبرة بسوسينس إشارة إلى ساحل 
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البحر المتوسط المصرى الممتد من دمياط إلى رشيد على أنه الساحل 
الهلينى رغم أن اليونائيين لم يستقروا فى مصصسر قبل عام 11 ق.م. وقد 
كتب لقب الملك بالطريقة التى كانت متبعة فى العصر البطلمى. 

وكان متخبار حفيد بسوسيتس هو الذى استقبل الاسكتدر الأكبر فى 
معبد هيكل آمون فى سيوة , ولقد تابعنا تزامن وتقابل تفاصيل الزيارة 
بين النصوص التى وردت فى السير التى كتبت عن الاسكندر وفى لوحة 
المبعدين وتبين تطابقها جملة بجملة. 

ولقد قام بينوزيم ابن منخيار بإعادة تكفين وتحنيط رفات الفراعنة 
الذين نيشت قبورهم, ودفن هو نفسه فى نفس المخحبا الملكى بالدير البحرى 
قيل أن يغلقه سى آمون, وقارنا بين الزخار ف الموجودة على الغطاء 
الجنائزى لبيينوزيم وبين الزخارف والنقوش الحائطية فى مقبرة سى 
آمون بواحة سيوة وتبين التشابه بينهما بما لا يدع مجالاً للشك فى أن 
سى آمون الذى أغلق المخباً الملكى هو نفسه صاحب المقبرة التى بثاها 
لنقسه فى سيوة.ء وفى أحد النقوش الحائطية فى تلك المقبرة رأينا ابن 
سى آمون يضع العباءة اليونانية وشعره مصفف بالطريقة اليوئائية. 

ولم يصبح أمامنا أى مجال للشك فى أن الأسرة الحادية والعشرين يمكن 
أن تنقل من العصر الفارسى وأوائل العصر البطلمىء وإذا ما تذكرنا 
النتائج التى سبق أن توصلنا إليها فى الباب الأول من هذا الكتاب فيما 
يتعلق بالأسرة العشرين فإننا نصل إلى نتيجة هامة هى أنه لا يمكن أن 
توضع الأسرتان العشرون والحادية والعشرون فى الفترة من القرن الثانى 
عشر قبل الميلاد إلى القرن العاشر قبل الميلاد. 

هذه الخلاصة الواضحة توصلنا إليها بعيداً عن الحقيقة التى سبق أن 
أوضحناها فى الجزء الأول من عصور فى قوضى وهى أن الفترة من القرن 
الثانى عشر إلى القرن العاشر كانت فترة مليئًّة لا يمكن أن تضم اسراً 
مالكة إضافية, فقد استمر حكم الهكسوس حتى منتصف القرن الحادى 
عشر قبل الميلاد, ومنذ ذلك الوقت ولمدى قرئنين من الزمان حكمت مصر 
الأسرة الثامنة عشرة فى فترة من أزهى فترات التاريخ المصرى ضمت 


أحمس وأمتحتب الأول وتحتمس الأول وحتشيسوت وتحتمس الكثالث 
وامتنحتب الكانى وتحتمس الرابع وأ : 3 1 الثالث واخناتون 
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وسمنخكارى وتوت عنخ آمون الذين جلسوا على عرش مصر على التوالى. 
استقصاء الماضى ومنظور المستقبل 


إن تناول العصر الفارسى فى هذا الجزء من كتاب عصور فى قوضى 
كان مقصوداً لذاته قبدراسة القرئين الأخيرين من التاريخ الذى نبنيه 
يأتى بعد الجزء الأول. فالسرد التاريخى فى الجزء الأول من هذه المحاولة 
لإعادة كتابة التاريخ يتضمن الفترة من سقوط الدولة الوسطى إلى عصر 
تل العمارنة قرب نهاية الأسرة الثامنة عشرة (وقد ورد توضيع السنوات 
النهائية للأسرة فى كتابى اوديبوس واخناتون). ولكن هذه الفترة تظهر 
فى التاريخ ممثلة الفترة التى تتضمن الفترة من الخروج من مصر إلى 
عصر الملك يهوذا شافاط فى أورشليم والملك اهاب فى السامرة وكان 
الفرعون الشائر اخناتون معاصراً لهما وتبادل معهما الرسائل التى 
مازالت موجودة. 

هذا وتأتى نهاية الأسرة الثامنة معشرة فى صيغة التاريغ المتعارف 
عليها فى النصف الثانى من القرن الرابع عشر قبل الميلاد (حوالى ١١4.‏ 
ق.م), بيد أن صيفة التزامن فى حوالى .87 ق.م» وبذلك يكون هناك فارق 
يبلغ خمسمائة عام. 

وحدث الفزو الفارسى عام 56؟5 ق.م: وهناك فارق يبلغ ثمانمائة عام 
بين نهاية الأسرة الثكامنة عشرة والفزو الفارسىء ولكن هناك فقط نحو 
ثلاثمائة عام فارق بين الحدثين فى النسق التاريخى المقابل. 

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هى كيف يمكن لثمانمائة عام أن تضغط 
إلى قترة أقصر من ذلك بكثير؟ فلدينا فقط ثلاثمائة عام لتغطية تلك 
الفترة التاريخية؛ ومن الواضح أنها فترة غير مناسبة لتتضمن الأسرة 
التاسعة عشرة (وفيها سيتى ورمسيس الثاني ومرتبتاح) والأسرة 
العشرين (وفيها رمسيس الثالث والرعامسة الأواخر) والأسرة الحادية 
والعشرين (أسرة الملوك الكهنة) والأسرات من الثانية والعشرين إلى 
الخامسة والعشرين (وتضم حكم الأسر الليبية والاثيوبية) والأسرة 
السادسة والعشرين وهى عهد ملوك صاى التى تضم بسماتيك ونيخو 


امن 


وأبرايس وأمازيس التى انتهت بالفزو الفارسى. وجميع هذه الأسرات 
تحتاج إلى مكان توضع فيه فى هذه الفترة التى تناسب وضعهم جميعاً 
خلالها. ولم يكن النقد الرئيسى الذى وجهه العاملون فى مجال التاريخ 
القديم عند نشر الجزء الأول من كتابى عصور فى فوضى ضد أى موضوع 
تيده بل هندماابنا اعامهم من استمالة اضام عكلية إعانة بكاءالتسق 
التاريخى. والمثل يقال عن الذين قرأوا القسم الأول من هذا الجزء وشعروا 
بأنهم مضطرون إلى قبول صيفة التزامن الموثقة للتاريخ القديم من القرن 
الخامس عشر إلى القرن التاسعء فإنهم تساءلوا عن الكيفية التى يمكن بها 
استبعاد قرون كاملة من التاريخ وعن تلك السنوات الوهمية أو الأسر 
الحاكمة الزائفة. 

ويظهر فى هذا الجزء من الكتاب الذى بين أيدينا أن أسرتين من الأسر 
التى يجب أن تضغط فى هذه الفترة التاريخية المحدودة لا تنتمى أصلا إلى 
هذه الفترة التى تسبق الفزو الفارسىء وهما الأسرتان العشرون والحادية 
والعشرون: قيبدوى أن وضعهما فى هذه الفترة ضرب من الاحتيال فإن 
ملوك الأسرة العشرين لا يخرجون عن كونهم ذوات شخصيات مكررة أو 
بديلة من شخصيات الأسرة الثلاثين التى ترجع إلى القرن الرابع قبل 
الميلاد. أما عن ملوك الأسرة التى تسمى الحادية والعشرون فلا يخرجون 
عن كونهم الأمراء الكهنة الذين عينهم دارا الثانى وخلقازه فى الواحات. 
ولا يقتصر الأمر فقط على أن الأسرة الحادية والعشرين لا تنتمى إلى 
القرن الحادى عشر والنصف الأول من القرن العاشرء بل إنها كانت أسبق 
من ذلك لأآنها عاصرت الأسرة العشرين بل وسبقتهاء بل إن واقع الأمر هو 
أن الملوك الأواخر فى الأسرة الحادية والعشرين قد واصلوا مملهم المزدوج 
كقادة للمواقع الحدودية وككهنة لهياكل آمون فى العصر البطلمى. 

وباستيعاد الأسرتين العشرين والحادية والعشرين الوهميتين من 
قائمة الأسر التى تطالب بوضعها فى الفترة الزمنية السابقة للفزو 
الفارسى فسينتقى وجود المشكلة المتعلقة بالقرون الخمسة التى تمثل 
الفارق الزمنى بين صيفتى تاريخ الجدول الزمنى المتعارف عليه حيث إن 
هاتين الاسرتين تحتلان فى ذلك النسق التاريخى المتعارف مليه الفترة 
من ١2..‏ ق.م إلى 145 ق.م تقريباً وهى أكثر من مائتين وخمسين عاماً, 


"0. 


وتكون نصف المشكلة بذلك قد وجدت حلها. 

فهل يمكن أن تضغط الأسرالتى تبدآ من الأسرة التاسعة عشرة إلى 
الأسرة السادسة والعشرين فى فترة طولها ثلاثة قرون فقط؟ 

سوف نتتناول هذه المسألة قى أجزاء أخرى متعددة عن عصور الظلام 
فى التاريخ اليونانى والفزوى الفارسىء؛ ورمسيس وعصره.(١)‏ فقى هذين 
الجزئين عمدت إلى الكشف عن أن عصور الظلام فى التاريخ اليوناثى 
وفى آسيا الصغرى لا وجود لها فى الواقع: وأن إمبراطورية الحيثيين لم 
تكن سوى مملكة كلدانية. واستطعنا أن نبين أن هذه الفترة كلها قد امتدت 
من .85 ق.م إلى 5؟ه ق.م. 

أما من حيث إعادة البنيان الكامل لصيغة التاريخ يأتى الجزء الخاص 
بشعوب البحر هذا باعتباره الجزء الرابع من السلسلة لأنه يروى الأحداث 
التى بدأت بالفزو الفارسى وحتى العصر الهلينيسى أو العصر البطلمى. 

وكما سيق أن ذكرنا فى المقدمة أثنا حركنا ميزان التاريخ بدءاً من 
الأسرة الثامنة عشرة أكثر من خمسمائة عام (هى الجزء الأول من عصور 
غامضة: من الخروج إلى الملك اخناتون» واستيعدنا إحدى وحدات التاريخ 
المتتعارف عليه وأقمنا مكانها وهدة من البتاء المعدل. فبتقل الأسرتين 
العشرين والحادية والعشرين إلى عصر الحكم القارسى فى مصر نكون قد 
نقلناهما عدة قرون من مكانهما التقليدى؛ وبذلك ينبنى تعديل الفترة 
الزمنية فى التاريخ القديم على أساس هاتين النقلتين. 

فالتاريخ القديم الذى أصابه نوع من الزحزحة الزمنية والاختلال فى 
نهايتيه يتطلب اتخاذ ما يلزم لانقاذ الاختلال فى الفترة المتوسطة بين 
أوله وآخره. 

ولسوف يصاب القارىء بالارتباك إذا لم يتابع بدقة وعناية عملية 
إعادة بناء التاريخ القديم هذه, فإن الأسرة الثامنة عشرة حسب قائمة 
مائيثون التاريخية (وهى التى حكمت من طيية) فلم تأت بعدها الأسرة 
التاسعة عشرة (التى حكمت من العاصمة تانيس) بل أعقبتها الأسرة 
الثانية والعشرون (الليبية). ثم تأتى الأسرة التاسعة عشرة بعد الأسرة 
الخامسة والعشرين الاثيوبية. وهى التى تمثل الأسرة السادسة والعشرين 
التى تتبعها الأسرة السابعة والعشرون (الفارسية) ثم الأسرة العشرون 


"١ 


التى تكونت من ملوك وطئيين كان لهم بعض الاستقلال الذاتى هى ذاتها 
الأسرتان التاسعة والعشرون والثلاثون. أما عن الأسرة الحادية والعشرين 
فإنها توازى زمنياً الأسرة المعشرين ولكنها تبدأ قبلها (فى عهد دارا 
الثانى) وتستمر بعدها فى العصر اليطلمى. وينذرج تحت اسم الأسرة 
الحادية والثلاثين الفترة التى استعاد فيها الفرس سيطرتهم على مصر 
حتى مجن : الاسعتزن والبطالمة من يعده: 

ولكى يتضح أمامنا التاريخ ونخلصه من تقسيم مانيثون للأسرء ذلك 
التقسيم الذى لم يأت إلا بالقموضء فإننى أقدم تقسيمات جديدة للأسر 
المالكة المصرية. 

فقدانتهى عصر الدولة الوسطى (ولا يتطلب الأمر تقسيمهإلى 
الأسرتين الحادية عشرة والثائية عشرة) بكارثة وقعت فى منتصف القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد, إن تعرضت البلاد لفزى العرب (الأمالكيت الذين 
يعرفون عند المصريين القدماء باسم آمو وعند الأغريق باسم الهكسوس). 
وحكمت الأسرة المالكة العربية هذه أكثر من أر بعمائة عام حتى سنة ١١.١‏ 
ق.م تقريباً. وكانت طيبة قبل ذلك التاريخ قد أصبحت تحت حكم أمراء. 
طيبة المحليينء. وانتهى الحكم العربى فى مصر بفضل الجهد المشترك لشاؤل 
ملك إسرائيل وكاموس. أو أحمس ملك طيبة. واستمرت البلاد لمدى قرنين 
تقريباً (من ١١2١‏ ق.م إلى 47١‏ ق.م) تحت حكم أسرة ملوك طيبة. وانتقلت 
العاصمة إلى آخت أآتون (اخيتاتون) عند موقع تل العمارنه ولكن أعيد 
مقر الحكم إلى طيبة فى عهد الملك سمنكارى وآى. 

أعقب العصر الطيبى هذا عصر السيطرة الليبية على يد شيشنق 
وأوسوركون واستمرت لأكثر من مائة عام (من حوالى عام ."4 ق.م إلى 
/»٠‏ ق.م). أتى بعدها الحكم الأثيوبى الذى استمر لمدة خمسين أو ستين 
عاماء وحدث فى نفس الوقت ضغط من جانب الأشوريين من جهة الشمال, 
وتعرضت البلاد لغزو متتال بقيادة سنحريب (الذى نصب حور محب) ثم 
ايسر هادون ثم اشوربائيبال (الذى نصب نيخو الأول - رمسيس الأول 
كتدلك نجعن ) لاعسدها شكل هبو سنب الاشريدين السشاين مان 
اشوربانيبال لفزو البلاد واحتلال طيبة مرة أخرى سنة 5717 ق.م. 

أعقب ذلك العصر عصر الحكم التانيسى الذى يضم سيتى (الذى سماه 


تذوى 


الأغريق بسماتيك) ابن رمسيس الأول (نيخو الأول) وحصل على الاستقلال 
من أشور بانييال وتحهالقف معه فى حربه ضد الكلدانيين والميديين. واتخذ 
تسود عام خافن امافخص والدلةا: و سكير لعهير الخاصيسسى مق شك 
11 ق.م إلى سنة 055 ق.م. وتولى بعده الحكم ابنه رمسيس الثانى (نيخو 
الثانى) الذى ظل فترة طويلة يشارك والده مسيتى فى الحكم. ودخل فى 
حرب طويلة مع نبوخذ نصر الكلدانى. أما مرئيتاح (واسمه هفرع فى 
سفر أرميا (اصحاح؛4/.؟) وأبرايس عند هيرودتس الذى ورث رمسيس 
فقد خلعه عن العرش الثائر أمازيس وحكم أمازيس البلاد فى أمن وسلام 
أكثر من أربعين عاما ومات حينما كان قمبيز متجها إلى مصر. 

وخضعت مصر لمدة تقترب من قرنين (من 525 ق.م إلى "75 ق.م) لحكم 
الملوك الفرس (قمبيز - دارا - اكسركسيس - ارتاكسركسيس الأول -دارا 
الثانى - ارتاكسركسيس الثانى والكالث) وتوج بعضهم كفراعنة لمصر, 
ولكنهم استبقوا الحكام المحليين مثل بسماتيك أو نخت حور. 

وفى خلال القرن الرابعء أثناء حكم ارتاكسركسيس الثانى والشالث 
نالت مصر قسطا من الانتقلال أآكثر مما كانت تتمتع به الدويلات 
اليونانية أثناء حكم ملوك الفرس. 

وتضمنت قائمة الملوك الوطتيين الذين حكموا فى هذه الفثرة على: 
نفريتس وأموريس وثيكتانابو الأول (رمسيس الكثالث) وتاشوس 
ونيكتانيبى الثانى: ويفضل أن نطلق عليهم اسم عصر ملوك صاى نسبة 
إلى المقر الرئيسى لأشهرهم.: وفى نفس الوقت كان الملك دارا الثانى (نحو 
٠‏ ق.م) أقام أسرة من الكهنة كحكام عسكريين للمواقع الحدودية فى 
واحة سيوة بالصحراء الليبية واستمروا يحكمون هناك حتى بعد سنة 
قم 

وكان الفرس قد تجحوا فى عام ؟4؟ ق.م فى استعادة مصرء وفر 
نيكتانيبوى الثانى إلى السودان؛ ولكن لم تمض عشر سنوات على هذا الغزو 
حتى استقبلت مصر الاسكندر الأكبر كمحرر لها فى عام ؟""5 ق .م. 
واستمرت الأسرة المقدوئية فى الحكم مدى ثلاثمائة عام بملوك البطالمة على 
عرش مصر حتى انتحار كليوبائرا عام .؟ ق.م وبعدها خضعت مصر لحكم 
القياصرة الروم. 


ردن 


هذا النسق لتتابع الحكم الملكى فى مصر قد تحرر من ترقيم الأسر 
المالكة ويمكن تفهمه بسهولة فى تتايع الحكم العربى والطيبى والليبى 
والأقيرين (الذئ كغللة غوى اشسووى عد ةمترات) والعاتييتن كم الفارزفى 
(وجزء منه صاوى) وأخيرا المقدونى. وكما هو واضح بالنسية لمعظم فترة 
الألف وأريعمائة عام ١40.(‏ ق.م حتى ١؟‏ ق.م) خضعت مصر للحكم 
الأجنبىء أما الثلاث فترات التى خضعت فيها لحكم ملوك محليين وهى 
عصر الحكم الطييى (من ١١".‏ ق.م إلى .47 ق.م) والحكم التانيسى (من 
1 ق.م إلى 555 ق.م) والصاوى (من 55١‏ إلى "4١‏ ق.م) فإنها لاتزيد فى 
تشموطهة عن و هاما سن تن القدرة العاونكية الف شفلت :1497 هاما: 


56 
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4- .656 .م ,الالال .مقطن ,لجه1115 امعاعصك عع10إطتة0 لمع .1 ويرى 
ماسبيرو أن سى آمون ريما كان هو حمى الملك سليمان 


استقصاء الماضى و منظور المستقبل 


-١‏ قد نخصص كتايا خاصا عن العصور المظلمة فى اليوثان وعصر 
الفزوات الفارسية يحمل اسم عصر أشعيا وهومير. 


اللنف 


المصل الأول 


أسس التاريخ المحرى 
القديم 


امتاد دارسى التاريخ القديم وبخاصة تاريخ الألفى عام الأخيرة قبل 
الميلاد أن يربطوا كل التقسيمات الزمنية فى الشرق القديم بحسابات 
التاريخ المصرى. «ويمكن أن يقام تقسيم زمنى مناسب من نتائج الحفائر 
التى تجرى فى أى قطر من الأقطار التى كانت معمورة منذ أزمنة طويلة, 
ولكن يبقى هذا التقسيم الزمنى معلقاً حتى يتم ربطه بمصر إما مباشرة 
أو عن طريق قطر ثالث وسيطء(١)‏ وبهذا فإن الملوك والأسرء والتشريع 
والانشاءات والحروب ومعاهدات السلام بين الإمبراطوريات والممالك كلها 
تحدد فى موقعها الزمنى من القرون على أساس قاعدة التقسيم التاريخى 
المصرى. فحينما تكشف الآثار عن وثيقة تقرر وجود علاقة بين أحد الملوك 
وأحد فراعنة مصر فإن زمن هذا الملك يتحدد بناء على تأريخ ذلك الفرعون 
المصرى المعروف. ولقد تمت دراسة تتابع الملوك البابليين والأشوريين مع 
تواريخ حكمهم بمساعدة ما يسمى أشجار نسب الملوك, ولكنها كانت دائماً 
تعدل لتساير التقسيم التاريخى المصرى وتزامته. وبناء على ذلك فإن 
حامورابى واضع مشروع القوانين فى الأسرة الحاكمة البابلية الأولى وضع 
فى مكانه الزمائى وهو 7١١.‏ ق.م, ولكنه تفير فى العقود الأخيرة إلى 
حوالى عام ..17 ق.م لكى تتزامن الدولة الوسطى قى مصصر مع الأسرة 
البابلية الأولى على أساس أن المواد التى اكتشفت فى كلا المكانين عشر 
عليها فى طبقة واحدة فى كريت. وبالمثل قسم ماضى الثقافة المينوية 
والكريتية والتاريخ الماضى لمسينا الواقعة فى أراضى هيلاس الأصلية؛ ثم 
لعب التقسيم التاريخى المصرى الدور الرئيسى فى تحديد موقعها 
الزمنى بين القرون. 


لكف 


فلابد أن يكون التقسيم التاريخى المصرى جذعاً قوياً لدرجة تجعله 
يحتمل الكثير من تفرعات الممالك والثقافات الماضية. فهل للتاريخ 
المصرى حقاً جذور قوية مدعمة بالأدلة؟ قد يبدى هذا السؤال متأخراً عن 
موعده الآن, وذلك لأن معظم الكتابات العلمية فى علم المصريات وكذلك 
الكتابات الكاملة التى تتتاول ماضى الجنس البشرى قد ألفت بناء على 
النسق الذى وضعه علماء المصريات لتسير عليه كل فروع التاريخ القديم. 

حقاً من المتفق عليه أن التأريخ المصرى موضوع بصورة جيدة للغاية 
من قرن إلى قرنء ومن عقد إلى عقدء بل وأحياناً من سنة إلى سنة بحيث 
لا توجد أى أدلة جديدة تقطع هذا التسلسل العظيم. قماهى أساسس هذا 
النسق الذى توصل إليه علماء المصريات بصورة حاسمة, والذى يثق فيه 
علماء التاريخ فى مناطق أخرى ويستعيرون بياناتهم منه؟ 

لم يشتهر المصريون بأن لديهم نسقاً لتعداد السثين بالفترات» فقد 
كانوا يؤرخون الأحداث طبقاً لسنواتها بالنسبة للملك الحاكم, مثال ذلك ما 
ذكر من أن الملكة حتشيسوت زارت الأراضى المقدسة فى السنة التاسعة 
من حكمهاء ووقعت معركة قادش فى السنة الخامسة من حكم رمسيس 
الثانى. غير أننا نجد الملك وابنه يشتركان فى الحكم؛ وفى هذه الحالة لا 
يمكن وضع التاريخ الزمنى للأآسرة الحاكمة بمجرد جمع ستوات حكم كل 
ملك, نظراً لعدم معرفة عددالسنوات التى قضاها الحاكم الجالس على 
العرش. كما أن طول فترة الحكم لا يمكن تحديدها من الوثائق إلا بصورة 
تقريبية. وكأن أكبر عدد من السنوات عثر عليه فى آثار أى ملك من الملوك 
يعتبر هى نهاية مدة حكمه. وإن لم تكن فى الواقع نهاية حكمه. ويصعب 
فى كثير من الحالات استخدام المعلومات الموجودة فى الوثائق الأثرية 
لتحديد تتابع الملوك فى بعض الأسر الحاكمة. وأود أن استرعى النظر إلى 
ماهو أهم من ذلك وهو أن تتايع الأسر الحاكمة غير محدد بصورة نهائية. 
ولاانجد أدلة تاريخية تبين لنا تتابع أسرتين حاكمتين إلا فى حالات 
محدودة. 

ومن المسلم به أن الأدلة الأثرية لا تقدم لنا مادة تكفى وحدها لبناء نسق 
تاريخى زمنىء فلابد لبناء مثل هذا النسق من استخدام وسائل أخرى, 
ولكن الأدلة الأثرية فى هذه الحالة تساعدنا من وقت لآخر فى تحديد بعض 
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التواريخ الخاصة بأحداث معينة فى سنوات حكم بعض الملوك. 

وأن الوثائق القليلة التى عثر عليها مثل بردية تورينى التى وجدت 
ممزقة إلى عدد كبير من الأجزاء واحتاج تجميعها إلى جهد شاق ولكنه 
مفيد. وكذلك حجر بالرمى (حجر رشيد) فقد تضمن كلاهما سلسلة نسب 
الملوك منذ البداية, ولكنهما لم يصلا إلى عصر الدولة الحديثئة؛ وهى 
الفترة التى تكون إعادة بناء النسق التاريخى الذى بين أيدينا مضافاً 
إليها الأسر الأخيرة. بيد أنه حتى الفترة التى تغطيها تلك الوثائق فهناك 
أسماء عجيبة فى أشجار النسب وتتابع الملوك مثل.وجود أكثر من مائة 
ملك فى عصر الأسرة الثالثة عشرة وهى أخر أسرات الدولة الوسطى. 
ولعل الجهود التى بذلت فى كتابة هاتين الوثيقتين وغيرهما لإطالة تاريخ 
مصر وإرجاعه إلى أزمنة مفرقة فى القدم يقلل من أهصية وقيمة هذه 
الوثائق. 


هيكل عظمى مكسو باللحم 


يقول وايل «قد لا نكون مبالفين إذا قلنا إننا مازلنا نرتب تاريخ مصر 
وأننا نرتب ظواهر التاريخ على نفس طريقة جوليوس الاقفريقى الذى 
كتب فى القرن الثالث الميلادى»(١)‏ وكان جوليوس الافريقى هذا أحد آباء 
الكنيسة المسيهية وحاول المحافظة على تراث مانيثو الذى سجله فى 
القرن الثالث قبل الميلاد. وكان مانيثو كاتباً مصرياً مؤرخاً فى العصر 
البطلمىء وكاثت له إتجاهات معادية للسامية. وهو الذى ابتكر ربط 
موسى بشخصية تايفون وهو الروح الشريرةء وربط الإسرائيليين 
بالهكسوسء وناقض نفسه بأن ربط بين شخصية موسى وشخصية 
القديس الثائر أى سارسيف الذى ظهر فى وققت متأخر عن وقت موسى 
ودعا المجزومين الذين يعيشون فى أورشليم لمساعدته فى الحرب ضد بلاده. 

ولقد كان مانيثى فى تأليفه لتاريخ مصر ووضع سجل لأسرها الحاكمة 
مدفوما بالرقبة فى أن يثبت لليونانيينء الذين كانوا آنذاك سادة البلاد, 
أن المصريين أسبق بثقافتهم من البابليين وأصحاب الحضارات الأخرى. 
أما بيروسوس,ء الكاهن الكلدائى المعاصر لما نيشى فقد حاول أن يثبت 
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لليونانيين الذين كانوا خاضعين لحكم السيليوسيد قدم التاريخ البايلى 
الأشورى ولذا فقد مد هذا التاريخ عشرات الآلاف من السنين إلى الوراء. 
أما ايراتوستين الذى تلقى تعليمه فى قورنيه باليونان/ وكان رئيساً 
لمكتبة الاسكندرية فى عصر بطليموس الثانى والثالث؛ وكان معاصراً لكل 
من مانيثى وبيروسوس ولكنه أصغر ستاً؛ فقد حاول أن يثبت عظمة الأمة 
اليونانية بإرجاعها إلى عصور أسطورية ماضية. ونحن نعتمد على 
حسابات ايراتوستين فى التاريخ الذى يرجع إليه سقوط طروادة وهو 
١17‏ ق.م (وهى قبل عصر حكم السيليوسيد 5١١‏ ق.م بنحو 687١‏ عاماً). 

هذا الاتجهاه يجعلنا ملزمين بأن نضع هؤلاء المؤرخين الخثلاثة فى 
اعتبارنا حينما نتناول تسلسل تاريخ العالم القديم. 

ولقد حفظت قائمة الأسر المالكة التى وضعها مانيثوى فى نصين هامين, 
فنصا ايوسيبوس وجوليوس الأقريقى يختلفان فيما يتعلق بفترات حكم 
الأسر المالكة, وكلاهما يختلف عن تتابع الملوك المأخوذ عن جوزيفوس 
ومانيثو.(؟) وإلى جانب هذه التناقضات فإن الاختلاف الرئيسى يرجع إلى 
صعوبة تحديد الملك المذكور فى النصوص الأثرية والذى يقصده مانيكو 
بالتحديد. «ولقد أصيبت القائمة يكثير من الخلط والاضطراب نتيجة تعدد 
ناقلى النسخ حتى أنه يصبح من الصعب الوثوق فى المعلومات الواردة 
بتلك القوائْم» إلا إذا تاأكدت بأدلة أخرى.(؟) 

ويمتلىء نص مانيكى بأسماء غريية لملوك لم يعثر عليها فى الآثار ‏ ولذا 
نعتقد أن نساخ القوائم قد أخلّوا بالقوائم الأصلية التى وضعها مؤلفها 
بطريقة غامضة تثير الشكوك فيها. 

«إن قائمة مانيثى قائمة متآخرة وألفت بطريقة غير دقيقة دون 
تحقيقء. ويسهل اثبات خطئها بمقارنتها بالآثار المعاصرة للأحداث فى معظم 
الحالات التى عثر فيها على النصوص الأصلية »(4) 

إن ما وصلنا من مائيثى «هو مختصر موجود فى مؤلفقات المؤرخين 
المسيحيين [جوليوس الافريقى وايوسيبوس وسيتنسيلوس]. .. ورغم كل 
العيوب التى تشوب تقسيم الأسرات إلا أنها مبنية على أساس قوى... 
لدرجة أنه لا توجد فرصة متاحة لإلفاء هذا التقسيم. هذاء وتوجد من 
الناحية الشكلية فى الكتاب الذى وصل إلى أيدينا أشياء واضحة تدل على 
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عدم الدقة... فغالبأاً ما نجد عدم الاتفاق بين جوليوس الأفريقى 
وايوسييوس... وغالباً ما تجد الأسماء الملكية محرفة, وتختلف اطوال 
فترات الحكم الواحد من نص لآخرء كما تظهر فوارق كبيرة فى التمييز 
بين الشخصيات. وحينما أجريت التعديلات والتدقيقات بأى صورة أو 
أخرى فإن نسق البناء التاريضى الذى وضعه مانيثى ظل مليئًاً بالعناصر 
غير الدقيقة... ومع كل ذلك فإن كتابه مازال هو الكتاب السائد فى كل 
دراساتنا عن تاريخ مصر القديمة... »(ه) 

وعلى الرغم من أن قوائّم مانيكوى بالنسبة للأسرتين الثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة غير متفقة مع الدلائل الوثائقية المعروفة, فإن الأسر التى 
لا توجد لها وثائق أى أدلة وثائقية احتفظت بشكلها كما جاءت فى نظام 
مانيثو نظراً لعدم وجود ما يؤدى إلى رفضها. ولم يعتير وجود وثائق 
تفير من تواجد مثل تلك الأسر عقبة فى حد ذاتها. وغالباً ما لانجد مفاتيح 
مؤكدة لوجود الأسر هن السابعة إلى العاشرة وبعض الأسر التالية مما 
ذكره مائيثى. 

ولقد نوقشت أعداد السئوات التى حددها مائيثو للأسر الحاكمة؛ ومد 
بعضها وأنقص البعض الآخر طبقاً لما يناسب عمليات التأريخ. وتم ذلك 
دون ما خشية من أن تتعارض التقديرات الحديثة للأزمنة رقمياً مع 
تقديرات مانيثى. 

وبذلت جهود كثيرة لمطابقة هويات الملوك المعروفين من خلال النقوش 
المعاصرة لهم مع هويات الملوك الواردة فى قوائْم مانيثوء وانتهت تلك 
الجهود إلى مجرد الاختيار لا المطابقة. ولتوضيح هذه النقطة نقدم المثال 
التالى: حينما عثر على مادة أثرية وفيرة تتعلق بفرعون سمى فى سلسلة 
التاريخ رمسيس الثالث لم يمكن مطابقة هويته مع أى ملك من الملوك 
الواردة أسماؤهم فى قوامْم مانيشو. ونظراً لعدم العثور عليه فى تلك 
القوائم فقد نسب إلى الأسرة العشرينء ربما لعدم تحديد أسماء ملوك هذه 
الأسرة فى قوائْم الأسر عند كل من جوليوس الافريقى وايوسبيوسء رغم 
أن هناك قائمة احتفظ بها أحد الرهبان البيزنطيين الذين كاثوا ينسخون 
قوائم الأسر المالكة هى جور جيوس سينكليولوس,ء ولكن لم يوجد فى تلك 
القوائم حاكم ملكى تحت اسم رمسيس الثالث. وكان الملوك الاثنا عشر 
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الذين لم تذكر أسماؤهم الذين يكونون الأسرة العشرين والذين استفرق 
حكمهم 110 عاماً (طبقاً لجوليوس الاقريقى) أو ١78‏ عاماً (طيقاً لما ذكره 
ايوسيبيوس) فكان وضع رمسيس الثالث بعد الرعامسة مباشرة أمراً 
يبدى آمناً فى هذه القوائْم. والواقع أن رمسيس الثالث- كما حاولث أن 
أوضح فى هذا الكتاب هو الملك نيكتانيبو الوارد فى قوائم مانيثىء وهو 
ينتمى إلى واحدة من الأسر المالكة الأخيرة فى التاريخ المصرى هى الأسرة 
الثلاثين. ولكن لكى توضع عشر أسر حاكمة بعده -من العشرين إلى 
الثلاثين- كان لابد من حدوث اضطراب قد لا يكون مانيثى مسئولاً عته 
مسئولية كاملة, بوضعه رمسيس الثالث فى الأسرة العشرين. وبالتالى 
فإن هذا الملك يمثل بصورة غير حقيقية رمسيس الثالث الذى يرجع إلى 
القرن الثانى عشر قبل الميلاد بينما هى نيكتانييو الأول الذى ينتمى إلى 
القرن الرايع قبل الميلاد. 

ومن المسلم به أن الانتقال من الأسرة الحادية والعشرين إلى الأسرة 
الثانية والعشرين كان حدثاً غامضاً فى معرض التأريخ. فطبقاً لما توصلنا 
إليه فى إعادة بناء التاريخ هذهء فإن الأسرة الحادية والعشرين حكمت فى 
الواحات قبل الأسرة الثانية والعشرين وفى أثناء فترة حكمها فى وادى 
النيل (والمثل يقال عن الأسرة التاسعة والعشرين والثلاثين) بيد أن الأسرة 
الثانية والعشرين أو الأسرة الليبية حكمت بعد الأسرة الثامنة عشرة كما 
سبق أن أوضحنا فى أحد الأجزاء السابقة من هذه السلسلة. 

ولقد كتب سينسيلوس نقلاً من قائمة جوليوس الافريقى يقول عن 
الأسرة الرابعة والعشرين: «فى الأسرة الرابعة والعشرينء فى عهد ملك 
صاى فى السنة السادسة تحدث حمل وديع فى عهده [هناك اختصار واضح 
فى النص هنا] عام .99 » وكتب ايوسيبوس مثل ذلكء ولكنه اختلف كثيراً 
فيما يتعلق بفترة حكم هذه الأسرة فقال «يوكورس ملك ساىء فى السنة 
الرابعة والأربعين من حكمه تحدث حمل وديعء وجملة الفترة أربع وأربعون 
عاماً. تلاحظ أن مثل هذه المعلومات بالنسبة للأسرة الرايعة والعشرين 
غير ذات قيمة, وأصبح علينا أن نخمن أى الأرقام هو الصحيح ست 
سئوات أم آربع واربعون سنة أو تسعمائة وتسعون سنة. 

وعلى الرغم من أن السجل الزمنى الذى وضعه مائيكو يعتبر غير 
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دقيق وغير محققء حتى أن الأدلة الأآثرية كشفت عن أنه خاطىء فى معظم 
الحالات إلا أنه له قيمته كإطار عام لتاريخ مصر. إذ إن التقسيم الذى 
وضعه مانيثو للعصور والأسر مازال مستخدماً حتى يومناً هذا. ويعتبر 
مؤلقه بمثابة استمرار التقاليد التاريخية لمصرء وقى حين يفتقر تتايع 
الأحداث التى مرت بالشعب فى الماضى إلى مثل ذلك الاستمرار التقليدى 
وتظل موضع تخمين نظراً لعدم وجود نسق أثرى من المعلومات يثيت 
تتابع تلك الأحداث. 

«فالثقة المطلقة فى مثل هذه الأمور تكون ممكنة فقط فى حالة وجود 
آثار أدبية متصلة. ومازالت الدراسات الأوربية والأمريكية الحديكة لآثار 
عصور ما قبل التاريخ مسألة تعتمد على التخمين والافتراض نظراً لعدم 
وجود سجلات أو آثار مروية تسايرها. أما النسق الأصلى لتاريخ مصر 
القديمة فهى الآن أمر واقع» ولم يعد مجرد فرضياتء ولكن من المشكوك فيه 
أن بناءه أصبح أمراً ثابتاً مع اعتماده على رجال الآثار وحدهم. إن الصورة 
الكاملة لهيكل نسق التاريخ المصرى كله قد اكتملت بالأثر المسجل الذى 
حفظه لنا الكاهن المصرى مانيثوء والذى قام علماء الآثار بكسوة هيكله 
ليكتمل شكله. »(3) 

هذه العبارات بقلم هال الذى نقلنا عنه فى صفحات سابقة عن وصفه 
لحالة الاضطراب والتفاهة التى تميزت بها نصوص مانيثى الكاهن. 

ولم يكن علماء الآثار فى الواقع همالذين قاموا بكسوةالنسق 
التاريخى لمانيثى بالمعلومات المأخوذه عن النصوص الهيروغليفية المحفورة 
فى الآثار أو المكتوبة فى البرديات. والأمر الغريبٍ هو أن ملوك مصر قد 
وضعوا فى قرون محددة مازالت السلسلة الزمنية تحتفظ لهم بأماكنهم 
فيها قبل أن تقرأً اللغة الهيروغليفية لأول مرة بزمن طويل. 


أول من وضع رمسبس الثالث 
قس القرن الثانى عشر 


فى عام ١/44‏ عثر المسيو بوسارت أحد ضباط حملة يونابرت على 
مصر على بعد نحو أريعة أميال من رشيد على حجر منقوش عليه نص 
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بثلاثة أنواع من الكتابات هى اليونانية والهيروغليفية وطريقة ثالثة غير 
معروفة كثيراً ما وجدت فى البرديات وسميت فيما بعد الكتابة 
الديموطيقية. وكان هناك طبيب وعالم طبيعيات بريطانى يسمى توماس 
يونج اشتهر بأنه أول من شرح تمييز العين للألوان نتيجة لوجود أطراف 
عصبية معينة للأحمر والأخضر والبنفسجى فى حدقة العين. وهى أيضاً 
أول من استطاع فهم طريقة قياس الاستجماتيزم (عدم التركيز النقطى 
فى العين), واكتشف ظاهرة التدخل الضوئى التى ناقش طويلاً حولها فى 
موضوع نظرية الموجات الضوئية التى سخر منها الكثيرون. كان هذا 
الطبيب وعالم الطبيعيات توماس يونج هى أيضاً أول من قرأ بعض 
الكلمات الهيروغليفية على الحجر ومنها اسم بطليموس موضوعاً فى دائرة 
أونظوه متمنارية فعاكث عن الفاح الأول :وتمكتر ممهوناتة ورساعة 
وعلاقاته المحزنة مع شمبليون حكاية تروىء: فيبدو أن يونج قد حقق أكثر 
بكثير مما نسب إليه وهو مجرد قراءة النص باللغة الهيروغليفية. 

أماعن جيان فرانسوا شمبليون )14775-١/9.(‏ فقد سمع عن حجر 
رشيد وهو فى الحادية عشرة من عمره. وقرر أن يكرس حياته لكشف سر 
اللفة الهيروغليفية, وأخذ هذا الطفل المتطلع يدرس اللغة القبطية, ونمت 
معارفه عن فلسفةاللفات الشرقية, وبعد ذلك بعشرين عاماً فقط 
وبالتحديد فى ١؟‏ ديسمبر 1411 طرأت على ذهنه الفكرة البسيطة وهى أن 
هناك عدد علامات الهيروغليفية فى الحجر تبلغ ثلاثة أمشال الكلمات 
اليونانية فى النص المقابلء وأن أشكال الإنسان فى أوضاعه المختلفة 
وأعضائه وصور الطيور والزهور لا تمثل أفكاراً فى حد ذاتها وهى فكرة 
طرأت على الأذهان قبل ذلك بعدة قرون., كذلك لا تمثل علامات أو رموز 
بمعنى الكلمة بل هى رموز صوتية أى حروف (معظمها مجرد حروف 
متحركة تشبه من هذه الناحية الكتابة العبرانية). وفى ؟؟ سبتمبر سنة 
أعلن نجاحه فى اكتشاف الحروف الهيروغليفية أمام اكاديمية باريس, 
وفى عام ١48545‏ استطاع أن يترجم اسم امنحوتب الكالث. ومع ذلك «ظل 
العلماء على مدى أكثر من عقود ثلاثة غير مستعدين للاعتراف بأى شىء 
أكثر من إمكان قراءة أسماء بعض الملوك. وأن كل ما عدا ذلك لا يخرج عن 
كونه خيال:(١)‏ وظل الموقف كذلك حتى سنة 1871 حينما أمكن اكتشاف 
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ثلاثة نصوص أخرى فى المرسوم الكانوبى أمكن لقرائها أن يقرأوا فى 
صفحات أكبر فكان ذلك مؤكداً لقراءة شمبليون. كان شمبليون آنذاك قد 
رحل عن الدنيا وعمره لم يتجاوز الرابعة والثلاثين. 

كم مضى من الزمن بعد أن قرأ شمبليون الهيروغليفية لأول مرة أمكن 
فك رموز الكتابات الأثرية أى النصوص البردية وأمكن أن يقدم ذلك حلاً 
للمشكلة التى نحن بصددها هنا وبخاصة تحديهد تاريخ حكم رمسيس 
الثالث؟ قد يظن البعض أن ذلك حدث فى عهد لبسيوس )184484-141١.(‏ 
أوشاباس (1841-14109) أى بروجش (1458-14519), وهم الذين وصلوا 
بدراسة المصريات إلى مستوى العلم الحقيقىء ولكن هذا الظن لا يمثل 
الحقيقة. فالحقيقة أن رمسيس الثالث كان قد وضع فى القرن الثانى عشر 
قبل أن يقرأ شمبليون الهيروغليفية, وبالتالى كان ذلك قبل أن تبرر أى 
من النصوص أو النقوش الأثرية ذلك الوضع الزمني لرمسيس الثالث. 

وفى كتاب نشره عالم النفس الاسكتلندى بريتشارد 50ةط2:1)0 .1.0 عام 
, أى قبل ذلك اليوم التاريخى فى حياة شمبليون بسنتين ورد فى 
صفحة 1١‏ أنه ذكر أن حكم رمسيس الثالث بدأ عام ١١140‏ ق.م. ومن الواضح 
أن هذا التقديرلم يكن مبنياً على أى نص هيروغليقى. ويبدى أن بريتشارد 
أخذ تواريخه من كتابات تاريخية سابقة. فهل هناك أى اشارة إلى 
رمسيس الثالث لدى الكتاب القدامى تسمح بالوصول إلى هذه النتيجة؟ 
لم يشر أى من الكتاب الكلاسيكيين سواء هيرودوتس أو ثيوكيريدس أو 
أى مؤرخ آخر إلى رمسيس الثالث, أى على الأقل لا نعرف شيئًاً عن وجود 
مثل هذه الإشارة. 

وبالطيع لم تكن النقوش الغائرة فى معيد هابى غير ملفتة للنظرء 
حيث إنه من الآثار التى استلفتت أنظار كل من سافر إلى طيبة وعير 
النيل ليشاهد تمثال ممنون (تماثيل امنحوتب الثالث) أو المعبد الجنائزى 
للملكة حتشبسوت فى الدير البحرىء أو الرامسيوم, أو المعيد الجنائزى 
لرمسيس الثانى وتمثاله الضخم المحطم الملقى على الترابء فلابد أن من 
زار كل تلك الآثار لابد أن يزور أيضاً معبد مدينة هابوى. فالملك الذى بنى 
هذا المعبد الجنائزى هو الذى سماه العلماء المحدثون باسم ر مسيس الثالث. 

ويبدو أن المؤرخ الفرئسى جوزيف جوستوس سكاليجار )11.5-1١54.(‏ 
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هو الذى قام بالمحاولات الأولى لوضع تواريخ محددة للأسرة المالكة التى 
رتبها مانيثى وذلك فى كتابه 0:012م1610' 005ا11652' الذى نشي عام ١١.1‏ م. 
ويبدو أن الحساب بدورات الشعرى اليمانية وهو المفتاح الفلكى للتاريغ 
الزمنى المصرى أعطى الأمل آنذاك فى التوصل إلى نتيجة. هذا ولم تبذل 
أى محاولات فى القرئين السابع عشر والثامن عشر لتحديد تواريخ حكم 
ملوك مصر القدامى. أما عن تحديد بريتشارد لتاريخ جلوس الملك 
رمسيس الثالث على العرش فقد غميره روسيليتى عام )184١(‏ إلى عام 
ق.م دون أن يعطى أى تفسير لذلكء, أما شميليون تنيجياك 
(148110-1114) شقيق شمبليون الذى كشف ر موز الهيروغليفية (فقد حدد 
عام 11074 ق.م تاريخاً لجلوس رمسيس الثالث على العرشء ولم يقدم أيضاً 
أى أساس لهذا التحديد. 

وحينما قرئت التنصوص المصاحبة للنقوش الغائرة على جدران وأعمدة 
معيد هابى تبين أن الملك حارب الفلسطينيين, وهى ما يتفق تماماً مع 
وضعه فى القرن الثانى عشر وهو عصر القضاة فى الكتاب المقدس2 
فللفلسطينيين فى سقر القضاة ذكر كثير للدور الذى كانوا يلعبوثه. إذلً 
فهل هناك أى أساس آخر لمراجعة التقديرات التى تمت قبل أيام 
شمبليون؟ 

ولكن مازال السؤال المطروح: هل حارب رمسيس الكالث 
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أول من وضع رمسبس الثالث 
فى القرن الثانى عشو 


عط 
م 


.م (1957) 5ع8 قناع 11ةآ أعسمتاكاظ ,املع 21 ودع ممقطه[ -1 


فف 


المفصل الثانى 


الشعرص اليبمانية 


الشعرى اليمانية 


أصبحت الأسر المالكة التى رتبها مانيثو هى الإطار العام للتاريخ 
المصرىء والشئ الوحيد الذى لم يؤخذ به كان التقسيمات الرقمية التى 
اعتبرت 'عالية للفغاية'(١)‏ ومع ذلك يعتقد المؤرخون أن لتلك التقسيمات 
أدلة فلكية تحدد قيمة التقسيمات الرقمية للمخطط التاريخى الأساسى. 

ولم يعثر على أى سجلات فى مصر عن الخسوف والكسوف كتلك التى 
وجدت عند البايليين(؟).: ولقد أصبحت الأزمنة المحددة بدورة ظهور نجم 
الشعرى اليمانية (الذى يسمى سبيدت عند قدماء المصريين) قد أصبحت 
هى ألفا وأوميجا للبنيان الرقمى للتاريخ المصرى (أى حساب البدايات 
والنهايات فيه). 

ظلت السنة المصرية لمدى طويل من التاريخ تتكون من 5١١‏ يوماء ثم 
أضيفت إليها خمسة أيام فى بعض مراحل التاريخ. وأدخل تعديل جديد فى 
العصر البطلمى بإدخال السنة الكبيسة كل أربع سنوات, ففى عام 57/8 
ق.م وهى السنة التاسعة من حكم بطليموس الثالث ايوير جيتس ونشر 
مرسوم كهئوتى فى الدلتاء عثر عليه خلال القرن الماضى فى تائيس وعرف 
باسم المرسوم الكانوبى نسبة إلى المكان الذى عقد فيهالاجتماعالذى 
تقررت فيه التعديلات: وهى كانوبوس. وكان هذا النص - مثله مثل حجر 
رشيد يضم اللغات الثلاث الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية. 

ولكى يثبت عيد النجم ايزيس وغيره من الأعياد دون أن يتجول بين 
فصول السنة فقد نص فى المرسوم الكانوبى على أن يضاف يوم واحد كل 


نيفق 


ارج نشواك ول الكقويم كن يَكَمَرنٌ التقريع فخ الافحمان على وجل الحجه 
ايزيس. 

ولم يثبت هذا التعديل بسبب المعارضة التى لقيها من جانب جماعة 
الكهدة امات الميئتئة الذين الرؤزاققرا على تكبيت نومه عبد ليزن 
بالنسبة لفصول السنة, ويرتبط إدخال نظام السنة الكبيسة ياسم 
يوليوس قفيصر. إذ إن الأباطرة الأوكتافيين همالذين أعطوا التقويم 
المشتمل على السنة الكبيسة الوضع القانونى فى روماء ويعد ذلك ببضع 
سئوات فى عام 5١‏ ق.م أو 55 ق.م (وفقا لحساب آخر) أدخل هذا التقويم إلى 
الاسكندرية فى مصر. 

كان المصريون فى العهد الهلينيسى والرومانى يعرقون أن طول السنة 
١/4‏ 15؟ يوم طيقا للمرسوم الكانوبى ووفقا لما أثبتته كتابات ديودور 
الصقلىئ(؟). ومن المكن أن يكون تيسن قد أغذ المعلومة من الكصرييت: 
ولكنهم كانوا أنفسهم مترددين فى جعل تقويم السنة الدينية مطايقا 
للتقويم الفلكى. 

أما الكتاب الرومان الذين عاشوا فى القرن الأول قبل الميلاد والقرون 
الميلادية الأولى التى تبعته فقد شعروا بضرورة إيجاد تقويم أقضلء وكانوا 
يعلمون أنه بالحسابات المبسطة بإضافة يوم كل أربع سنوات يتكون عام 
كافل كل ها ئضي :1451 عاما مكوئة من 39ل يوها: 

وفى عام 548" أى بعد أربعمائة خمسة وسيعين عاما من صدور المرسوم 
الكانوبى (48؟7 ق.م) كتب الكاتب الرومانى سنسور ينوس يقول: "لم يعمل 
المصريون اعتباراً للقمر فى حساب سنتهم العظيمة التى يسميها 
اليونانيون الكلبية(095:0) ويسميها اللاتينيون المتعلقة بالشعرى 
اليمانية (5آقة1ن02010) لأنها كانت تبدأ بظهور الشعرى اليمائية أى النجم 
الكلبى فى أول يوم من الشهر الذى يسميه المصريون تحوت.. كما أن 
السئوات الأربع عندهم أقصر من السنوات الأربع الطبيعية بيوم تقريباء 
وتعكن هذ السلاقة على اسان السكوات الألف وار نفماتة وواهمدءوسكين::. 
ويسى اليهكن هده النئة العتاسن اسم السحة السحسية ويشفيي 
البعض الآخر باسم «سنة الإله»(4). 

أخذ سنسوريئوس بعد ذلك يصف «السنة الأعظم» وهى سنة أرسطو 


هف 


التى تستمر حتى تعود كل من الشمس والقمر والكواكب إلى وضعها الذى 
بدأت منه؛ وتتكون سنة الأحداث من الفترة بين حدوث كارثتين عالميتين 
متتاليتين سواء كانت طوفانا أو حريقاء وهى طبقا لمسابات 
ازكستاركوس الساماورئ فى السنة الشسيففة 6 

وفسر سينسورينوس النجم سوتيس على أنه هو الشعرى اليمانية 
عش الصدرييق: آها التهم العلبى الذى موجه فى السدوعة المكويية هن 
نجوم الكلب الأكبر وهى لاتظهر فى فترة من فترات السنة فى نصف 
الكرة الشمالى التى تقع فيها مصرء وتعود إلى الظهور فى نفس الوقت 
عو عدف السخة الكالية ف موكهها الحدد من سماء معس: 

وإلى جانب مدار الأرض الذى يستغرق ١/4‏ 10" يوم فإن دوران الأرض 
حول الشمس يحدث مدار! آخر بالنسبة للنجوم: ولهذا فإن النجوم تبكر 
فى كل ليلة فى مرورها من خط الأآفق أربع دقائق عن الليلة السابقة. 

تميل الأرض بالجزء المضئ من نصفها الشمالى نحو الجنوب ابتداء من 
الاعتدال الربيعى (ولذلك تكون المنطقة القطبية مضيئة). أما الجزء الليلى 
من الأرض فإنه يتجه ثحى الشمال. وبعد الاثقلاب الصيفى يبدأ الجزء 
الليلى من نصف الكرة الشمالى يتحول تدريجيا نحى الاتجاه الجثوبى 
وتبدأ نجوم نصف الكرة الجنوبى تظهر مرة أخرى. ويظهر الشعرى 
الومافية فى شفاء سرك الخضف الكاتى من السيف لامعا فى الفيين 
قبيل شروق الشمس بوقت قصير. 

يظهر النجم أول الأمر فوق الأفق قبل أن تلقى الشمس بضيائها 
فتخفيه هو والنجوم الأخرى. ويبدأ بزوغه كل ليلة مبكرا بضع دقائق عن 
الليلة السابقة ويعلىو موقعه فى السماء يوما بعد يوم قبيل انيثاق 
الضياء. ويكون الظهور السئوى للثجم (وبدء السنة النجمية) منذ اليوم 
الذى يظهر فيه لأول مرة قبيل شروق الشمس. 

ويكون هذا الظهور السنوى لنجم الشعرى اليمانية إعلانا عن فيضان 
الخيل الذى تكله باكاء تقسيمة لبتقوما الأسطان المداوتنة العدز جرواقنَ 
اثيوبياء وتبدأ الثلوج على أعالى الجبال فى الذوبان. أما الأيام الكلبية 
(نسبة إلى النجم الكلبى) فتتكون فى مصر القديمة فى أواخر يولية 
والجزء الأكبر من أغسطسء وهى أشد فصول السنة حرارة. 


فُفف 


وبالنسبة للتقويم الذى تكون السنة فيه 15؟ يوما ققط ويكون هناك 
نقص يوم كامل كل أريع سنوات يتأخر الظهور السنوى للشعرى اليمانية 
يوما كاملا كل أربع سنوات(3). 

وطبقا لشرح وتفسير سنسوريتنوس تيدأ السنة العظمى بالسنة التى 
يظهر فيها الشعرى اليمانية لأول مرة فى أول أيام شهر تحوت. وقد يظهر 
بعد أربع سنوات فى اليوم الثانى من شهر تحوت وهكذاء فيعد ١47١‏ سنة 
من السنوات التى طولها 16" يوماء أى بعد ١41.‏ ستة من السنوات التى 
طولها ١/5‏ 60؟ يوما يعود الشعرى اليمائية إلى البزوغ لأول مرة فى 
السنة فى أول أيام شهر تحوت. وتكون هذه الفترة ما يسمى بدورة 
الشعرى اليمائية. إذ إن الشعرى اليمائية يظهر سنويا لأول مرة فى كل 
صيف ولكن لا يظهر فى أول شهر تحوت (لمدة أربع سنوات متتالية) إلا 
بعد ١45.‏ سئة. ويزعم بعض العلماء المحدثين بأن هذا اليوم كان يوم 
احتفال سنوى باعتباره الظهور الرمزى للشعرى اليمائية أى يوم بداية 
السئة. 

والشتاف تمتو تون انقافى خلال الناكة شيفة القن نتحقت عكار كتانه 
(12:211 1016 ع0 جع11) بدأت دورة شعرى يمانية جديدة: فقد كتب كتابه هذا 
فى عام 4؟؟ ميلادية, وأشار إلى أن دورة شعرى يمانية أخرى قد بدأت فى 
عام 174 ميلادية, وبذلك يسهل حساب تاريخ بدء الدورة السابقة وهى ١١55‏ 
قبلالميلاد(١).‏ وتمثل سنة 1575 ق.م (أى 177١‏ ق.م) الأساس لحساب 
التاريخ العبرى. 

كتب ثيون الاسكندرى مؤرخ القرن الرابع الميلادى يقول إن أزمة 
السنة المصرية؛ وهى الفترة التى أدخل فيها اصلاح فى الاسكندرية على يد 
أغسطس ومؤداه عدم الأخذ بالسنة الشمسية التى تبدأ فى يولية, والتى 
أدى فيها الاصلاح إلى تجمع خطأ فى الحساب مقداره سنة كاملة؛ هذه الأزمة 
وصلت إلى نهايتها فى السنة الخامسة من حكم أغسطس أى سنة 7١‏ ق.م, 
وطبقا لما ذكره بعض الثقاة هى السنة التى فرض فيها التقويم المعدل فى 
الاسكندرية. وكما سبق أن ذكرنا وضع سنسورينوس بداية دورة الشعرى 
اليمانية (أى الدورة النجمية) فى سنة 9؟1م. 

ولق امتتشفافن اع مقغطوطاك شوى ماوحلة معخوية باللفنة 


ليف 


اليونانية البربرية(/) يقول فيها: «منذ عهد مينوفريس وحتى نهاية عهد 
أغسطس أو بداية عهد ديوقلتيان انقضت ١15.50‏ سنة». وكانت آخر سنة 
فى حكم أغسطس ما بين سنة ”4ام و 144م. وبخصم هذه السنين من ١7.5‏ 
سنة نصل إلى سنة ١77١‏ ق.م, وهى نفس السنة التى بدأت فيها دورة 
الشعرى اليمانية أى دورة التقويم النجمى طبقا لما ذكره سنسور ينوس. 

لايد لنا لكى ننشئ جدول تتابع زمنى أن تكون الخطوة الأولى هى أن 
نتعرف على مينوفيريس هذا. كان هناك إصرار دائم على أن مينوقفيرس 
الذى ذكره ثيون هو رمسيس الأول مؤسس الأسرة التاسعة عشرة(4). 
وعلى ذلك فإن سنة ١؟؟1١‏ ق. م تعتبر هى السنة التى اعتلى فيها رمسيس 
الأول العرشء: ونظرا لأن مدة حكمه كانت سنئة واحدة فلابد أن تكون هى 
سنة 1172١‏ ق.م. 

وربما كانت مهمة وضع تتابع زمنى من هذه السنة المحددة مهمة سهلة 
لو أن المصريين كانوا يحسبون سنوات حكم ملوكهم أو وقوع الأحداث على 
أساس دورة الشعرى اليمانية, ولكنهم لم يفعلوا ذلك, فلا توجد أى حالة 
تدل على أن أى حدث مسجل لديهم قد حسب على أساس هذه الدورة. ولا 
توجد أى وثيقة مصرية معروفة تشير إلى دورة الشعرى اليمانية أو إلى 
أن هذه السنة أى تلك من سنوات دورة الشعرى اليمانية وطيقا للرأى 
السائد حاليا لا تعتبر الدورة الفلكية فترة كان القدماء يحسبون بها 
سنواتهم, إنما يستخدمها المصدثون فقط كوسيلة لحساب التتابع التاريخى. 
ولقد بُحثت بعض المراجع القديمة القليلة المتوافرة» ولم يمكن التوصلء فلم 
توجد إلا إشارات نادرة إلى ظهور الشعرى اليمائية ولو فى تاريخ خلاقف 
أول شهر تحوت. 

ولقد عثر فى مخلفات معبد اللاهون فى الفيوم على بردية جاء فيها أن 
الشعرى اليمانية ظهر فى أول شهر فار موتى فى السنة السابعة من حكم 
الملك (ولم يذكر فيها اسم ذلك الملك) ولكن يبدو أنه أحد ملوك الدولة 
الوسطى. ويحدد بور كهارت هذا الملك بأنه فيما بين عصر سنوسرت 
الثالث أو امنحتب الثالثء ومع مزيد من التدقيق قال إنه أحد هذين 
الملكين. والأصح أن يكون هو الملك سنوسرت, ولما كان الشهر المسمى 
فارموتى قد تحدد بالشهر الرابع من الفصل الثانى أو الشتوى؛ فإن تحول 


كف 


ظهور النجم الكلبى أى الشعرى اليمانية فلكيا فى هذا الشهر فى السنة 
السابعة من حكم الملك سنوسرت كان بعد ..4 عام من بدء الدورة القلكية 
أى فى العام 000 قبل انتهائها فى عام ١7؟١‏ ق.م وذلك يعمل حساب يوم 
واحد تأخير فى كل أربع سنوات من بدء شهر تحوت وهو يوم الظهور 
الفلكى لأول مرة للشعرى اليمانية. ويذلك تحسب السنة السابعة من حكم 
سنوسرت بسنة ١141/1‏ ق.م. 

وحينما يتم تحديد تاريخ حكم أى ملك من ملوك الأسرة الثانية عشرة 
فإنه يسهل بعد ذلك حساب أزمنة الملوك الآخرين فى نفس الأسرة المالكة 
ولى بالتقريب. وبناء على ذلك تكون سنة ١7848‏ ق.م هى نهاية هذه الأسرة. 

هذا ويوجد على أحد الأحجار التى عثر عليها فى جزيرة فيلة إشارة عن 
الشمروئ النعافية فقن مطيق تكسن الكابيك اعت يلوك الأسحرة الكامفة 
عشرة وترجم النص على أنه بزوغ تجمة الصباح(؟): ذكر فيه اليوم والشهر 
ولكن لم تذكر فيه السنة التى ظهر فيها من عصر حكم تحتمس مما جعل 
الحساب غير دقيقء فضلا عن عدم تحديد المقصود بهذا البزوغ الفلكى. 

وهتاك تقويم سنوى يسمى بردية ايبرسء, معروف بأنه يتضمن سنة 
مكونة من اثنى عشر شهرا فى كل شهر ثلاثون يوما بدون أى أيام مكملة 
فى أول السنة أو .آخرهاء أى أن السنة مكوئة من .51 يوما فقط, وتحتوى 
هذه البردية أيضا على بيانات معينة بعد مراجعتها وإدخال التصحيح 
عليهاء وبإعمال التخمين فيهاء روّى أنها تربط بداية العام بتاريخ معين فى 
عصر امنحوتب الأول فى الأسرة الثامنة عشرة. ولكن إلى جانب ما أدخل 
علنينا كن تعويل: فان أمن حسات الشكة علن أسناس <ابوها ولسان 6 
يوما يعوق كل حساب صحيح يدخل فيه الريع يوم من الفرق السنوى الذى 
يعتبر أساسا لاستخدام التقويم الفلكى النجمى على أساس ظهور الشعرى 
اليمائية. 

على ذلك فإن الإشارة الواردة فى بردية اللاهون التى ترجع إلى عصر 
الذولة الوسظىء والأشنارة الأشرى الواردة فى رحطوطة فيوق عن عتمدق 
مينوفيريسء هما الاشارتان الوحيدتان اللتان يمكن الاستناد اليهما فى 
عمل تقويم مينى على أساس فلكى أو على أساس بزوغ تجمة الصياح: 
الشعرى اليمانية:؛ أو على أساس الدورة الفلكية أى دورة الشعرى اليمانية 
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المكونة من ١55.‏ عاما. 

ولابد من احتجاز الفترة بين نهاية الأسرة الثانية عشرة وبداية الاسرة 
التاسعة عشرة التى كونها رمسيس الأول كفترة حكم الأسرة الثالثة 
عشرة:؛ وهى آخر الأسر الحاكمة فى الدولة الوسطىء وأسر الهكسوس 
الأربعة التى حكمت البلاد فيما بين الدولة الوسطى والدولة الحديثة. 
وكذلك فترة الظلام التى أعقبت نهاية الأسرة الثامنة عشرة وسبقت بداية 
الأسرة التاسعة عشرة, ولذا وجب إدخال هذه الفترة فيمابين سنة ١7/88‏ 
ق.م و١51١‏ ق.م. 

وبمساعدة التأريخ الفلكى حسب عصر الأسرة الثامنة عشرة «فلقد 
أمكن عن طريق حساب التواريغ التى نظمت فيها احتفالات معينة بأول 
الشهر القمرى فى عصر كل من الملك تحتمس الثالث وامنحتب الأول (من 
الأسرة الثامنة عشرة) منذ أول حكم مينوفيريس بالسئوات من ١66.‏ إلى 
4 ق.م(١١).‏ وليس هذا بالأمر السهلء لأآن حسابات مثازل القمر كانت 
مرتبطة بالبزوغ الفلكى للشعرى اليمانية. وحدد احتفال بظهور هلال 
معين عام ١150.‏ ق.م فى عهد امنحتب الأول وحدد احتفال آخر عام ١404‏ 
ق.م فى عهد تحتمس الثالث. وكان امنحتب الأول هو خليفة أحمس 
مؤسس الأسرة الثامنة عشرة: ولذا فإن بداية هذه الأسرة الثامنة عشرة 
يمكن تحديده أيضا فى عام .164 ق.م. 

ويبدى أن الخطوة الأخيرة لتحديد تواريخ أحداث معينة واردة فى 
النقوش أو النصوص أبسط من ذلك بعد أن تحددت تواريخ الاحتفالات 
بالهلال» ولذا نقرأ أن تحمتمس الثالث غادر مصر للقيام بحملته الأولى 
على فلسطين فى ١5‏ أبريل سنة ١4487‏ ق.م(١١).‏ 


مائتا سنة قلبلة جدا 

وألف وستمائة كشيرة جدا 

تبقى الصعوبة الرئيسية فى عدد السنوات التى انقضت فيما بين 
عصر الأسرة الثانية عشرة وعصر الأسرة الثامنة عشرة قائمة لأسباب 


تاريخية يبدو أنها لا تناسب إدخال الأسرة الثالثة عشرة وأسر الهكسوس 
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المالكة,إذ كانت عهود حكم العديد من ملوك الأسرة الثالثة عشرة ومتوك 
البوكسوس طويلة جدا «فلقد اعترف كل من درسو المواد المتوافرة عن 
تاريخ هذه الفترة بأن الفترة التى انقضت منذ عهد الأسرة الثانية عشرة 
إلى عهذ الأسرة الثامنة عشرة يصعب تضمينها خلال قرئين من الزمان 
فقط؛(١)‏ إن كيف لهذين القرنين (من ١788‏ ق.م إلى ١58.‏ ق.م) أن يضما 
كل ذلك التتابع التاريخى لحكم الملوك وبخاصة إذا عرفنا أن هناك تقدما. 
ثقافيا بعيد المدى؟ 

هناك -كما يبدو- أسلوبان لتجنب الوقوع فى هذه المشكلة مسبق أن 
ذكرناهما باختصار فى الجزء الأول من كتابنا «عصور فى فوضى ». فهتاك 
محاولة لإثيات أن مائة سنة تكفى لتضم عصر الهكسوس إذا ما حددنا 
للأسرة الثالثة عشرة المائة سنة السابقة, رغم أن جوزيفوس الذى استخدم 
تأريخ مانيثو ذكر أن عصر الهكسوس شغل 51١‏ عاما. وهذه هى الطريقة 
التى اختارها ادوارد مايور الذى وجد أن ماسّة سنة كافية لتتضمن حكم 
البهكسوس. ورغم الجدل الشديه الذى ثار ضد هذا الورأى فقن ظل الرأى 
سائداً. 

أماالأسلوب الثانى للتوفيق بين التاريخ والتتايع الزمثى الذى تم 
وضعه بمساعدة الأساس الفلكىء فإنه ميالغ فيه بصورة أوضح. فلكى يتم 
التوفيق بين الإشارة الواردة عن الدورة القلكية فى بردية اللاهون التى 
ترجع إلى عصر الدولة الوسطى وتحدد سنة ١154.‏ ق.م كبداية للدولة 
الحديثة, فهناك دورة فلكية أخرى مدتها ١11٠١‏ سنة شمسية لابد وأن توضع 
فى الحسبان.ء وبذلك تصبع الفترة البينية (بين الاسرة الثانية عشرة 
والأسرة الثامنة عشرة) 117 عاماء ولايد بالتالى من إرجاع عصور الدولة 
الوسطى والدولة القديمة إلى الوراء بمقدار دورة فلكية كاملة, وبذلك يمتد 
هذا التاريخ المصرى بالضرورة إلى الماضى بنفس مقدار السنين. كان 
صاحب هذا الرأى هو فلندرز باترى» ورغم دفاعه عن رأيه فإنه لم يلق 
تأييدا إلا من أقلية صغيرة من العلماء. 

ولى أننا نظرنا إلى الأمر من حيث المادة التاريخية المتوافرة لوجدنا 
أن مائتى سنة غير كافية لتتضمن سنوات حكم ملوك الأسرة الثالثة 
عشرة وما تبعها من الأسرة الرابعة عشرة حتى السابعة عشرة وهى أسر 
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نلوك البكسموس:» كما اقيا ادنب حمسن ولك القناو من العفيو الققائن 
الذى مر بمصر. ولكن يبدو فى نقس الوقت أن ١1..‏ عاما كثيرة جدا على 
هذه الفترة ذاتها. 

«ؤلو كان تازيْغ يده الذؤرة القلكية فين :معزوت: لا اتاج الأمن إلئ 
أكثر من تحديد الفترة (بين نهاية الأسرة الثانية عشرة وبداية الأسرة 
الثامنة عشرة) يما لايزيد عن أربعمائة أى خمسمائًة عام»(؟) وهذه هى 
الفترة الزمنية التى حددناها فى الجزء الأول من كتاينا عصور فى فوضى 
تحت عنوان «زمن حكم الهكسوس ». 

لم يسبق أن اقترح أحد تحريك بداية الدولة الحديثة إلى تاريخ متأخر, 
بل إن الجميع قد أجمعوا على أن هذه البداية محددة فى تاريخها الثابت 
ولو أن تاريخ بداية الدولة الوسطى أو الدولة القديمة كان قابلا للمناقشة 
فإن الأمر يختلف بالنسبة للدولة الحديثة التى يعتبر تاريخها محدداً 
بصورة ثابتة كثبات النجوم فى السماء. وبسبب هذا الشبات والاتفاق 
على التتابع الزمتى يكون البدء بسنة ١58.‏ ق.م وهى عام طرد الهكسوس 
من مصر وبداية الأسرة الثامنة عشرة. ويعتبر هذا وفقا لما يقال «هى أول 
تاريخ يمكن أن يعتبر مؤكدا فى إطار سئوات قليلة تسبقه أو تتلوه(؟). 

يقسم علم التاريخ ماضى العالم إلى قسبمين رئيسيين: ما قيل عصر 
الدولة الحديثة فى مصرء وهى الفترة التى تكثر بشأئها الافتراضات, 
وبدءا من عصر الدولة الحديثة فى مصر حتى الآن وهى الفترة التى 
لايدخل فيها المؤرخون تفييرات كبيرة سوى سنين قليلة على تواريخ 
أحداث معينة. ويكاد يجمع مؤرخو الشعوب المختلفة على البيدء من 
سنة .6م6١‏ ق.م. 


الجمع ببن صبغتى سنسوربنوس وثيون 


يعتمد الترتيب أو التتابع الزمنى المتعارق عليه على مراجعة مدى 
الدقة قى تفسير صيغتى سنسور ينوس وثيون.ء وتفسير هاتين 
الصيفتين. فلقد جاء فى صيفة سنسور ينوس أن الدورة الفلكية استفرقت 
ببساطة ١41.‏ عاماً. بطرحها من عدد السنين نستطيع أن نعرف بدايتها. 


رذن 


أما صيفة الآخر وهو ثيون الذى شرح صيغة سئنسورينوس فقد ذكر اسم 
ملك افترض أنه هو الذى كان يحكم فى ذلك التاريخ. وبمعرفة اسم ذلك 
الملك الذى كان يحكم عندما بدأت الدورة الفلكية الجديدة, ووضعه فى 
الزمن الذى حدده سنسورينوس لبداية الدورة الفلكية, استطاع المؤرخون 
تحديد نقطة يبدأ عندها بناء الترتيب الزمنى لتاريخ العالم القديم. 

كان ثيون وسنسورينوس كغيرهما من الكتاب الذين ظهروا فى 
القرنين الثالث والرابع الميلاديين فى مطلع عصر ادب وعلم يؤلفان كتبهما 
ويحرران تعليقاتهما بشىء قليل من الرجوع إلى مصادر الحكمة القديمة. 

ولئن كان الكتاب الذى ألفه سنسور ينوس « 58811 1016 06 115061 » يعتبر 
بصفة عامه كتاباً لمؤلف لم يمزج بين المعارف المكتسبة وخياله الخاص إلا أن 
مصادر معلوماته كانت كتابات السابقين الذين لم يكونوا يدركون فى 
أغلب الأحيان أهمية الفصل بين الحقيقة والافتراض. 

أما ثيون» فقد كان غزير التأليف كثير التعليقات, ولكن الكثيرين من 
العلماء المحدثين يرون أنه لم يكن مفكراً عميقاً ولا كاتباً دقيقاً ولقد أضاف 
النساخ إلى كتبه بعض العبارات والتعبيرات البربرية إلى ملاحظاته عن 
التقاويم المصرية ونسبوها إليهمها أثار الشكوك فى كونها مجرد 
اضافات.(١)‏ 

إن بناء تاريخ للمالم القديم يترتيب زمنى مكون من الجمع بين 
صيفتين لكاتبين مختلفين يرجعان إلى القرن الثالث والرابع الميلادى 
ليعتبر عملاً لا يخلى من المخاطرة حتى لو كان هناك اتفاق بين الصيفتين. 

والمعروف أن المؤلفين اللاتينيين قد ضمنوا مؤلفاتهم الكثير من 
المعلومات المغلوطة والادعاءات الخطيرة والمزاعم الخاطئة عن مصر. ونورد 
هنا كمثال منها عبارات كتبها تاكيتوس يقول فيها «فى عهد قنصلية كل 
من بولوس فابيوس ولوسيوس فيتليوس (سنة 4" م فى ظل حكم 
تيبريوس). وبعد انقضاء زمن طويل عاد طائر العثقاء إلى مصر فى 
زيارةء وزود المتعلمين فيها وفى اليونان بالمعارف المعجزة لسنين 
طويلة... وبالنسبة لعدد السنين التى تفصل بين زيارتين من زيارات 
هذا الطائرء فإن الأمر يختلف. والزمن المعروف هى خمسمائة عام ولكن 
هناك من يؤكد أنه أتى إلى مصر منذ ١41١‏ عاماً, وأن ذلك كان لأول مرة 
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فى عهد سيزوستريس ثم فى عهد امازيس وأخيراً فى عهد بطليموس 
(الملك الشالث من ملوك مقدونياء وأن أول ثلاثة من طائر العنقاء طارت 
إلى مدينة تسمى هليويوليس وتبعتها أعداد كبيرة من الطيور 
العادية...»(؟) وفى إشارته إلى أن الزمن الذى يفصل بين بطليموس 
الثالث وتيبريوس أقل من مائتين ولخحمسين سنة رأى أن إحدى هذه 
الزيارات كانت غير طبيعية. وأضاف «ولكن هذا الطائر يظهر فى مصر 
أحياناً بصورة لا مبرر لها», وكتب بيلنى بطريقة لا تختلف عن ذلك 
كثيراً. فاشار إلى مانيليوس وذكر أن السنة العظمى ترتبط بحياة ذلك 
الطائرء فتأتى نفس الفصول ونفس النجوم مرة أخرى. »(؟) ولكى يقدم 
الدليل تكن بيلتى السنة الكن كان يمعو فبينا كل هق القتصل كويتتوسن 
بلوتينوس وسكسوس بابينوس وهى سنة 71 م كتاريغ لزيارة طائر 
العثقاء لمصر. 

يعتبر سنسورينوس وثيون من أواخر الكتاب القدامى الذين 
يعتبرون إرجاع تاريخ مصر إلى الوراء ١45.‏ سنة أمرا مشروعاً. ولكن لم 
يذكر المصريون شيئًاً من مثل هذه الدورة الفلكية, فالنظريات الخاصة 
بالدوره الفلكية عند الكتاب المتأخرين مثل سنسور ينوس وثيون لها ما 
يدعمها بحيث يمكن بناء تاريخ العالم القديم كله على أساسها. ولكن ما لم 
تمدد شخصية مينوفيريس الذى أشار إليه ثيون: فإن صيفة 
سينسور ينوس ستظل غير ذات قيمة بالنسبة للترتيب الزمنى لتاريخ 
الدولة الحديثة. 


من هو مبنوقيريس؟ 


من هو مينوفيريس؟ ومن الذى حمل هذا الاسم فى العصر المصرى 
طيقالما ذكره ثيون؟ لم يذكر ثيون أن مينوفيريس كان ملكاء ربما كان 
ناسكا أى فلكيا يقوم بحساب الأزمان: وربما سمى العصر باسمه لخدمات 
قدمها. قد تكون كل من هذه الافتراضات ممكنة ولا تستيعد لو أنئا وثقنا 
فى دقة معلومات ثيون. أما إذا لم تكن تلك الثقة موجودة فلابد أن يتطرق 
إلى أذهاننا الشك منذ البداية حيث لم يعثر على ذكر مينوفيريس فى أى 


مصدر مصرى فى أى عصر من العصور. 

ولقد خرج أحد العلماء فى أواخرالقرن الماضى برأى يقول إن 
مينوفيريس هو اسم مين نوفر وهو الاسم المصرى لمدينة ممفي س(١)‏ ولئن 
كان هذا التفسير قد رفض فى حينه(؟). إلا أن له جاذبيته المرتبطة بقيام 
كهنة ممفيس بمراقبة ظهور نجم الشعرى اليمائية والأخذ بذلك فى كل 
أنحاء مصر خلال العصر الهلينيسى. ويأتى الظهور الفلكى لنجم الشعرى 
اليمانية فى طيبة(الأقصر/ الكرنك) قبل ظهوره فى ممفيس (قرب 
القاهرة) بأربعة أيام لآن كل درجة من درجات العرض الشمالية تعنى 
اختلاف يوم بالنسبة لظهور التجم. ومن مصب الثيل قفى خط عرض 
الاسكندرية إلى سيين (أى أسوان) هناك فرق يبلغ سبع درجات عرض, 
وحينما يظهر الشعرى اليمانية فى أول شهر تحوت فى ممفيس لا يكون قد 
ظهر فى سايس أو تانيس فى الدلتاء ويكون قد ظهر بالفعل منذ خمسة 
أيام فى طيبة:ء ومنذ سيعة أيام فى سيين. فأى من هذه الأيام كان يعتبر 
بداية التقويم السنوى؟ هذه الصعوية التى لم يجد لها منشئ: مدرسة 
برلين فى علم المصريات(؟) حلاً. حلها العالم اليونانى اوليمبيو دورو س(4) 
الذى عاش فى مصر خلال القرن الخامس الميلادىء وذلك بأن الاسكندرية 
كانت تقبل الأخذ يموعد ظهور النجم فى ممفيس. ولما لم يكن ادوارد مايور 
يعلم بعبارة اوليمبيو دوروس فقد ظل يبحث عن أساس التقويم بالشعرى 
اليمانية مادام موعد ظهوره يختلف من مكان لآخر حسب در جات العرض 
فى مصر. ولذلك اعتقد بعدم وجود رصد حقيقى يستند إليه عمل التقويم 
النجمى وأن المواعيد كانت توضع فى التقويم مقدما. كذلك تبين أن 
بوركهارت وهو الآخر من أساطين علم المصريات لم يكن يعرف شيئًا عما 
ذكره أوليمييو دوروس فزعم أن تقويم هليوبوليس كان معمولا به فى كل 
أنحاء مصر(5). بيد أن تفسير اوليمبيو دوروس يجعل احتمال كون 
مينوفيريس هى مين نوفر أى ممفيس هو الاحتمال الأقرب إلى الصواب. 

ولئن كانت مينوفيرس مدينة وليست شخصاً فلن توجد أية نقطة 
ينبينى عليها وضع ترتيب زمنىء فكما سيق أن ذكرناء نجد أنه فى كل 
فترات التاريخ المصرى التى تناولناها فى هذا الجزء من الكتاب لم يعشر 
على مرجع معروف عن حساب رمن الهكسوس والدولة الحديكة والممالك 
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المتأخرة حتى مجىء الاسكندر الأكبر بسنوات الدورة الفلكية. 

وحتى لو كان مينوفيرس ملكاً عاش فى بداية حقية من الزمان وكانت 
تلك الحقبة فترة دورة فلكية فسوف تنشأ صعوبة تحديد هوية هذا الملك. 
ففى قوائْم الأسر كما وضعها مانيثوء ونقلها عنه كل من ايوسبيوس 
والافريقى هناك المتشابه فى النطق من أسماء الملوك والمشتبه فى نطقه 
الصحيح. ولكن لا يوجد فى تلك القوائم اسم مينوفيرسء هناك ميرنر من 
الأسرة السادسة. وميثوفير من ملوك الهكسوس (1). وامئيمبتاح 
وميرنبتاح من الأسرة التاسعة عشرة (فى قوائّم الافريقى وايوسيبوس) 
وهناك أيضاً امينوفيس وميرهيس من الأسرة الثامنة عشرة فى القوائم 
التى احتفظ بها جوزيفوس, ويمكن الزعم يأن أياً من هذه الأسماء هو اسم 
امينوفيرسء رغم أن بعضهم لم يكن له مكانة تاريخية أو على الأقل لم 
يكن لمعظمهم أى ذكر فى الآثار المصرية. ولعل أقرب شخص لآن يكون 
مينوفيرس هو ميرنبتاح خليفة رمسيس الثانى» ويغلب الظن أنه هو هو 
الذى قصده ثيون باسم مينوفيرس. ولكن إذا ما أخذنا بالتبرير المبسط 
الذى وضعه عالم المصريات فى المدرسة الالمانية لعلوم الآثار المصرية 
يستحيل أن نضع ميرنبتاح فى عام 171١‏ ق.م وهى بداية الدورة أو الحقبة 
الفلكية «لآن أقدم تاريخ يمكن أن يكون رمسيس الثانى (والد مرنبتاح) قد 
اعتلى العرش فيه هو سنة ..؟١»‏ على حد ذكر مايور .(/) وعلى ذلك يكون 
سيتى والد رمسيس الثانى هو مينوفيرس الذى ذكره ثيون وفقاً لرأى 
بوركهارت وأتباعه.(4) 

ليس لهذا المنهج فى بناء التاريخ أى أساسء إذ إن الترتيب الزمنى فى 
التاريخ المصرى قد بتى على أساس تحديد عصر الملك ميتوفيرس بمساعدة 
حسابات الحقبة القلكية, فالمعروف بالفعل أن «أقدم تاريخ لرمسيس 
الثانى وهى جلوسه على العرش كان سنة ..؟١‏ ق.م» فإذا كان الأمر كذلك 
فالاحتمال الوحيد هى أن يكون خليفته قد جلس على العرش سنة ١1؟؟١‏ 
ق.م» وهنا نتساءلء لماذا إذاً يكون حساب التقريب على أساس تأخير ظهور 
الشعرى اليمانية سنة كاملة فى التقاويم بربع يوم. لتحديد هوية 
مينوفيرس؟ إن الترتيب الزمنى كما يبدو ثابت بدون مينوفيرس 
والدورة أو الحقبة الفلكية. 


يذكا 


ونظراً لآن جلوس رمسيس الثانى على العرش كان فى سنة ..؟١‏ ق.م 
فلابد أن تكون سنة ١7١‏ ق.م إما سنة جلوس والده سيزوث أو سيتى 
الذى يسمى أيضاً مين مآترى أى جده رمسيس الأول مين بحتيرى ومن 
الواضح أن الأمر يستلزم الختيار أحد البديلين.(١)‏ بيد أن المعتاد اختيار 
رمسيس الأول مين بحتيرى على أنه هو مينوفيرسء ويمكن بسبب اعتبار 
مدة حكمه سنة واحدة أن تعتير تلك السنة هى بداية عصر الأسرة التاسعة 
عشرة )١١(‏ وهناك ملاحظة عميقة تتمثل فى أنه ليس هناك أى ذكر 
لرمسيس الأول. مين بحتيرى مما يدل على أن الأسرة الثامنة عشرة بدأت 
بالملك سيزوث أو سيتى. ولو أن ثيون استخدم بعض صيغ مانيثىء دون 
استخدامه للآثار المصرية. إذاً يكون تحديد هوية ميتوفيرس بشخصية 
ر مسيس الأول عملاً تم يمجهود إضافى. 

ويعتبر وضع رمسيس الأول سنة 177١‏ ق.م دون العثور على أى دليل 
استخدمه سنسورينوس وثيونء أمراً غير مقبول إطلاقاً. فبعد تحديد 
هوية مينوقيرس بشخصية رمسيس الأول يهذه الطريقة تكون يداية 
الأسرة التاسعة عشرة محسوبة ابتداء من سنة ١؟7١‏ ق.م ومن جهة أخرى, 
حسبت احتفالات بزوغ هلال أول الشهر القمرى خلال عهد الأسرة الثامنة 
عشرة وأمكن التعرف على سنوات حكم ملوكها عن طريق الجمع الحسابى 
للأيام. أما قيما يتعلق بالأسر التى أعقبت الثامنة عشرة والتاسعة 
عشرةوهما أعظم أسر الدولة الحديثة» فقد حددت عصورها بنفس الطريقة, 
وعدل المؤرخون وغيرهم مادتهم وفقا لذلك. 


أصبح البنيان التاريخى الذى أقيم على أساس الافتراضات 
التالية: 

)١‏ كان هناك عهد حكم فيه مينوفيرس. 

؟) أن هذا العهد يرتبط بالدورة الفلكية. 

؟) أن هذه الدورة الفلكية بدأت سنة ١؟١١‏ ق.م. 

4) أن مينوفيرس كان ملكا عاش فى بداية هذا العصر. 

0) أن مينوقيرس كان هو هى رمسيس الأول لأن بداية حكم 
رمسيس الثانى جاء بعده (وبدون أى سبب واضح) وحددت له 
سنة ..؟١‏ ق.م. 
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والايجدى ان مشابع تاريخ اتعتالم اليكى عن عذه الامدرافتات ثارية 
مستقر ومضمون كما كان يعتقد, بل يبدو أنه أقرب لأن يكون تجميها 
لأشنياء فين متسزايظة يل وكل مدينا ميل كاب فى نحن ذاقه تون هذه 
الأشنياء قل جمع يعضهامضؤرة لعفرك فيه 


الشك الفلكى فى الترتيب الزمنى 
العبنى على أساس فلكى 


هناك سلسلة من الجدل المنطقى ليس بينها أى نوع من الترابط القوى, 
فهناك حلقات متعددة مفقودة من هذه السلسلة التى بنى عليها نظام 
التريب الزمنى للتاريخ المصرى. ولسنا بحاجة إلى مزيد من الدخول فى 
هذه المناقشات حول غخطأ التسرتيب الزمثى المبنى على ريط عهد 
مينوفيرس بالدورة الفلكية, ولذا نغلق النقاش حول هذه القضية, ويكون 
من المحتم علينا أن نكشف عن السبب فى أن الأسس القلكية للتأريخ تعتبر 
أسسا لجأنا إليها اضطراراء ولكنها غير دقيقة, ولا داعى لأن نستعرض 
المزيد من الأخطاء فيها. 

ولندخل فى الموضوع بصورة أكثر تفصيلا لكى نضيف المزيد من 
الموضوعية على تفهم التقويم المصرى. غير أننا سوف نتعرض أثناء 
النقاش للمزيد من الأسس غير المقبولة لحساب الترتيب التاريخى على 
أساس فلكى. 

ففى البداية هناك نقاط رئيسية يجب أخذها فى الاعتبار. فلقد قدرنا 
صيغة سنسور ينوس التى اعتبر فيها البزوغ الفلكى للشعرى اليمانية فى 
أول شهر تحوت سنة 155١م‏ «فى السنة الثانية لحكم الامبراطور 
انطوئيوس بيوس وبرتيوس أويروتس برايزنس». وكان لهذا التقدير 
أسسه التى وجدناها محتملة فى تحديد البزوغ الفلكى لنجم الشعرى 
اليمانية بالسنة التى صدر فيها المرسوم الكانوبى(١).‏ 

ولكن إذا كانت سنة عظمى قد انتهت عام 59١١م‏ وبدأت سنة أخرى فلايد 
أن يكون مثل هذا الحدث الفلكى العظيم قد وقع فى حياة كلوديوس 
بطليموس, أو بالتحديد فى منتصف حياته (من لا؟ام إلى ١15١م)‏ ولئن 


لذى 


كان كلوديوس بطليموس من سكان الاسكندرية إلا أنثنا لم نجد فى أى من 
كتاباته ذكراً لهذه الحقيقة, كما أنه لم يظهر فى أى من كتاباته ما يدل على 
أنه يعرف شيئًا عن حسابات الدورة الفلكية ومسائل التقويم الخاصة بعهده, 
ولاحتى دراسته للسجلات البابلية عن الخكسوف والكسوف والتى ترجع 
إلى نحو ثمائمائة سنة قبل عصره. وفى حياته التى قضاها بالاسكندرية 
وشغل نفسه أثناءها بهذه الأمور نتساءل كيف ظل غير مدرك لجئٌ 
الاسكندر الأكبر إلى مصر خلال حياته أو كيف أغفل ذكر ذلك؟. 

وجدير بالذكر أيضا فى هذا الصدد أن تدخل فى اعتبارئا المسابات 
الفلكية التراجعية للبزوغ الفلكى لنجم الشعرى اليمانية قى سماء مصر. 
ففى بداية القرن الحالئى قام برسى ديفز يمثل هذه الحسابات. وبناء على 
دراساته لم يكن هناك بزوغ فلكى لنجم الشعرى اليمانية فى سنة 19١١م‏ 
فى أول شهر تحوت فى مصرء وذلك على الرغم من وجود ذلك فى صيغفة 
سنسورينوس ذلك أن الشعرى اليمانية ظهر عاليا فى سماء ذلك اليوم 
قبل الفجر بنحو ساعة تقريبا. والمثل يقال عن التواريخ الثلاثة الأخرى 
التى قيل إنها كانت بدايات لدورات فلكية سابقة وجد ديفز أن الشعرى 
اليمائية ظهر فى سماء مصر قبل الفجر بساعة. ولى أن هذه الحسابات 
التى قام بها ديفز كانت صحيجة فإن تلك التواريخ الأربعة لا تمثل تواريخ 
بزوغ فلكى للشعرى اليمانية فى سماء مصر. 

على ذلك فإن عيد الشعرى اليمانية ذلك لابد وأنه يشير إلى ظواهر 
فلكية خلاف البزوغ الفلكى «فهل هى تشير إلى ظهور شئ آخر خلاف 
البزوغ الفلكى للشعرى اليمائية فى سماء الليل؟ إذا كان الأمر كذلك فإن 
الأمر يقتضى القيام بحسابات جديدة, ويصبح من المشكوك فيه أن نعتير 
أى تاريخ من تلك التواريخ أساسا لنظام ترتيب زمنى يستقى منه» (؟). 

إن التتابع الزمنى فى تاريخ مصر لم يراجع؛ وشعر علماءالمصريات 
فى ذلك الوقت أنه لا يمكن ادخال تعديل فيه لآن بتيان النسق التاريخى 
كان ثابتاًء أو على حد تعبير برستيد «كان صحيحاً من الناحية 
الحسابية.»(؟) 

فضلاً من ذلك فإن ربط بداية الدورة الفلكية بالشعرى اليمانية مازال 
مسألة غير مؤكدة. فلقد قام دنكان ماكنوتون بدراسة تفصيلية خصصها 


5. 


لكى يثبت أن كلمة الدورة الفلكية فى اللاتينية وهى سبيدت أو سوزيس 
يشاربها إلى النجم سبيكا 108م5 أو الستبلة وهو أحد نجوم مجموعة 
العذراء وليس هو الشعرى اليمانية.(4) غير أن فرصة قبول فكرة تحديد 
نجم سبيدت أو السنبلة يما يقابله فى الصيغة الواضحة التى عبر عنها 
سنسورينوس قد لا تجد قبولا فى أوساط العلماء. ولذا تظل المسألة 
محيرة:, فهل كان المقصود بالتجم سبيدت ذلك النجم الذى يطلق عليه 
سهيل (أوكانوبوس باللاتينى)؟ إن الشعرى اليمانية هو ألمع النجوم 
الثوابت فى السماءء ويليه النجم سهيل الذى يعتبر ألمع من أى نجم 
آخر.(0) ويقع سهيل إلى الجنوب من الشعرى اليمانية وغالباً ما يكون على 
الخط المستقيم الممتد إليه من القطب الجنوبىء ولا يمكن رؤية سهيل هذا 
فى نصف الكرة الشمالى فى أى موقع شمال نور فولك بفرجينياء فلا يرى 
إطلاقاً فى بالرمى بصقلية, ولكن يمكن رؤيته من أعلى بركان اتنا فى ليال 
قليلة متتالية طوال السنة. أمافى مصر فإنه يظهر واضحاً فى وقت 
محدود كل عام. وحيث إن اعلان المرسوم الكانوبى أعلن أن بدء السئة 
الجديدة (أول شهر تحوت) بالظهور الفلكى للنجم سبيدت وكان ذلك على 
يد الكهنة الذين اجتمعوا فى مدينة كانوبس (وهو الاسم اليونانى لمدينة 
برجوت المصرية), وكان ذلك مدعما للرأى الذى يقول بأن سبيدت هو 
الشعرى اليمانية. أما كانوبس (فى الثقافة اليونانية) فهو شخصية 
مينالوس الاسطورية. شقيق اجاممنون الذى قاد اليونانيين فى حرب 
طروادة. وقد مات فى مصرء فى المدينة الواقعة على الفرع الكانوبى من 
مصب النيلء وهى آخر قروع الدلتا القديمة من جهة الفرب (وهو الآن 
مطمور بالرمال) تجرى مكانه الآن ترعة مديرية التحرير. وقد سمى هذا 
الفرع باسمه. وكذلك أطلق اسمه على النجمء ألا يمكن أن يكون اليونانيون 
قد أطلقوا اسم النجم على المدينة؟ ألا يمكن أن يكون السبب الذى جعل 
اليونانيين يطلقون اسم كانوبى على هذا المكان هو المرسوم الذى صدر فى 
ذلك المكان متعلقاً بالنجم؟ لكن هيرودوتس أطلق, قبل ذلك بكثير اسم 
الكانوبى على أحد فروع الدلتا. 

لقد تجاوزت عن هذه الفكرة مهما كانت قيمتهاء ولكننى سوف أؤيد 
التفسير الجديد للمرسوم الكانوبى, فكما سيتبين لنا حالاًء لم يقتصر 
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المرسوم على موضوع التنجم سبيدت الذى يفترض أنه الشعرى اليمانية 
فحسب, ولكنه تناول أيضاً النجم ايزيسء وقد زعم علماء العالم خطأ أنه 
هو هو نفس التنجم. 

قام بصياغة المرسوم الكانوبى مجموعة من الكهنة المنافقين دعتهم 
السلطة ليقرروا إضافة عيد جديد يحتفل فيه بتكريم الملك بطليموس 
الثالث ايروجيتس وزوجته الملكة برينيسء وكانت تقام فى الأيام الخمسة 
الأخيرة من السنة احتفالات لتكريم الفراعنة البطالسة, وقرر المجتمعون 
فى كانوبس أن يكون اليوم السادس كل اربع سئوات يوم احتفال يضاف 
إلى أيام تكريم بطليموس ايروجيتس وزوجته الملكة. 

هذاء وتختلف نصوص المرسوم الثكلاثة المكتوية باليونائية 
والديموطيقية والهيروغليفيةاختلافا كبيراًء وهناك زعم بأن النص 
اليونانى هى الأصلء وزعم يقول بأن النص المكتوب بالحروف الديموطيقية 
هو الأصل. لكن نظراً لعدم وجود الوحدة الكاملة بين النصوص الثلاثة 
فيبدى أن مترجمى النص من أصله. أياً ماكانواء لم يكونوا على إدراك وفهم 
كامل بمعنى النص وخاصة فى تناوله للمسائل الفلكية, ومن المؤكد أثهم 
سمحوا لأنفسهم بحرية فى تفسير ما لا يدركون معناه. 

وهناك نقطة أخرى تحتاج إلى مزيد من الإيضاح:ء فرقم أن النص 
يتحدث عن إدخال تعديل فى التقويم السنوى بادخال يوم كل أربع ستوات. 
ولم يعثر فى أى من النصوص الثلاثة على إشارة لسنة ١4.‏ ق.م (أى ١431‏ 
ق.م) أى عن أى دورة فلكية. ويشير المرسوم فى الواقع إلى الوقت الذى 
كانت فيهالسنة مكونة من .76 يوماً فقطء. وإلى التعديل الذى أدخل 
بإضافة خمسة أيام, وكما سبق أن أوضحت, هذه الحقيقة فى حد ذاتها تهدم 
كل أسس حسابات بداية الدورة الفلكية خلال الالف سنة الأخيرة قبل 
الميلادء أى خلال آلاف السنين السابقة على ذلك: وهى الحسابات التى بنيت 
على أساس طريقة ستسورينوس وليس على أساس المرسوم الكاثوبى 
الذى سبق هذا الكاتب اللاتينى بنحو خمسة قرون تقريباً. ولكن نجد أن 
سنسورينوس أيضاً كتب بعد أن ناقش موضوع الدورة الفلكية. عن 
حسابات تقويم السنين الذى ينبنى على أساس وجود 444 سنة تفصل بين 
طوفان أو كارثة وأخرى. 
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هوامش الفصل الثانى 


الشعرص اليمانية 


-١‏ أنظر برستيد تاريخ مصر الطبعة الثانية ص ؟؟ 

؟ت ألم تلكهم السماء القدن؟ وجة هذا انس مسجلا فى فصر عه موك 
ليبيا وهى تاكيلوت الثانىء وغالبا ما كان يشير إلى حدوث كسوف فى 
القمر. 

؟- «يضيفون خمسة أيام وربع للأشهر الإثنى عشرء وبهذه الطريقة 
يكملون دورة السنة ولكنهم لم يطيلوا أو يقصروا الفصول كما كان يقعل 
معظم اليونانيين, ويبدى أنهم كانوا يلاحظون الخسوف بدقة ويتنياون بكل 
الأحداث المتوقعة أنظر الكتاب الأول من ترجمة أولد فاذر. 

5- 217111 ,القنة[8! عئنآ عل معطانآ 

4- هذه الحسابات أبعد ما تكون عن الدقة نظرا لأن السنة التى تبدأ فى 
يولية وتتكون من ١/4‏ 66" يوم ليست هى السنة النجمية: ذلك أن ١41.‏ 
سنة يوليوية تتكون من ١/4‏ 515 (أى ١41١‏ سئة تتكون من 510 يوما) 
تختلف عن ١51.‏ سنة نجمية بحوالى تسعة أيام بما يؤدى إلى ايجاد فرق 
مدته 51 سنة فى كل دورة من دورات الشعرى اليمانية, فكيف إذاً توصل 
المصريون القدماء إلى علمهم بدورة الشعرى اليمانية عن طريق الملاحظة 
المجردة. بحثا عن إجابة لهذا السؤال يقال إن المصريين عن طريق الصدفة 
الخاوة السدوق بالكينية الشفوئ النمائينة اصنيع لدى السمربين سلكة 
يوليوية وليست سنة نجمية وذلك يرجع إلى ظاهرتين رئيسيتين: تغير 
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فى الانقلابين أو فى حركة محور الأرض كل فترة تبلغ ”١‏ ألف سنة, 
واتجاه الشعرى اليمانية بالنسبة للنجوم الأخرى. وقد كان لهذين العاملين 
معا أثرهما خلال الألف الرابع إلى الألف الأول قبل الميلاد. وقد أدى ذلك 
إلى أن السنة الشمسية (التى تبدأ فى يولية) وليست السنة النجمية هى 
الاككر تكلد كن حرعة ا رحن عتر كط غره صن 
1- عليئا أن نتذكر أنه فيما بين أول شهر تحوت الذى بدأت به السئنة 
الأولى من التاريخ الميلادى وأول تحوت قبل بدء التاريخ الميلادى لايوجد 
فى الواقع فرق سنتين ولكن سنة واحدة. ففيما بين تاريخ معين فى سنة 
هلم والتاريخ المقابل له فيما قبل الميلاد وهوسنة ١١١"‏ ق.م هناك فرق 
يصل إلى ١51.‏ سنة وليس ١51١‏ سنة., ولذلك فإن سنة '2؟١‏ ق.م. ماهى 
إلا سئة ١؟؟١‏ ق.م فى الحساب الفلكىء وإذا لم يذكر خلاف ذلك فإن كل 
التواريخ التى وردت فى هذا الكتاب محددة تاريخيا وليس فلكيا. والفرق 
هو أن التأريخ الفلكى يفترض وجود السنة «صفر» بينما لايفترض 
التاريخ التاريخى وجود هذه السنة صفر 
2 ع0 1قع12ع11ا20101ع1 نا '0 ,عناو11ماققط عأقل 13 تناة عتتمصرة 11" ,متمد .1.8 -7 
دعل عتصرةلوعه! م قامة 537 01925 35م 16522165م 3ع1/1622011 ما "عناوةلطاه5 عله10ئ6م 
.(1869 كعة©) 1 .]2 ,8 .701 ,آ عق56 روع ماع .آ-د114اع8 أء متام تقءكم1 
4- يفضل بوكهارت أن يعتبر مينوقيرس هو الملك سيتى العظيم ابن 
رمسيس الأول ووالد رمسيس الثانى. 
0 115650011121018ع 7‏ كنا عق 1انااء2015 لقنا تع [اعن0) التقطءره8 .[ -9 
.18-19 (1935 مكنهن)) 2 ,عاطء تطءدع 6 معطء كتامتزوعه 
1 ,(له 6غ15) مامت امعاعمة عع10نطصةن "رلاع100مدمعطن) مقتامزع2" ,1ل812 -10 
.170 
- 132 .م (1931) 5/518 همة عستاوعلة2 1ه لماكت ,01215620 .1 .لى ويحدد 
بريستيد هذا الحدث فى تاريخ أبريل ١1‏ ق.م 


مائتان سنة قلبلة جدا وآلف وستمائة 
وستون سنة كتثبرة جدا 


.6 ,1 ,(.0» .أكآ) نقزه)115] المعاعمخ عع20طلصدن ",لزع 010 رمقطن0 ممتامزع2" ,لالط -1 
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؟- أنظر المرجع السابق ص .١15‏ وقد رفض ماسبيرى وفون بليستج وعدد 
من العلماء قبول أى من الفكرتين, كما رفضوا الحسابات المبنية على 
أساس الدورة الفلكية بقولهما. 

إن الدورة الفلكية بدلا من أن تبسط لنا حساب التتابع الزمنى فإنها لم 
تؤد إلا إلى إضافة غموض جديد وربما فرصة أخرى للوقوع فى خطأ جديد. 
راج سع 418 1265م 021 065 عللعنامزع6 دمتلة كلل كك 12 عل ععزم اكلا ,16جو16 .6 
26-7 .مم (1913 ,كزعة©) رعملممعع لهل عاغناودم 

؟- أنظر كتاب هال نزع02025010) صوتامرع5 السابق الإشارة إليه ص ١7.‏ 
أنظر أيضا ألبرايت :166 .2 لزأنمة اماه ما موث 30826 56) 0نه1 وبرستيد 
تاريخ مصر ص" وكذلك سقتامو8 لهة وصتئةآ 14 -ن)" ,طعوعطرعل0ة5 -وية5 .1 
.لا .1 .لع ,لزاع ه[مممعطن) عداموطة 320 15مأقتمد7؟ ومطتدء1]32010 مذ "لزع 0105م معطت 
8 .م ,(1970 تتامطعكءه)5) ده0[55 وقد أرخت بداية الأسرة الثامنة عشرة 
بأحد تاريخين يفصل بينهما عشرون عاما أما بقية عصور الحكم فيما بين 
القرنين السادس عشر والحادى عشر قبل الميلاد فإن الفرق لم يزد عن عدد 
قليل من السنين. 


الجمع بين صيغتى سنسورينوس وتيون 


.1 ,5636 قعتالع[-ده1اء8 أء 025 مقطا 5ع عتمكلوعه ,5عنتمدكلة بمنتتة81 -1 
.1 232 .مم ,1 .26 ,1701.8 

.28 ,1 بلمكلة1 .[ .كضةع ,كلقععةق ع112 ,كتااعة 1 -2 

.2 ,2 ,لماكنا لقتتائداظ ,متام -3 


من هو مبنوفيرس؟5 


عكأمقاته 0201116اكة'1 كناد أء عملعقلها 221ه720متاعة'! كناك 80065 ,8101 .8 .1 -1 

570371-15 .20 ,(1862 ,كزعةط) 
؟- 1 ,5عماعآ-دعلاء8 أء كومناوتهككم[ 5ع0 عتمفلدءظم ,كعتامم فالا ,سمناتدالا .01 
5 1869) وقام أخيرا بعض الكتاب بإحياء فكرة أن مينوفيرس هى 
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ممقيس ومنهم لامععةا18 عط 1ه نإهه[مممعطت لمة بوماكناط ,101570 .8 .مآ 
214-15 مم (1967 مأده2ه1) 50015 معن3 تام بوط 01 باممهنزدا 

أنظر كتاب .17-18 .مم (1904 صناوء8) عنعه امم معطت عاءكنام بزوعه ,ععنه81 .8 -3 

عق دعل 2ع 1تلمعلدء ع1 تتاد كعلء تعاءةءم 5ع 1ع تاناولط" ,عمصمذطع[ .[ .له -4 

نام ,20117 ,وعتااعا-دع1[1اع2 اع قدصم لأصرتككص[ دعل عتصطة لدعم رذع 1امطة 81" ,كمع تامزع6 

6 0126011011 1171اقعا 07 71161601010813 ,7عأع10 هآ .[ ز(1864 كتنةظ) 2 

.18532 بسمتاءعظ) 

11,1 بضع لاعن بالتقطء:و8 -5 

1١‏ "الأنسب أن يكون مينوفيرس هى أحد شخصيات الهكسوس' وفقالما 

ذكره وايل 11 ك'لآأفى كتابهع]اع2010معطء 18 عل كاه 1نا65: اء ,5ع261500: ,دعىوة8 

1[ .م يعسمعنامبروة 

نطول ع0[ ماأطعاد خذللا لم155 ,)15 المقصدعط ومعط]1' اع علمتء2 ودعلل اعهوده7" -7 

2011 رقاعد عتطعععكاآ طعكتاملاعة عاأصمةقا[ كتاععطممصعء84 ,عله 5اتعطممدعء ك8 

اععلتاعة ممع معط مراء مععماء 

7 ,آآ بصع لاعن0 المقطعءه8 -8 

ج00 ,1 132055 تاعمممدره دعل ,عمتاطعمدء314 مه ولاء اعنج عاصوةقا! مك8" -9 

دعل :م36 لهانت اتتعدن[ .مععلصعل ,1 'ومطاعذ اعسفدده؟؟ مدعل ,عمامقصمع81 مه أوطاعد 

.30 .م بعاع 01م مطن عطاء 15 ام زوعم ,تعلزء 11 ."اع مأقعع تمط1 كمك عن17/1111 

أنظر كتاب :15]) لتتمائلط أمعاءصة ع108ط ديدنت ",لزع ه1مممعطن) مقنام يزع" ,1ل12[ -10 

.0 .1 ,(.لء 


الشك الفلكى فى الترتيب الزمنى 
المبنى على أساس فلكى 


."7/ أنظر كتاب طع:ء5:ء58766-5650 .017 السابق الإشارة إليه ص‎ -١ 

؟- رأى ج ليج عنوع0.16 فى تقرير البعثة الفرنسية بالقاهرة رقم 5١‏ 
بعنوان 5عممعتاملزوء عزع ه10 م6طععة'! أء عنع10ملتلام 15 كه 12155ع: 0ن 30 عل لأعناءع ]1 
.106-12 ,(1909 ,قلكة2) 25511606 أت وكانت الخلاصة التى توصل إليها ليج 
مستئدة على الحسابات التى قام بها برس ويقز ويجب أن نلاحظ أنه رغم 


كف 


التقويم المصرى (١؟‏ يوليه 9؟١‏ م( 
.22 .8 (.0ع 200) املاع ]0 بوماكتلآ ل لعامدء8 -3 
.(1932 صمكدمة) لإع 01302010 سقتاملزع8 01 عمرعطء 5 ل ,تاماطع 211اعة])! .([ -4 
5- النجم سهيل فى واقع الأمر أكبر بكثير من الشعرى اليمانية. ولكنه 
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الفصل الثالث 


كوكب الزهرة 


كو كب الزهرة 


إذا ما عرفنا طول السنة بدقة فى خلال الألف الثانية والثالثة قبل 
الميلادء فإن ترك الربع يوم كل سنة:؛ والذى يؤدى إلى اختلاف 5" يوم 
تقريباً فى كل قرن من الزمان يعتبر شيا يمكن اغفاله من حيث درجة 
الدقة التى كان عليها كهنة مصر فى حساباتهم. فما هى السبب الذى أدى 
بالمصريين إلى الاستمرار والإصرار على هذا الخطأ خلال القرون وآلاف 
السثين رغم معرفتهم به؟ 

افترض كناب العالم الذى طرح هذا السؤال أن الدورة الفلكية كانت 
متصلة بكوكب الزهرة وليس بالتجم اللامع الشعرى اليمائية, فمازال 
كوكب الزهرة يعتبر أكثر أجرام السماء ضياء. 

والزهرة مثله مثل الشعرى اليمانية يختفى فى فترة من فترات 
السنة. ولكن فترة اختفاء الزهرة لا ترجع إلى تفغير فصول السنة التى 
تؤدى إلى تحرك جزء من نصف الكرة الشمالى وبالتالى اختفاء بعض 
النجوم عن الأنظار فى السماء المرئية كما هو الحال بالنسبة للشعرى 
اليمانية والسنبلة. ولكن اختفاءالزهرة يرجع إلى دورانه فى مساره حول 
الشمس بزاوية منحرفة عن مسطح مسار الأرض بدورات قليلة, فيختفى 
وراء الشمس لمدة شهرين وستة أيام هى بمثابة كسوف له. 

وحينما يكون كوكب الزهرة إلى الشرق من الشمس يكون نجم (كوكب) 
مساء أما إذا كان إلى الغرب منها فيكون تنجم (كوكب) صباح. ويتم كوكب 
الزهرة مداره حول الشمس فى 7. 4؟؟ يوماً (من أيام الأرض). ولئن كان 
الكوكب يرى من الأرض التى تدور بسرعة أقل فى نفس الإتجاه, فإنه يعود 


فيعبر الخط الذى يوصل بين الشمس والأرض مرة كل 585 يوماً :)١(‏ وهذا 
هى ما يسمى السنة الاقترانية لكوكب الزهرة. 

وكل ثمانى سنوات أرضية تساوى خمس سنوات اقترائية لكوكب 
الزهرة مع اختلاف لا يتجاوز يوماً كل أربع سنوات, فكل دورة اقترائية 
لكوكب الزهرة تساوى 5. 419؟ يوما(؟): وكل ثمانى سنوات أرضية 
بحساب 510" يوماً تساوى .؟4؟ يوماً بينما كل ثمانى سئوات أرضية 
بحساب 9؟. 10 ؟1يوماً تساوى 1977 يوماً. 

ويشير كلوديوس بطليموس فى كتابه الميجست إلى هذا النوع من 
المساب مما يدل على أنه كان معروقاً فى أيامه أى قبل سنسور ينوس 
بقرن واحد وقبل ثيون بقرنين. وكتب يقول: «ثمانى سنوات مصرية 
محسوبة بدون معدل الخطأ تساوى دورة كاملة من دورات كوكب 
الزهرة»(؛).: أما الإختلاف اليسيط بين خمس سنوات اقترائية لكوكب 
الزهرة وثمانى سنوات أرضية بحمساب 7150 يوماً للسنة كانت طبقاً لا 
ذكره كتّاب مهملة من جانب المصريين بقصد تبسيط الحساب. 

وفى كتاب ايساجوجى المسمى جيمينوس يقال بصورة تعبيرية إن 
عيد ايزيس يتنقل بين القصول على مدى.45١‏ سنة.(ه) 

يمكننا توضيح هذه الفرضية بصورة أكثر تفصيلاً لاثيات أن كوكب 
الزهرة قد لعب دوراً هاماً فى التقاويم المصرية فى الفترة التى أعقبت 
القرن السابع قبل الميلاد. 

كان ترج اذى اق عد جعت ريو وو ار كرفت الذي ان لي 
القرن السابع قبل الميلاد واستخدمه الملك بطليموس الثالث ايورجيتس 
فى مكتبة الاسكندرية. وفى المرسوم الكانوبى الذى نشر تحت اشراف هذا 
الملك ذاته يذكر أن عيد نجم ايزيس وغيره من الأعياد تنتقل بين فصول 
السنة وبترتيب يجعل التقويم القلكى للسنين يتمشى مع النظام الطبيعى 
الذى يجب أن يسير عليه ظهور النجم الكلبى. وبذلك ينتفى الفرق بين 
التقويم الفلكى للسنين الذى يعتمد فى حسابه على تجم ايزيس وذلك الذى 
يعتمد فى حسابه على الشعرى اليمائية إذا ما أضفنا يوماً على كل أربع 
سنوات من أعوام ايزيسء وبذلك يتعدل التقويم الفلكى فى السنة التى 
يظهر فيها النجم فى مكانه الثابت 


يكين 


ولقد نشا الخلط لدى المقسرين بين هذا المرسوم وبين السنة الفلكية 
للشعرى اليمانية لان المفروض أن النجم ايزيس والنجم الكلبى نجم واحد 
وأن كليهما هو الشعرى اليمانية. ولكن نجم ايزيس هو كوكب الزهرة على 
حد قول بلينى.(1)/ وربما كان المرسوم الكانوبى يتحدث عن نجمين 
مختلفين فالنص اليونانى للمرسوم )١(‏ يذكر أن الاحتفال بالعيد العام 
والموكب سوف يتم كل عام... فى اليوم الذى يظهر فيه نجم أيزيس: وهو 
يعتبر طبقاً للكتاب المقدس» رأس السنة الجديدة... ولكن إذا ما حدث أن 
تغير ظهور النجم فى اليوم المعلوم خلال كل أربع سنوات فإن العيد 
والموكب لن يتفير موعده.» ويجب أن يعقد الاحتفال فى نقس اليوم المحدد 
فى المرسوم, ويجب أن يساير التقويم الفلكى «الاتفاق الحالى (المعمول به) 
فى العالم لكى لا تقام أى احتفالات شعبية صيفية فى الشتاء تبعاً لظهور 
النجم الذى يتفير مرة كل أربع سنوات,ء ولكى لا تأتى الاحتفالات التى 
تأتى دائماً فى الصيف حالياً تأتى فى الشتاء فى الأزمنة المقبلة كما سبق 
أن حدث ». وصدر الأمر بإضاقة يوم كل أربع سنوات لكل ثلاثمائة وستين 
يوماً إلى جانب الأيام الخمسة التى كانت قد أضيفت للسنة من قبل. 

وفى التقسير الشائع للمرسوم يعتبر كل من نجم ايزيس ونجم الكلب 
الأصفر تسميات للشعرى اليمائية؛ ولم يسبق أن طرح سؤال عما إذا كان 
النجم ايزيس هو هو نجم الكلب الأصفر. بيد أن بادج نفسه. ادرك حينما 
ترجم النص اليونانى أن الاشارة هنا كانت إلى جرمين سماويين 
مختلفين, وبالتالى زعم أن أحدهما يقصد به الشمس. 

وبالإضافة إلى ذلك قد تدلنا فكرة بسيطة على أن تاريخ البزوغ 
الفلكى للنجم الثابت الشعرى اليمانية قد يتحرك فيتغير موعده فى 
تقويم سنوى لسنة مكونه من 715 يوماً. فيتقدم ظهوره يوماً كل أربع 
سئواتء ولكنه لا يتردد بين القصول بل يحدث ذلك الظهور الفلكى دائماً 
فى نفس الوقت فى الصيف. أماالبزوغالفلكى لكوكب الزهرة فإنه 
يتغير ويتردد بين الفصول مرة فى الصيف وأخرى فى الخريف ثم فى 
الربيع ثم فى الصيفء وعلى مدى أيام السنة البالغ طولها 5؟. 775 يوماً 
فيتأخر ظهوره غالباً يومين كل ثمانى سنوات أو يوما واحداً كل أربع 
سنوات. بناء على ذلك يكون النجم ايزيس الذى شرحه بلنى هو كوكب 
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الزهرة, وتكون العبارة القائلة بأن البزوغ الفلكى فى مختلف الفصول لا 
يترك مجالاً للشك فى أن النص اليونانى للمرسوم يتحدث عن كوكب 
الزهرة وعلاقته بالنجم الكلبى أو الكلب الأصفر. 

مع ذلك فإن النص الديموطيقى يتحدث عن الشعرى اليمانية ثم يشير 
إلى النجم الذى «يتآخر يوماً كاملاً كل أربع سنوات», ولكنه يشير بعد 
ذلك إلى حقيقة أن «الاحتفالات التى تقام فى مصر والتى يجب الاحتفال 
بها فى الشتاء قد يحتفل بها فى الصيف لآأن المضىء (أى النجم) يغير 
مكانه يوماً واحداً كل أربع سنوات...»(4) 

كان القصد الرئيسى هو تحرير التقويم السنوى الفلكى من الارتباط 
بعملية رصد وقت ظهور كوكب الزهرة. وذلك بادخال سنة كبيسة كل أربع 
سنوات. وأصبح رأس السنة الجديدة (أول شهر تحوت) مرتبطاً بكوكب 
الزهرة. مختلفاً عن رأس السنة الجديدة المرتيط بالشعرى اليمانية, 
واستخدم لذلك لفظان مختلفان: تيباىء ارنيت ووابىء ارنيت. 

ولئن كان موعد الاحتفال برأس السنة قد تفغير موعده على مدار 
التقويمالفلكى فإن الاحتفال بالسنة الجديدة قد تفير موعده على مدار 
فصول السنة. وكان الغرض من الاجتماع الكهنوتى هو العمل على توحيد 
موعد الاحتفال برأس السنة مع موعد الاحتفال بالعام الجديد, وكان الدافع. 
إلى ذلك التساؤل عن معنى الاحتفال بالبزوغ الفلكى للشعرى اليمانية 
طوال ١401‏ سئة كل ١41١‏ سنة فى أيام ليست هى أيام البزوغالفلكى, 
والاحتفال به فى أربع سئوات متتالية فقط فى وقته الصحيح طوال هذه 
المدة. هل يمكن أن نسمى يوماً من أيام شهر اغسطس أو ديسمبر يوم 
الانقلاب الربيعى؟ 

لم يكن للإصلاح الذى أدخله بطليموس ايروج يتس والكهنة فى 
كانوبوس أى أساس متين, والسبب فى ذلك مشروح فى دراسات 
جيرمائيكوس .(9) وقال هذا المعلق إن ملوك مصر (فى زمن الفراعنة 
البطالسة) اعتادوا أن يَقُسموا فى متحف ايزيس أن يعملوا على جعل 
السنة 710 يوماأً وألا يدخلوا أى أشهر أى أيام بينية (نسىء) قد تؤدى إلى 
اضطراب فى الاحتفالات: وربما كان هذا مقبولاً لو أن القصيد من وعودر 
الملوك هو أن يستمر الاحتفال بالكوكب فى المعبد الذى أقيم لذلك الكوكب. 


فلماذا إذاً يتحتم التغاضى عن نجم الشعرى اليمانية فى الاصلاح الذى قد 
يجعل اجازة البزوغ الفلكى للنجم تتفق مع ظهوره الفعلى؟ 

كما سبق أن ذكرناء كا ن القصد من تعديلات بطليموس ايرو جيتس 
التى ادخلها يوليوس قيصر بعد ذلك بقرنين هو عمل تقويم فلكى بإضافة 
يوم تعديلى كل أربع سنوات. أصبح هذا التقويم سارى المفعول فى 
الاسكندرية فى عهد الإمبراطور أغسطس. وربما كان ذلك حافزاً للمؤرخ 
سنسوريئوس أن يكتب بعد عهد الإمبراطور اغسطس بقرئين من الزمان 
يقول إن خطأ الربع يوم فى التقويم قد أدى إلى تراكم سنة كاملة كل دورة 
من السنين تبلغ ١41١‏ سنة (طول كل سنة 16؟ يوماً) وأضاف أن هذه 
الفترة التى ترتبط ينجم الشعرى اليمانية كانت مطبقة فى مصر. فقد 
ظل المصريون خارج مدينة الاسكندرية يحتقلون بالبزوغ الفلكى لكوكب 
الزهرة حفاظاً على أن تكون أوائل السنين فى ذلك اليوم, وأن يكون عدد 
أيام عامهم الكامل ١16‏ يوماًء ولكى يتحرك عيدهم ببطء بين الفصول. 
وكتب كلوديوس بطليموس أكثر العيارات وضوحاً بهذا الشأن والتى سيق 
أن ذكرنا نصها بأن كل ثمانى سنوات مصرية تمثل بدون «معامل خط 
واضح» خمس دورات كاملة أى سنوات إقترانية لكوكب الزهرة. ولكن 
انظراً لآن هناك فرقاً يبلغ 4. . من اليوم بين هاتين الفترتين ربما تنشآً 
مسألة السيب فيما يحدث خلال فترات أطول من تضاؤل هذا الاختلاف 
بحيث لا يصبح ظاهراً مما يجعل سنة كوكب الزهرة تفترق يوماً عن 
السنة التى طولها 510 يوماً؛ ثم بعد دورة أخرى من السنين تفترقان يوماً 
آخر وهكذاء ريما كانت السنة الاقترانية لكوكب الزهرة فى الأيام الماضية 
تختلف بأقل من ..١‏ يوماً عن مدتها فى الوقت الحاضر لو أن مدار 
الزهرة الاهليجى استمر فى التحول التدريجى ليقترب من الشكل 
الدائرى. وفى واقع الأمر فإن مسألة معادلة دور ةالثمانى سنوات التى 
طول السنة منها 715 يوماً أو 599 يوماً لم تكن قاصرة على حسابات 
المصريين وحدهم. 


الفترة الاقترانية لكوكب الزهرة 
والأعياد 


ظل رصد يوم البزوغ الفلكى لكوكب الزهرة أى عشتار معمولاً به لدى 
البابليين(١)‏ وشعب المايا(؟) والانكا(؟) وهى شعوب يعيش بعضها فى 
نصف الكرة الشمالى والآخر فى نصف الكرة الجنوبى وتفصل بينها 
محيطات. وهناك يعض السجلات المحفوظة لهذه الأرصاد. والمعروف أن 
شعب المايا أيضاً كانوا يسيرون على التقويم الفلكى المبنى على كوكب 
الزهرة. ومن الفريب أن علماء المصريات لم يستلفت أنظارهم أن «شعب 
المايا كانوا يحسبون سنوات كوكب المريخ على فترات من السنين طول كل 
منها خمس سنوات بما يساوى .117 يوماً التى تساوى ثمانى سنوات طول 
كل منها 715 يوماً»(4) كذلك لم يرجع دارسو التقويم الفلكى الذى يعمل به 
المايا إلى التقويم المصرى. 

كذلك عرف شعب الماياء قبل اكتشاف امريكا بأكثر من ألف عام الطول 
الحقيقى للسنة الشمسية أو للسنة المدارية.(0) ومع ذلك فإنهم لم يرفضوا 
العمل بالتقويم المبنى على أساس حسابات كوكب الزهرة:, بل إنهم واصلوا 
العمل به حتى بعد اكتشاف أمريكا. وهذه الظاهرة تقابل تلك الظاهرة 
التى وجدناها فى نظام التقويم المزدوج الذى كان متيعاً فى مصر فى عهد 
الأسر البطلمية. 

ويظهر فى التقويمالمبنى على كوكب الزهرة تمشيه مع فترات 
السنوات الثمانى التى تتكون كل سنة منها من 716 يوماً. ويمكننا 
بسهولة تقسيم فترة الثمانى سئوات إلى قسمين يتكون كل منها من 5.؟ 
سنة اقترانية لكوكب الزهرة.ء وبناء على هذا التقسيم يعتبر الالتقاء 
الصغيرء ومنتصف الالتقاء الكبير موعداً للتقسيمء وتكون سنة كوكب 
الزهرة تبعاً لذلك مساوية لأربع سنوات مصرية طول كل منها 515 يوماً. 

ولقد تحدث هورابوللى عن سنة مصرية كان طولها أربع سنوات(١).‏ 
وظهر منذ البداية أن هذه العبارة غريبة وبخاصة بالنسبة للمعلقين الذين 
دأبوا على التأكيد على أنه لا توجد مثل هذه الفترات الطبيعية, الأمر الذى 
سيأتى تفسيره. 


حكن 


إذ إن الكتاب القدامى والمحدثين الذين تعجيوا من عبارة هورابوللى قد 
فاتهم أن لدى اليونانيين أيضاً سنة عظمى أو سنة أوليمبيا التى كانوا 
يسيرون عليها منذ القرن الكامن قبل الميلادء والتى كان الظنء فى بادىء 
الأمر أنها تأتى كل ثمانى سنوات, () ثم فيما بعد كل أريع سئوات وكانت 
كوس يي مدا ا وعيد هيرويس, وعيد شاريلاً التى» 
تأتى كل ثمانى سئوات حتى وقت متأخرء أما عيد دافنيفوريا الذى كان 
0 0 كل نماض سنوات أما 
عيد بيثيا الذى كان يحتفل به كل ثمانى سنوات فقد تغير فى القرن 
السادس وأصبح الاحتفال به كل ست سنوات. وكذلك مسيرة باناثينيا فى 
بارثينون فقد كان الاحتفال بها يتم فى أثينا كل أربع سنوات. 

ولا يستطيع الموّرخون الذين يدرسون مسأالة الاحتفالات التى تعقد كل 
ثمانى سنوات أو كل أربع سنوات أن يجدوا تفسيراً لهذاء ويتساءلون: 
لماذا يأتى العيد مرة كل ثمانية أعوام أو كل أربعة أعوام إذا لم يكن هناك 
ما يربط بين هذه الفترات والحياة الزراعية لتلك الشعوب؟ 

وذكر أحد الكتاب الثكقاة وهو برثئارديتودى ساهاجون عن المكسيك 
يقول«يحتفل السكان الأصليون هنا بعيد يسمى أتمالكوليز »(4) وهناك 
احتفالات لدى الهنود الأمريكيين مرتبطة بالبزوغ الفلكى لكوكب الزهرة, 
وقد استمر الاحتفال يه حتى وقتنا الحاضرء وتمارس فى اوساط شعب 
المايا الكثير من المراسم الخاصة المرتيطة بالبزوغ الفلكى لكوكب الزهرةء 
وهى قائمة حتى اليوم دون أى تغير.(9) 

وللأعياد المصرية القديمة التى كان الاحتفال بها يتم على فترات كل 
ثمانى سنوات ثم كل أربع سنوات أصل واحد مشترك مع أعياد المكسيك 
واليونان: فقد كانت مرتبطة بالسنة الاقترانية لكوكب الزهرة ويسمى 
«عيد ملكةالسماء».(١٠)‏ 

وهتاك ارتباظ بين السئة اللضدرية التى تحتوى على 56 يوما وبين 
كوكب الزهرة بحيث إن البزوغ الفلكى للكوكب يحدث فى أول شهر تحوت 
كل ثمانى سنوات فيكون يوم السنة الجديدة. ويلاحظ أن البزوغ الفلكى 
لكوكب الزهرة بعد الثمانى سنوات يتأخر يومين, ويرتبط هذا بالقصول 
التى يمكن رصدها فى ساعات البزوغ الفلكى أي الغروب الفلكى لأى نجم 


جنوبى. ولكى نقارن بين البزوغ القلكى أو الغروب الفلكى لكوكب الزهرة 
مع بزوغ وغروب أى نجم من النجوم الثوايت وقع الاختيار على ألمعها فى 
السماء وهى الشعرى اليمانية. وهناك إشارات رمزية فى الرسوم المصرية 
على أنهما يعملان أى يتحركان معاً كفريق مترابط.(١١)‏ ويشير المرسوم 
الكانوبى يتعبير بلاغى عن الصلة بين حركة النجم ايزيس بالنسية لنجم 
الكلب الأصغر أو الشعرى اليمائية. 

ولقد أدى الخلط بين كوكب الزهرة والشعرى اليمائية إلى الانصراف 
عن الحسابات الخاصة بالتقويم الفلكى فى مصر. وإذا لم يكن هذا كافياً, 
وهى فى الحقيقة كاف, إذاً تصبح التعديلات التى أدخلت على التقويم الفلكى 
فى منتصف الألف الثانية قبل الميلاد. وفى خلال القرنين الثامن والسابع 
من الألف الأولى قبل الميلاد. عقبة تعوق أى محاولة للحساب باستخدام 
الشعرى اليمانية» أى أى طريقة أخرى ككشاف للتتابع الزمنى. 

ولكن إذا ما رجع القارىء إلى كتابتا: عوالم فى تصادم فسوف يجد 
الكشير من الأدلة على التفيرات العنيفة والقوية فى نظام الطبيعة 
فالساعات الشمسية أو المزاول التى وجدت فى الآثار المصرية لا تظهر 
الوقت الحقيقى فى خطوط العرض الواقعة عليهاء والساعات المائية لا يمكن 
تشغيلها, وتشير النصوص المنقوشة سواء فى بابل أو مصر إلى زمن كان 
فيه أطول يوم من السنة يصل إلى ثلاثة أمثال طول أقصر يوم, وهى 
نسبة تغيرت واختلفت باختلاف العصورء وكان القطب الفلكى أو السماوى 
الشمالى فى وقت من الأوقات فى مجموعة الدب الأكبر, ولكن منذ القرن 
الثامن قبل الميلاد تغير القطب السماوى وأصبح فى مجموعةالدب 
الأصفرء وحدث التغير فجأة, وكان الاعتدالان الربيعى والخريفى قد انتقلا 
عن موعديهما 4. .؟ يوماً. واقتصر الانتقال أو التأثير فى ظروف أخرى 
على تسعة أيام فقط» وتغيرت اتجاهات واجهات المعابد فى كل من اليوئان 
وفلسطين ومصر والسودانء وكان طول الشهر يتفير من وقت لآخرء كما 
حدث تغير فى عدد أيام السنة كذلك(فيشير حجر بالرمى إلى سنة طولها 
ثلاثمائة وعشرون يوماً فى عهد الدولة القديمة».(17١)‏ ولم يخل الأمر من 
تغير فى طول اليومء وكانت التقاويم الفلكية تعدل من وقت لآخر وتنقل 
بداية العام وهذا هو ما حدث فى معظم الحضارات القديمة التى تتأثر 
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دائماً بالاضطرابات الأرضية. 

أمام كل ذلكء وأمام الأدلة المتجمعة لديئا عن التغيرات المفاجئة فى 
الأحوال الطبيعية كما وردت فى كتابنا «الأرض فى اضطراب» ماهى 
القوة البنائية الموجودة فى ذلك الصرح الضخم من البنيان الفلكى للتابع 
الزمنى» على فرض عدم تعرض أى ظاهرة من الظواهر الطبيعية للتفير, 
على الأقل منذ أقدم عصور التاريخ؟ ولكننى عمدت عن قصد أن أتحقق من 
صحة التتايع الزمنى المبنى على الدورات الفلكية دون الرجوع إلى 
المناقشات التى توجد أصلاً فى كتبى الأخرى. 


ولتاريخ العالم أعمدة ثلاثة 


يعتبر التتابع الزمنى على أساس فلكى إطاراً لليناء العلمى للتاريخ 
المصرى وبالخالى يناه تاريخ العالم: ففى إطان الاسس التى وضع ماتيكو 
ترتيبها منذ قرون عديدة» وضع كل فرعون فى مكان من أماكن ذلك النسق 
الذى وضعه مائنيثو. ومثال ذلك رمسيس الأول من الأسرة التاسعة عشرة 
الذى لم يذكره مانيثى هو الذى حدد ثيون شخصيته بأنها شخصية 
ميتوفريس وحدد ثيون الفترة التى جاء فيها ميئنوفريس بأنها فترة 
الدورة الفلكية طبقاً للمؤرخ سنسورينوسء وحدد عام ١7١‏ ق.م على أنه 
عام رمسيس الأول وكانت فترات حكم ملوك القرن الثامن عشر قد حسيت 
بوسيلة هاكمة غير دفيقة على اساس الأمياد أ ىالاعتفالات القمرية: 

ولقد قام المتخصصون فى التتابع الزمنى أو التأريخ على أساس فلكى 
عل هسانا تم وإعلتوا نخاكههع] لبخية على القوزة :راكد" لتخسيسوة 
ف اتفال الفخاز هذه الحتاكو الكن وهل إلمها التقصهؤون فى الدورات 
الفلكية على أنها أساس قوى يبنون عليه دراساتهم. وتوارت الصعويات 
وأصبحت النتائج التى يصل إليها المتتخصصون يخدم بعضها البعض 
ويثبت بعضها الآخر. ومن ثم أصبح لدى هؤلاء المتخصصين أدلة علمية بأن 
الانساق التى وضعوها قد بنيت على أسس دقيقة ودعمت من جميع 
جوانيهاء واستعار قراء النصوص المنقوشة بالخط المسماوى التواريخ من 
النصوص الهيروغليفية, وأخذ القائمون بتأويل الكتاب المقدس عن علماء 


الأقارواخذ المووهون ان زجال القار عن الفسيى مهفا طهر للوجوه 
نظام عظيم متعمق فيه كل التشابه مع الماضى الحقيقى. 

ويمكن القول بأن نظام الدورة الفلكية المستخدم فى الترتيب الزمنى 
للعصور القديمة نظام غير واقعى» وأن ميتوفريس معروفء بصرف النظر 
عن شخصيته: وأن قوائم مانيثى قوائم مربكة ومحيرة:ء وعلى ذلك فإن 
تتابع آؤافكة مصى /لقديمة قىاتبتى على هذه الأغمدة ا لخلاكة واتبكئ تارية 
العالم كله على التتابع الزمنى فى مصر. 


لذن 


هوامش الفصل الثالث 


كوكب الزهرة 


-١‏ 22 صم ,(1934 ,اعكة8) كتجعمء؟ 18تانقعع قاتء2 ,ممقض! .10 فى أثناء طباعة 
هذا الكتاب كان كناب أحد أعضاء قسم الفلك فى جامعة بازل بسويسرا 
؟- رغم أن السنة الاقترانية للزهرة 544 يوما فإن طول السنة الاقترانية 
الواحهدة يختلف بضعة أيام من سنة لأخرى تبعالموقع كوكب الزهرة 
النسبى من الشمس. 
؟- حتى وقّت قريب كانت تحسب 7.9517 519.> يوما وأخيرا ويعد 
قياسات الرادار تيسن أنها لاه.5١5.؟‏ 
1 طاختتاوظ 8001 طاح 1 بأدع38 تله ,لإقزع01) 013001115 -4 
.8 .مقط© ,1528286 ,كلاصتااةء© -5 
7 ,2150 لقتدغة ]11 ,لإمتاط -6 
/ا- نقلا عن ترجمة 81086 لكتاب ,كنام0ئة0) 0لة 15لأمجعء8/1 01 5عع1ع06[ 116 
غ1 علطء5ا هديع :106 (1904 2003 مآ) كناممقة0 014 عه26عع10 126 ,111 .1701 
مم (1922 ,عجعطاع81610) (قسصمااء1]505) قتطمدمء54 0020 كناصمة >1 02؟ عاء ىلملئعءاوء م2 
.70-9 
8- نقلا عن ترجمة منةط5 .5 لكتاب :عتطام بزاع مئاع صا كتاممصةت 01 عنعن[ عا 
(1904 00002.آ) عاء016 0 كما ورد ذكره فى كتاب شبِيجلبرج السابق 
الإشارة إليه ص اا 


.م علطا8 لع قرع 3ممعقط2 دتطوعف 0 2102 3251كا كتاعتمة د © -9 


نض 


الفترة الاقترانية لكوكب الزهرة والأعياد 


5. لمعرفة البيانثات الخاصة بالكتاب المقدس يرجع إلى:.ك.[ لصة 8002 مم1‎ -١ 
أدعناطتط مك (1928 0ملممرآ) 2عنالة عاسم 0 كاعاطة :1 كناصء عط سمقطع ممعطاه]‎ 
.مأعاطة عوعطا ده هنل‎ 
"احتفظ المايا بسجل عن الأيام التى ظهر فيها نجم الصباح لأول مرة فى‎ -7 
السنة (البزوغ الفلكى) وهى بالفة الدقة لدرجة أنها تكاد تكون خالية من‎ 
الأخطاء' هذا ما كتبه رامون أى زامورا الذى قام فى القرن السادس عشر‎ 
8. بدراسة عقائد وتقاليد شمب الماياء يراجع فى ذلك كتاب 6عاء5‎ 
تالطع ةمذ تاعطء كائةلت322 ننج عع لاللمقططم فزاع تصصدوء0‎ 
,ستارعط)‎ 1902(, 1, 64. 
3- 8. ,آآ مام 1925 ,ع1هطعاة6) تنام نال ممت سدع عطا كه أعوعه5 عط]' ,1ق كاممعل8102]‎ 
2.03 
4- [. 8. ققعم0تناظ 320 ههنزة8/1 عطا 01 ممتاأقاعصه0) ذث ,ممكجدده1‎ 03160565, 
لقعاع هلهم هعطاقم ,لإاماكتاط لدسنداآ ده تماعكد14 11610 عط 1ه كممتادع 1 [طتام‎ 2625 
1701. 21711 كان 135[ 06 535 قهتئعماء21 5ه[ بأعع11 .0 ,(1927 ,معقعنط)‎ 
00100 .م ,(1930 ,وعقتث 5ممعنا8) 1181953ع612120-1 مك3 للقاعماء 1م1016 ناو :25 وعط‎ 
22 
أنظر ترجمة جيتس 3:5 .7 لكتاب ديجودى لاندا 1.3803] عل 0م1216‎ -5 
(بالتيمور !؟9١) أ65نا0م0) عط :3116 300 ع105ع5 ماوعالا ص 505.: أنظلر‎ 
كذلك كتاب جيتس 2 115 ,00235عناطنا لجأعاء50 1/232 ,2م000 معلدع0آ ع1"‎ 
)1932( 
"السنة عند المصريين بأريبع سئوات معدودات) هذا ما قاله هور بوللى‎ -1 
؛ ورد ذكره فى كتاب.0 ص1 موص !11/1 .6 .ل‎ ١155 فى الجزء الثانى ص‎ 
1] ,00082ه.آ) كتطملم2ع2 05 بجامائاط عط]' ,ممكستاحة‎ 1858-60(, 11, 
/ا- كانت فترة السنوات الثمانى طويلة وغير مناسبة: ولذا نفترض أن‎ 
اتباعها قد جاء نتيجة للاحتفال ببداية ومنتصف الفترة. تماما مكثلما كان‎ 
هناك احتفال بيداية ومنتصف الشهر وحدث التغير أوليمبيا على الأقل‎ 
عام الال ق.م, راجع 71 .م (1925 ,054050) 2أطم:ز01 تعستلعة0 .]3 .8 وأنظر‎ 


"1 


أيضا ,ل]]1 ,(1896-1909 0:12010) 5ع16ها5 عاعء02 عط 1ه ك5ألنان) عط]1 للعمجوظ .]1 .سآ 
.2 ,(1911 ههلهم.اآ) 000 عمالانا ع1 ,تعمهع2 .0 .2007 ,293 
8- ,1آ ,رمعنده])1 امعاعمة كه نزرمأك1آط للك ,تناع 533 ع0 8020100 1:33 ترجمة 1 .]1 
؟عناءع0هة8 (ناشفيل >1552) ملحق الكتاب الثانى تقرير عن الأعياد التى 
يحتفل بها كل ثمانى سنوات. 
5- بععم بوط 1ل511 عط نإ عماك عصتدءه]38 عط ما عمل تعود عط ]1 ,ومامانا .1 نقلا 
عن مذكرات غير مطبوعة بقلم 120156 .ه .6 المتحف العلمى للتاريخ 
الطبيعى. قسم الانثروبولوجيا (شيكاغو ؟؟15١)‏ 
٠‏ - سفر جيرميا الاصحاح 5 - الآية 1١8‏ 
1- .56 .م ,(1918 ,تاماوه8) لإع ه[مطانو8 سممتاملاع8 ,84011612 .313 .777 وجاء فيه 
أن الشعرى اليمائية أو الكلب الأصغر كان فى أول الأمر هو النجم هاتور 
أو أيزيسء ومما يستحق الذكر هنا أيضا ما يكشف لنا هنا عن الترايط أو 
التعارض بالأحرى مع حورس باعتباره نجمة الصباح:؛ وبذلك تكون العلاقة 
غريبة, مما لم يمكننا العثور على تفسير له فى النصوص. 

.20 ,33 ,11 رمع 1اءع00) بالتقطء:ه80 ء.آ -12 
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خريطة زمنية 


5 


وفسيس التانى 4و عحره 


لك و 


فكت كت 


كان الاكثر صواباء أن يكون عثوان هذا الكتاب "رمسيس الثائى 
وثتبوخذ نصر”. حيث لعب الاثنان ادوارا متناوبة فى هذا المجلد أى فى هذه 


إن الكشفء بهذه الطريقة, عن موضوع الكثاب - معاصرة أثنين من 
الشخصيات التاريخية القديمة المشهورة يفقصلهما سيعمائة سنة فى 


التاريخ التقليدى - يضيف إثارة إلى اعادة البناء الشورية لتسلسل 
التاريخ القديم بحكم الضرورة: ومع ان العمل الكلى لإعادة بناء التاريخ: 
يغطى فترة تزيد عن ١7..‏ سنة, فإن كل مجلد نُقلّم بطريقة تقدم, بقدر 
الامكان. جزاً مستقلا من التاريخ القديم. 

هناك جهد قد يذل فى الصفحات التالية. لإعادة بناء السيطرة 
الكلدانية فى الشرق الاوسط. الفترة التى عرفت فى التاريخ أيضا بفترة 
الامبرطورية البابلية الجديدة. عرف "نبوخذ نصّر" في الكتاب المقدس بأنه 
ملك بابل والكلدانيين مع أن الكلدانيين لم يكوئوا من سكان بابل. 

المقولة,التى أقدمها هنا بالدلائل واليراهين. إن مايسمى 
بالامبراطورية الحيثية التى لُقبت 'بالامبراطورية المنسية؛ لأنها لم 
تُكتشف إلا منذ أقل من مئة سنة, ليست فى الواقع إلا المملكة الكلدانية, 
بل واكثر من ذلكء فإن الكتابة التصويرية التى وجدت على الآثار 
المكتشفة على شطآن اسيا الصغرى وحتى يابلء خاصة فى وسط الاناضول 
وشمال سورياء هى فى الواقع الكتابة الكلدانية, وما أباطرة الحيثيين إلآ 
أسماء بديلة لملوك الاسرة الكلدانية العظام فى بابل. وما الامبراطورية 
التى وضعت فى أقصى فترات مجدها فى القرئين الرابع عشر والثالث 


كحضن 


عشر قبل الميلاد وتسسببت فى صعوبات تاريخية لا تحصىء ودهشة كبيرة 
وسط علماء الآثار إلا الامبراطورية الحيثية التى اختفت بعد ان عاشت فى 
الكتب والمقالات لأكثر من قرن, كما ان ما حدث من زعزعة فى التاريخ 
الرسين الفلرئ القدي لح اقل من ذلك "فاق ها ينتئن بالاسيرة التاسيعة 
عشرة التى يمثلها بشكل رئيسى سيتى الكبير ورمسيس الثانى 
ومرنبتاح., تتكشف يأنها تتطابق تطابقا تاما مع ما يسمى بالاسرة 
السادسة والعشرين التى يمثلها بسماتيك ونيخو وابريس والذين تعرقهم 
بأفعالهم الحقيقية عن طريق المؤرخين اليونانيين الكبار ونصوص الكتاب 
المقدس وليس عن طريق النصوص المصرية الموجودة. هذا التطابق بين 
الاسرتين يتطلب ازاحة سيتى الكبير ور مسيس الثانى ومرنبتاح من 
القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد ووضعهم فى القرنين السابع 
والسادس قبل الميلاه. إن عملية تطايق الفراعنة الأول من الاسرة التاسعة 
عشرة: سيتى الأول (سيتوس) وهاريمباح ور مسيس الأول ثم سيتى الكبير 
مع الفراعنة الأول من الاسرة السادسة والعشرين تحتل المجلد الذى يتناول 
الهيمنة الاشورية التى تغطى الفترة من .84 -؟1١5‏ ق.م. وقد بينت هناك, 
بشىء من التفصيل ان سيتى الاول (الذى يسميه هيرودت سيتوس) كان 
معاصرا وخصما للملك سناخريبء وان هاريمباح شقيقه قد عين نائبا 
للملك بمرسوم من الملك الاشورىء وقد توج فرعونا بعد ذلك وهى مازال 
خاضعا لتيثوىء وإن رمسيس الاول الذى عرف عند المؤرخين اليوئان باسم 
نيخو الاول حكم لفترة قصيرة قبل ان يقتله الاثليوبيون الذين ظلوا لمدة 
خمسين سنة يحاولون السيطرة على مصر ضد الاشوريين»: وان سيتى 
الكبير )١(‏ يسميه المؤرخون الكبار بسماتيكء وهكذا فإن بداية عملية 
الحطابق بين الآسزة التاسعة عنشيرة والنانسة والعمشترين فى فناكية 
'"مانيتون" - وهى قائمة مشوشة ومضللة وممتدة بشكل مقصود لأسرات 
وملوك مصر - تتوافق مع الكتاب الذى يغطى عصر السيطرة الاشورية 
حتى سقوط “نينوى” حوالى ؟١1‏ ق.م. 

وفكرتء هل أضع خطا محددا بين هذين الكتابين بسنة 117 ق.م وهى 
السنة التى مسقطت فيها طيبة أمام "أشوربا نيبال". وأن أضم فى مجاد 
واحد قصة الاسرة المصرية الكبيرة من بداية عصر 'سيتى الكبير' الذى 


كرون 


يتميز بانتقال مصر من العبودية الى الاستقلال» وحتى نهايتهاء ولكن بعد 
بعض التفكير بدا أكثر قبولا ان يكون الخط الفاصل هو سقوط نينوى يعد 
حوالى 5ه عاما من ذلك التاريخ. ومع ذلك ففى فصول تالية من هذا 
الكتاب. وليس فى الفصل الاول. سثقود القارىء الى العصر الذى كان فيه 
"سيتى' حليفا للأشوريين وليس خاضعا لهمء واشتراكه فى الصراع 
الطويل الذى واجه فيه الكلدانيون والميديسيون., الاشوريين والمصريين. 
ووضع السكيثئيون حداً له.وهكذاء يبدأ هذا المجلد بالمواجهة الاولى بين 
ملكين طموحين وشهيرين من المفروض ان يفقصل بينهما سبعمائة عام: 
رمسيس الثانى ونبوخذ نصر. مواجهة تجددت مرات ومرات لمدة تسعة 
عشر عاما وائتهت بمعاهدة سلام مازال نصها موجودا. ووقعت دولة "يهوذا”" 
بين فكى الصراع للقوتين الكبيرتين حتى فقدت كيانهاء ونفى سكانها الى 
بابلء وتعاد القلة منهمالتى هربت الى مصر الى بابل أيضا بقوة شرط 
فى المعاهدة نفسها. 

لقد ظن, أحياناء ان 'مرنيتاح" هو فرعون الخروج.ء لكنه تبين إنه 
فرعون "النفى', وهناك فترة طويلة من الزمن تفصل بين هذين الحدثين 
فى تاريخ الشعب اليهودى - التيه فى الصحراءء هزيمة الكنعائيين. عصر 
القضاة والملوك حتى آخر ملوك أسرة داود - 

بهذا العرض للفكرة الرئيسية فى هذا الكتابء آمل ان يؤجل كل قارىء 
متكتسعن حكسه على اللوطبوع: حتى يستشومب الادلة يكل تفاضنيلها والثئن 
تتراوح من النصوص القديمة بالكتابة المسمارية والهيروغليفية والعبرية, 
إلى السير الذاتية والالواح الى الخرائط الطبوغرافيةالقديمة وخطط 
المعارك الى تراصف الطبقات الارضية لعلم الآثار. إن القرون السابقة 
واللاحقة للعصر المذكور هناء تشكل فى اعادة بناء التاريخ؛ وحدة 
وانسجاما كليا.(؟) 
١-سيتى‏ الاول فى تسلسل التاريخ التقليدى. لكنه سيتى الثانى فى 
اعادة كتابة التاريخ هذه. 
-القرون السابقة كانت موضوع عصور فى فوضى: المجلد الاول: من 

الخروج الى أخناتون (؟150): وأوديب وأخناتون (191.0). أما القرون 

اللاحقة لهذا المجلد فهى موضوع كتابى: شعوب البحر (//ا9١).‏ 


ترون 


المصل الأول 
- قرة 3 5 


من هو الفرعون نيخوء خصم نبوذذ نصر؟ 


على الرغم من مساعدة مصرء فقد ترنحت الامبراطورية الاشورية ثم 
سقطت. واستولى البابليون والميديسيون على نينوى وأحرقوهاء 
وانشغلوا فى السئوات التالية فى تقسيم الامبراطورية بينهم. 

وتحرك ملك مصر سنة ٠١8‏ ق.م فى اتجاه الفرات (سفر الملوك الثانى 
'": 9؟) سائرا بمشاته على الطريق الحربى بطول الساحلء؛ وحين وصل 
'مجدو" وجد عائقا أمامه متمثلا فى يوشيا ملك القدس. فارسل اليه رسله 
قائلا "أنا لم آت لأحاربك فى هذا اليوم... ومع ذلك ظل 'يوشيا"يواجهه" 
وفى المعركة جرح رماة الأسهم المصريين يوشيا جرحا مميتا. (سفر أخبار 
الايام الثانى 5١:50‏ - 14). 

وتقدم الفرعون المصرى شمالا تجاه 'قرقميش' على الفرات. وأنتخب 
الناس فى القدس "يهو اجا" الابن الثانى ليوشيا ملكا لكن بعد ثلاثة 
أشهر اعتقله الفرعون فى 'ربلة" فى أرض حماة وأرسله الى مصرء وعين 
"الياقيم' ملكا وهو الاخ الاكبر ليهى آخاز وغير اسمه الى "يهوياقيم', 
وأخذ جزية من اليهود تعادل مائة ورّنة من الفضة ووزنة من الذهب (سفر 
الملوك الثانى *؟: 57 - 784). 

خلال السنوات التاليه أصبحت “ربلة' فى شمال سوريا مقر القيادة 
العسكرية للقرعون الذى كان يزورها سنويا. 

وبعد ثلاث سنوات من الحملة الاولىء: جاء الفرعون يجيش كبير من 
مصر وحارب فى 'قرقميش" على القرات ضد 'نبوخذ نصر" وجيشه 
الكلدانى. وهّزم جيش مصر الكبير وتشتت؛ وتراجع الفرعون بسرعة فى 
اتجاه مصرء وتبع 'نبوخذ نصر" الجيش المهزوم, ولكنه توقف عند الحدود 


إنكزا 


المصرية. ومماد الى بابل بسيب بعض المشاكل الاسرية. ووقعت سوريا 
وفلسطين فى الستوات القليلة التالية تحت السيطرة البايلية, 
وأصبحت “ربلة" مقر القيادة العسكرية لنيوخذ نصرء كما أصيح 
'يهوياقيم” خاضعا له. 

بعد سنوات قليلة, جدد الفرعون نشاطاته العسكرية والسياسية فى 
جنوب فلسطينء فبعد استيلائه على عسقلان تقدم شمالا. وتمرد 'يهوياقيم" 
ضد بابل؛ فأرسل "نبوخذ نصر" جيشا من الكلدانيين والسوريين ضد 
القدسء وأسر يهوياقيم وأعدم .)١(‏ وأجلس نيوخذ نصر 'يهوياقين” 
الشابء ابن يهوياقيم على عرش أبيهء وتراجع الجيش المصرى الى حدوده 
وراء وادى العريش. 

ولم يحكم 'يهوياقين" سوى ثلاث سنوات فقط. فقد استولى الشك على 
'نبوخذ نصر” ولم يثق فى استمرار ولاء الملك الجديد» لبابلء فعاد ثائية 
وحاصر القدسء ورغبة من الملك الشاب فى انقاذ المديئة وشعبها خرج 
لنيوخذ نصر ليجدد ولاءه. فأسره "نبوخذ نصر" وأرسله مع "كل الامراء 
ورجال الحرب الاقوياء وعشرة آلاف أسير وكل الحدادين والصناع المهرة" 
الى بابلء ولم يترك فى المدينة سوى الفقراء. وظل 'يهوياقين" قى السجن 
سيعة وثلاثين عاما حتى وفاة نيوخذ نصّر (سفر الملوك الثانى 5؟ : 91). 

حين أخذ 'يهوياقين" الى بابل, عين "صدقيا" الابن الثالث ليوشيا 
ملكا. ان نزح الأغنياء وذوى النقود والمهرة من القدسء لم يكن ضمانا لعدم 
قيام تمرد جديدء فعلى الرغم من كل ما حدثء. فان شعب القدس المصب 
للحرية» رغب فى الاستقلال. وتوقع أن يساعده الفرعون, فيعد ثمان 
سنوات من تعيين "صدقيا' ملكاء قام بثورة, فجاء 'نبوخذ نصر" بجيوشه 
وحاصر القدس. وتقدم الفرعون بجيشه على طول الساحل الجنوبى 
لفلسطينء فابتعد الجيش الكلدانى عن القدس 'خوفا من جيش فرعون”" 
(أرميا 37 : ,)١١‏ ولكى لا يلتف الجيش المصرى حولهم. ساروا فى اتجاه 
المصريينء ولكن لم تقع معركة, ومن الواضح إنه تم التوصل لاتفاق ما كانت 
نتيجته عودة الجيش المصرى الى يلادهء ومواصلة الجيش الكلدانى محاصرة 
القدس. وبعد حصار دام سنة ونصف احتل الكلدانيون المدينة وأحرقوها 
وأخذوا سكانها الى الاسر البابلى. 


هرون 


هذه الحرب توجد تفاصيلها فى الفصول الأخيرة من سفر الملوك وأخيار 
الايام وخاصة فى سفر إرمياء والملك الذى ذُكر اسمه فى الكتاب المقدس 
اكثر من تسعين مرة هو 'نيوخذ نصر'" الامبراطور القوى لامبراطورية 
كبيرة. وقد كتب عنه أيضا عدة كتاب يونان. لقد انشأ مبان ضخمة, 
كشفت البعثات الاثرية من بعضهاء وقرأت النقوش المدونة عليها وقد وجد 
حجر فى أحد حقول العراق عليه كتابة مسمارية فى معظم سطورها 
تحتوى على اسم نبوخذ نصر" (؟) يسمى الفرعون الذى كان خصما لتبوخذ 
نصر لمدة عقدين: فى الكتاب المقدس باسم "نيخو". ولابد أنه كان ملكا 
عظيماء فبرغم هزيمته فى قرقميش” فان مصير فلسطين وسوريا ظل 
غير مستقرالمدة عقدين يسببه, كما أن دور مصر فى القدس كان أكير 
وأقوى من الدور البابلى: كما أن "نبوخذ نصر" قطع حصاره للقدس خوقا 
من القرعون. فمن هو الفرعون نيخو؟ 

تشيرنا الكعكب انحن ككناول القارية السرئ نقسة شاالة من حروت 
نيخو الثانى ضد نبوخذ نصرء لكن هذه القصة بنيت على المادة الفنية 
الموجودة فى الكتاب المقدس. أما تشاطاته الأخرى فقد عرفت بمساعدة 
معلومات جمعت مما كتبه هيرودت (5). ولقد بحث علماء الآثار فى 
النقوش المصرية عن ذكر لفرعون يسمى نيخوى وحملاته؛ ولم يستطيعوا 
تأكيد قصة الحرب الطويلة. النقش الوحيد الموجود ذو القيمة التاريخية 
ومن المفترض أن تكون له علاقة بالقرعون تيضى هو عمود السيرييوم 
الذى يسجل دفن « أبيس» بواسطة جلالته «ثيكاو - ويهمبر»ء: «هذا الأله - 
العجل أبيس - قد وصل بسلام إلى مدينة الموتى ليتخذ مكانه فى معبده» 
بينما نيكاى - ويهمبر يُعد «كل الاكفان وكل شىء بامتياز وراحة لهذا الاله 
الجليل» (؟). ثم يتبع ذلك سيرة حياة العجل باليوم والشهر الذى ولد فيه. 

ويرضى التاريخ الرسمى بهذا الأثر الوحيد للماضى الغنى للقفرعون 
نيهو. من الفريب حقا ان لايوجد فى الحوليات المصرية أى شىء عن 
الحرب الطويلة بين «نيكاو - ويهمبر » ونبوخذ نصرء كما لايوجد سجل 
للنشاطات المدنية لهذا الفرعون, ولاقانون صدر فى عهده؛ أى اكتشق معبد 
بناهء أو أية لقافة أى مومياء أو كفن (5). وبالنظر إلى المادة المصرية 
الموجودة حوله فقد كان حاكما ذا إنجازات ضئيلة. فكيف يمكن اذن ان 


يفرذلا 


يكون نداً لنبوخذ نصر لمدة جيل تقريبا؟ وكيف نجح فى ان يجعل الملوك 
الفلسطينيين يهوآجاز ويهوياقيم وصدقيا يعتقدون ان بإمكانه ان يحرر 
فلسطين من نير مملكة بابل التى لم تُعرف قوة مثلها آنذاك؟ 

قادتنى جهودى فى اعادة كتابة تاريخ الاسرة التاسعة عشرة, بتطابق 
شخصية بسماتيك والد نيخى الثانى مع الفرعون سيتى الكبير (بتاح 
معت).؛ وتطابق شخصية نيخو الأول جد نيخو الثانى مع رمسيس الأول, 
وأن رمسيس الأول عين حاكما لمصر بواسطة أشور بانيبال بعد نهب طيبة 
سنة 115 ق. م. هذه التطابقات التى كانت موضوع «الفتوح الاشورية» 
أوصلتنى إلى فرضية سأحاول اثيات صحتها فى هذا الكتاب. وهى أن آثار 
رمسيس الثانى تصف الاحداث نقسهاالتى سجلها كل من إرميا 
وهيرودت وتعود إلى فرعون نيخو الثانى. 

يتحدث هيرودت )159-1١(‏ عن فرعون الكتاب المقدس «نيخو» باسم 
مشابه هى «نيكوس ». فيقول عن حروبه الآسيوية, بجيش بلاده واجه وهزم 
السوريين فى « مجدو». وضم إلى ممتلكاته بعد المعركة, المدينة السورية 
العظيمة قاديتس كنالا020©» )3١(‏ 

وبالاضافة إلى تسجيله لمعركة نيكوس مع السوريين: فقد كتب 
هيرودت أيضا «إنه - أى نيكوس - كان أول من حاول شق قناة إلى البحر 
الأحمرء وهى عمل أكمله يعد ذلك داريوس القارسى» (0) 

كان ذلك عملا مظيماء ويضيف هيرودت «هلك مائة ألف وعشرون ألف 
عامل فى الحقر قيل أن ييأس نيكوس من اكمال القناة التى ستصل اليحر 


المصر الخوسط ها تعن الأحسي (4): 


وهذا يقودنا إلى سؤال: من الذى بدأ شق القناة رمسيس الثانى أو 
نيكاى - ويهيمبر بعد سيعمائة سنة؟ يقول هيرودت ان نيكوس هو أول 
من شقهاء بينما يقرر المؤر خون المحدثونء على اساس شواهد تاريخية: ان 
رمسيس الثانى هو من شق القناة التى تربط البحرين فعلاء وأن هيرودت 
كان على خطاء وأن نيخو - بيساطة - هو الذى أكمل العمل الذى بدأه 
وكسكين الكاتى مكة سيْساكة سكة نشديةا [5): 


وحتى لى كان رمسيس الثانى هى أول من نفذ المشروعء وئيكوس الذى 
يذكره هجرؤنت: أن حيهو كما جاه فى العفات المقدس: لويكن الأول 
فمازال السؤال قائما: لماذا لم يترك نيكاى ويهمبر نقشا على الحجر أو 
البردى كى يخلد جهده المدهش باكمال عمل رمسيس الثانى؟ فهناك دليل 
بالهيروغليفية عن عمل ر مسيس الثانى مازال موجوداء كما ان «داريوس » 
سجل جهوده على طول طريق القناة لتخلد إنجازه. 

ويقول هيرودت أيضا (5-4:) أن الفرعون نيكوس أرسل بحارة 
فينيقيين ليدوروا حول القارة الافريقية لاكتشاف شواطئهاء ولقد 
استفرق منهم ذلك ثلاث سنواتء بدأوا من البحر الأحمر وعادوا بفخر 
عبر بوابة جبل طارق (أعمدة هيرقليس) )٠١(‏ 

«ثيكاو-ويهيمبر » الذى كان شديد التواضع فلم يترك تخليدا لذكرى 
أى من اتنجازاته الحربية, كان على الدرجة نفسها من الصمت بالنسبة 
لنشاطاته المدنية, وهى مشاريع عظيمة بأى مقياس, فكيف يمكن تفسير 
ذلك؟ 

لقد بنى رمسيس الثانى قصورا ومعابد كبيرة. وترك نقوشا عديدة 
على الأعمدة والمسلات والحوائط. وكثير من هذه النقوش تحتوى على 
الكثير من معاركه. وبعضها مزين بخرائط المعارك وصور تبين جيوشه 
وجيوش خصومه كما ان معاهدة السلام التى وضعت حدا للعداوة محفوظة 
بكليتكيتا وحسبي العادات البرية فإن الامم الشخصئ لبان الهم 
لايوضع عد وصف المعركة. ولكنه موجود فى ثص المعاهدة. كما أن أختام 
رمسيس الثانى وجدت يأعداد كبيرة فى مصر وفلسطينء, كما وجدت 
ورقة بردى كتبها كاتب مصرى لرمسيس الكثانى تصف فلسطين فى 
عصره. ومن ناحية أخرى فإن أسفار الملوك وأخبار الأيام وإرميا تزودنا 
بسجل مختصر للأماكن والازمنة. ويمكن مقارنتهاء بل يجب مقارنتها 
بوصف الحروب وسير الأحداث وصور وخرائط معارك رمسيس الثانى. 


حين سار رمسيس الثانى لأول مرة بجيوشه عبر فلسطين من الجنوب 
إلى الشمال: خرج ملك هذه البلاد لمقاومته. 
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هناك جزء من جدارية من معبد طيبة لرمسيس الثانى محفوظة فى 
متحف المتروبوليتان للفن فى نيويورك. يبين أميرا فلسطينيا مصاب 
بجرح مميت من سهم أو رمح أطلقه أحد المحاربين المصريين. كما يبدوا 
جيش هذا الأمير فى رعب عظيم .)١(‏ 

وكلن عسووفن اناق (قيم فى القتفة كاف من كد برامسيس الفاتن 
سجل هذه الحملة فخورا بنصره الكبير «لقد تغلب على الكثيرين فى 
لشكلة. ووضع عدون ياقده إلى الابده تاهنا الأسيوييق (الشتيى) ومشكوليا 
على مدنهم» (؟). كذلك يقص الكتاب المقدس المواجهة المميتةلملك يهوذا 
«نيخو ملك مصر اتجه إلى قرقميش ليحارب عند الفرات: فخرج يوشيا 
تلقاك فتارسل إلينه وسللا يقول مالى ولك بااملك يَهونا :الست عليك أنت 
اليوم فكف عن الله الذى معى قلا يهلكك, ولم يحول يوشيا وجهه عنه 
وتقدم لمقابلته وجاء ليحارب فى بقعة مجدى» (سفر أخبار اليام الثانى 6؟: 
0١‏ 

ولكن يوشيا سحب جيوشه المستعدة حين أصابه أحد رماة السهام 
والذى قرر نتيجة المعركة «وأصاب الرماة الملك يوشيا فقال الملك لعبيده 
انقلونى لأنى جرحت بشدة. فنقله عبيده من المركبة وأركبوه على المركبة 
الكاثية التى له وسار واه إلى او وشليم فسات» (سفر اخبار الآيام الكاتئن 


كا ثقة 
وحسب القص الموازى فى سفر الملوك الثانى (؟؟: .؟) فإن يوشيا مات 
قبل وصوله القدس. 


بعد وفاة يوشيا. وضع شعب اورشليم ابنه يهوآجاز ملكا ليهوذاء لكن 
بعد فترة قصيرة عزله ملك مصر وحمله إلى بلاده (سفر اخبار الايام 
الشاق 15 2:19) وكذكر مسلة لرسسسين الكافى كن كانيس عمل امواء 
ريتناى (فلسطين) كأسرى أحياء » وقد كتبت كلمة «أمراء» بالهيروغليفية 
فى حجم مميز عن بقية النقش لتؤكد على وضههم الملكى (4). 

وحسب ما جاء فى الكتاب المقدس فان الفرعون اثناء وجوده فى شمال 
سورياء وضع يه وأجاز فى القيود «واسره فرعون نحى ربلة فى أرض 
هماة وأخد نمهزو شان وهام إلى مكسن قمات فكاك ف سق الملولة فاخن 
3 80 44) وقد هوم الارعن ماكة وؤكه فضة وؤؤكة ذهب (شتفر اقينار 


5. 


الايام الثانى 75: ”) ونصب الفرعون يهوياقيم على العرش الذى شغر 
بأسر أخيه. «ودفع يهوياقيم الفضة والذهب لفرعون إلا إنه قوم الارض 
لدفع الفضة بأمر فرعون» (سفر املوك الثاني *؟: 50). 

ويقول النقش على مسلة رمسيس الثانى فى تانيسء يأنه «وسلب 
رؤساء الاسيويين فى أرضهم» ومقابل الجزية أضفى الفرعون حمايته على 
يهوذاء وقد كتب رمسيس على عموده باسوان «أقاموا فى ظل سيفه ولم 
يعودوا يخافون أى دولة». 

فى زياراته المتعددة لقيادته فى « ربلة». نقش رمسيس الثانى ألواحا 
تذكارية عند نهر الكلب قرب بيروت على الساحل السورى,؛ قطعها فى 
الصخر قرب ألواح «اسارهادون» ملك الاشوريين ابن ستناحريب. 

وجهة النظر التاريخية المقبولة ان الواح «اسارهادون» هى التى 
نحتت قرب تلك التى لرمسيس التى يتجاوز عمرها الستمائة سنة. ولكن 
بما تم جمعه فى اعادة كتابة هذا التاريخ القديم فان الواح «اسارها دون » 
كانت موجودة قبل نقش رمسيس الثاني بثلاثة أرباع القرن. ومن 
السخريةالافتراض ان «أساراهادون » حفر نقوشه قرب تلك التى 
لرمسيس الثانى. إن «أسارهادون » هى الذى وضع حدا لحكم الاثيوبيين 
لمصرء ووالده «أشورباينيال» هو الذى أسس هناك اسرة رمسيس الأول, 
وكان يعتبر عند المصريين كمحرر لهم.ء ولهذا فإن رمسيس الثانى لم 
يدمر نقوش « أسارهادون ». 

كتب رمسيس الثانى نصوصه عند نهر الكلب فى السنة الثانية أو 
الشالشة؟ أى الرابعة من حكمه. السنة الثائية على لوحة, والرايعة على 
لوحة أخرى مازالت مقروءة:, لكن النص مدمر تقريبا بسبب العوامل 
الجوية بالدرجة الأولى. ويمكننا ان نفترض ان نص السنة الثانية هو 
بدرجة ما شبيه ينص عمود اسوان الذى هو عن السنة الثكائية لحكم 
رمسيس أيضا. 

نماو ومسيس القافي شن الجكة اشاحعةين هفية كانية فى احساء 
الفرات. وقامت هناك معركة كبيرة. معركة قادش الشهيرة. وكانت حملة 
مصيرية. 


"١ 


يورك الفوفة الكن اككسيت فى الحاز يه الوسسن ابن #مسركة 
قائش> فى متلسلة امن التقوش العائرة حهرت علن حزائظ الزامتسيقم 
قرب طيية وعلى جدران معابد الاقصر والكرنك وأبيدوس وأبو سمبلء 
وهناك تسجيل رسمى للمعركة يصاحب الصور فى الراميسيوم وقفى 
الاقصر وابى سمبلء كما تحتوى الصور على خطط أرض المعركة. 

هذه النقوش شهيرة:ء وهى معروفة للسياح فى مصر منذ القدم, كما 
يشبت المقتطف من «هيكاتاوس » - من القرن الخامس قبل الميلاد - الذى 
أورده «ديودورس الصقلى » يعد وصف مختصر للجيش الفرعونىء المكون 
من المشاة والخيالة والمقسم إلى أربعة أقسام. 

يقول «ديودورس » مستشهدا بهيكاتاوس «يظهر الملك هنا وهو يحاصر 
مدينة مسورة يحيطها نهر» ويقود الهجوم ضد قوات معادية» )١(‏ بالاضافة 
إلى السجل الرسمىء هناك وصف شعرى لهذه المعركة مكتوب على جدران 
معابد الكرنك والاقصر وأبيدوس, كما إنه محفوظ على لفائف من اليردى 
(9).: وأعطى اسم « قصيدة بنتاءور » وربما كان بينتاءور هذا أحد نساخ 
إحدى البرديات. 

المذيقة التى قاوت شيياح حنسون القاتن شمر كه كاش هديك عور 
فى الشمال. شمال جبل لبنان. مدينة قادش » التى حدثت فيها هذه المعركة 
غير «قادش» التى احتلها «تحتمس» فى فلسطين (؟). وهى أيضا ليست 
«قادش» الموجودة فى سوريا الداخلية واجتاحها «سيتى » والد رمسيس 
الثاني فكما تبين رسوم سيتى فان قادش التى هاجمها كانت تقع على تلة 
تكسوها الفابات ولايوجد أمامها نهر (5). كما أن السوريين وليس شعب 
« الخيتى » هم الذين دافعوا عن المدينة. 

اذن» فان لا قادش فلسطين ولا تلك التى فى سوريا الداخلية تتطايق 
مع اقاذشن ورمسيس الكاتئ: قادش أو «المديتة اللقدسة »الت 'اخذت اسعنها 
من المعابد العظيمة, كما فى أيامنا هذهء فان اسم «المدينة المقدسة» هى 
غالبا بديل للقدس او الفاتيكان او مكة. 

القف سبال وموموون السسفلن وتككاف حون اكد كله وس الف 


تخانا 


الهيروغليقية. بوضعه المدينة فى «باكثرياء قرب الاجزاء الشمالية 
الغربية للهند. .)١(‏ كذلك فان علماء مصريات آخرء فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشرء وضعو المدينة فى أرض الرافدينء أو قريبا من 
«كاروس لبس مشِيوا عن فلت أذ فن و اديساء فيشاا ورا الراك[ 
ولكن فى الضف القائى من ذلك القرن شان الدارسين هين يهكوا عن 
موقع تتوافق جغرافيته مع خرائط أرض المعركة كما رسمها فتانى 
رمسيس الثانىء وضعوا «قادش» هذه على مجرى نهر «اورئنتس» فى 
سوريا. وحصر البحث عن «قادش » على مجرى نهر «أورنتس» كان بسبب 
قراءة اسم النهر فى النصوص الهيروغليفية. 

تختلف الخرائط فيما بينها كالعادة, لكن تبين ان مكان المعركة كان 
على ضفتى نهر واسعء وإن «قادش » كانت محاطة بمجرى ماء أصغر من 
النهر. يشكل رافدا للنهر الرئيسىء وإن أية محاولة لتحديد أرض معركة 
قادش لابد أن يعتمد على هذه الخاصية الجفرافية التى تعتبر حتمية فى 
أى موقع يمكن تحديده لقادش (8). 

نهر «اورنتسء» الذى يتبع من منتصف سوريا ويتجه شمالا عبر عدة 
بحيرات يوجد فى اولاها جزيرة صفيرة: هذه البحيرة تسمى «بحرة 
القطاين» والباحث (؟) الذى وضع قادش فى وسط البحيرة بين إنه فى . 
الفهسور الوسعى كات هذه التسيدرة كسس حفر القادش :نز ): لكن 
الكيتابق كي اسكدهة: هيك ان النعدرة مشاعية مين اص السدؤ ونمو 
«التلمودان» السد إلى ديوكليس )١١(‏ الاميرطور الروماثى (84؟-5.؟) ولم 
تكن البحيرة موجودة قى العصور القديمة. 

متاك معان ينبن فقط طدة أستال عدوي السهيرة علن ذهو الأو تحس: 
وجو إخه يقبى كل اللتطليات: إقه وثل تدئ ممدن» أو الأوديسنا لبتان: دلة 
تكونت بارتفاع ثلاثين مترا وبطول كيلو مترء يحدها نهر الاؤرنتس 
ورافه له كما لى كانا ضلعين لزواية (؟1). وهناك مطحنة فى الجوار تسمى 
«قوداس» مها بشير إلى صبحة التطامق :ومن الغالنح فإن الطاهوية ميش 
تركى (1). 

منذ سنة .1488 م فإن عددا من المتحمسين للنظرية سابقة الذكر 
حاولوا أن يبينوا إنه يوجد فى «تل النبى ميند » كل ما يتوافق مع ما جاء 


ودين 


فى النصوص والخرائط المصرية .)١14(‏ وحتى الآن فإن «تل ثنبى ميند» 
كمكان لقادش مازال نظرية لم تناقش فى علم الاثار. 

الحفريات التى جرت هناك سنة 197١‏ و1999 لم تكتشف أية بناية أى 
حوائط لمدينة يمكن ان تؤكد وجود مدينة فى فترة البحث هذه. حقيقة إنه 
لم يبحث إلا فى جزء صغير من التلء ومع ذلك فتحن متأكدون انها 
مختفية تحت الجبل تنتظر حفريات مستقيلية. 

فاذا كان الموقع الجفرافى او الطبوغرافى «لتل نبى ميند» لا يؤكد 
تطابقه مع قادش التى حصلت فيها المعركة, فلماذا اذن اقترح هذا 
التطابق؟ أولا: اسم النهر الذى قامت على شاطئه المينة, ثانيا موقعها فى 
زواية بين مجرين.ء وبالتالي لابد من الآخذ فى الاعتبار الخلفية الجغرافية 
والطبوغرافية للمكان. 

هناك مرجعء يعود إلى عدة قرون سابقة. يحدد موقع قادش الشمالية, 
وجد فى نقش مقبرة أحد ضباط «٠‏ تحتمسء الثالث يسمى: أمينمباح: إنه 
يؤكد بقوة ان المدينة أقيمت فى الشمال أبعد من «تل نبى ميند», وأشار 
الضابط فى تسجيل قصير إلى المعارك فى جنوب فلسطين (النقب). ثم 
الوصول إلى بلاد الثهرين (ثهارين) وأخيرا إلى الجبال فى إقليم حلب ثم 
الفملة إلى أرشن قرقميش وعيؤى الكهن والاتتبلاء.علئ قادشن: 

يؤكد الدارسون ان الضابط لم يكن دقيقا فى سرده للأماكن التى 
سارت فيها الحملة المنتتصرة لتحتمس الثالث )١١(‏ لأنه وضع قادش 
الشماليةفى أرض قرقميش غرب الفرات. وإنه جاءها من الشرق مع 
قواته. حيث لايمكن لجيش تحتمس المنتصر ان يستولى على حلب وبعض 
مناطق بلاد النهرين دون ان يستولى أولا على «تل نبى ميند» حين يسير 
من مصر شمالا على الطريق الحربى. 

ولكن: هل كانت قادش رمسيس الشهيرة على نهر «أورتيس»؟ فى 
قصيدة «بنتاءور » تهجية اسم النهر ر. ن. ت.. ويبدى من الصعبء وليس 
من العدلء ان نقدم سؤالا لم يُسأل منذ تسعين سنة, منذ اليوم الذى حدد 
فيه «كوندر 0010615) تل نبى ميند » كمكان لمعركة قادش. 

نطق الحروف متشابهة يثير الشك. ففى بردية «سالييه» التى تتناول 
الحملة نفسهاء اسم النهر فيهان. ر.ت. ‏ والاسماء ر .ن .ت و ن.ر.ت وى 


نان 


ب. ن. را .ءت موجودة فى وثائق هيروغليفة قليلة. تشوش المكان الجفرافى, 
تسيب منذ فترة طويلة, بأن يرى بعض الدارسين مثل «برنوف » 
و«لاجارد» بأن و .ن.ت كان اسما لأثهار وجبال عدة. واذا كانت الرموز 
المذكورة ب.ن. ر.ت أو ر.ن.ت ترجع إلى نهر الاورئتس: فمن اسمه 
اليابلى «بوراتو» والعيرى «يرات»», فى اللقغة المصرية يمكن حذف الياء 
الأولى اذا فهمت كأداة تعريف وهناك شواهد من أمثلة أخرى معروفة, 
ليس من المدهش ألا يذكر نهر الاورنتس فى المصادر المصرية, ولكن كيف 
لنهر القفرات الشهير العظيم بل وثهر الثيل أكبر نهر فى العالم عرفه 
المصريون.. أن يكون بلا اسم؟ 

حسب رأى «سترابو» ان الثهر الذى فى سوريا لم يتسمم باسم 
«اورنتس» حتى القرن الرابع قبل الميلادء ويقدم «سترابو» المعلومة 
التالية: كان اسمه من قبل « تيفون » وقد تغير اسمه إلى «اورنتس» باسم 
الرغل الذى بكى حسرا عليه ة (3: 

هذا الرجل كان فى الاصل من «باكثريا» التى كانت ولاية فارسية, وهو 
ابن «لأرتاسيرواس »؛ وقد تزوج ابثة «ارتاكسيركيس» الثاني « منيمون » 
الملك القارسى (18), وكان نشطا فى سوريا وآسيا الصفغرى وقد مثح 
المواطنة الاثينية سنة 545 أو 548 ق. م بقرار من الاثينيين. 

وهكذا فان النهر الذى حمل اسم جنرال باكثيرى مشهور بنى جسرا 
عليه فى القرن الرابع ق. م. لم يكن ممكنا بالطيع ان يحمل الاسم نقسه 
قبلالف ستة. هذه المعلومة النومية, التى تبدو مقنعة, لاتنهى المشكلة 
بالضرورة. فى نقوش «شالما نيصر الثالث» عن حروبه على ثهر «ارانتو» 
التى سجلها «هازائيل الدمشقى»؛ قد يكون هذا النهر إها «اورانتس» أو 
الفرات. وكما قرأنا قبل قليل رأى المستشرقين الأوئل بأن ر.ن.ت أو ن.د 
.ت أى ب. ن. ر .ت كانت تطلق على اكثر من مجرى فى الاقليم, فإننا 
مضطرون للعودة إلى طبوغرافية معركة قادش, مع الآخذ فى الاعتبار 
الاماكن التى جاءت بالهيروغليفية لرمسيس الثانى فى وصف الطريق 
إلى قادش حتى يمكن ان نثهى مشكلة النهر صاحب المعركة الشهيرة. 

طبوغرافية قادش كما صورها رمسيس الثانى تتناقض أيضا مع 
طبوغرافية «تل نبى ميند». فى النقوش الغائرة لرمسيس الثانى, كما 


ذكر سابقاء فإن مدينة قادش كانت محاطة بالماء من نهر كبير يسير شمال 
المدينة, وآخر صفير يحيطها من الجنوب. لكن «تل نيى ميند» لم يكن 
محاطا بالماء من جميع الجهات. حيث قاعدة المثلث التى يكون ضلعاها 
الاورئتس ورافده لم تكن مغلقة بحاجز مائىء بل ان موقع النهر بالنسبة 
إلى التل يختلف فى «تل نبى ميند» عسا رسمه رمسيس الثانى فى 
خططه. 

ميو «ايشفاءون عشي إلى “أ الفرعوى كوقف سمال مديفة قاد 
على الشاطئ الفربى للنهسرء كما ان السجل الوسمى للمعركة يقول ان 
رمسيس الثانى كان شمال غرب قادش حين بدأت المعركة. ولكن اذا كان 
الرسم المصرى حيث كان القرعون هى الشمال فإنه يظهره كما لى إنه على 
الجانب الشرقى من التهرء بمعنى إنه اذا كان الأمر كما يحدده الخص قلايد 
ان يكون فى الرسم بتاء على ذلك على الجاتب الغربى:؛ والرسم يقدمه فى 
جنوب المدينة ويتجه شمالاء لكن لاتوجد حالة واحدة فى هذه الرسوم 
الاربعة القديمة لميدان المعركة تتفق مع ماتقوله النقوش. 

كانت «قادش » كما تبينها رسوم رمسيس الثانى محصنة بسد على 
شكل حدوة فرسء وبآخر أقصر من الأول يلمس ماء النهرء وكان السدان 
مرتبطين بمعقلين حصينين:ء والمنطقة المحصنة بيضاوية الشكل. وكان 
خارج السد خندق يحيط بالمدينة وحائط مزدوج يكمل التحصينات: وبرج 
حصين عال يبرز من الحائط وشرفات مثلكة تقوم بحماية الجنود على 
الاسوار وفى المناطق المحصنة. لا السد المضاعف بمواقعه الحصينة وأيراجه. 
ولا الخنادق اكتشفت فى «تل ثبى ميند»» واذا كانت الاسوار مازالت 
تغطيها تربة الجبلء فعلى الأقل آثار حفر الخندق حول التل لابد ان تكون 
باقية, لكن هذه أيضا لم تكتشف. وبالرغم من هذا النقص فى التطابق بين 
الخطط والطبوغرافيا الفعلية لتل نبى ميند وتحصيناته. وإنه لابد ان 
يكون المكان الخطاء فإن الدارسين الذين اكدوا على هذا التناقض مازالوا 
لايشكون بأن «تل نبى ميند» هى موقع معركة قادش التى خاضها رمسيس 
الكائئ: 

فى فصل لاحقء سأقارن طبوغرافية المعركة فى خرائط رمسيس الثانى 
مع طبوغرافية قرقميش». لكن ماذا يعنى لنا تل نبى ميند - هذا التل 


لحان 


الكبير؟ وما الموقع التاريخى الذى يخفيه؟ 

على بعد أميال قليلة من هذا التل تقع قرية عربية تسمى «ربلة» وهى 
أقرب مكان مسكون إلى التل بالفعل. قرية ه« ربلة» لايوجد فيها تل أى جبل, 
ولكن من المفترض ان القرية تحتل مكان قلعة قديمة بالاسم نقسه. القلعة 
فى أرض حماة لعبت دورا مهما كقيادة عسكرية أولا للفرعون «نيخو» 
وبعد ذلك « لنيوخذ نصر ». وهناك وضع الفرعون « يهو آجاز » ملك القدس 
فى الاصفاد (سقر الملوك الثانثى 7؟: 7؟) وهناك سمل ثبوخذ نصر عينى 
صدقيا (سفر الملوك الثانى 5؟: /!, إرميا 54: /ا) فى استكشافه المخفق لتل 
نيى ميندء وجد «بيزارد» كسرة من عامود لسيتى الكبير والد رمسيس 
الثانى» تظهر أن سيتى بنى قلعة فى «ربلة». لقد مات «بيزارد» بعد بدء 
العمل مباشرةء هل لو كان أكمله ألا يمكن أن تظهر إلى الضوء موجودات 
غير متوقعة؟ ألا يمكن ان تظهر تحت عمق كيلو متر من التل «ربلة » 
وليست «قادش» مركز القيادة لسيتى وللفرعون نيخى وبعد فترة لنبوخذ 
نصر؟ لكن من المفروض - حسب التاريخ التقليدى - ان بين سيتى ونيخو 
ستعمائة سلنة. 

إن التل يخفى جائزة خصبة لاولئك الذين سيواصلون عمل «بيزارد» 
الذى ظلت مجارفه ملقاة صدأة لمدة أكثر من خمسين سنة الآن. 


جيش ومسيس الثانى 


«قصيدة بنتاءور» قصيدة مصرية قصد بها تمجيد البطولات 
الشعسنية للفوفون: وحكهوف من «النعبر الذى عفقة كن ارش عاض 
ونهارين.. وقرقميش وكيدى وأرض قادش » .)١(‏ 

قصيده أخرى كتبها «إرميا» عنوانها «ضد جيش القرعون نيمو ملك 
مصر الذى كان بجانب نهر القرات فى قرقميش» (؟). 

فى الشهر العاشر من السنة الخامسة من حكم «اسيرمير شييبيثير » 
ووشمدمس الكاني سين قلعة « كازو اسل السدوة)السدرحة وكل الله 
الأجنبية ترتعد أمامه ويقدم رؤساؤها هداياهم وينحنون يخوف أمام قوة 
جلالته» (5). 


يخان 


ويصف إرميا (41ك 8) بداية هذه الحملة بالكلمات التالية: 
«تصعد مصر كالنيل وكأنهار تتلاطم بالمياه فيقول أصعد وأغطى 
الأرض» ويقرر «يهوذا» ان كل الأراضى فى طريق الفرعون خضعت لشهد 
القوة, ودون ان يعارضه أحد. ودون أن تقع أحداث تقدم الفرعون شمالا. 
وعبر رمسيس الثانى اقليم الارز وقلعة ربلة «وتقدم جلالته شمالا ووصل 
إلى المنطقة الجبلية لقادشء كان خصمه «الرئيس البائس لخاتى» ولم يكن 
العدى وحدهء فقد كان السوريون حلفاء مع قوات ملك خاتى. الآن السقوط 
البائس لمدينة قادش قد أتى وجمعت معا كل البلاد الاجنبية من على بعد 
البحر. كل أرض خاتى أتت.. (ثم اسماء المدن الشمالية فى سوريا مذكورة 
بالاسم) (4) ونقرأ ما يشبه ذلك فى إرميا بأن مدن سوريا الشمالية كانت 
حليفة لنبوخذ نصر. وإن «جيش السوريين» كان يساعد جيش الكلدانيين. 
لقد وصفت النصوى المصرية جيش رمسيس بأته مقسم إلى أربع 
فرق: فرقة امون, فرقة رع, فرقة بتاح, وفرقة سوتيخ, وحسب قصيدة 
إرميا العبرية كان هذا الجيش مكون من المصريين والاثيوبيين والليبيين 
(الذين يحملون الدروع) والليديين (الذين يستخدمون السهام 
ويصلحونها) . إرميا 47: 5 وعلى هذه الفرق تنطبق كلمة الرب «أعدوا 
المجن والترس وتقدموا للحرب. اسرجوا الخيل واصعدوا ايها الفرسان 
واتتصبوا ياتفوة استعملوا الرماع واليسو الذروعه إوميا 4 2د 
كذلك تذكر القصيدة المصرية بشكل واضح مرتزقة فرعون وتسميهم 
#المساروان:#تي] بتتودوون فى فتستيسلة ارما 415 وانقينا 
مستأجروها (مصر) فى وسطها كعجول صيرة «سمينة)» إرميا 41: ."١‏ 
كان الجيش المصرى منذ القدمء يجند محاربين من البلدان المجاورة: 
اثيوبيا وليبياء وقى أيام «سيتى بتاح ماعت» والد رمسيس الثانى 
أصبحت «الساردان » وهى فرقة من المرتزقة. فرقةدائمة فى الجيش 
المصرى. وهناك نظريتان عن المكان الذى جاء منه «الساردان»إمامن 
سردينيا أى من «السارديس» فى ليدياء والرآى الأخير هو الصحيح. فإن 
«جايجز » ملك «سارديس» بعث بالمرتزقة إلى سيتى الذى يسميه المؤلفون 
اليوئان «بسماتيك». ووصلوا عن طريق البحر وبنى لهم الفرعون 
معسكرات فى ديفينية (دفناى) فى الجزء الشرقى من الدلتا. 
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فى اعادة تحديد تطابق شخصية رمسيس الكثانى مع شخصية الفرعون 
«نيخو»., نبحث عن تفسير مع إرميا: من كان الجنود السارديين الذين 
كان لهم دور فى الجيش المصرى؟ يذكر إرميا (1:1)الاثيوبيين 
والليبيين والليديين كفرق فى الجيش المصرى «الذى كان عند نهر الفرات 
فى قرقميش». وتعاركت مع نبوخذ نصر. الليبيون والاثيوبيون كانوا 
جيرانا لمصرء وفى فترات مختلفة من التاريخ المصرى سيطر الليبيون 
والاكيوييون هلى المنطقة كلها: كما أن مصر الكبرى ضمت :فى فكرات ها 
على الأقل اجزاء من ليبيا غربا واثيوبيا جنوبا. أما الليديون (فى العبرية 
لاديم جمع لد او ليديا) كانوا شعوبا فى غرب آسيا الصغرىء ولايمكن ان 
يوجد خط ماء فإن الليديين الذين كانوا مع رمسيس الثانى هم الساردان, 
فساردس كانت عاصمة ليدياء فالسردان هم سكان ساردس». 


معركة قادش قرقميش 


سارت معركة قادش الشهيرة على النحو التالى: 

لم يشك رمسيس الثانى بأن العدو كان قريباء فسار مع فرقة آمون 
ووصل إلى نقطة شمال قادش, وصاح بشكواه «إنها جريمة كبرى ان 
لايتتبع حكام المناطق الاجنبية وقواد الفرعون أثار «خاتى» اينما كان 
وإرسال التقارير عنه للفرعون كل يوم » .)١(‏ 

لم يفرض ر مسيس الحصار على قادش, فقد خطط ان يستولى عليها 
بالهجوم. وقد كان يتوقع قوات العدو من الشمالء لكن هذه القوات كانت 
مُشعِيشة ورَاء المذيكة وهى اللتعقلة التائنية عترم هذه القوات من 
القكوب وشاميعة فترفنة درو العى تصيع فبوكنة انتوق وعخطيلوا ان 
يحتشدوا مهختبئين خلف مدينة قادش, والآن تقدموا من الامام من 
الناحية الجنوبية لقادش واقتحموا جيش ه«رع» من وسطه وهم يسيرون, 
فلم يعرفوا اين يحاربون وهزمت أمامهم مشاة وعجلات جلالته» (؟). 

أخذ الجيش كبير العدد على غفلة, فتراجع إلى الشمال. حوليات المرب 
تكوزن ماجناء فى القسيهة وتشين إلى احماء الخراجم. وجاء ايناكس 
والصديق صاحب «خاتى» مع مشاته وعرباته ومع الاقطار الاجنبية التى 


لدان 


كاكت فنمة رَوَعَيْوا القاشة يحوي قاندين كرزهلوا ومحظ حيس ملولته وهو 
سائر دون ان يعرفق. وهزمت مشاة وعربات جلالته أمامهم بينما اتجهوا 
شمالا حيث كان جلالته» (5). 

يصف إرميا (41: )1٠5‏ هذا التراجع المنهك للجيش الذى كانت شيبته 
كجيارة وانضساءاته عالية ولاذا آراهم مسوكمتبين ومدبرين إلن الوراء. + 
الخقيق لاتخوص والنطل لايقهى: فى الشمال مجافي كهر الفرات مكروا 
وسقطوا». ذكر إرميا ورمسيس ان تراجع الجيش المصرى كان شمالاء لماذا 
من المهم ذكر الاتجاه الذى تراجع اليه المصريون؟ 

عادة كتتواجع ايوش تح الازكن العى قوعت مكيزا :الكن المسمترميق 
تراجعوا إلى الشمال بعيدا عن أرضهم وقواعد تموينهم حين تبعهم العدو 
من الجذوب. 

وفن الوق نفس كان ورشس خافن التتاتين أشاط عراس خلالقة: 
وهذه كانت حالة رمسيس الثانى الخاصة «كل البلاد الاجنبية اتحدت ضدى, 
وأصبحت وحدى لا أحد معى. مشاتى كثيرة العدد هجرتنىء لا أحد ينظر 
الى فى عربتى» (4). 

صورة مشابهة لهذا الهروب المذعور للجيش المصرى يقدمها إرميا 51: 
5 «تحطمت أبطالهم وفروا هاربين ولم يلتفتوا من الخوف حواليهم» وكتب 
بنتاءور «وغطى الملاحقون الجبال كالجراد فى عددهم». ويقول إرميا 45ك 
5" «كاثوا أكثر من الجراد ولا عدد لهم» 

فياهد] لوقف الكطتر احقة اكلك المشدرى نفسة 'نن الاسن بجهة ياكس: 
حكل من اعوافه مكل #الاسه السريع» حاون بدن كلق طريسه كار 
الحصار. «وهكذا نظر جلالته حوله باحثًا عن مخرج:ء فوجد ..5" تحيطه 
تمنعه من الخروج.. كانوا ثلاثة رجال فى عربة يعملون كوحدة واحدة ». كم 
من المفيقة فى الوسف الفهرى لكتجناعة املك القى سمسرك كوافة ومن 
المنعب الحكم. يف امول السرى شتوامة تليق فى المرب كاد 
والقضيدة كعبت باسك هدام ضمير المتكلم كما لى أن الملك رمتسيس هو 
كاتبها. إنه بالتاكيد عمل فذ وصعب وخطير أن يشق طريقه خارج المعركة, 
ولقد أوضح النبى العبرى (إرميا) أيضا ان الفرعون نجا بحياته؛, وكما 
سنعرف فيما بعد فإن فرقة من «النعاريم»أى الشباب بالعبرية هى التى 


لان 


ساعدته. 
المصرية: كانت كارثة. هزيمة. وهروبء وتبعثرت هيبة مصر. 

يلقى المؤلقف المصرى باللوم كله على الجيش وليس على الملك الذى قدمه 
كبطل يلوم قواته على جبنها: 

«كمهى جبانة قلوبكم ياقادة عرباتى. لاتوجد أية فائدة من الثقة بكم 
يعد ذلك انلو القب هعتم معدل عبان يتبتكم فى حكن واعهداونم تع 
أى رجل منكم ليساعدنى وأنا أحارب» 0( 

وقال القرعون عن نقسه وهو يلوم جيشه 

«لقد رأتنى الامم وستردد اسمى حتى فى المناطق النائية جدا» لكن 
إرميا لا يوافقه (5: 35): 

«قد سمعت الامم بخزيك وقد ملاالأآرض عويلك » وحسب ما جاء فى 
اليد تجع ومسيس من طريق جانيى فى الومنول إلى الفرفكين 
اللتين لم تشتركا فى المعركة. وتشاور مع ضباطه. وسمع نصيحتهم 
بالعودة إلى مصرء وكانت هرولة. 

وبكلمات إر ميا ("5: 18 11): 

«لايقفون لأن الرب قد طرحهم. كثر العاثرين حتى يسقط الواحد على 
صاحبه ويقولوا قوموا إلى شعبنا وإلى أرض ميلادئا من وجه السيف 
الصارم » 

النتيجة الفورية للمعركة كانت هروب بقية الجيش المصرى إلى مصر,. 
وضياع سوريا وفلسطين من الفرعون ووقوعهما تحت سيطرة «نبوخذ 
الانسصاب إلى وطنهم دون ان يقدموا شيئًا من جهدهم. وقد كتب مؤرعغ 
اثناء حكم رمسيس الثانى « لابد ان تمرد سوريا وفلسطين انتشر يعيدا 
فى الجنوب» (7) 


أحيان 


جدول معركةة قادش - قرقميش 


المصادر العبرية حول الفرعون نيخو 


المصادر المصرية حول رمسيس الثانى 


الزمان 
بعد أربع سئوات من غزو الفرعون بعد أريع سئوات من الفزر الأول 
ضح الأزل لفلسطين راج سفن لرسيسيين الكات الفلسطى: زات 
أخبار الايام الثانى .؟: .؟, 15073 01 1, لوحة من السنة الثانية لحكمه عند 
وإرميا؟5: ؟ نهر الكلب, عامود اسوان:ء الحوليات, 
قصيدة بنتاءور. 
المكان 
عند نهر الفرات فى قرقميش راجع فى أرض «خاتى»»؛ نهرين (تهاراييم) 
إرميا 11: ؟ ترقفيش: كبدي: أزكن كاد قصيدة 
بنتاءور 
طبوغرافية الارض 


قرب قلعة تحيطها المياه من كل جانب, 
وللقلعة سور مزدوج وخثدق» تبرز 
من مجرى كبير قرب بحيرة مقدسة. 
راجع: وصف وخطط حفريات 


قرب قلعة تحيطها المياه من كل جانب 
وللقلعة سور مزدوج وخنادق تبيرز 
من مجرى كبير وقربها بحيرة 
مقدسةة. راجع الخطط الاريع على 


قرقميش جدران معبد الكرتك. 
الموقع 
قرقميش تقع شمال بلدة «ياب» هيدان المعركة بيقع شمال «باو » 
الحلماع 
جيش السوريين يحارب يجائب جيوش المدن السورية تحارب بجائب 
الكلدانيين (البابليين). إرميا ه*: ١١‏ جيش الحثى. 
جيش فرعون 


أربع قرق:المصريون, الاثيوبيون 
الليبيون والليديون. راجع: إميا "؛: 
6.الليديون كانوا مرتزقة 
(مستاجرون) إرميا كؤقدق والمجلات 
اشتركت فى المعركة إرميا4:45 


هزم الجيش المصرى وتراجع (إرميا: ‏ 
1 م( 


أربع فرق: آمون . رع. بتاح. سويتك. 
(راجع قصيدة بنتاءور) المرتزقة فى 
الجيش كانوا من الساردان او محاربين 
من سارديس فى ليدياء العريات 
اشتركت فى المعركة (راجع حوليات 
رمسيس الثانى؛ وقصيدة بنتاءور.) 


سير ال معركة 


هوجمت مشاة وعريات جلالته فجأة 
وهزمت (قصيدة معركة قادش. الحوليات) 


التراجع تطورإئى هروب عند الجيش الصري 


«ايطالهم طرحوا أرضا وهريوا ولم 
ينظروا خلفهم» (إرميا 5؟: ه) 


«مشاتي الكثيرون هجرونى ولا أحد 
ينظر لى فى عريتى «حوليات 


رمسيس الثانى » 
المراركان شمالا بعيدا عن مصر 
تعثروا وفروا بسرعة بياتجاه الشمال. كم مشاة وعريات جلالته. هزمت 
امامهم وهم يتجهون شمالا. 


نك 


قلعة قرقميش 


كشف إرميا عن مكان المعركة بأنه فى قرقميش.ء فإذا كان إرميا 
وبنتاءور يصفان المعركة نفسها, فإن «تل نبى ميند» على نهر الأورنتس 
ليست مكان الصراع الكبير. ولابد ان نفحص الآن ما اذا كانت قرقميش 
تتوافق مع رسومات رمسيس الثانى. 

إن قرقميش تتماثل مع رابية «بيرابلس» على الضفة الغربية للفرات 
(١).الطريق‏ من حلب الذى يسير تجاه الشمال الشرقى. يمر ببلدة باب 
وأريما وهيرابولس فى العصرين اليونانى والروماتىء ثم يعبر وادى 
«سادجور .فاك وَاقد يِْضَتٍ فى القرات عته دبيزابلن»:ؤرانية قديفة 
كبيرة تحتل الجانب الغربى من الفرات (بسبب التفافها نحو الجثوب 
هناك) حيث تخترق النهر الآن سكة حديد بغداد قرب الحهدود السورية 
التركية. وقد اكتشفت هناك قطع مسطحة سميكة عليها نقوش وأشكال 
حيثية قبل ان تجرى حفريات فى الرابية. جذبت النتباه وافقترضت تطايق 
الرابية مع موقع قرقميش. 

والموقع كما وصفه مكتشقوه «محدد بسد على شكل حدوة حصان و 
«بقلعة عالية على رابية ترتفع على شاطئ النهر مائة وعشرين قدما فوق 
مستوى سطع الماء فى الفراتء, وتقريبا تملا الفراغ بين نقطتى حدوة 
الحصان » (؟) 

السدان أو السوران - الذى على شكل حدوة الحصان وذلك الذى للقلعة - 
يكونان شكلا بيضاويا (؟) ويحيط بالسور الذى على شكل حدوة حصان 
خندق عميقء كما يرتفع السور بحدة من .7-.0 قدما من هذا المنخقض: 
وترتفع الرابية عشرين مترا فوق سطح الارض وتقع خارجها حفرة بعمق 
خمسة امتار (5). وهناك خندق آخر فى الجانب الداخلى من السورء وهكذا 
فهئاك خندقان مملوءان بالماء يسيران مع السور. 

رسومات ر مسيس الثائى تتوافق مع هذا الشكل من التحصينات, 
القلعة التى على شكل حدوة حصان محاطة بالخناذق: 

«قادش فى واد منخفض محاطة بالخنادق » )"١(‏ 

«المدينة تبدى بخندق مزدوج » (7) 


بن 


نذكر بأن «تل نبى ميند» ليس محاطا بالخنادق ولا توجد آثار لسور 
هناك كذلك السور الذى على شكل حدوة حصان حول قرقميش له حائطان 
«الحائط النهرى كان مزدوجاء (4): وكان للمدينة دفاعات خار جية « تتكون 
من حائطين متوازيين بينهما حوالى تسعة أمتار » (1) 

وتبين رسوم رمسيس الثانى لمدينة قادش أيضا أريعة خطوط 
متوازية تمثل سورين يحيطان بالقلعة. وعلى الخريطة التى رسمها 
مكتشفو قرقميش يمكن رؤية حصنين بين رابية القلعة والسد الذى على 
شكل حدوة فسرس, شمال غرب وجنوب شرق القلعة «التنقل بين الرابية 
والسور (السد) محدد بحصن كبير فى الركن الشمالى الفربى قريبالما 
كان آنذاك شاطئ المجرى الصغيرء كما ان هناك معقل محصن شبيه فى 
الجنوب الشرقى» )١١(‏ 

فى رسوم فنان رمسيس الثاني هناك مربعان يخترقان خط الاسوار 
يشيران إلى حصنين او معقلين. وبالاضافة إلى المصنين كانت أسوار 
قرقميش تقطعها الابراج «ابراج حجرية بنيت على مقدمة الاسوار » )١١(‏ 
وتبين رسوم رمسيس هذه الابراج أيضاء كما يمكن مقارنتها بالصورة 
التى رسمها «شالما نيسير» الثالثء وكان هذا الملك قد احتل قرقميش قبل 
«نيوخذ نصر» ب .0؟ سنةء وجعل فناته يرسم المنظر الامامى لقرقميش 
على البوابة البروتزية «لبلاوات» (؟١).‏ 

وهناك تفصيلة أخرئ: فى رسومات رمسيس الثانى: ورسومات 
شامانيسير الثالثء فان الابراج والسور متوجة بالمثلكات. بعض هذه 
المثلثات أو المرلوتز (الجدار الفاصل بين فتحتين فى شرفة حصن) وجدت 
فى قرقميش اثناء الحفر. 

توصف مدينة المعركة كما رسمت فى الرامسيوم فى غرب طيبة 
بالشكل التالى «قلعة محاطة بثهرء ومقامة ليس بعيدا عن طرف بحيرة 
على يسار القلعة». و«هبالضيط جنوب فتحة البوابة الفربية» لقلعة 
قرقميش هناك منخفض «هذا المنخفض العارى من أى أثر للبناء ريما 
يشكل مساحة مفتوحة أو حتى يمكن ان يكون بحيرة مقدسة» (15). ورابية 
القلعة تتوازن على صخرة. سطحها الشمالى «ينحنى فى اتجاه الفرات» 
(1). هذا الوضع أوحى لفنانى رمسيس الثانى برسم التحصينات على 


انان 


مقدامة آماء نفسه «تمق ترئ فنا فديكة قادش الى وقفت عنذها المعركة 
محاطة بالماء بشكل تبدو إنها تقع فى نهر الاورنتس نفسه وليس على 
ضقته. .)١/(‏ ولكن هذا الوصف لاينطبق على تل نبى ميند (18). بل 
يناسب موقع قرقميش «نهر الفرات قادما من الشمال ينحنى هنا تجاه 
الشرق جنوبا بعد أن يلتقى مياه مجرى صغير يهبط من واد فى الغرب, 
وبعد عبوره قرية يونس الصغيرة على بعد ميل. يتفرع من هذا النهير 
مجرى صفير على اليمين من أجل طاحونة, ليصل أخيرا إلى الفرع 
الرئيسى على بعد هوالى مائة ياردة من القلعة»(15). الفرات, الذهيرء 
ومجرى الطاحونة يحيطون بيرابلوس (قرقميش) من جميع النواحى 
كحاجز مائى. وهناك خريطة توضيحية لمدينة يرابلوس فى كتاب طبع 
سنة ١104‏ تصور هذا. 

فطبوغرافيةالمدينة المحاطة بالماء تتفق مع الشروط «الضرورية لكل 
موقع يمكن ان يحدد كمدينة قادش» )1١(‏ ولايوجد أى موقع آخرء يما فيها 
تل نبى منيد تتوفر فيه هذه المتطلبات, فطبوغرافية موقع القلعة, 
وتخطوط متها وتعلمييتها اللماري تعد قادش ومسيس! لكات :بانها 
قرقميش. 


خطة المعركة 


يمكننا الآن اعادة تحديد موقع جيوش رمسيس الثانى حين كان مع 
فرقة آمون شمال غرب قرقميش. كانت فرقة «رع» قد عبرت مخاضة نهر 
نرت (او رنت روب - رنت) وآقتربت من قرقميش )١(‏ وكانت فرقتا بتاح 
وسوتيخ إلى جنوب مدينة اورناما (اريناما) (؟) وهى أريما اليوم (5), 
والضباط كانوا أبعد عدة أميال للجنوب فى مكان يسمى باو أو باف «الآن 
فرقة رع وفرقة بتاح تتقدمان ولم تصلا بعد وضباطهم فى غابة باو » (4) 
هكذا كتب رمسيس فى حوليات المعركة. 

باى هى بلدة «باب» اليوم: باب وأريما موقعان متعاقبان على الطريق 
من حلب إلى يرابلس (قرقميش). وعلى علماء الآثار الذين يبحثون عن 
قادش - المعركة لابد ان يضعوا باو وأريما كمفتاح للحل. 


ومو 


لقد ذكر رمسيس «غابة باوى» فلابد اذن أن نقرأ تقرير المنقبين فى 
قرقميشء متتبعين الطريق من حلب إلى موقع التنقيب. « ملامح المكان 
التى تصدم الوافد الجديد بشدة هى خلوه من الاشجار. ولكن شمال وشرق 
الجبل هنا أماكن مازالت تحتفظ ببعض غاباتها القديمة.. لكن الارض ككل 
عارية وبلا ظل.. لم تكن الحال هكذا دائما: أحد الرحالة الانجليز فى القرن 
السابع عشر كاد يتوه لكثافة الفابات بين حلب وباب حيث لاتنمى شجرة 
الآن. ولا شك ان عملية تصحر كبيرة قد حدثت ومن المحتمل إنه فى زمن 
الحيثيين كانت منطقة قرقميش منطقة غابات كثيفة» (0). 

لو كانت قادش فى «تل نبى ميند » فلا يمكن تحديد اريناما وباو إلى 
الجنوب منها «حيث من المستحيل تحديد مكانهما» .)١(‏ 

كان العدو مختفيا تماما خلف مدينة قادشء ولم يلاحظه الفرعون أو 
فرقة آمون حين عبروا إلى نقطة شمال غرب المدينة «أنظر. لقد وققو 
مستعدين وجاهزين للقتال خلف قادش القديمة» (7). 

ان طبوغرافية الأرض تجعل من لمكن نصب كمينء ويمكن رؤية ذلك 
من الوصف التالى لموقع قرقميش «تقع قرقميش على حافة النهر اليمنى 
منخفضة بحيث تختفى عن الانظار على بعد ميل داخل اليلد بسيب 
الشكل المنحهرفء ولكن على الرغم من انخفاضها ذاك بالنسبة إلى الهضية 
الرئيسية, فهى تتحكم فى مدخل الأرض الخصبة المنخفضة» (8). 

وبمجرد ان بدا الفرمون وفرقة آمون بإقامة معسكر شمال قرب 
المدينة, ظهر الغدى فى الميدان. فريق منه, من الذين كانوا على الضفة 
الاشرى للغزات هجوا النهين- ريما فوقس إلى الجذوب من القئعةت 
وهاجموا فرقة «رع» التى كانت تسير غير مستعدة للقتال بعد عبورها 
وادى «ساجور ». واذ انقطع طريق تقهقرهم هريوا إلى الشمال. وفى الوقت 
نفسه هاجمت قوة خرجت من جنوب المدينة الفرعون وشقرقة أمونء وقد 
حدثت المعركة على الضفة السورية لنهر القرات حيث يكون النهر فى 
اتجاه المصن من نقطة تقع فى الشمال الغربى للقلعة. مع طبوغرافية 
المكان. 

حين حذر الفرعون بهروب فرقة «رع»التى هوجمت أولاء أرسل رسولا 
عن طريق فرعى بعيد إلى الغفرب. ليستعجل وصول الفرقتين من اريناما 


كه 


(أريما) وباو (باب)» فى الوقت نفسه كانت قرقة آمون التى مع الفرعون 
تواجه كارثة مثل فرقة «رع». وإذا كان لناان تصدق «قصيدة بنتاءور » 
فان الفرقة تخلت عن فرعون وعجلته. آنذاك قام فرعون بقتاله البطولى 
باسلوب «الرولاند » وهرب من الأسر حين أتت «النعاريم» لمساعدته. 
«وتعاريم» كلمة عبرية تعنى الاولاد آى الشباب. تخلى جيش رمسيس عنه: 
وعزا نجاته إلى شجاعته الخاصة:؛ ولكن أيضا إلى النعاريم الذين هيوا 
اكه مفخرقين سَفُوق العدى الممحطة يه لنتقذوه في :اللحظة العرحة: 
«وصول قوات النعاريم - قوات فرعون - قوة وازدهار وصحة - من أرض 
أمورو (سوريا)» (5). 

نعاريم (أى نعارين) ساعدت رمسيس الثانى فى شق طريقه إلى قواته 
المنكمشة مرتعدة عن الطريق لاتجرئ على الاقتراب من ميدان المعركة 
حيث سهق العدوى فرقتين واضطر جنودها للقرار شمالا. 

نعلم, ان المصاربين الاكثر احتمالا من يهوذا. كانوا يكونون وحدة 
منقصلة عن فرق الجيش الاربع؛ وقد اشتركوا فى الحملة كقوة مساعدة. 
ولحد ما قرروا النتيجة النهائية للمعركة بانقاذ رمسيس من الأسر أو 
القتل. وقد نوه الكتاب المقدس بنعاريم كمقاتلين مختارين فى زمن 
«إهاب»»: ووجود التعاريم كقوات مختارة جاء ذكرها مرتين فى كتابة 
كاتب مصرى يتحدث عن فلسطين أيام رمسيس الثانى» وسننظر فيها فى 
صقحات تالية. 


قرقميش المدينة المقدسة 


فى نقوش رمسيس الثانى تدعى قرقميش عادة بقادش, لكن جاء بها 
الاسم الثانى أيضا. وبقدر ماذكرت اسماء حلفاء «رئيس خيتا» فى قصيدة 
بنتاءور» بقدر ماتم الرجوع إلى «قادش» أو «قرقميش» ولكن ليس 
لكليهماء عدا نص وحيد فى جملة استشهد بهاء عددت أراضى البلدان التى 
اتحدت تحت قيادة « رئيس خيتا» وتشمل «قرقميشء كود» وأرض قادش » 
لكن قادش فى هذا المقام تشير إلى القطر وليس إلى المدينة. 

قرقميش تعنى مدينة (قر) شيموشء ولأنها مدينة مقدسة سميت على 


اه 


امتح إلهشهن شويكة معديينة «قا دشن ازا )وكات سنابة سنسوكنه و الع 
الانتشار لأكثر من قرنين قبل ذلك. وقد وصف الملك « ميشا» ملك موآب 
على أحد الالواح كيف إنه تحت حماية «شيموش » انتصر على ملك إهاب 
ملك ساماريا (9): 

كاقت مرقميك مقا لعي كيين اكتدتقت اسانتاتة عين مسح الكان 
ونقب فيه جزئيا على يد بعثة من المتحف البريطانى. وفى الصفحات 
التالية سنناقش اختلاف وجهات النظر بين علماء الآثار حول زمن 
الفقنات الشخلفة والحقون وافوجودات فى هقادر كرميش خاهنة يه 
يتعلق يموضوعنا. تقدير الزمن تراوح بين القرن الثالث عشر ق.م. 
وأواخر القرن السابع ق.م.. وستتاح لنا الفرصة لمعرفة هذا الاختلاف فى 
وجهات النظر وسببه. 

كانت المنطقة كلهاء وليس المعبد والمديئة فقط. مقدسة بالشسبة للاله 
الحامى. وعلى بعد حوالى عشرين ميلا جنوب شرق قرقميش, على طريق 
حلب تقع «هيرابوليس» أو المدينة المقدسة فى اليونانية وهى اسسم يعادل 
الإنمع السام لميتة عادش.رؤمن الممتمل إهة فن الايام الدن تكتفدت هنها 
كانت تدعى «شابتونا » وهى موقع أشار إليه رهمسيس الثانى فى طريقه 
إلى قرقميش شمال باو (ياب). وأصبحت «هيارابولس» فى العصر 
الهلينى مدينة عبادة مهمة. ولكن على الرغم من ذلك فلم تكن هى قادش 
المفركة: كتكتزاشط "الشركة عكد زمستيين لكات قرين أن قارقن تقو عن 
حافة الماء. بينما هيارابولس تبعد عشرة أميال عن نهر القفراتء ولانهر 
فيها. مركز المعركة كان شمال هيارابولس بعشرة إلى عشرين ميلا. 
فوْقتان أو نصف الجيش المصرى لم يشترك فى المعركة, وق ساكتا بعيذا 
فى الجنوب فى اريناما (أريما وباو (ياب).: فقد وقعت المعركة فى السهل 
بين هيارابولس وقرقميش حيث هوجمت فرقة «رع» بعد عبورها وادى 
ساجؤىء والسوم لم تخزك مكانا للكنك: قلعنة قادش الح كانت ميدان 
المعركة تقع على نهر ويحيطها الماء مدينة المعركة كانت قرقميش ولكن فى 
نقوش رمسيس الثانى تحمل اسم مدينة تبعد عنها بعشرين ميلا.. قما هو 
سيب ذلك؟ 


قدم الكاتب الرومانى «لوسيان »». وهو نقسه مواطن من المنطقة, وصفا 


مه 


تفصيليا للديانة المتبعة فى هيارابولس.ء ويبدأ كتابه بالكلمات التالية: 

«يوجد فى سوريا مدينة ليست بعيدة عن نهر الفرات تسمى المدينة 
المقدسة, وقد قدست نسبة للالهة الاشورية هيرا» .)١(‏ ويقدم لوسيان هنا 
الاجابة للسؤال الذى أثرناه: لقد أمرت الملكة متسكراتوتايس زوجة الملك 
أنتيخوس (.511-584 ق. م) بأن تكون مدينة قرقميش التى فقدت مكانتها 
العسكرية والدينية أثناء العصر الفارسى 00 ق.م) مركزا كهنوتيا 
إلى الجنوب بعشرين ميلا عن المكان الذى يسميه الأشوريون « مايوج » 
ويسميه المصريون «شابتونا». وأطلق عليه اليونانيون بعد ذلك اسم 
هيار ابولس. ويكتب لوسيان «بقدر ما استطيع أن أحكم فان هذا الاسم 
«هيارابولس» لم يمتح للمدينة حين انشئّت أول مرة ولكنها فى الاصل 
كانت تحمل اسم آخر». 

وحين سلبت قوتها تحت حكم الفرسء؛ استبدلت الطقوس الدينية 
المقدسة لشيموش بالطائفة الدينية للالهات السوريات على يد السوريين 
الهيللينين , وبمقارنة بما يقوله لوسيان عن «هيرا» (؟) فان تحويل طائفة 
دينية إلى طائقة دينية جديدة فى العصور القديمة تسبب فى تشوي 
معين وسط الدارسين 

الترجمة السريانية للكتاب المقدس (بشيتا) تجصعل من رق ميش 
«مايوج », ومن هيارابولس مايوج أيضا (5). كذلك يطابق «سترابو» (12: 
/؟) قرقميش مع هيارابولس.ء ولولا تحديد « لوسيان » لحار المرء فى وضع 
«هيارابولس» مكان يرابولس- قرقميش,ء وقد كانت معلومات 
« بروكوبيوس » أفضل حين كتب ان هيار ابولس نقع على مسافة قريبة من 
«يروبوس » على الفرات :.)١(‏ يوروبوس هو الاسم الذى أعطاه الرومان 
لقرقميش يرابولس ”7). 

المؤرخ الرومانى «امياتثوس مارسيلنيوس » فى القرن الرابع ق.م, 
وقد ولد فى «انتيوخ » فى سورياء فى تعداده للمدن على مجرى نهر 
الفرات فى «كومانى ع66ع005011838) (وهى منطقة تمتد من سفح جبال 
طوروس ما بين قليقيا والفرات ه م) ذكر مدينة هيار ابولس القديمة» 
(0. 


ويبدى أن هذا التحديد نشأ بعد أن حول «ستراتونايس» الاماكن 


ليان 


المقدسة من موقع قرقميش إلى الجتوب. لكن للغرابة فإن حوليات 
ومسيين الكافى :تشقن تديكة السركة وكادفن العديعة :مما يكبت ليس 
فقط ان «قرقميشء كانت مدينة مقدسة (هيارابولس) ولكن أيضا إنه فى 
زمن رمسيس الثانى قبل «ستراتونايس» بفترة طويلة كانت المدينة 
تسمى بالاسم الذى عرفها به «مارسيلونيوس » 

قرقميش (قارقيموش) كان الاسم الكارى ظةاتة0) للمدنية بينما اسمها 
السامى «قادش». أما هيارابولس فقد كانت الترجمة اليونائية لقادش 
السنافية: 


ون 


هوا مش الفصل الآول 


من هو الفرعون نيخو, خصم نبوخذ نحر؟ 
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.(1923 .صملهه1) طءبعصتاط 4ه لالهو ع1 00د .1 .0 -2 

07 قلعام زوعث عاطاعتاءى © عطعقتانامم ع16ئآ .عتاعمنكا .1 .1 إللقاععم5ه ع5 -3 
.2 .طن ,(1923 ,مستارع8) لعمء بااع7 جع 702 أمعل مسلطعطة1 .4 تاج ذتل 

.ع56 ,117 .71 ,(1906 ,معقعتطن) أملزع8 1ه قل1مع1]6 امعاعمكة ,لعافدء:8 .28 .[ -4 
,527,09 

عماء2 .1 ب[ 618160 :تاداع ع862 ع6 1تمعاء )لا -سدعكء11 ما ع [طاقاناطتتالة كاعهزط0 16 -5 
2006081 بع1 لل .335-36 .رط ,(1905 ,1020082) 111 .70 باأمنزع8 8ه ماوت لل 12 
.5122 0ع01507762 ماعع زه 521211 

0 ,6823© ع5 /[203 0303/015) .نتقاقء016 15 1365م 30 عوغط) 01 'والأمعل1 ع1 -6 
,(1829 ,اعم ننناأة0) 200062ع11 عطقنا 0203/01 ع0[ ,عناجاتاط .1 .عله دتطع1 ,لإلطزذومم 
22 1ع 30 لوه11ماكتاظ1 ,تعطعمم[ .8 .2 .328 خا كنازلة03) 0ع1نامعل10 
,1 .901) تمعلةكنتصعء[ 1270:©0 ,(1844 ,وملدما) كتمملمعع8 5ه بورماوتط عطا مه 
عه ,(1854 ,2002م]آ) 5ن0مل26220 ]0 لإتاأمدجع م66 عط !' ,امعط .1 .[ .3917 
01 55108ناء035 الاععع1 101 .0328 15 0203/5 أقطا تامكض5/11ة ]1 1ه ومتصاره عط طااب 


عتاكةملإ0[ عا265 عل 072 2162200005 ,عتعممع[ناع81 عل .1[ عه5 ,لعاطميم عطا 


امسن 


.! 201 ,22 .م ,أله .02 ,رماتضعتا :57-59 .مم ,(1951 ,معلوعآ) 

.33:9 ,آ ,5ناأناء31 1010001115 2150 56 ,235012ا:316 1 .0 ,8235 ,156 ,11 ركتااملممع1] -7 
رعطاء5 .1 :219 ,71 ,(1902-4 ,مملهدم[) أمزوظ كه رمات ى ,عع10ا8 .717 .م .8 -8 
11 .101 ,قوع املزوعم علصتءائتطوعالة 2ن عاطعتطءوع0) عا عع تاناتاءعناذرعامنآ 
.259-13 ,(1938) 1111 ,عامبو8 '0 وتصمعطن) مز جعمعوه2 كك :23 ,(1902) 

ع6 ما 2161265 01 كاع116 101 010625 علتقع (مطععل8) 216“ :219 ,71 ,.غ1 ره ,عع800 -9 
ملاع م16 0202 م[ مدء5 1560 عطا 0ننة 52 تنقع2 51601223 عطا مد طامط رتصتط 202 التتاط 
لع ااعمعمم عط كدمع5 طامط وممنا 10(:60صصء وصتعط 1ه اتصبطعمرجه عط قاعووء؟ عوعطا 
عطا منوز ما لعلمع1ض1ا عط طعتط؟ ,لقضقء 8 01 مممعطد نر لمعطا عمتاععموم 1ه هع10 عط 
".آآ قع5عتنةخ] 1ه 5(هل عط مز عهتدمعاملعء 11 لالمدعقاة كه أقطأا لقهدء 010 عط 
ع 3 01 وعلط ع تقل ة ما لمقطكتاط 2 :10 كتلط ]© درم 3 علقع 1[ وع ص13 -10 
21 طاأتصف-مء8 206 985 ,تتاعء0 2183 الطونامط) عط1 الأدصف-دء8 ,متقاموء مء5 
اقل له ,لعامدعء:8 .11 .ل ع56 7امعتمع اأعنطءة 10151121ئانا 5020 102 135015 3205 تقتاطم 
449 .م ,(1905 ج1نه" بوع[ظ) )أمبرو8 01 


حملة رمسيس الثانى المبكرة 


بدهلا ؛«ع81) 1911-1931 ,تتقطمظ 1ع عزه0آ 21 05هئاه توعد لم11 .28 .2 -1 
.69 عغهاط لنة 12 .م ,(1942 

.9 .ع11,56 701 ,كلجمعه] ,لعأقوع:8 -2 

5 6لا" 15 513002قئقتا أع0116© 3 220 021123ل13-9 3:06 فقط غمرعا اإعرطعط 16 -3 
ألا 0ه5نا ك1 7/626 عتصدة ع1" ".5201 وتعاممطة" عطا عه ",(نمهل) ع0 1 (ساءملزسقط) 
عا عقة 331201 لضة لتخم 3 ك1 "50787 2 طكتط" بأعطدعا-قط 02 2001000 عط لاج 
0 :21 قتذعدء© وكلة كه :3 :10 و5عاعتممعطن) 1 لسة 3 :31 أعناصسدد [آ عع5 .كرمجدعبر 
21 لطقتة15 220 

7 ,قعامهء أع قعسمداعتامزع6 عاو ه1امء طوعة '0 غء عنوه[1ماتطم عل عنارل 1 ,تمدقا عء5 -4 
.م انة ,26 ع2121 ,(1935) 

479 .11,56 .701 ,(1927) ق1كلزودة 1ه 705معع] ,للتطمععاعنانا .10 .0آ 5١‏ 


كس 


.48 ,1 .(1933) تغطاة010 كموع ,ؤناره0100] -1 

15 غ238 أذنا؟ عط1' .(250: عطا) 1[ تعنالة5 لمة (عمتمستوءط عطا. .عكنة كا مسزموظ 156 -2 
3-12 .مم 111 جع1للة5 كتمتزمة 0نهة عع3م 20مع56 عطا 15 أ311]] كنارزمة2 :105 

تعطاه0 لإ6 10110960 ذا 0طة أنالإمم» 2 '139أ2656 كة تلاقاتاء2 ك5لعقع168 1لةلاتتل8 .لذ -3 
.30101355 

0032[ هذ طأوع0ة 1" .1 .701 ,ومقطن) هد كعععمقْ -4 

أكة ,11 .01 ,عا إعتطعدعع تتالالنيكا معط متاملزعة)1ة تناج كهلاك ,لإمضاددء71 .لا عء5 -5 
.3 21386 ,(1935 ,218ماعط) 2 

عط ع1 قل .(1833 ,كامة©) عاأمزع0'8 دعاتمع6 كعناعاآ ,ده 1ل[امم سقط .2 .1 -6 
.كمقتطالإء5 35 1[ 1131555 01 5ع10 

,(1897 لمملا #ت21) 1]340825 عطا 01 ع1ع88نماة 16" ,متعم كةكة ن) .0 10 عتنالدق ارا -7 
.4 206 ,140-41 .مم 

0101 70105 عكلة16©55 651 20200111018 عناع0 ,01 :للقت 165 35م ع106ء20» أتهاة 8112“ -8 
10 .لوءع030) بلعمدة2 .11 .”طدع030 ع396 معلتاأمعل5'1ة 3كلناه0؟ نان عأزد 
.26 .م ,(1931 ,قعة) 1921-1922 ملمعكة-تطعلة لاعلا'ه عسواعم1مقطهنم 

#علقسلمء10 عطعقتام و قال «عالتمطءكمآ1 عطءدتطمهجعمع0 ,طعععتم8 .1 .8 -9 
2 ,11 ,(1857-60 .8 21ماعآ) 

عكلة! 1" :157 .م ,(1786 ,8 2ماعرآ) عقتكلاذ عقاناطة1' ,(1273-1331) ولعكاتاطة -10 
”.قصمط كه ععلة1 16 35 5126 عط 15 غ1 بإجولظ .وع0230 216 

3 8268 بلناطكلة1' مقتده1ئ(826 عط" :3 .60 لستقلتكا بلتاتملة1 دمع 1ددع[ عط1 -11 


عمتاععلة2 علطا 05 امع تمعاهاذ '[1ع11ةنا0) ,طوعء120" ,1ع0ممن) .1 م0500 -12 
.163-13 .مم ,1881 بلصنظ وسمتادرماصدط 

.2 ,طأوع020) .26230 -13 

01 2232 عط 5ع5ن ,(1903 ,معتعتطن) اوعلة ]1 02 علكند8 عط1 ,لعامةء:8 .8 .[ -14 
0115 لهة؟ عط 01 لمناعن تأعدمعع1 عط 102 سع]خ- اماع21 لاء1" 


مع تةملمق عطا كلرمعت: اع طالمعمع نمف 01 ممتأمتءكصا طتزما عط ]8ط دتدعمجة غ1“ -15 


نون 


181610151 (01 1320[) ,موممعلف بقمتعقطةآ]! ,طعععء11 :2ع20ه0 ع1005 لوده 2 كا قامعبع 
أكت لعتعناوصمت وعع6 2296 أكتاتد 3ع020) لإللقتلطة1[ظ1 .طاره؟ 50 لصة (طوعلج؟1) 0205 
5 عطصس8 عط عرم1عط 220 13لتقاممه8165) ومتحعقطةا! لنة قكلزا5 ممعطارمم عمماعط 
بل 5غ5) [عدىذ! 5عغلاه؟ معل عاطعتطءد»© ,اعنانكا .1 .”0ه5ومك ومع]6 مقط 11نامء 
.لآ امت ,79 ,1 ,(1923-25 بانقع )510 

0 ,171 ,108265 مل .10 .كتهنا ,لإطمةرعمع0) عط1! ,مط3نا5 -16 

151 لالماط 01 ع1328 2201518023 عط معع جاع م522 15130ءم 3 35 13جاء3 8 -17 
.(0333/2آ] ناتسف ) كنا؟:() عطا 00ة 

7 ,”5765© ؟قاقث " رقع ارا رطأعقنان!ط :8 ,17 ,[[ ,كتكةطقهمم ,ممطوممع؟ -18 

5 282111566 18/33 156 قل ,53205 ع1 2062لا 113110لاتتك تنآ 20ممعع5 كوب 836 -19 
'طقعها ععمقعم 2 لعل تالعممه ومعقطتعة]' 1ه عولع[تمصط! عط الامط از لنة ,كتموكت 01 
8م ]0 53532 8 قة 6ه م11 .(2 ,11 , 27 ,لإلزء51 01 5نا0ل1010) 25رمع دناط طااد 
01 /626111 02611 قلة عتققعع56 126 01تتتل/3 هزكث ص[ .(17 ,؟ ,آلآ ,كتعقطوسف ,ومطممدعء2) 
ع1 .(كنتطءه) 111 كععصعهقاعم لإط لموعزوه5 35م عط 04ز5 م1 زعمكا ممزتكعم عط 
.والكقع تاك طاابة تعطاعع 0 طندعم؟؟ معل1مع 3 طاالا تلط لماع م01 13235 عطاك 

.335 .ع56 ,111 .01 ,كل5مع1]6 بلعاققع81 5ل 'تناقاوع2 015 جتزعه80"“ -20 

.3 عاة81 ,4 أكقم ,11 ...701 روعلغه ,عأومتكاءع11 -21 

.207111 عنهام 19-21 .مص ,رطكع030) ,262310 -22 


جبش رمسيس الثانى 


.7 .م .(1960 ,ب0:510150)) 11 132065563 01 1025م 51ل[ طوع1]30 ع1 ,تعسمنل مد .م -1 
.246 تع[ -2 

.8 .م ,آ1آ قء22655ة ]1 01 ممتامتككص]آ طوعل2 ]1 عط !' يعستلعهة© -3 

.8 .م ,.010] -4 


م مه 


معركة قادش قر كمبشى 


.30 .م ,آآ 13206555 01 5ه ام تع كط] طوع20 1 عط1' ريعصتلية0 -1 
.8-9 .مم ,.1010 -2 


3- 1010.. 2. 0. 

زعكققطام غىة[ عط 3270821518165 ع566 111 .01 ,كلزرمعءع18 ,لعامقع:8 .10 .م .15010 -4 
.غ360 ما 51000 تافقطأ م2200 عه غأمم 

.9 .م,.1010 -5 

6- ,آآ قع1256ة1 01 25م نامتك كم[ طدع1820 عط1' ,تعستلعةن0‎ 2. ٠ 

.22 .م ,(1975) 2 ,1][ ,لتاماقتط امعاعصثة عع0320151:10) عغط1' هآ ,عصان .0 .7-15 


طاتمدعه2 .0 [٠.١‏ ععء5 طاتدمذ .0 لصة عمعاذ .82 .1لا نط لعطتامءع10 أوما5 -1 
تأكتللءط عط ذه كلقطعط مه 5أطهقمء0آ 31 05مئ0لة اقععرء عطا مه أرمجع؟ زبطكتمعطعموت 
1 .)2 بععمعوعقا .8 .1 لمة ه11هه/7 لتددمعآ .0 برط لعاعن لمم استاعكتا/8 
.(1914 ,صمكدم]ا) بجرماء الم امآ 

2- 1010... 

,179 .م ,(1898 ,هنا8) ناعتطء56205 م80 كناعاء1تطععة ع1نا ,نوءوع1010 .12 -3 
.ععتاعة كه غز وءط ترعوع0 

4- 80 بق با ,53 [تتعةععة0) طامقع‎ 1200106101390, 2. ٠ 

.م ,(1921 تملهم.[) مععوعاء20[ وباه1 عط1' :2 .01 ,اكتسمتعطععة© ,9إع11مه/7 ..آ .0 -5 
44 

.201 ,140 .566 ,111 ,701 .لقوء6] لعاموع:8 -6 

.2 ,1881 بلقنا لمللةنماص:8 عسأادعلدط عط 01 امعتمعاهاك تزارعامة00) ,رعلمه00) -7 
.164 

207 46 .مم ,2 .غ21 ,طكتاسصعطءمةن) ,نوع0116ه178 -8 

9- 1010. 2. 0. 

7 .ص ,.010[ -10 

11- 1010., 2. 6. 

.(1915 85م0هم]) تدعق سلقط5 ]0 دعنهةن) عطا صره5 كأع1اء: عتموء8 عملا ./لا .هآ -12 
دعء5 220 تان تالمعطعمةن) ,11آ «عدعمةصطقط5 ععمزه كتقط 2 30 165تنامعه 50 ع لتتناناً 
لل مقتتزومم '(6 0م1مناعه0 لطة لع2ممماة /(1لم6أدعمء1 


لله 


2 با ,تالطع طعقة0) ,لإ01و/18 -13 

.م.1881 بلصناط ممندده[ورظ عمتاوعلد عط 01 امعمعاهاك زاوعامة 00 ,تعلده© -14 
.164 

.2 .2 ,1 .ا ,تالطع اعقةن) ,تاأتدع ه10 -15 

16- 0 

.5 566 ,11 .701 ,05:مع16] ,لعاقةع:8 -17 

.51761 عط هذ لسقاكا هه كه اعاءتمعل (9[ع7:02 15 لثما عطا 5أعناء عط م1" -18 
.16 .م ,آ1آ ق15322655 01 005نم لرعكصا طوع20 ]1 ع1 ,تعسمتلموة 

.2 .2 ,1 .]2 ,تأكلتسعطءع عون لامدعوم8 -19 

5 تاملظ عط 2ه كعلصة8 عطا 35 501 35 ...1235615 ,020لمصتتصنا ععلموععلام -20 
.4 .1,2 ]2 باكتصعطعمةن ,طتمدع م80 صا 0عع20006مع1 15 ددد عط :(1754 ,داملصمآ) 
.6 .ص ,0306511) ,262350 -21 


خطة المعركة 


قلطا ها قعا1ه 5ه ,مه عطا ,ممتاملزع8 12 أقمةء 0غ لأععصقطء أقندم عتالتمع5 ع1 -1 
5 بلعمرمعل عساعط م ععااء1[ عطا لنة ,لعع0تامدمهم الأطعتاك لإلمه عضاعط ,عع 3ناعمة1 
عا 01 ع0ئقه عط عرمقع6 (زم) '”عطا"“ 102 غ1 معكلماقام عكقط غخطعاته كمماملزاع8 عطلا 
5117 

.2 رمأقه .02 ,35012161 ,''كتاقالاء2 08 جزع 60 -2 

01 06ئة2 عط **,عصدعط ؤه بتاك عغطا ,عمف" كة7 ععدام عط 01 عتتنقه لقسائتده ع1 -3 
365 .111 تعدعمةتمتلقط5 05 كنرهل عط ص كه غ1 لماامدء عومطتت عملا عط 
05 011165 عطا أومتوعف" تكدعئ/ز تاأادعا تلط 01 تاعتةمتدةء عط 05 عتزمبر 
بللاطمءزننآ .”0عختطجةء 1 ,ناه [هلا20 قلط يعمعث .كتدعم بععثل 1 (عمممقه لقنمدرعم) 
املاع امعاءصذ هذ عكلآ .مقط الل .567 .ع56 ,[آ .701 بهمتلاكوىة 4ه كل20مع6 ]1 
,(1927 ,2008مآ) 0130011135 القلأملزاع8 رقع امللنة 6 .ث لتنة ,335 .م ,(1894 ,نملهم]) 
022 22 11162381 ك3 01018111128 17/0105 01 115]80165 5كناء015 ,63 ,59 |1 |1 52-53 .م 
و(لنةمضط) 010155101 عا :10 موققع؟ 20 'ولامعندممة لطتلس مع امم معكه 15 أقطا 


.(59 52,1 .صم ,تعشتلعةت)) '”وممكقع: علطأمدعع 1الدء م عنال واطقطاممم"" جه 


كن 


هذ و86 260نامع0؟ لعافوء:8 .340 .ع536 ,111 .701 ركلهمءع]1 ,0عاووع:81 -4 
.عمل 12 1ه 82016 ع1 مذ ندسة8 لصة كل جمعع؟]1 

.33-44 .مم ,2 .21 ,طن تتمعطء مدت ,178/0011 5 

.3 .ص ,لأقعمةع! 5ه 8816 156 .لماموع:8 -6 

5 ]1 أتاط *,انلااعع126 عط طأكلم عا" معأطدصوط لعاموء82 .11 معنصةظ 04 كلقمسة -7 
عا قط ,128 ,1آ رعطعةوم5 عط أمتزاع8 عقل طدطرعارة/1 ,مم18 ممصرط نإ لع زتاككة 
هكلة 566 .28326 علطا 01 أتقم 8 علاء6 ع ااتاع20(6 عل *,010 عطا طوعله 1" 15 علتمدعج2 
6 بالقطءدعة11اع025 «وعطء تنلسضةلصطعء3540 معطعمانء0آ ععل التمطءكااع2 ,لال .ذف 
32 .ص ,11 1582365565 01 225015025 تأدع80؟1 11 متعمصتلعةن .ى :179 ,(1933) 


. .ص7 ,2 .غ2 ,امتصعطععةن ,نه116مه/171 -8 
قاع تتعاممط تمقع[1 العكنف ,.0ه بلتقطعامظ .8 .ل 10 مه7/1150ا .له .[ .ومد)]ئلا' -9 
.6 .م ,(1950 باماعءسصحظ) 


”,لعن50 عاناءة:15آ مز عفدا1 عط“ لعع 54202 .[ 2150 عه5 .14-19 :20 ووستظ 1 -10 
.169 .م ,(1976) 35 ,قع5010 تمتعاكقر[ عمذل! 01 1012221 


قرقميش المدينة المقدسة 


أ كلمتأملءكضط 065 عتتسعلدعه ,1155م تشعمم *',امتتوع؟1- تمكل"' باأمتقدء84 ستطعده1[ -1 
0 (1891) ,نان ومناعيآ 5ه1[ء28 


.*0للأعطع] 5 'قطاوء1 1" ,1 .701 ,0159035 ما مععه -2 

ع1 .(1913 ,8ه0لهما) عممغة .له .8 .كمدكئا' ,5وع0000) تقتلدزد 156 ,مقاعنارا -3 
.1650216 12265أ5020 15 50016 كنطا 01 منط605ا20 

لطاعلء 320 ألنء عط 02 عتتطدع؟ ألنق ص[ لسملع1م عغطا عسفعع6 05ئانناومعم لع ه53 -4 
ما كأءوتعط 011 ما ,علسناءانا تغط مذ ععمه أكدعا ]2 ,لعكتناوء 78/35 عورم 160مقر 
.عامتوعا عط كه كأعماعععم عا 18 تععمةن5 2 

113608 كعانةك0ناة 725102 52136 عطا 35:20 5عاعتدمعط) 11 هآ -5 
عطا ما" كلع ارءا باعرطع2 عطا معطم ,29 :23 دعمتكا 1[ مذ بطكتمسعطععةتن 
27 عط 2ه 15 طنطت عم8025 ما" ذا دمزكرء؟ عمترحزذ عط "ركعاعطمتاتاك21 
“زدطمعة8 0" كقط هه عمتهز5 عطا 1011085 مه1ومء؟ علطوعق عط!]' ”.وعنةعطامسظ 


له 


'1 عناة عتتقال202210)) أهلةد مقتكلاذ عطا ,لمععطمظ مكلخ .(ع 81350 عه رلتطمعء1831) 
0 35 لأك1تضعطعقةن) 5مع0ع: ,(1]7 بق1صده0 قجعم0 ,عاصتة5 عتدات 8 

.20 ,11 ,كعة/11 تنة1ومء2 ,1501165!ط ,1115م 2000 -6 

عطا) 05«متتاظ 232165 ع1 01 0متامتمتمء 3 0ع202051062 كز 5ناأط3جع1 علقم ع1" -7 
بلأكنتطع طععةن) ,طاعقع10) قتادصةعع111 لضة (اكتدمعطء مهت 01 عازه عطا هه رك مقاصمك]1 
.(23-25 .م2 ,1 2 
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كنا 


الفصل الثانى 


و مسبس الثانى ونبوخذ نصر 
فى الحرب والسلم 


ثورة السنوات الثزاث فى فلسطين 
والاستيلاء على عسقلان 


بين السنة الخامسة والسنة الثامنة من حكم رمسيس الثانى. ثارت كل 
قلسطين ضد مصر .)١(‏ حدثت معركة قادش فى السنة الخامسة من حكم 
رمسيس الثانى, وتبعت ثورة قلسطين النتيجة السيئة لهذا الصراع. 
وصفت هذه الثورة فى سفر الملوك الثاني من الكتاب المقدسء 
فالمعركة عند نهر القرات وقعت فى السنة الرابعة من حكم «يهوياقيم» 
(إرميا1::١؟)‏ ووقعت سوريا وفلسطين تحت السيطرة البابلية. 
والجزية التى كانت تتُدفع لفرعون توقفت. (سفر الملوك الثانى 
اا ملل 254 (). 

«فى أيام يهوياقيم صعد نبوخذ نصر ملك بابل فكان له يهوياقيم عبدا 
ثلاث سنوات» (؟). 

وكانت هذه السنوات الثلاث فترة كافية كى يستعد المصريون لإرسال 
جيش لاعادة اخضاع فلسطين. وهناك نقش من السنة الثامنة لحكم 
رمسيس الثانى يسجل محاولته هذه (؟). زا رمسيس الثانى الساحل 
الفلسطينى وحاصر عسقلان, وهناك نقش فى معبد الكرتك يبين مدينة 
عسقلان تهاجمها القوات المصرية بقيادة رمسيس الثانى: ونقش موجز 
يقول «المدينة البائسة التى احتلها جلالته لأنها كانت شريرة: عسقلان 
تقول: سعيد من يعمل بإخلاص من أجلك» (4). هذه الفترة الثالثشة من 
المرب» وصقها إرميا فى فصل «ضد الفلسطيئيين قبل ضرب الفرعون 


لفى 


غزة» (47:١).«أتى‏ الصلع على غزة. أهلكت أشكلون مع بقية واديهم» 
590: 6). 

كان الفزو الوشيك لفرعون إشارة إلى يهوياقيمء فتمرد فى سنة حكمه 
الثامنة ضد الكلدانيين. وعادت يهوذا ثانية ولسئوات قليلة. تحت سيطرة 
الفرعون رمسيس الثانى. وقد وصل بحملته إلى «بيت شان » حيث وجدت 
لوحة لسنة حكمه التاسعة. ولكن بعد سنوات قليلة, وفى السنة الحادية 
عشرة من حكم يهوياقيم: تحرك «نيوخذ نصر » إلى فلسطين, وحاصر 
القدس وأسر ملكها وطرد القرعون خارج البلد. «ولم يعد ملك مصر يخرج 
من أرضه؛ لأن ملك بابل أخذ من نهر مصر إلى الفرات كل ما كان لملك 
مصر» (سفر الملوك الثانى 4:: ). ونصب نبوخذ نصر «يهوياشين » 
(ييقونيا) على عرش والده يهوياقيم, لكنه عاد بعد ثلاثة أشهر إلى القدس 
وحمل « يهوياشين) إلى بابل مع «كل الامراء وكل الرجال ذوى الشجاعة فى 
الحرب» وأيضا «كل الصناع والحدادين». ونصب «ماتنياح» الابن الثالث 
ليوشيا كملك تابع فى القدس وغير اسمه إلى «صدقيا». وتحمل صدقيا 
لثمان سنوات نير العبودية لملك بابل ثم تخلى عن ولائه لنبوخذ نصرء 
مثل أخيه يهوياقيم معتمدا على وعد من الفرعون بمساعدته. وجاء تبوهذ 
نصر بجيشه إلى يهوذا وحاصر القدس. 


نهاية مملكة يبهوذا 


مرت عشرون سنة منذ دفع «يوشيا» حياته تمنا للدفاع عن «مجدو» 
ضد الجيش المصرى الفازى بقيادة رمسيس الثانىء وبذلك أوفى بشروط 
معاهدته مع البابليين. يهوآجاز بن يوشيا أمضى بقية حياته فى سجن 
مصرىء يهوياقيم - وهو ابن آخر ليوشيا- قتله البابليون» ييقونيا 
يهوياشين) ابن يهوياقيم سجن فى بابل, وصدقيا الاين الثالث ليوشيا 
وآخر ملك على عرش داواد يحاصره نيوخذ نصر فى القدس. أمر صدقيا 
سراء دون معرقة الأمراء وكبار القدسء بإحضار إرهيا من سجثئه إلى 
القحنن لتفع حكة فجوءة: 

منذ شبابه.ء ولأكثر من ثلاثين سنة, أدهش إرميا شعب القدس: 


تفن 


«لاتضطهدوا ولاتظلموا الفريب واليتيم والارملة ولا تسفكوا دما زكيا فى 
هذا الموضع» (إرميا "؟: ؟) وكان يسير يوميا فى شوارع القدس وساحاتها 
محذرا سكان المدينة «لا أستطيع السكوت, لأنك مسمعت يا نفسى صوت 
البوق وهتاف الحرب. بكسر على كسر ثودى لأنه قد خربت كل الأرض» (5: 
26ح وكان إرميا قد سائد «يوشيا» فى تعهده الدفاع عن بابل ضد 
الهجوم المصرىء ومع إن يوشيا خسر المعركة فى مجدوء لكن العراف إرميا 
ظل طوال حياته وفيا لتوجهاته البابلية, وكان يرى أن الناس غير واعية 
للقوة النامية للكلدانيين, وكانوا يعتمدون على الافتراض الخاطئ بتساوى 
أى حتى تفوق مصر تحت حكم رمسيس الثانى. ولم يواس العراف الثاس 
يوعود بمساعدة الرب كما فعل «إسيياء» منذ مائة سنة حين هدد ستاحريب 
القدس. صاح إرميا في شوارع القدس: «قدسوا عليها حرباء قوموا نصعد 
فى الظهيرة. ويل لنا لان النهار مال وظلال المساء امتدت» (1: 4). 

وشهدت القدس الصراع الكبير بين نبوخذ نصر ور مسيس الثانى 
للسيطرة على العالم القديم, وأصبحت المدينة الجائزة بينهما. كان حزب 
المصريين فى القدس أقوى من حزب البابليين؛ لآن خيلاء مصر تحت حكم 
رمسيس الثانى ضللتهم, والمعاملة القاسية للبابليين جعلت الكشثيرين 
أعداء. وهكذا كررت القدس تمردها على نبوخذ نصر. 

اضطهد إر ميا فى الايام الأولى التي سبقت الحصار الأخير وقبل أن 
تسقط القدس اعياء من الجوع: وأخذ العهد عليه بألا يتسبب فى تردد قلوب 
الجند الذين أخذوا على ماتقهم العمل البطولى بمقاومة نبوخذ نصرء ومن 
الملاحظ إنه لم يُقتل بتهمة الخيانة. لقد أزعج كل الأمة بزعمه أن نبوخذ 
نصر هو خادم الرب ولابد من توقير شعوبه وحتى حيوانات حقوله. ولم 
يصدق شعب القدس ان هذه كلمة الرب. وكان صدقياء ضمن قلة صدقت ان 
إرميا نبى فعلا. قى المقابلة السرية مع النبى الذى أحضر من سجنه:؛ سأله 
الملك: «هل هناك كلمة من الرب فى هذا الموضوم, وأجاب إرميا: هناك 
كلمة: «إنك تُدفع لملك بابل» (517: 10) لم يعد إرميا إلى السجنء بل احتجزه 
فى فناء مجاور للقصرء وكانت تقدم إليه هناك يوميا بأمر الملك. قطعة 
خبز حتى نفذ الخبز من المدينة. وحين سمع القواد وسط المدافعين عن 
المدينة إن إرميا قال فى باحة حجزه «الذى يقيم فى هذه المدينة يموت 


فخا 


بالسيف والجوع والوباءء أما الذى يخرج إلى الكلدانيين فإنه يحيا وتكون 
له نقفسه غنيمة» (48؟: ؟) القوه فى زنزانة تحت الأرض حتى لايسمع أحد 
كلماته. وبقى هناك لكن صدقيا أمر بأن يُجر من الوحل بالحبال ويُحضر 
إلى القصر عبر ممر سرى كان فى بيت الرب. 

قال الملك لإرميا «أنا أسألك عن أمر فلا تخفى عنى شيئًاء فقال إرميا: 
اذا أخبرتك انما تقتلنى قتلا... فحلف صدقيا لإرميا سرا قاملا: حى هو 
الرب الذى صنع هذه النفس إنى لا أقتلك ولا أدفعك ليد هؤلاء الرجال 
الذين يطلبون نفسك. فقال إرميا لصدقيا: هكذا قال الرب إن كنت لاتخرج 
إلى رؤّساء ملك بابل تدفع هذه المدينة ليد الكلدانيين فيهرقونها بالنار 
وأنت لا تفلت من ايديهم» (54: 14-14). فات الوقت «لأن الموت طلع إلى 
كوانا ودخل قصورنا » (إرميا 9: ١؟).‏ ولم تحدث معجزة مثل أيام فرعون 
المزواع أو الملك.شكاهريب: وتعملت القوش الحصيان كمائية فشيز شهرا, 
وأصبحت المجاعة مرعبة: لكن الناس لم تستسلم. وأخيرا حطمت الهربات 
العاصفة الاسوارء وحين سقط سور المدينة هرب آخر المدافعين ليلا من باب 
حديقة الملك بين جدارين:» وشق صدقيا طريقه إلى السهل. وتيع جيش 
الكلدانيين المحاربين الجوعى وقبض على صدقيا فى سهول أريحا وقد 
تبعشر جيشه. وأحضر أمام نبوخذ نصر فى «ربلة». فقتل أولاده الصغار 
أمام عينيه ثم سملهماء فكان آخر ما رآه فى حياته منظر أطفاله فى سكرة 
الموت. واقتيد الملك الأعمى جرا إلى بابل وألقى فى السجن وكان عمره ؟؟ 
سنة. ووضع شعب القدس فى القيودء وتبعوا ملكهم إلى المنفى: جروا عرايا 
تماماء ولم يسمح لهم بالراحة فى الطريق ,.)١(‏ لكنهم حملوا معهم أوعية 
فيها تراب من القدس كما يقول المؤرخ العربى ياقوت (5). 

«وصار لهذا الشعب قلب عاص ومتمرد. عصوا ومضوا (إرميا 0: ؟؟) 
حين وصلوا الفراتء أقام نبوخذ نصر احتفالا على سفينته الملكية, وأمر 
أسرى القدس أن يغنوا أغانيهم المقدسة «سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة, 
ومعذيونا سألونا فرحا قائلين: رنموا لنا من ترنيمات صهيونء كيف نرنم 
ترنيمةالرب فى أرض غريبة. إن نسيتك يا أورشليم تنسنى يمينى, 
ليلتصق لسانى بحنكى إن لم أذكرك. إن لم أفضل أورشليم على أعظم 
فرحى» (المزمور 191: 3-17). 


فض 


يقول الكاتب التقى لسفر أخبار الأيام: إن صدقيا «عمل ما هى شر فى 
نظر الرب ولم يتواضع أمام إرميا النبى. ولمحاولته استعادة حرية شعبه 
وسم بأخبار الايام بأنه خاطئ. ولم يشارك التلمود رأى الكتاب المقدس, 
وأعلن بأنه على حق وبأن معذبه رجل قاس (؟) 

صدقياء ممسوس برؤية حصار ومجاعة القدسء» وصراخ أطفاله يرن فى 
أذنيه. وحفرتان جافتان فى وجهه لا يستطيع البكاء. ماش ومات فى 
السجن الذى كان ظلاما ليل ميان كرك عرش قاو واسعيل موقن القرية 
ورهبان الشقاء الذى امتد عبر الدهر منذ قياصرة الرومان ومحاكم 
التفتيش المسيحية وحتى وقتنا الحاضر. 

وأصبحت فلسطين خراباء أضحت البلاد المثمرة بريةء وظلت الحقول بلا 
حرثء؛ وهرب من الأرض المروّعة كل طير مفرد وحلت مكانها النسورء ولم 
تعد تسمع صوت الطواحين فى أرض يهوذا أى يرى ضىء شمعة (4) وترك 
النبى ليندب نهاية مدينته وشعبه وبعد أن تمققت نبوءته. سأل نفسه 
«لماذا صنع الرب هذا يمديتته العظيمة؟». 

كانت القدس كومة حطام: ودمر الهيكل: وكل من مر بها هز رأسه أسفا. 
آمة عنيدة سبيت بالسلاسل على طول طريق سارت فيه قبائل اسرائيل 
بعد سقوط السامرة منذ .؟١‏ سنة سابقة. ولم يكن القول صحيحا بأن 
يهوذا وجدت القبائل العشر فى أشور أو بابل. لقد نزحوا شمالا وشرقا قى 
عمق آسياء ومن المحتمل أن بعض الجماعات الاسرئيلية المنشقة عن يهوذا 
والسامراء قد وصلت حبال الهملايا وغايات الهند. ١‏ 

دمرت القدس سنة 581 ق. م. , وبعد حقبة أو حقبتين ولد بوذاء وبعد 
سنوات قليلة ولد كونفوشيوسء وكان لاوتسى معاصرا! لهم (5). وذلك 
بالشنبط ها :هدق يقد الشدمير الكافى للقدس هين اشرق المديئة والهيكل 
على يد تيتوسء دفعة عبرية حامية اجتاحت الفرب و «هزمت الهاز مون » 
ونعد الكدمين الأزل رانم من العاشئفة القن كت :عراف 'نهئؤةا وضات 
الشرق الأقصى لتثير السنة العرافيين والوعاظ. 


حريق اخيش الهائل 
قبل الحرب العالمية الثانية. رفعت مجارف علماء الآثار عن الأرض 


فض 


رماد 081 ق. م. كانت لاخيش وعزيقة مع القدس آخر المعاقل التى قاومت 
الجيش الكلدانى. 

«إذا كان جيش ملك بابل يحارب اورشليم وكل مدن يهوذا الباقية 
لاخيش وعزيقة لأآن هاتين بقيتا فى مدن يهوذا مدينتين حصينيتن» (إرميا 
/). 

بين سنتى 191815177 أظهرت الحفريات فى «تل الدوير » فى جنوب 
فلسطين مدينة لاخيش القديمة )١(‏ كانت واحدة من سلسلة حصون يهوذا. 
هاجم ستاحريب المدينة سنة ".لا ق.م. وجعل فنائه ينقش هجومه على 
جدران قصره فى نيئوى - وهى أحد أشهر النقوش الحربية الاشورية. وبعد 
0 سنة تعانى المدينة من حصار آخرء على يد قوات تبوخذ نصر. 

وجدت تحت حوائط المدينة المنهارة التى دمرها الحريق: كسر من أوعية 
فخارية عليها نقوش بحروف عبرية. وبقراءة ما عليها فان تاريخ هذه 
الكسر يرجع إلى رمن حصار القدس على يد ثبوخذ نصر. 

كتب «شاياهو » وهى آمر حامية أمامية صغيرة شمال « لاخيش» إلى 
رئيسه «يائوش » الحاكم العسكرى «للاخيش» «بالتسبة لاشارات محطات 
لاخيش التى نراقبها حسب الاشارات التى يرسلها سيدىء. قاننا لاثرى 
اشارات عزيقة» ولقّد ضمن ان هذه الرسالة قد كتبت حين كانت «عزيقة» 
تنهار تحت المصارء «ولاخيش» فقط هى التى ترسل الاشارات الثارية 
وترسل الاوامر إلى المخقر الذى ربما يكون «كريات يريم». لقد اكتشفت 
الكسرة تحت طبقة من رماد وأنقاض محروقة ليرج محطم من دفاعات 
المدينة. وتيدو حجارة الاسوار وقد تكسرت بفعل الحرارة الشديدة اى 
تكلست جزئياء كما تحولت المونة إلى مسحوق رمادى وردى. «من المؤكد أن 
الحريق داخل الغرفة التى قرب البوابات يرتبط مباشرة باحراق البرج 
من الخارج ومتوافق مع الهجوم الأخير كما تدل نقاط كثيرة على طول 
حائط السور الخارجى للمدينة؛ وقد وجهت مشاعل ضخمة لعمل تصدع فى 
السورء ومع ذلك فان الركن الشمالى الفغربى للرابية والبرج تحمل الوطأة 
العظمى للهجوم. 

أول موسم تنقيب فى التحصينات, أشار إلى أن إشعال الحريق 
يتوازى مع تدمير المدينة فى نهاية مملكة يهوذا رمن حملة نيوخذ نصر 


فنا 


قبل ان يدمر القدس سنة 585 ق. م. أخشاب الزيتون المصترقة فى رماد 
النار تشير إلى الخريف كتوقيت لذلك» (؟). 

وصفت التقارير فى المجلد الثانى لنتائج التنقيب المعبد المصلى 
«للاخيش» بإنه «تأسس بعد سحق قوة الهكسوس فى فلسطين: وقد أعيد 
بتاكة فى فكرة الفمارثة: وقد وجدت لوحهة لتطليد ذكزى امتحتي الغالق 
تحت اساسات المعيد المعاد بناءه» (؟). 

كذلك اكتشفت وسط الانقاض أشياء صفيرة مختلفة: 

«عاج وخرز وفازات زجاج» وخزف وأحجار ترجع إلى الاسرة الثامنة 
عشرة والاسرة التاسعة مشرة. جعارين ولوحات لتخليد ذكرى اسماء 
ملكية تتدرج من تحتمس الثالث ١441-١6.1(‏ ق. م) إلى رمسيس الثانى 
(1770-1795 ق. م.)». وهذا يشير إلى أنه لم يتدمر قبل ١497‏ ق.م. (4). 
كل هذه التواريخ استمدت من التاريخ التقليدى الرسمى. وقد وجدت فى 
المعيد مع الاشياء المصرية من الاسرتين 19:18 أشياء محلية من القرن 
التاسع والكثامن ق. م. 

وقد فسر وجودها مع الاشياء المصرية بأن «الاشياء التى وجدت من 
القبور التي حفرت فى وقت متآخر فى الغرف والتربة المميطة من 
-..8 ق.م تكبت فقطان المعبد كان مدفوئا جيدا ونسى مع 
الزمن» (5). 

الجمارين وأختام لفقراعنة مصر من الاسرتين ١5/14‏ وجدت فى 
فلسطين غالبا فى طبقة أرضية ترجع للعصر الاسرائيلى» وقد اعتبرت 
هذه الأختام سابقة للطبقة الأرضية التي اكتشقت فيهاء وفسر ذلك بإنها 
إما تمائم قديمة استخدمها الاسرائيليون بعد خمسمائة سنة أو ستمائة 
سنة. أو أنها معاصرة ولكنها مزيفة لفراعنة قدامى. 

بناء على هذا التفسير الفالب يمكن للمرء ان يفترض ان الاشياء 
المصرية فى معبد لاخيش إما إنها قديمة أى مزيقة. ولكن فى هذه الحالة 
يمكن تجاهل هذا التفسير بسبب «ان الجعارين تشتهر بسوء السمعة ولا 
تستخدم لأغراض تأريخية إلا إذا كانت بكميات وافرة» .)١(‏ والجعارين هنا 
توجد بكميات وافرة. ويهمل هذا التفسير أيضا بسبب لوحة تخليد ذكري 
امنحتب الثالث التي وضعت تحت اساسات المعبد حين أعيد بثاءه. وضع 


يفنا 


هذه اللوحة عمل رسمىء ولابد ان تستخدم لوحة أصلية ومعاصرة. 

معبد لاخيش دمر تماما فى حريق هائل « دمر المعيد بالثار » ثم بعد ذلك 
مباشرة وقبل ان يتم استنقاذ أى شىء جاء المطر وازاح الرمل وملا الحطام 
به. «وهذا يشير بأن التدمير حدث قبل أو أثناء فصل المطر» () وقفصل 
المطر فى فلسطين يبدأ من أواخر الخريف وحتى الربيع. 

علامات النار والتدمير وجدت منتشرة على نطاق واسع مما يشير إلى 
ان حرق المعبد كان «فقط جزء! من كارثة أكبير وأشمل» (8). بالنسبة 
لتاريخ تدمير المعبد بالنار, كتب علماء الآثار هومن شواهد المجمومة 
الكبيرة من الأوغية التى وجدت داخل غرف المبنى وسط الرماد الذى يغطى 
الأرضية:؛ يبدو من المستحيل أن يكون التدمير أبعد من منتصف حكم 
رمسيس الثانى حوالى ؟1؟1 ق. م» (1). 

فى وقت ما بعد تدمير معبد لاخيش. نصيت عدة أحجار معا «بواسطة 
أحد المؤمثين الباقين الذى كانت تعوزه المواد الضرورية لامادة بتاء 
الانقاض لتقدم عليها القرابين» ذكرت هذه الاحجار المنقبين بحادثة 
مشابهة بعد تدمير الهيكل فى القدس والمفروض إنه تم بعد سبعمائة سنة, 
فكتب أحد المنقبين «حادثة مشابهة ملحوظة يمكن رويتها فى سفر إرميا 
كناد .)١.(‏ 

فى انقاض بناء مستطيل كان امتدادا البرجء. حيث وجدت قطعة فخار 
من زمن نبوخذ نصرء اكتشفت آثار ترجع إلى حكم رمسيس الثاني «مع 
ان المبنى قد دمرء فان النفاية التى طمرت اساساته لها أهمية كبيرة 
لدينا». كسر الفخار التى وجدت كانت دون شك من الاسرتين ١:14‏ 
«وأصبح من المؤكد ان المستوى الأفقى التى وجدت فيه قد حفره البناءون 
المتأخرون» كذلك وجدت كميات من كسر الأومية من الطراز المحلى 
المزخرف ترجع إلى الاسرتين ١5,14‏ مشابهة لما وجد فى المقابر التى بها 
الجعارين» ومن الراسب نفسه وجد جعران من العقيق الأحمر مزهرف 
بشكل جيد يحمل اسم « أوسر معت رع». وسيتب .ان . رع؛ رمسيس 
الثانى. وبالتاكيد تعرض هذا الجعران للنار فعلى سطحه طبقة رمادية, 
وفى هذه الطبقة جمعت خمس وعشرين قطعة من أنية فخارية مزخرفة 
لولبيا داخليا وخارجياء وعرقت الكتابة التى عليها بأنها «الهيراطيقية 


"4 


المصرية من القرنين ١١١7‏ ق. مع ويرجع النقش إلى السنة الرابعة, من 
الواضح إنها من حكم رمسيس الثانى .)١١(‏ 

وحاول المنقبون فى أواخر سنة 977١ءان‏ يحددوا تاريخ طبقة من 
الرماد الاسود النقى تغطى خندقا اسقل اساسات المبنى بأثها «لبثائين من 
الفضدر المديدئي»:ؤقه وجدافى هذه الطبقة الأخيرة من الرماك كسمن 
وعاء فخارى أصفر برتقالى من نموذج وجد فى المستويات العليا يعود 
للاسرتين 148 15: مع ادوات زينة عاجية وجعارين مدفونة فى الرماد من 
نوع الاشياء التى وجدت فى تل الدوير (؟1١).‏ 

ونجد هنا ان حرق المعبد لم يكن حادثة منعزلة فى تاريخ المدينة, ولكن 
كان جزءا من نكبة عامة تحدد نهاية السيطرة المصرية فى القرن ؟١‏ ق.م 
قرب نهاية حكم الاسرة .1١5‏ 

وهكذا يكون لدينا الموقف التالى: وجدت فى رماد وخرائب معيبد 
لاخيش الذى دمر بالنار أيام رمسيس الثانى (هذا التاريخ يسبب وجود 
أختام هذا الملك) آثار من عصر المملكة اليهودية بأعداد كبيرة. وقد قيل 
إنها قد اختلطت بآثار من فترة أبكر عند الحفر. 

وكذلك وجد فى رماد وخرائب معبد لاخيش الذى دمر بالثار أيام 
بوك كسس (هوا الكاريغ يسبب وهوه الرساكل العيركة للموافعين عن 
المدينة) فازة عليها كتابة هيراطيقية من الاسرة ١5‏ وأختام لرمسيس 
الثانى: وقيل ان هذه الآثار من المحتمل إنها من عصر سابق استخرجت فى 
عصر الملوك اليهود واختلطت ياشياء من عصر متآخر (عصر نبوخذ 
نصر). 

هل كان هناك تدميران للمعبد بالنار يفصلهما سيعمائة سنة؟ 

اعادة كتابتنا للتاريخ: على أساس ان نبوخذ نصر ورمسيس الثاني 
متعاصران تقودنا إلى نتيجة مختلفة: 

بنى معبد لاخيش أيام سليمان وتحتمس الثالثء وأعيد بناؤه ايام 
يهوشابات وأمنحتب الثالث. البناء الثالث للمعبد فى المكان نفسه- 
اكتشف علماء الاثار ثلاث انشاءات للمعبد فى فترات متعاقبة - يعد 
حصار المدينة أيام سنحريب. وقد دمرت المدينة والمعبد على يد نبوخذ 
نصر فى عهد رمسيس الثانى فى السنة الحادية والعشرين من حكمه. 
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معاهدة بين ومسيس الثانى ونبوخذ نحر 


تحارب عملاقان لمدة تسع عشرة سنة للسيطرة علي الشرق الاوسط, 
مصر تحت حكم رمسيس الثانىء وبابل تحت حكم نبوخذ نصرء وكانت 
يهوذا هى ضحية هذا الصراع المميت. وأهلكت بجنود الطفاة واحد وراء 
الأغرروتجت ارهنها عن اهوال هذه الخرت الطويلة: 

ولكى يحقق النصر على يهوذا المتمردة, اقترح تبوخذ نصر (أخيرا) 
معاهدة سلام مع الفرعون. وأخذ المؤرخون ذلك قضية مسلمة. 

اكناء الفضان الأخين للقذس عحدكت مفاوضات حول معاهوة بين بابل 
ومصر .)١(‏ وكان الفرعون سعيدا بذلك: فقد وفر السلامة لبلاده. وضحى 
بحليفته يهوذا. 

عانت القدس من حصار استمر ثمانية عشر شهراء ثم تبع ذلك 
تدميرها .وأنتهت الحرب بين مصر وبابلء ولم تأت مصر لمساعدة 
المحاصرين بل رهن المصريون والبابليون الوفاء لبعضهما بتسليم اللاجئين 
السياسيين إلى مصر. 

معاهدة السلام محفوظة باللغة المصرية منقوشة على جدار آمون فى 
معيد الكرنك, ونصها باللغة البابلية (الاكادية) مكتوب على الصلصال 
بالحروف المسمارية وقد وجدت فى أول هذا القرن فى «بوغازكوى» - وهى 
قرية فى شرق الاناضول - نسخة من وثيقة المعاهدة نفسها. 

أصل المعاهدة كتب على لوحة فضية لم توجد حتى اليوم. اللغة الاصلية 
للمعاهدة هى البابلية, والنص المصرى هو ترجمة لها كما تكشف بعض 
التعبيرات. 

وقع المعاهدة أسيرمير بن منمير حفيد منبهتاير (وهو الاسم الملكى 
لرمسيس الثانى بن سيتى حفيد رمسيس الأول). ومن خيتار سار بن 


ميروسار حفيد سبليل. 
سبلوليوماس (") 


حاتوسيليس هو الملك الذي نعرفه باسم نبوخذ نصر بن نابى بولاسار . وقد 
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ذكر اسمه فى الكتاب المقدس نبوخذ ريزار أكثر من خمسين مرةء 
وشيبوخادنزار اكثر من ثلاثين مرة (؟) 

سمى خصم ر مسيس الثاني فى المعاهدة بملك الحيثيين» و نائة11 أى حثى 
كماهى معروف من الكثير من النصوص المسمارية هو اصطلاح 
انثروبولوجى وصفى واسع المعثى أو مكان يحدد أرضا ما. 

فى نقش على مبنى بابلى» كتب نبوخذ نصر «أمير أرض الحثيين وراء 
الفرات إلى الغرب الذين مارست عليهم السيادة» (4) 

وهناك فى المعاهدة مادة تتعلق بعهد ولعنة لمن لا يفى به. وذكر لآلهة 
أماكن عدة يرجى تدخلها للمحافظة على سريان المعاهدة ومعاقبة من 
ينتهك بنودها. 

فى قائمة الآلهة والآلهات كانت آلهة «صور » متبوعة بالهة «دان» ولكن 
«دان» كان اسمها فى عصر القضاة «ليش». وجيروبوم هو الذى بنى 
معبدا هناك قورود اسم «دان» قى معاهدة لرمسيس الثانى الذى من 
المفترض ان يكون فى القرن ؟١.‏ ق. م» يبدو مفارقة تاريخية. 

كان الهدف من المعاهدة وقق العداء بين الأرضين وواضح من نصها ان 
سوريا وفلسطين لم تعودا تحت السيطرة المصرية, وهذا يتفق مع التاريخ 
التوراتى. ويتناول الجزء الاكبر من المعاهدة مشكلة اللاجثين السياسيين. 
وقد كتبت المادة الخاصة بذلك بطريقة تبادلية, ومن الواضح ان ملك 
الحيثيين العظيم هو الذى كان مهتما بتسليم اعداء الكلدانين السياسيين. 
كذلك هناك فقرة فى المماهدة تتعلق بالآبقين الفلسطينين (السوريين): 
«والآن اذا خرق رعايا رئيس خيتا الكبير القانون ضده وعبروا الحدود.. 
ساتعقبهم لآعاقبهم عند حاكم مصر العظيم (رمسيس ميريامون).. لكى 
يبقى حاكم مصر صامتا وهو سوف يعيدهم إلى حاكم خيتا العظيم» (5). 

قبل ذلك بفترةء كانت هناك معاهدة ممائلة بين الفرعون وملك القدس. 
فلقد هرب النبى إرياه طةة:نآ من وجه « يهوياقيم» إلى مصر «فارسل الملك 
يهوياقيم أناسا إلى مصر.. فاخرجوا «أوريا» من مصر وأتوا به إلى الملك 
يهوياقيم» (إرميا 11: 57, ؟3؟). بعد عشر أو خمس عشرة سنة كان سكان 
فلسطين وأدوم يهربون إلى مصر من وجه الكلدانيين, وكانت مصر مكان 
للجوء الخائفين من الكلدانيين. وقد تنبأ «إرمياء أن هؤلاء اللاجئين اليهود 


تدان 


سيطردون من مصر «ولايكون ناج ولاباق لبقية يهوذا الآتين ليتغريوا فى 
أرض مصر ليرجهوا إلى يهوذا » إرميا 45: .١5‏ 

وكانت المادة التالية فى المعاهدة تحقيقا لما تتبأ به إرميا قبل سنوات 
قليلة: «اذا هرب شخص أو شخصان.. وجاءوا إلى أرض مصر كي يغيروا 
الولاء: فإن اسن ماعت رع المقتان "من زع حاكم فصر الكبين لايسافحهم 
ولكن يجعلهم يعودا إلي الرئيس الكبير للحيثيين» .)١(‏ 

كان قدر «إرميا»» رغم ارادته؛ ان يصبح هاربا إلي مصر حيث قررت 
بقية يهوذا ان تهاجر هناك «لكى يسيروا ويدخلوا مصر من وجه 
الكلدانيين لأنهم كانوا خائقين متهم» (إرميا :5١‏ ا181). 

ولقد حفظ التلمود قصة نهاية إرميا وأولئك الثين أجبروه على الذهاب 
إلى مصر. فلقد أخذ نبوخذ مصر الهاربين من مصر إلى بلاد الكلدانيين 
()ء وفعل ذلك بفضل المعاهدة التى وقعها مع رمسيس. واحتوت المعاهدة 
على فقرة تدعوا إلى المعاملة الانسانية للهاربين الذين يسلمون إلي تبوخذ 
نصر «اذا هرب أناس من أرض الميكثيين وجاءوا إلى «أسر ماعت رع» 
حاكم مصر الكبير .. ثم أعيدوا إلى رئيس الحيثيين الكبير.. فإن رئيس 
الحيثيين الكبير لايتهمهم بالجريمة ضده ولايد مر بيوتهم ولايقتله اى زوجته 
أذ لاذه ولاتكموى هلان سحعة أن موه أو كيه إن يناقية» زلا 

ولقد وجد رمسيس ضرورة لأن يضمن المعاهدة هذه المادة الانسانية 
حماية للتعساء المضطر الآن إلى تسليمهم, لآن نيوخد نصر هو الذى قتل 
صدقيا وسمل عينيه. وهناك حكاية « حزقيال» التى تنبا بها للعيرة «يتى 
بابل وكل الكلدانيين..ومعهم كل بنى أشور يقطعون أنفك وأذنيك » حزقيال 
؟ا الى وك 

مواد المعاهدة تتعامل مع موقف عملى: يلقى ضوءا إضاقيا على قصة 
الاستشهاد كما أخير بها الكتاب المقدس. قصة تشويه السجناء وقتل 
الاطفال والابعاد وقصة تلك القلة التى هربت إلى مصر من رعب التعذيب 
والذراع الطويلة التى طالتهم فى البلاد التي لجأوا إليها. 
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مقارنة أحداث الحرب فى الكتاب المقدس 
وفى نقوش رمسيس الثانى 


مقارنة التاريخ العسكرى لرمسيس الثاني مع ما جاء فى الكتاب 
المقدس تكشف عن عدم التناقض وعن نقاط توافق كثيرة. 

فحسب المصدرين بدأت الحرب بحملة من الفرعون عبر فلسطين حتى 
شمال سوريا (سفر الملوك الشانى ؟؟: 5؟, لوحة عند نهر الكلب, مسلة 
تانيس). واجهت الفقرعون اثناء سيره مقاومة وكان عليه ان يحارب ليشق 
طريقه (سفر أخبار الأيام الثانى 0؟: ؟1, سفر الملوك الثانى ؟5: 15, لوحة 
اسوان). 

وقتلت سهام رماة رمسيس الملك المعارض (سفر أخبار الايام الثاني 
0 ؟؟, لوحة جدارية مصرية فى متهف المترويوليتان للفن من معيد 
رمسيس الثانى) ثم وصل قرعون إلى شمال سوريا وشصب مسعسكره 
ومخقر فى ربلة بأرض حماة (سفر الملوك الثانى 7؟: 7؟, نقش لرمسيس 
الثانى فى السنة الثانية لحكمه عند وادى الكلب). وأحضر معه أسرى من 
البيت الملكى فى فقلسطين (سقر أخبار الايام الثاني 51: 4). مسلة تائيس) 
وفسرض جزية على الأرض (سفر أخبار الايام الثانى 51: ؟, سفر الملوك 
الثشانى ؟؟: 0, مسلة تانيس). فى السنوات التالية عاد الفرعون إلى 
شمال سورياء فقام بحملة ثانية (سفر الملوك الثانى ؟؟: 1؟, لوحة اسوان, 
السجلات الرسمية للمعركة) ووصل إلى اقليم قادش - قرقميش (إرميا 
51؟ ومابعدء السهلات الرسمية للمعركة, قصيدة بنتاءور). جاء بأربع 
فرق (إرميا 41: 5, قصيدة بنتاءورء السجلات الرسمية للمعركة) وكان مع 
جيشه مرتزقة من الساردان (إرميا 1:: ١؟ء‏ قصيدة بنتاءور) وتحالفت 
مدن سوريا مع خصمه (إرميا 70: ,1١‏ السجلات الرسمية للمعركة. قصيدة 
بنتاءور) هوجمت القوات المصرية فجأة وطردت شمالا تجاه التهر (إرميا 
/,1٠١ 71‏ قصيدة بنتاءور. السجلات الرسمية للمعركة) بمعنى ليس فى 
اتجاه مصر لكن بعيدا عن قاعدتهم الاساسية؛ وكانت هزيمة وتفرق الحشد 
الكبير خائفا (إرميا4:47: قصيدة نبتاءور, السجلات الرسمية للمعركة) 
وسارع الفرعون بالتراجع عن طريق ملتوية مع بقية قواته إلى مصر, 


الذيانا 


وكنتيجة مباشرة لهذه الحملة خضعت فلسطين للقوات الكلدانية الاكادية 
(الحيثية) و أصبحت تحت حكمهم لسنوات قليلة: (إرميا 2١:54‏ وقارن 
فوكتشس فى تاريخ كميردج القديم ها ضه؟؟ سنة 190/4) تبع ذلك محاؤلة 
الملك المصرى بدء عدوان جديد لاعادة غزو فلسطين (إرميا47: "2 فوكثر 
المصدر السابق ص 5686) وكائت أرض الفلسطينيين هى الهدف المباشرء 
فحوصرت المدن وهوجمت وتم الاستيلاء عليها (إرميا !4: 4, نقش غائر 
غلن الحافظ المحوبي الشار هن فى قاية تركو السهف هن حجيه العزتك): 
وأصبحت فلسطين ثانية لفترة من الزمن تحت السيطرة المصرية (لوحة 
فى بيت شان» نقوش فى الرامسيوم, فوكثر مصدر سابق ص298) لكن 
المصريين تراجعوا تحت ضغط االاكاديين الكلدانيين وضاعت فلسطين مرة 
ثانية من مصر (سقر الملوك الثانى 4: لاء سجلات بريستد مجلد " فصل 
35 واسكين المداء لدة سكوات دؤة ممزكةبووهات العرت إلن شهامقا 
بعد عقدين تقريباء وفى النتيجة النهائية قبلت الامبيراطورية المصرية 
بفقدها الولايات الآسيوية وبذلك نجت هيبتها المهددة بالخطر, وأتهمت 
مصر بأنها كانت «عكاز قصب لبيت اسرائيل» حزقيال 1:18. 

كانت مشكلة اللاجئين السياسيين القضية الاساسية فى مفاوضات 
السلام, ووافقت مصر على تسليمهم (تلمود اورشليمء سانهيدرن :١‏ 5ام, 
معاهدة رمسيس الثانى مع حاتوسيليس). 

كذلك يلاحظ ان الاحداث ونتائجها والمواقع التى حدثت فيها هى نفسها 
فى السجلات المصرية لرمسيس الثانى وفى نقوش الفرعون نيخوء كما 
نجد ان الفترات المحددة بين كل خطوات هذه الحرب الطويلة تتوافق تماما 
فى المستادن اكسنزنة والمشنانن العيونة: 

امت هذه القارعات الكاريتية فو درست لأسن أعل الك تيسن 
ولكن من أجل تمديد التماثلء واذا أتخذت كبرهان لهذا التماثلء فأنها 
تصبح دراسة مكثيرة: إن التوافق بين الشخصيات فى التاريخ المصرى 
والعكاب امقيس -مخسوصس الفكرة الى هئ تمك القحص ف هذا الفتضل 
- توافقا كاملا. إن تزامن كل الاحداث يتوافق حتى بالتفاصيل. ولكن اذا 
أمكن التشكيك فى تعاصر الازمنة فكيف يمكن تفسير تزامن التفاصيل؟ 


بنيضضفه 


لان 


وقعت الحملة الأولى لرمسيس الثانى على شمال سوريا فى السنة 
الثانية من حكمه. هذا هى تاريخ لوحته الأولى عند نهر الكلبء ويبدوى ان 
مسلة تائيس تشير إلى الاحداث نفسها. فى بداية هذه الحملة الأولى لملك 
مصر المتجهة إلى نهر القرات. قتل يوشيا ملك القدس فى مجدو. بعد 
ثلاثة أشهر نصب يهوياقيم ملكا على القدس (سفر أخبار الايام الثانى 51: 
؟, ؛). وتتوافق بداية حكم يهوياقيم مع السنة الثانية من حكم رمسيس 
الثانى. فى السنة الرابعة لحكم «يهوياقيم» قام الفرعون بحملته الحربية 
الثانية ووصل قرقميش (إر ميا 41: ), ابتدأت السنة الرابعة من حكم 
يهوياقيم فى السنة الخامسة من حكم رمسيس الثانىء وهذا يتوافق مع 
المصادر المصرية. فرمسيس الثانى بدأ حملته الثانية تاركا مصر فى 
اليوم التاسع من الشهر العاشر من السنة الخامسة (قصيدة نبتاءور). 

كائت السنة الرابعة من حكم «يهوياقيم» أيضا هى السنة الأولى من 
حكم نبوخذ نصر ملك بابل (إرميا 0: )١‏ وبالتالى فإن تبوخذ نصر عد 
سنوات حكمه من السنة التى حارب فيها المعركة الثائية عند القرات حين 
كان قائْدا للجيش البابلى وملكا علي أشور » التى كانت جزءا من 
الامبراطورية البابلية, وقد كان يدعى في البداية ملك أشور (سفر الملوك 
الثانى ؟؟: 19) ثم دعى بعد ذلك ملك بابل أى ملك الكلدانيين. 

السنة الأولى من حكم «نيوخذ نصر» كانت تقع فى الجزء الأخير من 
السنة الخامسة لحكم رمسيس الثاني وبداية السنة السادسة. وحسب 
المصادر المصرية فإن فلسطين كانت فى ثورة ضد مصر منذ نهاية السنة 
الخامسة وحتى السنة الثامنة أو التاسعة من حكم رمسيس الثانى. هذه 
السنوات التي تبعت هزيمة المصريين فى قادش - قرقميش تتوافق مع 
القترة من السنة الخامسة حتى السنة الثامنة من حكم يهوياقيم: وقد 
ذكرت هذه السنوات فى سفر الملوك الثانى 5": ١‏ «فى أيامه صعد نبوخذ 
نصر ملك بابل فكان له يهوياقيم عبدا ثلاث سنوات ثم عاد فتمرد عليه». 

فى نهاية هذه الفتراتء تمرد يهوياقيم ضد البابليين. كما يقرر سفر 
الملوك. وهكذا يكون تمرده فى السنة الثامنة لحكمه فى الوقت الذى هاجم 
فيه رمسيس الثانى عسقلان فى سنة حكمه التاسعة (؟). وحيث ان السنة 
التاسعة لحكم رمسيس الثانى هى الثامنة من حكم يهوياقيم فإن حصار 


نلانا 


رمسيس لعسقلان يتوافق مع تمرد يهوياقيم على نبوخذ نصر. 

النقش فى معيد الكرنك الخاص بحصار عسقلان: والفصل 7" من سفر 
إرميا يلقيان ضوءا واضحا على هذه الحادثة. ووصول الجنود المصريين إلى 
«بيت شان» فى السنة التاسعة من حكم رمسيس تؤكده لوحة أقيمت 
هناك فى سنة حكم رمسيس الثانى التاسعة. 

بعد ذلك بثلاث سنوات, فى بداية السنة الثامنة من حكم «نيولحذ 
نصره» (سفر الملوك الثانى 4؟:؟١)‏ التى كانت السنة الثانية عشرة من 
حكم رمسيس الثانىء والحادية عشرة من حكم يهوياقيم سقطت القدس 
ثانية فى قبضة « نبوخذ نصر ». 

وبعد ثلاثة أشهر كان «يهوياشين » بن «يهوياقيم» ينفى إلى بابل, 
وخلال الاشهر الثلاثة من حكمه والسنوات الثمانى من حكم صدقيا كانت 
القدس خاضعة لبابل (سفر الملوك الثانى 8:54). 

فى السنة الثامنة من حكمه. تمرد «صدقيا», وحاصر «تبوخذ نصر » 
القدس كان جيش القرعون لم يقادر مصر منذ عزل يهوياقيم أى منذ 
السنة الثانية عشرة من حكم رمسيس (سفر الملوك الثانى 4؟: /اة وكان قد 
أعد نفسه فعبر حدود قلسطين (إرميا!: 6) فانسحب الكلدانيون عن 
القدس واتجهوا لمقابلة الجيش المصرىء وتنبا إرميا «إن جيش الفرعون 
الخارج لمساعدتكم يرجع إلى أرضه. إلى مصرء (إرميا "0": /) وأن 
الكلدانيين سيعودون ويحاريون ضد القدس. كانت هذه الفترة كافية 
ليصدق أغنياء القدس ان الخطر قد انتهى» وكانوا قد حرروا عبيدهم 
فحاولواأ ان يستعيدوا من اطلقوهم (إرميا 4؟: )١١‏ وبعد ان عاد المصريون 
إلي بلادهم دون ان يحاربوا فى الشهر العاشر من السنة التاسعة لصدقياء 
عاد نبوخذ نصر إلى القدس وجدد حصارها (سفر الملوك الثانى 6؟: .)١‏ 
ونتيجة للاتفاقية بين الامبراطورتين, سلمت مصر سوريا وفلسطين إلى 
نبوخذ نصر تاركة القدس دون مساعدة. 

وقعت هذه المعماهدة بين ملك مصر وملك الكدانيين قبل اليوم العاشر 
من الشهر العاشر من السنة التاسعة لحكم« صدقيا» فى اليوم الذى جدد 
فيهالكلدانيون حصار القدس (سفر الملوك الثانى "١:10‏ إرميا 71: ,١‏ 
حزقيال 4: )١‏ كانت السنة التاسعة من حكم «صدقياء هي السابعة عشرة 


لمان 


لنبوخذ نصر (حيث السنة العاشرة لصدقيا هى السنة 18 لتبوخذ نصر, 
إرميا )١:7”‏ وبالتالى فهى السنة الحادية والعشرين لحكم رمسيس الثانى, 
وبالفعل فإن المعاهدة بين رمسيس الثاني وملك الحثيين وقعت فى اليوم 
١‏ من الشهر الرابع من السنة ١؟‏ من حكم رمسيس الثانى. 

استمر كل الصراع بين مصر والحثيين (الأكاديين: الكلدانيين) 15 سنة, 
من السنة الثانية من حكم رمسيس الثانى (أول سيره نحو الشمال) حتى 
السنة الحادية والعشرين من حكمه (حين وقعت معاهدة السلام). 


يمقارنة ذلك مع المعلومات العبرية نجد الارقام التالية: 

الفترة من موت يوشيا فى مجدو (الحملة الاولى لفرعون تحو 
الشمال). حتى بداية الحصار الأخير للقدس على يد الكلدائيين تتضمن: 

ثلاثة شهور من حكم يهوآجاز (سقر الملوك الثانى ؟5: ١؟)‏ عشر سنوات 
وبضعة أشهر من حكم يهوياقيم. 

ثلاثة أشهر من حكم يهوياشين. 

ثمائى سنوات وتسعة أشهر من حكم صدقيا (تجديد الحصار) 

وحيث ان سفر أخبار الايام الثانى (51: )1١‏ يتحدث عن السنوات 
الاحدى عشر ليهوياقيمء بينما إرميا (9اك ») يتحدث عن السنة الحادية 
عشرة: فريما مايشير إليه سفر أخبار الايام يعني السنئة الحادية عشرة. 

وهكذاا فق مرك كسع عشوة سحة مند الحملة الأولى الرعسنيس إلن 
فلسطين وموت الملك يوشيا حتى انسحاب الجيش المصرى وبداية الحصار 
الأخير للقدس. 

وحسب معلومات الكتاب المقدس وسجلات رمسيس الثانىء المتشابهة, 
فإن مصر اشتركت فى حرب لمدة تسع عشرة سنة. 

تتوافق المصادر المصرية والعبرية في نظامها وطولها لمراحل الحرب 
المصرية الكلدانية. والمعلومات الدقيقة فى هذه المصادر جعلت هذه 
التخحية شكنة: وهذه ؤفة لوتتيقق قن القاريةالرشتص قن نتخزات 
كشيرة فى الالف أو حتي الالفين من السنين السابقة علينا. 

يفترض التاريخ الرسمى لمصر ان رمسيس الثاني كان فرعون 
الاضطهاد زمن موسى (هذا اذا ترك العبريون مصر أيام مرنبتاح) أو إنه 


مذانا 


كان حاكما لمصر وفلسطين زمن القضاة (هذا اذا ترك اليهود مصر قبل 
بداية الاسرة ».)١5‏ وبالتالى فإن حملات رمسيس الثانى على سوريا 
وفلسطين من المفترض إنها قد حدثت إما أيام عبودية اليهود فى مصر أو 
فى أيام حكم القضاة فى فلسطين. ومع ذلك لايوجد فى سفر القضاة أى ذكر 
احاكم مصرى أو أى حملة لفرعون ضد سوريا وفلسطين. 

وبالمئطق نفسه. فإن إزاحة رمسيس الثاني إلى الماضى البعيدء نجد ان 
ماجاء فى سفر الملوك وأخبار الايام وإرميا وحزقيال عن حرب نبوهذ 
نصر مع الفرعون نيهى لايوجد لها مقابل فى التاريخ المصرى. وقد بحث 
فى النقوش المصرية عن فرعون باسم نيخو.. لكن علم الآثار لم يزودنا 
بشىء عن قصة هذه الحرب. 

النقش الآثرى الوحيد الذى يذكر اسم نيكاى ويهمبر هو نقش على 
بلاطة ضريح لعجل. 

لى تتبعنا التاريخ الرسمى لانجد ذكرا لحهروب رمسيس الثانى فى 
العفان الفوسء وكذلك لأقميد ذكرا لعروب تنوه تستدر كد معنن فن 
السجلات الكثيرة لبلاد النيل, لكن حروب رمسيس الثانى تتوافقق بدقة 
مع رواية الكتاب المقدس عن الفرعون نيخى. 

أو أن الأحداث والمعارك والمصارات نقسها للمدن ذاتها وقعت 
وبالطريقة نفسها منذ سبعمائة سنة وعلى الفترات عينها بالضبط؟ 

يبدى ذلك معجزا لو وصلت إلينا سجلات هذه الأحداث المتطابقة, لكن 
ليس هتاك مسبجلات مصرية لحروب نيكاو - ويهمبير (2). 


سانا 


هوا مش الفصل الثانى 


ثورة السنوات الثزاث فى فلسطين 
والاستيلاء على عسقزان 
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لذن 


الفصل الثالث 


مقبرة الملك أحبرام 


الكاتب الماهر 


تحتوى «قصيدة بنتاءور » على يعض الكلمات التى تسللت إلى اللفة 
المصرية, واستخدمت بدلا من مقابلها المصرى. وهكذا استخدمت كلمة 
«كاتزن بمعنى ضابطء « وسيسم » بمعتى حصا ن(١)‏ و «ثعاريم» الذين أنقذوا 
رمسيس الثانى فى قادش كما ورد ذكره. والتى تعنى أولاد. من بين 
النصوص التى كتبت فى عهد رمسيس الثانى, خطاب كتبه كاتب يسمى 
«جورىء الن اهل إسبة «اتتمتحمنو 6 [4): هذا الاعسر اها #ضورى : 
واتهمه بالجهل. فرد «حورى» بخطاب ساخر يبرهن فيه على معرفته 
الؤاسعة ويعرشن بتميل خصمة: حقل المعرفة الذئظن تفسه فيه متبحهرا: 
كان علم الفلسطينيات. ومن الممتمل ان يكون الخطاب قد كتب فى 
فلسطين. 

يذكر الخطاب أسماء أماكن جفرافية عديدة. كتبت بشكل واضح سهل 
القراءة, مثل كريات ن. ب وهى كريات أناب. والأكثر تأثيرا من قائمة 
المدن الفلسطينية استخدامه أسماء عبرية عديدة ("), فالدقيق يسميه 
«كيماخ». والعليق «كوز »». وجعبة « أشيب». حتى أن هناك جملة عيرية 
كاملة مدخلة فى الخطاب «افادتاكمو أرىء ماهر نوعام» وليس المهم ماذا 
كان يدور فى ذهن الكاتب حين كتب الجملة, فربما رغب ان يتفاخر 
بمعرفته العبرية. 

الخلاصة العامة المقبولةهى أن المصريين من أصل كنعائى كانوا 
يستخدمون الكلمات العبرية: كما أن السكان الموجودين فى فلسطين قبل 
وجود الاسرائيليينء والذين يقال إنهم من أصل حامى (سفر التكوين 


) كانوا ينطقون بالعبرية السامية. وهكذا أصبح أمر لاجدال فيه, 
خاصة بعد اكتشاف نصوص رأس الشمرأء أن كلمات عبرية دخلت فى 
النصوص البابلية فى رسائل تل العمارنة التى كتبت فى فلسطين. 

ونستنتج أيضا أن الكنعانيين سكان قبل المرحلة الاسرائيلية ليس 
فقط كانوا يتكلمون العبرية ولكن أيضا كان لديهم كتاب مهرة فى هذه 
اللفة التى كانت متجنبة, وبالتالى فإن «حورى» استخدم «سوقر يوديا» 
العبرية يمعنى الكاتب المتعلمءى « ماهر » بمعني الجيد الذى يحسب بسرعة 
ويكيف نفسه على الفور مع أى موقف. قلم الكاتب الماهر أو الجيد موجودة 
فى الفقرة التى تفتتح المزمور 45. كان الكتاب طبقة محترفة من بداية 
حكم اليهود فى فلسطين (02). والكاتب الماهر أى الذى يستطيع ان يسجل 
الكلمات كما تنطق, مهارة تطورت فى مرحلة متأخرة من فن الكتابة. 

فهلازدهر فن الكتابة أيام الكنعائيين. ثم نسى تمامما فى أيام 
الاسرائيليون الأول فى فلسطين؟ 

التاريخ الصحيح لايفترض استخدام الكنعانيين للفة العيرية؛ أو 
المصريين الذين تعلموها منهم. واذا اكتشفت أثار تثبت ان الكثمانيين 
كفو موأ العبرية فيل ههوة مشفيزة اسزائيل الن نصدرن: مفكن ذلك أن 
فن الكتابة العبرية فى عصر الأباء لايتبع النصوص العيرية فى رأس 
شمر (المكتوبة بالمسمارية) أو خطابات تل العمارنة التى جاءت فيها 
بعض الكمات العبرية بالمصادفة. 

هذه الوثائق مؤرخة من القرن التاسع ق. م وليس من القرن الرابع 
عشر ق. م (1) وليس من المدهش إنه خلال التفاعل المقيقى بين العيريين 
فى فلسطين ومصر من أيام شاؤول وكاموس إلى أيام إرميا ورمسيس 
الثانى أن استوعبت مفردات الكتاب المصريين عددا من الكلمات العبرية 
(1). وفى الغالب فإن خطاب حورى على ورق البردى قد كتب بين السنة 
الثانية والخامسة من حكم رمسيس الثائى, بين حملته الأولى التاجمة. 
والثانية الفاشلة أى بعد فترة قصيرة من عبور الفرعون «مجدوى» كما هو 
موصوف فى سقر الملوك الثانى 59:57 .7. 

تحتوى البردية على كلمات الكاتب التالية موجهة إلى خصمه «بموجب 
معرفتى طريق العيور إلى مجدو». فى مثل هذه الظروف يمكن ان نتوقع 


لذن 


وجود خطابات بكلمات عبرية مع بعض اشارات تؤكد عصر رمسيس 
الثانى. 


مقبرة أحبرام 


فى فصل سابقء مرت مناسبة لمناقشة السؤال: هل رمسيس الثانى هو 
الذى شق قناة تربط البهر المتوسط باليهر الأحمر كما تقول المصادر 
المصرية؟ أ إنه نيخى (نيكوس) هو الذى بدأ العمل كما يقول هيرودت؟ 
ومرة ثانية: هل كان «سيتى بتاح معت» سلف رمسيس الثانى هو الذى 
استخدم لأول مرة المرتزقة اليونان فى جيشه؟ أو كان بسماتيك سلف 
نيخى الذى يتحدث عنه هيرودت بأنه هو الذى فعل ذلك؟ 

بابيلوس (جبيل المعاصرة) على الساحل السورى شمال بيروت والتى 
كانت تسمى « جويل» فى العصر القديم وفى النقوش الفينيقية, أو ك. ب. 
نى فى اللفة المصرية, كانت مدينة ملكية مقدسة: تتاجر بخشب الارز من 
لبنان وتستورد البردى من مصر .)١(‏ 

فى القرن التاسع عشر نقب المؤرخ الدينى الشهير إرنست ر ينان فى 
بيبلوس وصور وصيدا وإرفادء وكلها على الساحل الفينيقى(؟). بعد ستين 
سنة سنة ١155م‏ جدد «بيير مونتيه» التشقيب فى « جبيل»: وبعد عدة 
شهور فى ١7‏ فبراير 1129 على متحهدر تجاه البحر عند موقع التنقيب 
اكتشفت مقبرة ملكية فيها هدايا جنائزية من امنمحات الثالث من المملكة 
المصرية المتوسطة. كما اكتشفت فى المنطقة ثمان مقابر ملكية أخرى من 
فترات تاريخية مختلفة, وكان أهم ما اكتشف مقبرة الملك «أحيرام» عبر 
نفق شق فى الصخر ويقود إلى غرفة الدفنء وهناك جدار يفصل بين 
النفق وغرفة الدفن. فى الغرفة الشلاث توابيت من حجرء اثنان عاديان 
يحويان عظاما فقطء والثالث مزين بالنقوش للملك أحيرام (؟) أى حيرام 
وهو اسم لأكثر من ملك فينيقى. على الحائط الجنوبى للنفق نقوش عبرية 
قصيرة تقول: انتبه. توقف. انت تدخل إلى القبر فى الاسفل. وهناك 
تحذير من انتهاك الضريح تكرر وانتشر ونقش أيضا على غطاء التابوت. 

«التابوت الذى صنعه «إثوبعل» بن أحيرام ملك جويل «بييلوس) لابيه 


يننا 


كمسكن له فى الابدية»ء واذا هاجم أى ملك أو حاكم أو جيش « جويل» وأئتهك 
هذا التابوتء فليكسر صولجان حكمه. وليسقط عرشه الملكىء: وليهرب 
السلام من جويلء وليمسح متشرد نقوشه» (5): على أحد جوانب التابوت 
يظهر أحيرام جالسا على العرش والحاشية تواجهه وابى الهول المجنح 
يحرسه. وعلى الجائب الآخر موكب من أشخاص يحملون العطاياء وعلى 
طرقى التايوت رسوم لأريع نساء نائحات. 

قرب مدخل غرفة الدفن وجدت كسس عديدة من الالابستر إحداها تحمل 
اسم رمسيس الثانى ثم اسمه الملكى» وكسرة أخرى عليها خرطوش الملك 
رمسيس الثانىيء ووجدت أيضا لوحة تخليد ذكرى من العاج من «العصر 
المسينى » حسب ر أى «ر. دوساو »., كما وجد فخار من أصل قيرصى ويبدو 
من طراز خزف القرن السابع ق. م. 

كانت المقبرة منتهكة؛ ومن المحتمل ان ذلك حدث فى القدم على الرغم 
من التحذيرات بالعبرية (القينيقية)., وكان على الدارسين تقدير الوقت. 
الذى عاش فيه الملك أحيرام. 

لايكشف النقش الفينيقى على التابوت عن تاريخه.؛ ولكن مكتشف 
المقبيرة حدد تاريخها بعصر رمسيس الثانى وبالتالى فى القرن الكالث 
عشر قبل الميلاد. وقد قرر ذلك بناء على كل الاشياء التى وجدت فى المقبرة 
بما فيهاالفازات القبرصية. لكن بعض الدارسين أعلنوا بأن الفخار 
القبرصى ينتمى إلى القرن السابع ق. م. وقد واقق المستشرق الفرنسى 
«دوساو» بأن المقبرة ترجع إلى القرن الثالث عشر ق.م. لكن أصر أن 
الخزف القبرصى من القرن السابع: واقترض بأن اللصوص اقتحموا 
المقبرة فى القرن السابع ق. م وتركوا هناك فخارا من عصرهم. فعلامات 
الاقتحام والسلب واضحة. فغطاء التابوت أزيح عن موقعه الاصلى. 
القتاذات'السشكوعة من الالانشهر مفكسورزة والمواهن مففوزة: وككتب 
«دوساو» وجد « موئتيه» مع الآثار «المسينية» كسر من فخار قبرصى 
تعود للقرن السابع ق. م وهذا يثبت وقت نهب المقيرة ولم توجد كسرة من 
أى تاريخ أحدث» وأضاف «ولايوجد شك (اذا أردنا ان نختار) الوقت الذى 
حفرت به المقبرة ونقشت النقوش بين عصر رمسيس الثانى أو القرن 
السابع ق. م, فإن العصر الأول هو المقبول» (5) 
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لكن النافبين لايمكن ان يكونوا قد أحضروا معهم مزهريات عمرها 
شتماكة أو سيعمائة سحة لغرقة الدهن بل اذا يعضرون أضلا أية أومية 
فن غرقة مفن:جاءوا ليشرقوها» لم يشر ذلك شرها مقتهاء ماهى العقيقة 
اذن. 

حتى لو أمكنا أن نفسر وجود أوعية قبرصية فى مقبرة أحيرام بأنه 
من عمل اللصوصء فإن هناك شيئًا لايمكن ان يعزى إلى السارقين: 
النقوش. 

نقش بالحروف العبرية عند المدخل يحذر أى منتهك لحرمات القبر 
ويستنزل اللعنة على أى ملك أو جندى أى شخص يزعج سلام المدفن. 
النقش الآخر على التابوتء أن الملك الذى نقرأ اسمه هى «أتو بعل» (1) 
يتحدث بضمير المتكلم, وقد بنى الضريح لأبيه أحيرام ملك جويل 
(بيبلوس). النقشان محفوران فى عصر واحد وعلى يد الاشخاص أنفسهم. 
فلو كائت المقبرة قد جهزت فى هصر ومسيس الثائئ. فإن النقوش لايد قد 
كتبت فى عصره. ولكن لايمكن التوقع على الاطلاق ان توجد نقوش 
مكتوبة باللفة العبرية فى عصر رمسيس الثانى. 

وثار نقاش ونزاع هام طوال خمسة مقود لم تخرج منه بنتيجة. فى 
جانب من هذا النقاش يقف علماء الآثار الذين رأوا أن الادلة الآثرية فى 
المقبرة تعود إلى الاسرة التاسعة عشرة أو القرن ؟١‏ ق. م كنتيجة نهائية, 
بينما يقف فى الجانب الآخر دارسى الكتابات المنقوشة الذين لايسلمون 
بأن نقوش مقبرة أحيرام تعود إلى القرن ؟١‏ ق. م2 فقد وجدوا تشابها 
كبيرا بين هذه الحروف, والحروف التى كتبها «أبى يعل» وه الى بعل» 
الملكان الفينيقيان على تماثيل فراعنةالاسرة الليبية., نصرائهم, 
«سوسنيك» و «اسوركون» من القرن التاسع والعاشر ق. م. ومنذ انتبه 
العلماء للتماثيل المنقوشة لهذين الفرعونينء. وحتى اكتشاف مقبرة 
أحيرام: فقد أفترض أن اهداء هذه التماثيل لاسم «أنى بعل»و «إلى بعل» 
ليس معاصرا للتماثيل نفسها: فحروف الاهداء تترواح بين حروف لوحة 
ميشا حوالى .86 ق. م وحروف حزقيا التى نحتت على جدار صخرى لقناة 
مائية لنبيع «شلوا » قرب القدس حوالى .." ق. م, ولابد إنها كتبت بين 
هذين التاريخين. 


امن 


لكن نقوش أحيرام, اضطرت أحد دارسى النقوش لاعادة النظر فى 
النقوش العى على الكخاقيل:وللسهؤيات التى شاك فن مقارنة العروف 
عزى إلى بعض الشذوذ فى تطور الكتابة العبرية. 

وحسب التاريخ الرسمى. يكون أحيرام معاصرا لرمسيس الثانى,2 
ولابد إنه ماش ومات قبل أربعة قرون من سوسيتك واسوركون تقريباء 
وخلال أربعة قرون لابد ان يتناول الكتابة تغير معينء لكن ليس هناك أى 
تفغيرات ملموسة فى الحروف من عصر أحيرام إلى عصر «أبى بعل» و 
«إلى بعل4. 

ولندع بعض المتناقشين يدلون بآرائهم, وكل المشاركين فى النقاش 
والذين اقتبسنا منهم مؤرخين ذوى سمعة كبيرة. 

يقول دوساو «من لحظة اكتشاف الفازتين المصتوعتين من المرمر 
منقوش عليها اسم رمسيس الثانى فى مقبرة أحيرام, استنتجنا دون شك 
ان المقبرة والضريح ونقوشه من القرن ؟١‏ ق. م » (7). 

ويقول سبيجلبيرج (8) «من الفريب ان يكون هناك اتفاق على القرن 
٠١‏ ق.م بسيب قطعتين تحملان اسم رمسيس الثانى» فلا يوجد هناك أدنى 
سبب لمثل هذا التاريخ. قيعد سرقة مقبرة أحيرام بين القرنين الثامن 
والسابع ق. م. وظلت المقبرة المفتوحة. فوضع فيها لصوص فى زيارة تالية 
فازات من مقبرة أخرى أكثر قدماء وبالتالى فإن المقبرة ونقوشها قد 
أقيمت قبل القرن الثامن أى السابع ق. م والذى يحدد ذلك دارسى النقوش 
الذين لم تلفت انتباههم اطلاقا الفازات التى تحمل اسم رمسيس الثانى». 

الكاتب الأول يفقترض ان الفازات القبرصية من ق "7 ق. م, أحضرها 
اللصوص إلى المقبرة, والكاتب الآخر يقبل هذا التفسيرويضيف ان 
اللصوص أيضا أحضروا الفازات التى تحمل اسم رمسيس الثانى إلى 
المقبرة نفسها. 

يقول دوساو (1) «تاريخ هذه المقبرة تؤكده مجموعة من الشواهد 
المتفقة والمقنعة: خزف مسينى ع03ء1[:0!من نوع جيدء عاج مسينى ليس من 
فترة متأخرة؛ فازتان من المرمر عليها خرطوش رمسيس الثانى» ونقش 
الضريح يؤكد على عصر رمسيس الثانى». 

وقول اذؤازه غاين:[1)«الخابوت والمروف السكهوية أرجت إلى 


القرن ؟١‏ ق. م إلى عصر رمسيس الثانى لكن ذلك غير معقول ويتناقض 
مع كل الظواهرء نحن نعرف تاريخ الكتابة هل ظلت الكتابة هنا دون تفير 
لمدة أربعة قرون؛ أحيرام عاش قبل أبى بعل بفترة قصيرة فلنقل حوالى 
٠‏ سنةق.م. 

ويقول سدنى سمث )١١(‏ «دليل زخرفة هذا التابوت يبدو خادعا 
بالنسبة إلى تاريخه. فلايمكن ان يكون أبعد من القرن ؟١‏ ق.م. شكل 
الحروف أقنع دارسى النقوش للشك فى نتائج المنقبينء وهناك بعض 
اللعب قد جرى بالكسر التى وجدت فى المقبرة:» إن جدل دارسى النقوش 
ليس عقليا». 

لم يهتز علماء الآثار. وأصروا على أن مدفن أحيرام من عصر رمسيس 
الثاني فى منتصف حكمه فى النصف الأول من القرن الثالث عشر ق. م, 
ومن الممكن اقتطاع خمسين سنة لا أكثر اذا كان هذا يقنع دارسى النقوش. 

واتفق دارسى النقوش غير القادرين على دحض أدلة علماء الآثار. على 
اقتطاع نصف قرن حتى يقربوا تاريخ نقش أحيرام قدر الامكان إلى لوحة 
ميشا. 

يقول جاردنر (؟1١)‏ «لقد وجدنا فى المقبرة حقيقة, مزهرية من المرمر 
عليها خرطوش رمسيس الثانى: وكسرة من أخرى تحمل اسم الملك نفسه. 
وهما ترجعان إلى القرن ؟! ق. م, لكن الاختلاف بين تشكيلات أحيرام 
وتلك التى لابى بعل وإلى بعل قليلة جداء ويبدى ممكنا ان التاريخ الحقيقى 
لأحيرام ربما يكون أقرب لعصر البوباستايت عاناكةطنا8 فى القرن العاشر 
قا.م». 

وقد رفض الحل الوسط منذ البدايةء قبل ان يلفظ نهائيا. 

يقول دوساو (؟1) «لايكفى ان نضع هذه الفرضية فقط بل من 
الضرورى ان نبرهن عليها. اذا كان الدفن قد تم فى القرن ؟١‏ ق. مء وان 
النهب قد حدث فى القرن الثامن أو السابع ق. م وهناك شواهد واضحة 
جدأ من الخزف, فافتراض ان الدفن تم فى القرن ١١‏ ق. م. لابد ان يشبته 
القخار الذى وضع مع الميتء, لكن لم توجد آثار ترجع إلى تلك الفترة ١١(‏ 
ق.م). 

وقد حار دارسوى النقوش من طلب علماء الآثار ان توضع نقوش ابى 


اق 


بعل وإلى بعل قبل قرن من لوحة ميشاء وكانوا على غير استعداد لتأريخ 
نقوش اتوبعل على تابوت أبيه أحيرام بأربعة قرون قبل لوحة ميشا. 

فسر وجود كسر مزهرية من القرن السابع ق. م تفطى أرضية المقبرة 
بأن اللصوص قد أحضروها معهم. دارسو النقوش يعزون مزهريات 
رمسيس الثانى إلى اللصوص أيضا مع أن التابوت والآثارالمسينية من 
زمن رمسيس الثانىء الحل الأخير هو أن نعزى النقوش أيضا إلى 
اللخوص:. 

يضيف دوساو (14) «يتساءل أحد العلماء هل النقوش قام بها اللصوص 
أيضا؟ ويجيب على نفسه: النقوش على الضريح معاصرة للضريح نفسه 
لأن «اثى بعل» أعلن أنه قام بها. والنقش الصغير عند المدخل مكتوب بنفس 
الحروف وهى تحذير بعدم انتهاك القبرء ويصب «٠‏ أثى بعل» اللعنات على 
المنتهكين فى نقش على الضريح. فالناهبون لم يكتبوه ولايمكن ان يعزى 
إليهم». 

وحين طور المؤرخ الفنى ه فرانكفورت وجهة النظر هذه بأن التابوت 
ينتمى إلى القرن الثالث عشر وأن النقش عليه أضيف بعد ذلك فى أوائل 
القرن العاشر ق. م حين أعيد استخدام الضريح., قإن أحد أبطال النقاش 
الذى قال ان الضريح من أوائل القرن العاشر ق. م كتب «لايمكن الدفاع عن 
موقف قرانكفورت اطلاقاء بأن ضريح «أحيرام» ينتمى إلى القرن 17 ق.م 
والنقش (الذى يسلم بأنه من القرن العاشر ق. م) قد نقش عند اعادة 
استخدام التابوت, هذا التأكيد يتحدى المتطق العادى حيث ان النقش 
يبتدئ «التابوت الذى صنعه «إثو بعل» بن أحيرام ملك بيبليوس لأبيه 
كمقر أبدى له.... كذلك هناك نقش آخر بالكتابة نفسها على جدران عمود 
مدخل المقبرة. ولايوجد حاكم شرقى قديم يمكن أن يقع فى مثل هذا 
التزييف القاسى المذنب لأنه لاهدف ولاسيب لذلك» .)١5(‏ 

كاتب هذه الكلماتء المرحوم وليم ف.اولبرايت أضاف «يصبح تاريخ 
القرن العاشر ق. م للمقيرة حتميا بعد الاكتشافات النقشية الأخيرة فى 
فلتنطين:»: 

فى السنة نقسها التى كتيبت فيها تلك الكلمات, كتب بيير مونتيه 
ساخرا تقريباء وهو الذى اكتشف مقبرة أحيرام قبل 717 سنة, «ان أقدم 


نقش الف بائى معروف هو ذاك الخاص بعيشا ملك مؤاب وهى مؤرخ فى 
القرن التاسع ق. م النصوص الجديدة لمقبرة أحيرام تعود باستخدام الألف 
باء لأربعة قرون سابقة. ويزعم بعض العلماء ان وجود مزهريات رمسيس 
الثانى مسألة مقنعة - إنها لا تعنى شيئًا - مثل نقوش الحروف الالفبائية 
وكل نقاشاتهم لم تعد بإمكانها اقناع أحد» )١1(‏ وتضمن الجدل مشاكل 
أخرى «ان ضريح أحيرام يفتح فصلا جديدا فى تاريخ الفن الفنيقى» .)١7(‏ 
فلقد وجد ان الفن الفينيقى محافظ جدا لأنه بعد عدة قرون يستخدم 
الاشكال نفسها, وحتى الاضرحة نفسها وأشكال النساء النائهات المعروفة 
والتى اكتشفت فى صيدا وعزيت للقرن الرابع ق.م .18). 

باحث اسرائيلى(19١)‏ كتب بحثا عن النقش الفائر على تابوت أحيرام 
والتفت خاصة إلى النساء الصزينات, أربع عند كل طرف من التابوت: 
«اثنتان تضربان على اوراكهما» )1١(‏ و «اثئتان تمكسان رأسيهما بين 
ايديهن ». وعدى الباحث امثلة عدة بضرب الايدى على الاوراك فى العهد 
القديم كعلامة على الحزن العميق»: خاصة فى إرميا ١؟:‏ 1 وحزقيال 5١‏ : ؟١.‏ 
«المرأتان الاخريان تضعان ايديهن على رأسيهما مظهر آخر عادى للحزن 
والألم. كان إرميا وحزقيال معاصرين لنبوخذ نصر. 

هل تلك هى المشكلة الوحيدة لاختلاط عصر مقبرة أحيرام بمشكلة الفن 
الفنيقى؟ إن البحث فى تطور الكتابة العيرية وأصل الحروف الالقبائية 
قضية مترابطة وغير منفصلة. 

«ان تحديد تاريخ نقش أحيرام مهم جدا فى دراسة تاريخ الالف باء» 
(١؟).‏ دان اكتشاف نقوش سامية جديدة, لايدفع الختراع الالف باء إلى 
الوراء ققطء ولكن يجعل من الممكن الافتراض ان اليونايين قد تبينوها فى 
فترة أسبق» (52؟). 


نقوش أحيرام وأصل الألف باء 
يعتبر الختراع الالف باء أحد أعظم الانجازات فى كل العصور. قبل 


اختراعها كانت الكتابة إما تصويرية أو مقطعية, والشكل الأخير استخدم 
بالضرورة مئات الاشكال والعلامات المختلفة. 


؟.ء 


«اخترعت الالف باء تقريبا حوالى ..17 ق. م على شواطئ سورياء ريما 
فى بيبيلوس (جبيل)» .)١(‏ وكانت مقيرة «أحيرام» هى أقدم النصوص 
الواضحة التى اكتشفت للحروف العبرية. (؟). 

«لايشك أى عالم الآن بأن الألف باء قد اخترعت على الأقل فى النصف 
الأول من الألفية الثانية قبل الميلاد »(5). 

وقد أرجع التاريخ قرونا قليلة لأن نقوش «أحيرام» تبين مرحلة 
مخطوزة هن الألق ناء وانهنا بست اعدشاف عرو كليل مق الكسين حدمل 
مشية متروك قديسة أن مسد عد متهتدهء فى لشيقن واشاكن اغرى 2 
كذلك فان العلامات المسمارية للمروف العبرية تكون فى حد ذاتها كتابة 
الف باكيّة :فى هزة الككابة وعتدت القصياكه :فى واس شهسرا الكى رينا 
كتبت فى أوائل القرن الرابع عشر ق. م. كذلك وجدت نقوش قليلة فى 
سيناء لم تحمل شفرتها بعد بشكل تام, يعتيرها آخرون بأنها ابتدعت فى 
عصر الهكسوس. علاقة هذه الكتابة باللغة العبرية وأصل الالف باء مازالت 
مشكلة غامضية بسيت كدزة وفموض المادة المكتشفةق 

انتحتسيحت الالقّ باء الموتانية شفل سروف هديدة من التيرية: 
نظامها فى اسمائها - الفا (الف - ثور). بيتا (بيت) جاما (جيميل - جمل)ء 
ديلتا (دالت - باب) وهكذا. 

متى اشتقت اليونانية من العبرية (الفينقية)؟ تكمن الاجابة الافضل 
بمقارنة الصسروف اليونائية الأولى بالمراحل المفتلفة من تطور الكتابة 
العبرية. 

النقوش اليونانية المبكرة وجدت فيما بين القرنين الثامن والسادس 
ق. م: وكانت تكتب من اليمين إلى الشمالء ومن شكل الحروف استطاع 
أحد العلماء سنة .1481م ان يعيد بناء الحروف العبرية بالشكل الذى وجدت 
به بعد ذلك بعدة سنوات على لوحة ميشا من القرن التاسع ق. م (5). 
وبسبب تشابه الحروف اليونانية القديمة مع حروف لوحة ميشاء اعتير 
كشير من العلماء ان القرن التاسع ق. م هو الوقت الذى أخذت فيه الالف 
باء اليونانية شكلها من العبرية .)١(‏ لكن الحقيقة, إننا لم نجد أى نقوش 
يونانية قبل القرن السايع ق. م. مما أوحى لبعض العلماء ان الالف باء 
اليونانية اشتقت من العبرية فى وقت متأخر حوالى ../ ق. م (/). وهناك 
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وجهة نظر آخرى متطرفة تقول بأن الحروف اليونانية أخذت عن العبرية 
قبل ١7١.0.‏ سنة ق. م. (4). وكى يثشبت المتناقشون وجهات نظرهم لجأوا إلى 
النقوش العبرية (الفينقية) لعصور مختلفة, ليثبتوا ان التقيير البسيط 
ببعض الحروف لهذه الحقب المتتالية انعكس على الصروف اليونانية 
المبكرة. 

نتائج هذه المقارنات قدمت سندا متساويا لكل من الطرفين (9), 
فالحروف العبرية فى حوالى القرن ؟١‏ ق. م (نقوش أحيرام) والحروف 
العبرية للقرن السابع ق. م فيها التفيرات البسيطة نقفسها فى حروف 
لوحة ميشا فى القرن ؟ ق. م. 

مثلا: المرف حيث 116:5 يرسم فى نقوش أحيرام بثلاثة خطوط 
متوازية أفقيا محصورة بين متوازيين رأسيين.ء بينما فى نقوش 
« ميشع» يختفى أحد الخطوط الأفقية. ليعود للظهور ثانية فى القرنين 
الثامن والتاسع ق. م .)١٠١(‏ 

هذا الموقف الفريب اضطرنا إلى التخمين التالى «بسبب ان كتابة 
«أحيرام» أقدم تاريضيا من أية كتابة فينيقية.. فهناك اسباب تجعلنا 
نعتقد ان نموذج بيبيلوس كان غريب الاطوار فى بعض تفصيلاته » .)١١(‏ 

المدافع من اشتقاق اليونانية المبكر أشار إلى أن معارضه اعترف بأن 
بعض أشكال نقش «أحيرام» أقرب إلى اليونانية أكثر بكثير من تلك 
الكتابية التى على حجر موآبايت (؟١),‏ ولكنه نفسه كان عليه التسليم بأن 
مشكلتنا الكبرى تكمن فى تفسير غياب النقوش اليونانية تماما بين 
.-../ ق. م. (17). اسلوب الكتابة «ب» الذى اكتشف أولا فى كريت ثم 
فى اليونان وبيلوس وطيبة وسينا والذى استخدم فى اليونان حتى ..؟١‏ 
ق. م» .وفك شفرة هذه الكتابة «مايكل فنتريس». ثم جاءت فترة خمسة 
قرون حيث لم تستخدم أية كتابة فى اليونان: أو على الأقل لم نكتشف 

يقول المدافعون ان «البردى» سريع التلف هو الذى كان يستخدم فى 
الكتابة, لكن الكتاب المسينيين 01(06568 كانوا يستخدمون فى معظم 
الأحيان الصلصال حتى ١7.١‏ ق. م والنقوش اليونانية فى القرن السابع 
أيضا على الصلصال أو الحجر كما كانت النقوش الفينيقية للفترة بينهما. 


السؤال هل توجد نقوش يونانية بين ..؟١-..‏ ق. م؟ كان لابد ان نجد 
بعض آثارها لو وجدت .)١15(‏ لكن المشكلة تتضمن مشكلة أكبر: هل ابداعات 
هوميروس انتقلت شفاهيا وظلت تتلى من الذاكرة على السنة الشعراء أو 
هل كانت مكتوية؟ لقد ألّفت فى القرن الثالث عشر أو الثانى عشر قبل ' 
الميلاد, ولايمكن ان تظل تتداول شفويا لعدة قرون كما تساءل بعض 
الباحثينء بينما يقول آخرون ان المؤشرات الذاتية تشير بشكل ساحق 
إلى حقيقة ان عالم الالياذة والاوديسا هو عالم القرن الثامن ق. م )١6(‏ وهو 
قريب من الوقت الذى ابتدعت فيه الالف باء اليونائية. 

سأتوقف هنا قليلا: فسلسلة المشاكل تقودنا إلى أبعد من ذلك. نقش 
أحيرام يتتمى إلى عصر ر مسيس الثانىء لكن مراجعة التاريخ التى 
يقدمها هذا الكتاب, تقول أن رمسيس الثانى لم يعش فى القرن الثالث 
عمشر ق. م ولكن فى القرن السادس ق. م. والخزف القبرصى فى مقبرة 
أحيرام لم يحضره اللصوص ولكنه معاصر للمقبرة كما ان نقوش المقبرة 
معاضرة رمتسن ا قات 

كذلك نقوش المقبرة من تاريخ متأخر عن نقوش «ابيبعل» و «الى بعل» 
بحوالى مائة سنة, وهذه بدورها من تاريخ متآخر عن نقوش مسلة ميشع 
بأكشر من مائة سنة. وتعتبر نقوش ميشع (ميشا) فى الوقت الحاضر هى 
أقدم النصوص العبرية الموجودة. كذلك فان نقوش العبرية المسمارية فى 
«نكميد» فى اوغاريت من نفس عمر نقش ميشع.ء وهذا يعنى إنه فى 
مدينة اوغاريت الكارية الايونية الفينقية كانت العبرية تكتب بالف باء 
مسمارية حين كانت تستخدم فى موآب عبر الاردن .)١1(‏ وهذا يفترض ان 
العبرية وليست الفينيقية هى أصل الألف باء. 

يقول «ميشع» إنه استخدم الاسرائيليين الاسرى فى قطع العاج, 
ورسائل مشابهة تماما حفرت على عاج سامراء وعلى مسلة ميشع ,)١7(‏ 
ومن المحتمل أن الاسرى العبريين من سامراء نقشوا أيضا مسلته. كانت 
الكتابة العبرية تستخدم فى أية حادثة فى السامرة فى ذلك الوقتء وكانت 
الحروف متطورة بالفعل. ومن المحتمل ان اللغة العبرية ابتدعت فى الالف 
الثانية ق. م., لكن هذا لايمكن تأكيده على اساس نقوش « أحيرام». 

ارتباك دارسى النقوش مفهوم., فالمطلوب منهمان يفسروا تطور 


املق 


الكتاية العبريةابتدءا من عصر رمسيس الثاني ..؟!١‏ ق. م إلى عصر 
ميشع فى القرن التاسع ق. م» ونقش شلوع لحزقيا ../ ق. م وأخيرا إلى 
عصر الكسر الخزفية للاخيش ونبوخذ نصر حوالى 081 ق. م. 

لكن البداية والنهاية وما بينهما كلها متعاصرة. 

لقد سارت الكتابة العيرية عبر عملية طبيعية من التطور دون التردى 
فى استعمالات مهجورة. العلماء الذين قارئوا الحروف اليونانية بالمروف 
العبرية بالقرنين الثالث عشر ق. م. والسابع ق. م كانوا يقارنون حروفا 
هى عمليا من العصر نفسه. إن حروف نقش أحيرام هى أحدث بحوالى 
قرن من حروف حزقيا ../ ق. م. الفجوة الكبيرة لمدة ..0 سنة بين ..؟١-‏ 
ا فتجيوة لاتوعة فن الواقم :ققد قدو العصس النيوئ هعسن القارية 
المصرى؛ والعصور اليوئانية حسب الادلة الاثرية المتتابعة لليونان الكتابة 
الخطية المسينية حلت مهلها اليونانية الكادمية, ولو كانت الالف باء 
الفينيقية قد وجدت فى طيبة البيوتانية فى القرن التاسع بالفعل فان 
العغتابة الخطية التى كانت كستخدم فن بيلومن وبعسن الاناكن الأشرى فى 
اليونان لمدة قرن قبل ان تستبدل بالحروف الفينيقية هى التى أصبحمت 
اللفة الايونية ثم أخيرا اللاتينية التى نستخدمها فى الكتابة حتى الآن. 

بعد هذه التأكيدات أود أن أكرر فرضية قدمتها منذ سنوات (18). ان 
ادخال الحروف الايونية (اليونانية) من الشاطئ الفنيقى تعزى إلى 
كادموس الاسطورى الذى جاء من فينيقيا (صور وصيدا) وبنى طيبة فى 
اليونان. الحروف التى كانت ماتزال تكتب من اليمين إلى الشمال كانت 
تسمى «كادمية»», هل من الجرأة ان نفترض ان نكميد أى نكديم كما جاء فى 
سجلات حرب شلما نسير الثالثء؛ الذى غادر اوغاريت حوالى 866 ق. م مع 
الايونيين والكاريينء هو كادموس الاسطورى؟ .)١19(‏ كان رجلا أديبا 
ومؤلفا للمعاجم بالحكم على مكتبته المليئة بالقواميس الكثيرة, ومع إنه 
استخدم العبرية بالف باء مسمارية فقد كان يعرف الحروف العبرية لانه 
عاش فى زمن ميشع. اذا كان «نيكدم» هو مؤسس مدينة طيبة اليونانية, 
فلايد إثه جرب هناك أولا الالق باء المسمارية التى استخدمها بالقعل فى 
«رأس شمراء لكتابة النصوص العبرية: اوريما حاول كتابة اللوحة الخطية 
وي شتاملا متها كتمابة القاياء فيل ان يخوصل ]لالجل الاستكل من 


استخدام الحروف العبرية فى الكتابة اليونائية. فاذا وجد نقش مطول 
يحتوى على عشرين إلى ثلاثين علامة مكررة فيمكن ان نستنتج استخدام 

اكتشفت فى السنوات الحهديثة فى خرائب «كادميون» فى القصر 
القديم الأول فى طيبة اليونانية. لفائف اسطوانية بعلامات مسمارية, 
ونهى أول كتابة مسمارية تكتشف فى التربة اليونانية (0). واجهت 
قراءتها صعويات كبيرة (١؟)‏ لكن الجهد الذى بذل فى قراءتها على افتراض 
انها بالالف باء اليونانية المسمارية, أثبت بالمصادفة نجاحه. 


انو بعل بن أحيرام 


إثى بعل الذى دفن أباه فى عصر الصراع الكبير بين رمسيس الثانى 
ونبوخذ نصرء حين كانت الجيوش المصرية والكلدانية تزحف بالتناوب 
على الشواطئ السورية, حذر عبثا « أى ملك من الملوك؛ أو حاكم من الحكام » 
دخول غرفة الدفن ورفع غطاء التابوت. 

«نيوخذ نصر» القائد المرعب «مقض مضجع الامم» أخضع لتوه إرقاد 
وبيبلوس وصيدا وحاصر صورء هذا المركز التجارى للهالم القديم الذى كان 
يسكنه أناس يعيشون على البحرء يصنعون سفنهم من شجر التنوب من 
سفيرء والصوارى من شجر ارز لبنانء والمجاديف من بلوط باشان:ء ولونوا 
بالارزق والقرمزى الكتان المصرى المطرز ونشروه للاقلاع فى البحر 
«شيوخ جبيل وحكمازها كانوا فيك كلافوك, علقوا أتراسهم على أسوارك 
من حولك هم تمموا جمالك » هكذا وصف حزقيال مدينة «صور » تلك الايام. 

كان الملك الاشورى «اسار هادون» قبل مائة سنة قد لعن صور وسفنها 
«عل الله يرسل ريحا شريرة على سفنكء يمزق حبالها ويحطم سواريهاء 
عل بحرا هائجا يفرقها بأمواجه, مل فيضانات غاضبة تتكسر فوقها» .)١(‏ 
وظلت ملكة البحر ثابتة و «سفن ترشيش تتفنى بصور » (؟) فى الاسواق 
التعويدة وكيالقك وصور مكل القدس مع معسر وعين تحطليت عقاوم 
يهوداء حانت ساعة صور التى ظلت تقاوم ؟1 سنة محمية بحليفها المصرى, 
واستطاعت صور تحمل الحصار الطويلء فقد كانت فى القدم جزيرة على 


4.ء 


الساحل الفينيقىء وقد كتب بلينى '[0ذا « كانت صور جزيرة تنفصل عن 
الارض بقناة بحرية عميقة جدا اتساعها ../ ياردة» (؟). 

يستشهده جوزيفوس فلافيوس» بالسجلات الفينيقية التى من 
المفترض ان كاتبها «منياندر أفيسيوس » يقول «تحت حكم الملك اثويعل 
حاصر نبوخذ نصر صور لمدة ١7‏ سنة» (4). وكرر قلافيوس المعلومة نقسها 
على مسؤولية «فيلوسراتوس» مؤلف «تاريخ الهند وفينيقياء (0). لم 
يذكر «يوسيفوس» اسم والد «اثوبعلء لكن كتابات الكهنة اليهود )١(‏ 
تخبرنا إنه خلال الفترة التى كان فيها «نبوخذ نصر » يحاول السيطرة 
على أرض جديدة لامبراطوريته؛ وجد خصما عنيدا جدا فى شخص الملك 
الفيتيقى حيرام (أحيرام). 

فى العهد القديم لايوجد تحديد معين لفينيقيا كقطرء ومع ذلك فإنه 
يستخدم الاسم «جوال» ليس للدلالة على بيبلوس فقط ولكن أيضا على 
الساحل الفينيقىء و« ملك جوال» الذى دفن فى بيبلوس قد يعنى «ملك 
فينقياء. وقد كانت «صور » على جزيرة وليست لها مقبرة خاصة. وكانت 
بيبلوس الارض المقدسة لكل الفنيقيين. هل كان اثو بعل الذى بنى قبرا 
«لأحيرام» ملك بيبلوسء هو اثو بعل الذى دافع عن صور ؟ سؤال مازال 
.مفتوحاء لكن الزمن كان نفسه والاسم نفسه ولايوجد أحد غيره. وانتهى 
دقاع الملك إثى بعل عن آخر حصن فينيقى ضد نبوخذ نصرء حين وقع 
معاهدة معه. وأصبح الفينيقيون خاضعين للامبراطورية البابلية (/) 
ومصير اثو بعل الثهائى مجهول. 


مهم مه هه 


حقيقة مشرة 


الآثار الوحيدة التى عليها خرطوشه ووجدها « مونتيه» فى بيبلوس ». 
فألقد حل من بخاكين لبيت عدهد علن قطحدين من لوحة عليها اخرطوشة 
هذا الفوسوة: يكنا استعهو يم فعاوتون اخريين في البكاءا تقعل ين 
غادر «مونتيه» فيتيقيا ليتقب فى دلتا الثيلء اكمل « موريس دوفائد » 
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رمسيس الثانى. من بين الاشياء التى وجدها جزءاً من باب كبير يحمل 
خرطوشة الملك رمسيس الثانى .)١(‏ 

الحفر على الصخر لرمسيس الثانى عند مصب نهر الكلب والمؤرخ فى 
السنة الثانية والرابعة والخامسة من حكمه لايبعد كثيرا عن الشاطئ بين 
بيروت وبيبلوس. وقد وجد باب كبير يحمل اسم رمسيس الثانى فى 
المدينة الأخيرة. مما يشير إلى ان عبور رمسيس الثانى بيبلوس قد خلد 
تكراة ومن بين موجونات رثات الأخرى والاكشر أهسية لوعة فيلك 
«يهيملك» مكتوبة بحروف عبرية ورأى بعض العلماء النقوش انها أقدم 
من نقش أحيرام. 

عيذ وتجياعوة موكاتد. وما سزعتان سكى عكابها مو كارية 
بيبلوس,» قدمت مفاجأة حيرتها واستاذها وآخرين. فبعد وصفها للاشياء 
المتعلقة برمسيس الثانى والتى وجدت فى بيبلوس. تفتتح القصل الثانى 
بالكلمات التالية: «بينت الحفريات فى بيبلوس حقيقة عجيبة كانت مثار 
تشاكن وننطظ المتساء. هناك فناب عامل فى مكملقة العقن: للطيتفات 
الصهرية التى تحدد العصر الحديدى فى الفترة من ..؟١‏ - .اق . م» (1). 

لاتوجد طبقة أرضية تصل بين رمسيس الثانى ونبوخذ نصر أى فترة 
أكتفنو من مس ةناكة ينه من الاريك اسمن :وام نمنحك تيون أن 
يجدوا أى تكوين صخرى من العصر الحديدى وهى فترة لابد انها كانت ذات 
نشاط تجارى مزدهر ومكثف» (5"),. من المعروف. مثلاء إن مبعوثا من 
الكهنة المصريين يسمى «وينامون » رار المكان وقصر ال ملك المحلى - من 
المفترض ان ذلك قد تم فى القرن ١١‏ ق.م - ولكن لم يكتشف أثر لذلك 
القصرء والذى اكتشف فقط «حجارة اساس ضخمة لبناية من العصر 
الفارسى (.55 - .71 ق. م) إلى الشرق من الموقع» (4). وعدا نقوش القرن 
العاشر ق. م, هناك فقط قطع قليلة فى بيبلوس تغطى العصر الحديدى 
الأول والوسيطء (0) أو الفترة من ..؟7١-..1‏ ق. مء ومثل هذا التشوش هو 
المتوقع: 

كل الصعوبات الآثرية والنقشية التى أربكت ثلاثة أجيال من الباحثين 
وورطتهم فى نقاشات طويلة وتبادل التهمء كلها كانت صعوبات متخيلة 
لقد سارت الأحداث بالشكل التالى: 


١ 


دفن اثى بعل أباه فى أوائئّل عهد رمسيس الثائى: حين مات « أحيرام » 
أرسل رمسيس الثانى هدايا جنائزية: مثل هذا التصرف عند التعزية 
حدث قبل ذلك من ملك مصرى عند وقاة ملك بيبلوس فى مقيرةمجاورة 
(صنفها العلماء برقم )١‏ وكانت هدايا جنائزية محفوظة هناك, مرسلة من 
الملك امنمحات الثالث من المملكة الوسيطة. 

عد منطركة قادسن -فوفسيق حاف الشفة العامينة من حكمه اسن 
رمسيس الثانى من فينيقيا وأيضا من سوريا وفلسطين. وعاد مرة أخرى 
بين السنة الخكافتة والهانية مشرة من عكمنه ليهكل بيت شان فى شعال 
فلسطين ومن المصتمل إنه وصل إلى الساحل الفيثيقى وجعل سوريا 
وفينيقيا مناطق نفوذ له. 

ويبدى ان نبوخذ نصر حين احتل فثيقيا بعد معركة قرقميش ان نهب 
مقبرة أحيرام الذى وقف ابنه بجائب رمسيس الثاني. 

هذا النظام لتوالى الاحداث يفسر كسر المزهريات التى عليها اسم 
رمسيس الثانى ووجدت فى المقبرة» ويفسر لماذا انتهكت المقبرة وسرت 
المزهريات وأزيح غطاء التابوتء: وكل ذلك قد تم بعد وقت قصير من دفن 
اثو بعل لأبيه. المزهريات القبرصية فى المقبرة من اواخر القرن السابع ق. 
م, والمزهريات المصرية أيضا من العقود الأخيرة للقرن نفسه. والحروف 
الغيزية على غظاء القابوت هن أيهنا امن التصن ننفسه: واقكياك القيوة 
حدث بعد ستوات قليلة من إقامتها وعلى يد جنود نبوخذ نصر. 


اعادة مختصرة للحقائق الاساسية 


أوضحنا فى الفصول الثلاثة الأولى ان قلمة قادش فى شمال سوريا 
وقرقميش هما المكان نقسه., كما بينت الشواهد بالموقع الجغرافى شمال 
« باب » و «أريما» وطبوغرافية الموقع, وخطة التحصين كما جاءت فى 
سجلات ورسومات رمسيس الثانىء: وفى عمليات الحفر الحديثة. وإن 
معركة قادش التى وصفها رمسيس الثانى بالتفصيلء هى نقسها معركة 
قرقميش التى وصفها إرمياء وأن «تل نبى ميند» يخفى قلعة «ربلة»» وان 
حرب التسعة عشر عاما بين رمسيس الثانى وملك خيتاء وبين «نيخو» و 


ثكلءع 


« تبوخذ نصر » هى الحرب نقفسهاء وان معاهدة السلام الموقعة من رمسيس 
الثانى وتسليم المارقين من اللاجئين إلى مصرء كانت اتفاقية بين فرعون 
ونيوخذ نصر. 

أما المصطلهات العبْرية فى اللغة المصرية أيام رمسيس الثانى: فقد 
استميرت هن سكان يهودا فى الفترة المتآخرة من حكم الملوك. بينما 
الشقف الخزفية التى كتيها المداقعون عن «لاخيش » ممن حاصرهم نيوخذ 
نصرء وأختام رمسيس الثانى ومزهريات الاسرة التاسعة عشرة التى 
وجدت فى المدينة من العصر نفسه؛ وأيضا فازات رمسيس الثانى والقطع 
الاثرية من اواخر القرن السابع ق.م والتى اكتشفت فى مقبرة أحيرام فى 
بيبلوس هى من الفترة نفسها أيضا. 

الصحروف العبرية المصحفورة على الحجر على مقبرة أحيرام من اواخر 
القرن السابع ق. م أوائل السادس, من أصل متأخر عن الحروف العبرية 
لزمن ميشع وحزقياء ومن عصر واحد مع الصمروف المكتوبة بالمبر فى 
لاخيش. 

أليس غريبا ان فرعونا عظيماء بنى قناة تربط بين المتوسط والمصميط 
الهندى: وأرسل بعثة حول افريقياء وشن حروبا كبيرة: وأثر فى المؤلفين 
النوتان والاثبياء ليون وكمات العولياك» ل مخراة نفلاك مسيروية 
لانجازاته؟ لكننا اكتشفنا ان الحروب الكبيرة والنشاطات الأخرى للفرعون 
المعروف باسم نيخو عند كتاب الحوليات اليهود. قد سجلت باسم الفرعون 
الذى يعرفه المؤرخون المحصدثون باسم رمسيس الثانى. ومع ذلكء مازلنا 
لانمتلك صورة كاملة للأحداث الكبيرة التى وقعت على مسرح الشرق 
الارسط فى نهاية القرن السابع ق. م واوائل السادس. 

كذلك كان نبوخذ نصر ملكا قوياء وقد أثر فى كتاب الحوليات اليهود 
والمؤلفين اليونان» وترك وراءه نقوشا على مبان كثيرة. ولكن أين 
السجلات البابلية لهذا الملك؟ يبدو غريبا ان حربا عظيمة وطويلة بين 
مصر ويابل مدونئة بهذا التفصيل قى الكتاب المقدس لاوجود لها فى 
سجلات المشاركين الاصليين الرئيسيين. 

وبعد ان عرفنا الطبيعة الحقيقية لسجلات رمسيس الثانى» ينبغى ان 
نتتبع بعض النقوش التاريخية لنبوخذ نصر. 


بحص 
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المصل الرابع 


الامبراطورية المنسية 


الكتابة التصوبيربة والسجلات 
المسمارية للحيثبين 


فى نهاية القرن الثامن مشرء لاحظ المسافرون قرب "افريز" فى هضبة 
آسيا الصغرىء ونوهوا بنقوش غائرة بكتابة تصويرية متميزة. بعد ذلك 
رأى الرحالة علامات تصويرية مشابهة محفورة على حجر أعيد استخدامه 
فى بناية فى سوق حماة شمال سوريا. كما لوحظت العلامات المميزة 
نفسها على بلاطة فى منطقة يربيلوس - قرقميش على ضفة الفرات, 
ومؤخرا فى موقع بابل القديمة وأماكن أخرىء وهى كتابة تختلف تماما عن 
الهيروفليفيةالمصرية, ولم يعرف الشعب الذى ترك هذه النقوش 
الفامضة. 

من ناحية أخرىء قان ذكر "الخيتا" فى التصوص المصاحبة للنقوش 
الفائرة لمعركة قلدش, وفى القصيدة التى تحتفى بهذه المعركة, وفى النص 
المصرى لمعاهدة السلام بين مصر وخيتا. أثارت التخمينات حول هوية 
خصوم رمسيس الثانى فى الصراع للسيطرة على العالم القديم. 
فمن هم الحَيتا هؤلاء ؟ 

وقدم الحل سئة .141 وقبله علماء الآثار. الخيتا هم الحيثيون الذين 
ذكروا أحيانا فى الكتاب المقدسء والتشابه فى النطق هو الذى ساعد على 
هذا التحديد. 

وقد وصل إلى هذه النتيجة "وليم رايت", مبشر فى دمشقء وقرر أيضا 
ان العلامات الغامضة هى كتابة حيثية, وحيث إنه لم يكن قد عرف شئ عن 
التاريخ الحثىء بدا الأمر وكأنه احياء لاميراطورية من النسيان وسمّى 


فق 


الموضوع "اكتشاف امبراطورية مئسية .)١(‏ ومع ذلك,. صدرت تحذيرات 
وسط العلماءالذين عارضوا الفكرة, فقد بدا غريبا جدا ان يضاف الى عالم 
الامبراطوريات القديمة المصرية والاشورية البابلية امبراطورية تكتشف 

الوثائق المصرية التى ذكرت الحيثيين: حوليات الحرب لتحتمس 
الثالث (فى سطور قليلة). ثم حوليات سيتى ور مسيس الثانى (بتوسع). 
رسائل تل العمارنة, المكتوبة باللفةالمسمارية., ترجع بتكرار الى 
الشيكيين: هد القدرة كن الشاومح الرسمىئ ففلن البساكة الزمدية من 
حوالى . ١5١.‏ ق.م - ١١5.‏ ق. م. قال 'مرنيتاح" الذى تلا رمسيس الثانى 
نانه اكد طوء السيكيينء وككب رسيس الخال مزالي .1د عقا وام 
بأن الحيثيين قد سحقوا بالفعل (1). 

وقد أشار التاريخ البابلى الى علاقة الميثيين بغزى بابل عند نهاية 
الاضرة القديبة لسدورانن قن القون السشات عقر إن السادس مسن كفل 
الميلاد. 

وأشارت الحوليات الاشورية الى الحيثيين للمرة الاولى أيام تجلاث - 
بيلسير الاول الذى قام بحملة ضسدهم سنة ١١.7‏ ق. م. وكانت ترجع هذه 
الحوليات الى الميكيين بصورة متقطعة حتى ١١‏ ق. م حين هزمهم 
وسؤزهون الشاكى + واشستعههم ناما وامكلاله قركسيش زهب ]كن علناء 
معاصرون ان نيوخذ نصر قد استأصل ما بقى منهم حين احتل قرقميش 
قبل وقت قصير من معركته مع "نيخو" وأعلن نفسه ملك لكل الأراضي 
الحيثية. 

في سفر التكوين )١5 :١١(‏ حين يتحدث عن اولاد آدم "وكنعان بن آدم 
ولد صيدون بكرهء وحثا واليبوس والعمورى والجرجاشى والحوى ( 6غ11101) 
وهكذا". والارض بين النيل والقفرات التى وعد بهاابراهيم قيلان 
الكينتسى والكنيزتيس والكادمونين والحيثيين وستة قبائل أخرى قد 
احتلتها (5). 

حين اقترب الاسرائيليون من فلسطين عبر الصحراء وجدوا الحيثيين 
واليبوسيين والعموريين يسكتنون الجبالء والكنعانيين يعيشون علي 
ساحل البحر (4). وكان لدى داود عددا قليلا من الجنود الميثيين (صموئيل 


يفف 


الاول 5:93 وصموئيل الثانى :1١‏ ؟). وأما ابثه سليمان 'فقد أحب نساء 
غريبة كثيرة... موآبيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات" 
سفر الملوك الاول .1:1١‏ وأيضا تبادل التجارة مع ملوك الحيثيين وملوك 
سوريا (سفر الملوك الاول :١٠١‏ 9؟) وذكر ملك الحيثيين مرة أخرى في سفر 
الملوك الثاني 5:1. 

فى تمائثل مزدوج؛ قيل ان الخيتا الوارد ذكرهم فى الحوليات المصرية, 
والحميثيين في الحوليات الاشورية: هم الحيثيون الذين ورد ذكرهم فى 
الكتاب المقدس,ء وان الآثار التى عليها الكتابة التصويرية تعزي اليهم من 
بين هذه الآثار نقوش محفورة في الصخرء واعتبر الفن والكتابة الحيثيين 
شاهد مادى لامبراطورية لعبت دورا كبيرا كدور مصر وأشور وبايلء 
ولكن لسبب ما قد نسيت ولم توضع في مكانها التاريخى المتسجم مع 
الحضارات القديمة إلا فى أواخر القرن التاسع عشر الميلادى. 

وقد وجدت الاثار التى عليها نقوش وكتابة تصويرية حيثية فى آسيا 
الصغرىء خاصة فى الجزءالشرقى, وفى المنطقة حول قرقميش وفي حماة 
وفى شمال سوريا وأيضا فى غرب آسيا الصقرىء وعلى جيل سبيلوس 
وكارابيل وسميرناء ولم توجد آثار لهم فى جنوب سوريا وفلسطينء. ولكن 
مراجع العهد القديم تقول انهم امتلكوا أرضا فى فلسطين القديمة (الخليل) 
(5). ومن المحتمل اكتشاف آثار حثية هناك. 

ويتساءل بعض العلماء: لماذا تحتل احدى القبائل التى عددها الكتاب 
المقدس كسكان للارض المقدسة قبل ان يحتلها يوشعء مثل هذا الدور غير 
المتوقع على مسرح الشرق القديم؟ .)١(‏ 

لقد كان من المتوقع ان تفشى اسرارهم الكتاية التصويرية بلفة 
وأضحة مقروءة دون الاعتماد على المصادر المصرية والاشورية وحدهاء 
هكذا كان حلم المؤرخين. لكن حدث شئ لم يحلموا به. فقد ظهرت الواح 
منقوشة بعلامات مسمارية على منهدر شديد يواجه قاع نهر تمت خرائب 
قديمة لمدينة "'بوفازكوى". وقد تحركت بفعل الرمل والحطام وثقلها ذاته. 
وبوغازكوى. الآن» قرية تركية فى اقليم جالاتيا على بعد حوالى ١4.‏ كم 
شرق أنقرة» تحتل موقعا على عدة تلال منحدرة. وجدت فيها خرائب 
بنايات قديمة من بينها قصر تطوقه الانحناءة الكبير لنهر هاليس (الآن 


”ع 


كزل ازماك)النتى تميق الدسر الاسوه.: 

ونهر 'بوغمازكوىئى' هو راقد لتهر هاليسء وقد وجدت نقوش على 
الصخر فى 'يازلكايا' فى واد ضيق على مسافة قريبة من 'بوغازكوى', 
وقد اجتذب ذلك منذ فترة طويلة انتباه الرحالة العلماء. وقد احتلت 
بالفتمل ككاماينهها وضط الآكان الفكرة الممكيحين كنف الوا 
بوغازكوىء وقد صاحبت الاشكال على النقش الصخرى اساطير تصويرية 
قصدزة 

هناك الواح وجدت على المنحدرء بامها فلاحى بوغازكوى قطعة قطعة 
لكل مسافر علي استعداد لدفع بضعة قروش. وقد ظهر عالمان فى الموقع 
سنة ١5.5‏ للبحث عن مصدر هذه اللوحات ("). وظلوا ثلاثة اسابيع 
تحتفوون سنا فد الفلافين دووث امهاة الاسكرناطات الممميطة: سانا 
بسرعة على .. 5" لوحة وكسرة وبينما يحاولون قراءة اللوحات كانت ترد 
اليهم لوحات جديدة بمعدل مائة لوحة في اليوم بعضها مكتوب باللفة 
البابلية (الاكادية) وبعضها يحمل علامات مسمارية ايضا لكنها كانت بلفة 
أى لفات مجهولة. 

تم قراءة الالواح المكتوبة بالبابلية دون صعوبة, فى هذه الايام شديدة 
الاثارة حيث كانت ترد. لوهات بالعشرات, دهش عالم الآثار "هوجو 
ويتكلين” وهؤ عقوا على هوه شطع مشكة بابلية أى جهؤدة [التعاهذة الى 
وقعت بين رمسيس الثانى وملك الحيثيين والتى كانت معروفة من 
الترجمة المصرية المكتوية على جدران الرامسيوم وعلي مرتكز السقف 
الكبير فى قاعة معبد آهمون فى الكرنك. ولم يوجد اللوح الفضى الذى 
نقشت مليه مواد المعاهدة الأصلية, لكن الترجمتين المصرية والبابلية 
وجدت احداهما فى مصر والأخرى فى الاثاضول. 

ويتضح من الترجمتين الهيروغليفية والمسمارية للمعاهدة بين 
رمسيس الثانى وخيتارسار (حاتوسيليس في المسمارية) ان الخيتا 
والمنكون هنا الشن كقيسه. هن الفسن الميتر و قلنشن مسن مياسان 
"رئيس خيتا الكبير' وفى النص المسمارى "رئيس الحيثيين الكبير'. 

وبدا واضحا ان الارشيف الملكى لما يسمى بالحيثيين قد ظهر للضوء 
وبدا أيضا ان نظرية "الامبراطورية المنسية" قد تأكدت تماما. ألم يكن 


نف 


مبتدع هذه الفكرة بعيد النظر وهى يتتبافى كتابه'امبراطورية 
الحيثيين" 'بالنسية للقبول النهائيى للآراء المعروضة هنا فليس لدى شك 
فى ذلك" (8). 

فى السنة التالية 15.17م, حملت آلاف من الالواح والكسر من المنحدر 
نفسه فى بوغازكوى ليرتفع الرقم الى عشرة آلاف. 

كانت هناك صعوبة تتعلق بعملية تراصف الطبقات الارضية: فالطبقة 
التى وجدت فيها الالواح تشير الى فترة اكثر عصرية من عمر هذه 
الوثائق. لكن وجود معاهدة رمسيس الثانى منع حتى النظر فى المعطيات 
الفنادة. ووضع الملك هموس ليس الكناقى ملك المنكيين فى الشاريت فى 
عصر رمسيس. 

أدرك "اى. قفورر”' وهو عالم سويسرى فى اللفة المسمارية, إن هناك 
عفان غات ل الأقن مسشهد مه فى رشيف مؤعاو كو زكلها تسككم 
علانات مسعارنة اأعدى هده الققات | لستحفونة اعكر, هن عبر ها جهن 
البابلية - أفترض انها لفة الحيثيين. وبعد جهود متواصلة قام بها مالم 
المسماريات التشيكوسلوفاكى "ف. هروزنى" حل لغز هذه اللفة المسيطرة 
فى الارشيف. بداية: قويل هروزنى يمعارضة شديدة من زملائه. لكن 
بمرور السئين قلت المعارضة وانتصر رأيه. وقد عرفت اللغة بأنها تنتمى 
الى اللفات الهند اوروبيةء ومع ذلك لا يوجد نص كتب بالحيثية أطلق فيه 
عليها حثى أو حثية. 

وحين حلت رموز لغة أخرى من لفات الارشيفء وجد إنه أطلق عليها 
فى الخصوض “كاتيلى" أؤلفة فاتى: وماوال الوقت هبكر لكسمية اللقات 
الأخرى. اما اللفة التى حلت الفاظها حديثا سميت "هاتيش". وتركوا الاسم 
'حيشى" للفة التى حل رموزها 'هرونزى' أما اسمها الحقيقى التى جاء فى 
النصوص فهو 'نيشيلى . 

لغة الخاتيلى (هاتيش) كانت تستخدم فقط فى القصر وفى المعابد 
للايكتهالاف والصلوات والرسل (4):وتضصوص الطكوس إمنا انها كيت 
باثلقة العافناية يجدها أوزمم لعة اخرى يسرييمة إلى اللفة الشعاة 
بالحيكية. 


اللغة الخاتيلية غنية بنظامها الصوتى وتصريفاتهاء وتستخدم بوادئ 


رارض 


للكلمات وليس لواحق: فهى ليست هند اوروبية ولا تحمل أية علامات 
معروفة لأى مجموعة لغوية معلومة. 

وقد قدمت فرضية بأن حيثيى سوريا وآسيا الصفرى هم جماعة 
مدمجة من شعبين ينتمى أحدهما الى الجنس الهند اوروبىء ولابد ان الامة 
الهند اوروبية استوعبت ثقافة وديانة السكان الآخرين ودخلت لغتها كثير 
من العناصر البابلية والخاتيلية. 

وقد عقد المشكلة أمام المؤرخين وعلماءاللفة, نظام اللفات الثلاث 
الرئيسية وهدة اللفات الكانوية فى الارشيقف تنقشه: فالتائلية قد 
استخدمت للأغراض الدبلوماسية .كما فى المعاهدة مع رمسيس الثانى), 
واللفة أو اللهجة التى اسماها العلماء “هكية” اسكتشدمك فى معظم الوكائق 
المطلية وأحيانا لأفراض ديبلوماسية, اما اللفة التى سميت " لفة الخاتى" 
ققد الستهوعت للأفراشن الديفية وفى شؤون الأتيكيت فى القصسر كم 
خمس لفات أو لهجات أخرى سميت بما يناسبها ممن حلوا رموزهاء واتضح 
أن فاكوس (الدينة القديمة فن موهعيوغاذكوئ) كانث الناضمة وله صنلات 
دولية كثيرة. 

بإزاحة المشهد التاريخى الى حيث ينتمى بالفعلء أى القرنين السابع 
والسادس قبل الميلادء نتسماءل أى هذه اللفات: الكلدانية أم الفريجية 
الليدية أى الميديانية أى التروسكية تكلمها الئاس الذين جاءوا الى ايطاليا 
من آسيا الصغرى؟ اللفة الفريجية 28نع/رمام لها علاقة باللفة اللوانية 
هد ناآ: فالمملكة الفريجية أنتهت تقريبا فى الفترة التى أخضع فيها 
الاشوريون الدول التى تتكلم اللوانية والحكية - السورية. فلقد استولي 
السيميريون 011110651805) - وهم شهعب أمى من جنوب روسيا - على 
'جورديون" عاصمة القريجيين فى 147 ق. م, ولكى يصلوا العاصمة كان 
عليهم عبور نهر هاليس ومحاصرة بوغازكوى. ومن المهم جدا التساؤل عما 
اذا كانوا قد اكتسبوا اوكيفوا الف باء خاصة بهم؟ فلم يتركوا وراءهم إلا 
القليل جدا من الآثار. بعد سنة 147 ق. م أصيحت "ليديا"' تحت حكم 
"نايس" القوة السيطرة فى غتوب اننا السيقري متهاضر : اللمتمافة 
الحثية التى امتدت لوسط وشرق الاناضول ومركزها بوفازكوى. كانت 
اللفة الحثية هى الاكثر استخداما وشيوعا خلال فترة الامبراطورية. وقد 


هف 


وه تطشن الفلباء العا وين ان اللغنةالقيددية 'تبدى حقية" ا 
فالمملكتان الليدية والحثية كانتا متعاصرتين وتستخدمان اللفة نفسهاء 
فحوريان 132ننا1] كما حاولنا أن نبين فى كتاب :'عصور فى فوضى" هو 
اسم محرف ل قتنئة". وامتزاج اللفات فى ارشيف بوغازكوى مع لفات 
الجماعات العرقية (الاثنية) التى احتلت آسيا الصغرى: هى عمل عاماء فقه 
اللفة. 

مشكلة والاسيراظوريَة الحكية «حعقدت يسبت العلافات التضويزنة 
الغريبة التى وجدت فى أماكن كثيرة فى الاناضول ويلاد النهرين وشمال 
سوريا: هذه العلامات هى التى قامت عليها فكرة الوجود التاريخى 
للامبراطورية المنسية. أختام ملوك الميثيين التى وجدت فى آسيا 
الصغرى تحمل الصفتان: التصويرية والمسمارية, كذلك كانت العلامات 
التصويرية موجودة على بعض الالواح المسمارية من أرشيف بوغازكوى, 
وعلامات مشابهة أيضا حفرت على الصخر فى ٠«يازيلاكيا‏ ». الوثائق التى 
كشف الثقاب عنها فى الأرشيفء تزودنا بمادة لعدة قصول جديدة فى 
التاريخ: وقد نشرت كتب ومجلات عديدة تتناول الحثيين ونقوشهم, وقد 
درست الفترة من امنحتب الثالث إلى رمسيس الثانى والتى تفطى 
القرنين ١4,١7‏ ق.م من جديد على ضوء هذه النقوش. 

ولقد رتبت الحوليات الملكية التى وجدت فى بوغازكوى بطريقة 
تكشف عن علاقة وثيقة بالحوليات الملكية الاشورية لسنحريبء واسارها 
دون وأشور بانيبال فى القرن السابع ق. م .)١١(‏ كما أن نصوص أخرى من 
بوغازكوى تشبت أن « السحر البابلى والطب والقلك كانت معروفة 
وموجودة فى آسيا الصفرى وكذلك ترجمة لملحمة جلجامش» (؟١).‏ كذلك 
كان للحيثيين علاقة مشتركة مع الاعمال البحثية البابلية والترانيم 
الكتابة المبنية على التراث التاريخى وأعمال أدبية أخرى ,.)١١(‏ كذلك 
القوانين المدنية وأمور العدالةالاشورية كانت شائعة ومشتركة مع 
القوانين المدنية فى أرشيف بوغازكوى .)١14(‏ 

من المفترض أن تكون الامبراطورية الاشورية قد بدأت صعودها بعد 
سقوط الامبراطورية الحثية. لكن بشكل ما يبدو أن الحيثيين أكثر تقدما 
من الاشوريين, وبالتالى يفترض أن الاشوريين انتكسوا ثقافيا بمقارنتهم 


يفف 


بَالمِيشْيِين (18): ويتساءل العلماء عن السبي المجهول لهذا التراجع فى 
التطور الثقافى. حيث أنتهى عصر الحهيثكيين ١١.١.‏ ق.م: ونهضت 
الامبراطورية الاشورية قبل ١١..‏ ق.م بقليل, وكيف يمكن أن تكون 
الشقافة الحشيةالتى تقع بين القرنين ١7 - ١5‏ ق.م بعلمها وقوانينها 
وآدابها وحولياتها الملكية وتقاليدها وعاداتهاء تشبه بدرجة كبيرة ثقافة 
الامبراطورية الاشورية فى القرنين 81 ق. م والامبراطورية البابلية 
الجديدة فى القرنين ا 1 ق. م؟. 

فى المعاهدات التى كشفت فى أرشيف بوغازكوى بين ملك الحيثيين 
'آخيتا" وملوك البلاد الأخرىء تجد أن الحوليات الحربية لوالد 
"حاتوسيليس' والتى كشف عنها النقاب. تسميه مورسيليسء, وتقدم 
وصفا لحروبه. وسيرة ذاتية لحاترسيليس تغطى الفترة من طفولته حتى 
ارتقائه عرش الاميراطورية. 

عشم سناجاء فى الفستول الجنايفة: أن ملك عيكا اتيم الذى خرك 
رمسيس الثانى جيوشه ضده.ء كان هو ملك الكلدانيين. وإن الذى وقع 
معاهدة السلام خيتاسار أو حاتوسيليس فى النص المسمارى هو تبوخذ 
لعن 

هذه النتيجة .تؤكد اخفاق المؤرخين فيما يتعلق بالاميراطورية الحثية. 
وقبل أن نفحص حوليات والد حاتوسيليسء نزعم بأنها لم تكتب بيد ملك 
حتى من القرن ١5‏ ق.م, ولكن بيد نبوخذ نصر العظيم الذى لم يكشف عن 
تاريخه بوضوح حتى الآن. سيرة ذاتية لنيوخذ نصر ؟ لم يكن لدينا مسوى 
صلوات عديدة لهذا الملك, كتبت فى مناسبة انشاء المعابد؛ وسطور قليلة 
تمكوئ على اشنازاك إلى سكمة الساسن والشرس العتن بالاعرات: وهدة 
هن الواح فسن فسن الو طادكة وإسية العلاقات سممرة نين الأشتر اطورية 
الكلدانية البابلية تمث حكم نيوخذ نصر ومصرء علاقات استمرت عقودا 
سنس فيا العكان القدس صو لاغندة من اسقال ارمها وخؤقتال واللوك 
وأخبار الأيام, وقد أخذت تقريبا كل المادة التاريخية عن هذه الفترة 
الستابائنة الستاسسة مو هة» التسنوهن فى الكعضاي العوس ومن ادن 
البوفاتى. 

بينا فى الفصل السابق أن رمسيس الكائى هو الفرعون نيحو وأن 


أو 


هناك مادة وقيرة باللفةالهيروغلافية تتعلق بالصرب بين مصر 
والامبراطورية البابلية تحث حكم نبوخذ نصر. وقد كشف عن المادة التى 
تتعلق بالفترة نفسها باللفة المسمارية فى بوغازكوى سنة 15.1م. ولكن 
بالستهو الانسدود تفسسة الذى كتوة:الكاوية الانشادن: نخيسة الى شنافية 
قرون؛ نسب هذه المادة الاولية إلى ألفية خطأ وإلى أناس غير أناسها. 


مورسيليس الحئي ونابولاسار الكلدانىي 


من بين نصوص 'بوفازكوى" نقشان طويلان يرويان حوليات 
مورسيليس الحربية. أحدهما يحتوى أحداث السنة الأولى من حكمه حتى 
السنة التاسعة أي العاشرة ,)١(‏ والآخر أكثر تفصيلاء وقد وجد على كسر 
تحمتوى على ما حدث فى السنوات التالية من حكمه بشكل غير واضح, 
وبمساعدة حوليات السنوات العشر الأولىء تمكنا من ترتيب الكسر بشكلها 
الصحيح وأن طافت ظلال شك حول صحة هذا الترتيب؟ لأن تفاصيل 
الحوليات تهعيد رواية احداث السنوات العشر الأولى بشكل مختلف (5), 
ويعتقد أن هذه الكسر تفطى فترةالسنة الحادية عشرة من حكمه منذ 
بدايتها حتى نهايتهاء ثم السئة التاسعة عشرة إلى السنة الثانية 
والعشرين من حكم مورسيليس 'وتقع بينها فجوة مؤلمة (؟) ومن 
الواضح أن هذه الفجوةالزمنية تخفى فترة الذروة فى حروب 
مورسيليسء كما أن السنة التاسعة بلغ فيها الصراع الطويل مرحلة 
فاصلة, باصطدام مورسيليس مع ملك أشور الذى تلقى المساعدة من ملك 
مصرء أما السنوات الأولى من الحوليات فتحتوى بالاضافة إلى سجلات 
المملات المفتلفة التى قام بها مورسيليس فى الاتجاهات الاربع. سجل 
المراحل التمهيدية لهذا الصراع الكبير. 

فى سنته الثانية, أرسل مورسيليس قائدا عسكريا إلى أخيه سارى - 
سن -آح أمير قرقميش يأمره بأن يقاوم ملك أشور «حين يأتى 
الاشوريين... حار يهم ». 

فى السنة السابعة من الصوليات جاء ذكر اتفاق مع ملك مصر: '... 
معفاهدة... حين ملك مصر... وحين مع... ملك صر" وبالرغم أن الاسطر 


لحف 


مهشمة, فمن الواضح أن تحالقفا قد قام بين ملك أشور وملك مصر ضد 
مورسيليس. كذلك عند أقتراب ملك مصر أنضم بعض الحكام السوريين 
إلى جائب أعداء مورسيليس. 'بمجرد أن عرفت أخبار وصول قوات مصر 
تمركت ضدهم' وكتب مورسيليس إلى الحامية قى قرقميش بأنه اذا دخل 
الجيش المصرى نوهاسى (فى سوريا) قعليهم اخباره على الفور 'وسآتى 
وأحاربه". لكن الصراع مع الجيش المصرى قد تأجلء وفى الوقت نفسه لم 
تأت القوات المصرية. 

بعد سنتين. فى السنة التاسعة من حكم مورسيليس أصبحت الحرب 
نشطة مع ملك أشور الذى غزا أرض قرقميشء فتوجه مورسيليس إلى 
الاقليم وحرره ووضع ابن أخيه بن سارى - سن -آح على عرش قرقميش, 
وتحرك في السنة نفسها إلى اقليم حوران: 

«تحركت تجاه حوران: ووصل جيشى هناك ». 

أجزاء مهمة من النص كانت مهشمة:؛ لكن من أصلحه استطاع أن يعيد 
تركيمة وكاتك هذء القلاسة فى القن قدمها: “قابل مورستلسين فن سكحه 
التاسعة خصمه أشور اباليت على نهر الفرات" (5). 

فى آخر حوليات سنته العاشرة: أكد مورسيليس بأنه قد وصف أفعاله 
الخاصة فقط وأن انجازات امرائه وقواده لا تشتمل عليها الحوليات. 

الحقيقة المهمةالتى نعلمها من الحوليات إنه حارب لعدد من السئثين 
ضد تحالف بين ملك أشور وملك مصرء واستمرت الحرب دون حهسم, 
وامتدت إلى حوران فى السنة التاسعة حيث قابل وحارب هناك ملك 
أشور 'أشور بالبيت". 

وحسب التاريخ المعاد ترتيبه, فان مورسيليس والد حاتوسيليس هو 
الاسم الكلدانى لنابى بولاسار والد نبوخذ نصر.ء لذا سأقارن الحقائق 
الموجودة فى حوليات مورسيليس بالحقائق المعروفه عن نايو بولاسار ملك 
أكاد (بابل) وكلديا. 

حتى نصف قرن مضىء لم يكن لدى المؤرخين نصوصا بابلية تتضمن 
معلومات تاريخية تغطى حكم نابو بولاسار, ولكن فى سنة .؟15م, حللت 
لوسات مسسازية انك مفرزؤحة قن التتميف السريظاقق لعدة سكوات: 
قوجد أنها لكسر من تاريخ الملوك الكلدانيين (البابليين) كتبت فى وقت 


فرق 


متاخر ريما فى العصر الفارسى نقلا عن بعض السجلات التى كانت 
موجودة آنذاك (5). وقد كانت مشابهة, من هذه الناحية, لما جاء فى سفر 
أخبار الايام فى العهد القديم, والتى كتبت أيضا فى العصر الفارسى. 

لوح من الالواح التى تحصوى تاريخ ملوك بابل, يتعلق بالمملات 
الحربية لنابى بولاسار .)1١(‏ وهى يحكى قصة حروبة خلال الفترة التى تمتد 
من بداية السنة العاشرة من حكمه. وتقدم مادة جديدة حول سقوط 
'نينوى" وتدهور القوة الاشورية. التاريخ اليابلى (المتحف البريطائى 
لوحة ١.14؟)‏ احروب نابو بولاسار يبدأ بحملة السنة العاشرة من حكمه 
'فى السنة العاشرة فى شهر أيار استدعى نابى بولاسار الجيش الاكادى 
وسار على طول شاطئ, نهر الفرات', بعد عدة شهور "فى شهر تشرى تبع 
الجيش المصرى والاشورى جيش أكاد". فى السنة الثائية "عبأ ملك أشور 
جيشه وأرجع ملك أكاد من أشور". ولكنه لم يستطع استغلال نصره على 
نابى بولاسارء لآن المديسيين 116065 غزوا أشوريا واحتلوا مدينة أشور. 
وشهدت السنة التالية قدوم الملك السكاثى 138ال[©5 مع جيشه للاشتراك 
فى معركة أشوريا. "سار ملك أمان - ماندا تجاه ملك أكاد (نابى يولاسار)" 
لكنه أقنع أن يأخذ جانب أعداء أشور - ثم جاء الهجوم الكبير الشهير على 
'نينوى' والمذبحة الكبرى. واقتربت الامبراطورية الاشورية من ساعتها 
الأخيرة. وهلك "سن - أشار - اشكون' وريث أشور يانيبالء وتيدو 
اسطورة التضحية بالنفس "لساردانابال” فى قصره فى نينوى أنها 
تعكس نهاية سن - اشار - اشكون: بعد سقوط نينوىء أعلن « أشور 
بالبيت» الاخ الاصفر لأشور بانيبال والذى كانت إقامته فى حوران:» نفسه 
ملكا على أشور (7). 

وحسب التواريخ "أشور بالبيت' أخذ مقعده على العرش كملك لأشور 
واستمر نابى بولاسار فى حربه ضد أشور لسنتين تاليتين ثم 'جاء أمان 
ماندا ليساعد ملك أكاد واتحد جيشاهما واتجها إلى حوران ضد أشور 
بالبيت الذى جلس على عرش أشور' (8). 

المساعدة التى قدمتها مصر لأشور طوال حلفها مع 'نينوى' لم تنقطع 
بسقوط المدينة؛ ولكنها قدمت إلى "أشور بالبيت' قى حوران "جيش مصر 
الكبير... عبر النهر واتجه إلى حوران.. ملك أكاد سار لمساعدة جيشه". 


لقرى 


فى السننة السابعة عشرة (؟) عبا ملك أكاد جيشهو.. وهنا 
ينتهى التاريخ المكتوب على اللوحة المحفوظة بالمعهد البريطانى تحت رقم 
.)١( 1‏ 

ليس هناك فترة أخرى فى التاريخ كانت فيها مصر وأشور متحدتان 
فى المزب سوى هَدَة الفترة: الهالثان اللكان تتعامل معهما هنا يَفضلهما 
مشيعة قوُوق :فى الحارجة الزشعى نو كع شر زاح لحالة وابحوة: 

سار مورسيليس على طول شاطئ الفرات ليحارب القوات الاشورية 
المؤيدة من القوات المصرية, وقيل أن العمليات الحربية التى وقعت فى 
حوران ضد أشور بالبيت حدثت فى القرن الرابع عشر ق. م. 

سار نابى بولاسار على طول الفرات وتحارب مع الجيوش الاشورية 
المؤيدة من الجيش المصرىء وقيل أن معاركه الحربية ضد أشور بالبيت فى 
حوران وقعت فى القرن السابع ق. م. 

فات تابى بولاشار .فى الفحة الكائية والعشترين من حكمه, الكسرة 
الأخيرة من حوليات الحرب الخاصة بمورسيليس تقع فى السنة الثانية 
والعشرين من حكمه. 

"الفجوة الاليمة" فى حوليات مورسيليس بين السنة العاشرة 
والتاسبعة عشرة من حكمه: فى جزء كبير منها مملوءة بالتاريخ البابلى 
الذى يغطى فترة حكمه من السنة العاشرة إلى السنة السابعة عشرة أى 
الثامنة عشرةء خلال هذه السنوات تدخل ملك ال 5انةنطالاء5 "أمانى - ماندا" 
أولا بنية مساعدة ملك أشورء ولكن أخيرا كشريك فى حلف ضده. 

وقد كتب نابونيدس (005 -559 ق. م) آخر ملوك الامبراطورية 
الاشورية الجديدةء عن سقوط أشوريا تحت الحكم المشترك للميدسيين 
والكلدانيين والسكيثين "ملك امان - مائدا الشجاع خرب معابد آلهة أشور 
كلها" .)١١(‏ 

ريقص هيرودت كيف حاصر ملك ميديس نيئوى "هناك هاجم جيش 
سكنيثى عظيم يقوده ملكهم مادياس بن بروتوثياس, وغهزا آسيا بعد أن 
طرد السيميريين خارج أوروباء وتبعهم فى فرارهمء ووصل السكينيثيون 
إلى بلاد ميديان" (؟١).‏ وهذا العصر هو الذى شهد لأول مرة غزو السكيثين 
من سهول روسياء وقد كتب هيرودت 'جاء السكيثيون من الطريق العلوى 


فرق 


الاكثر طولا وعلى يمينهم جبال القوقازن" .)١١(‏ 

قال التاريخ البابلى عند اشتراك السكيثيين فى الحرب ضد أشور أنه 
تم فى السنة الرابعة عشرة إلى السابعة عشرة؛ وحيث أن تاريخ هذه 
الفترة مفقود فى حوليات بوغازكوىء, حيث أن اسم "أمان ماند!'" ورد كملك 
للسكيثين فى التاريخ البابلى» فائنا بحثنا عن اسم هذا الملك فى وثائق 
أخرى» ووجدناه فى نصوص قانونية كشف عنها فى الموقع نفسه وتشير 
إلى محاربى أمان - ماندا .)١14(‏ 

هل من الممكن أن نزعم أن جيوش أمان ماندا كانت على مسرح الأحداث 
فى الشرق الأوسط قبل ../ سنة من طرد السيميريين من أوروبا 
وملاحقتهم عن طريق القوقاز ؟ كان لابد أن يكون هذا انذارا بأن قرون 
التاريخ لم تكن مرتبة بشكل صحيح. 


من أجل فهم أفقضل للشخصيات فى المراحل التاريخية, من المناسب أن 
نشير إلى عدة حقائق. 

كاكت العنادة فى بايل وفى سبورنااو من العمل فن اقطان الشرئ قن 
شوب ايا ان يطل اسع المتوقى على اعد الأصياء من ذريكف واعحقه ان 
بركة ا لفت سحي يمن تحمل انمه اويا كانت رفعة نف .إن حظل كر 
الميت هية وتواضل غاداته: يمنمن الاين عن اشم جنده أن أبية أل يسم 
الوك على :اسم أغية الراهل: كذّلك حين يفوت ملك ها تسم عد من 
المواطنين أنقسهم أو أولادهم على اسم الملك المبجل. 

كذلك كان الامراء فى الشرق القديم, لايختلفون عن امراء الامم 
الاوروبية القديمة من ناحية اطلاق عدة أسماء على أولادهم. ومثل فراعنة 
مصر وملوك اليهود فإن ملوك وأمراء بابل وأشور كان لهم أكثر من اسم. 
ويخبرنا التلمود أن سينحريب كان له ثمانية اسماء وحزقيا سبعة .)١(‏ 
وفى مصر كان هناك قانون يحدد بأن يكون للملك خمسة اسماء ملكية, 
ذائمة: وهى متاشينات شطيتة كمي باسماء القري, بالأشافة إلى اا كلملك 
انسناء اهية أغرى «فكلة رسنس لكات كان له اككر كن ١‏ سما 1 


ازفرق 


من نص السيرة الذاتية لحاتوسيليس, يمكن للمرء ان يعرف ان عدة 
شخصيات مثل أرما ولاباش يشار اليها باسماء مختلفة فى السياق نفسه. 
ومن حسن الحظ ان كلا من ترجل (نرجلسار) ولاباش ابنه؛ ذكرا في 
مناسبات بالاسماء نفسها التى جاءت بالوثائق الحيثية والبابلية. 

وكان من العادة, خاصة فى بلاد الرافدينء ان ينادى الملك يأسماء عدة 
فى الولايات المختلفة, هكذا فان تجلاث بيليسير الثالث (740 - 717 ق. م) 
ملك اشورء كان يسمى 'بول" فى بابل التى كانت تايعة لمملكته. "'وأصبح 
شائعا كقاعدة عامة تقريبا لملوك أشور الذين يحكمون بابل ان يكون لهم 
اسم آخر غير الذى يستخدم فى أشوريا" (؟). وكان الملك يحمل اسماءً 
أخرى, ليس فى نينوى فقطء بل فى اجزاء أخرى من الامبراطورية. وكان 
للملوك الميثيين اسماء حورانية بالاضافة إلى اسمائهم الملكية, وهكذا 
الملك الصبى الذى عرفه التاريخ باسمه الحوارنى "ارحى - تيثوب” كان 
اسمه الملكى نورسيليس الثالث. وكان أمر عادى ان يفير اسم شخص ما 
بقرار ملكى حتى يبدو أكثر قبولا فى آذان الشعوب الاجنبية. فاسم 
"الياكيم' غيره الفرعون “نيخو' الى يهوياقيم (سفر الملوك الثانى ؟5: 4؟) 
وأيضا "ماتينياح' غيره نيوخذ نصر الى صدقيا (سفر الملوك الثانى 4؟: 
)١‏ داثيال واصدقاءه غير نبوخذ نصر اسماءهم (دائيال :١‏ /). من يمكن ان 
يكتشف أن دانيال هو بيلتيثازارء لو لم تكن هناك اشارة مباشرة الى 
تغيير الاسم؟ 

ولقد عرف من النقوش المسمارية لملوك أشور فى القرن السابع ق.م 
سنيحريب وأسارهادون وأشور بانييال انهم كانوا يسمون اتباعهم من 
الملوك المصريين باسماء لا تحمل أى تشابه للأسماء التى استخدمها هؤلاء 
فى التضوص الوسر ؤغليقية: فتعارة كقينن الأسهاء قديمة جواء لقه مير 
فرعون مصر من المملكة الوسطى اسم يوسق الى “زقنافياناب' (التكوين 
401 ). وتغيير الاسم ليس فقط لارضاء شعوب مختلفة, بل أيضا لارضاء 
آلهة مختلفة. فهناك اسماء مختلفة للالهة, فنبوخذ نصر كان يطلب 
الحماية من الاله نيبو (كوكب عطاردء ومردوك (كوكب المشترى)؛ ونرجل 
(المريخ). وعشتار (الزهرة): وبيل (زحل): وسئ (القمر) والشمس شاماس, 
وكلها يجب أن ترضى لأنها قد تؤذىء. وكان للكواكب - الالهة اسماء أخرى 


1 


فى الولايات المختلفة, مثل انليل وننليل وهكذاء وكذلك اسماء الالهة فى 
الهيكل المكرس لجميع الالهة (البانكثيون) كان لها اسماء بديلة فى لفغات 
مختلفة, وقد دمجت الكثير من هذه الاسماء باللفة الاكادية. 

بالاضافة الى ذلكء فاللفة المسمارية يمكن أن تقرأ كرموز أئ كمقاطع, 
وهكذا من الممكن أن يصبع اسم نرجل (نرجال) ميواتاليس حسب 
القراءة.(4) ولهذه الاسباب ليس من المدهش أن يدعو المؤلفون اليونان 
نابى بولاسار باسم بيلسيس (ديودورس 6: 4؟) وبوسالوسور 
(ابيدنيوس)» وأن يسمى في نصوص بوغاز كوى مورسيليس وبيحاسيلى» 
وفى المصرية ميروسار وفى البابلية بل - شم - اشكن ونابى بولاسار. 

كما بيذا فى صفحات سنابقة: قان عتاتوسيليس كان الاسم العلدان 
للملك الذى دعى نيوخذ نصر أو نبوخذريزير في الكتاب المقدسء وهو 
الأسم الذى كله جص تقكتقه كنينة كييوة بيكاته مديفة بابل تحت جماية 
الاله نيبى حامى والده والمدينة التى فتحها. وبناها الابن. وأعتزم ان 
أوضح فى عمل آخر ان ما عرف بكارثة برج بابل تسببت بمرور قريب 
لعطارد ثييى عند البابليين (ومته اسماء نابى بولاسار وتبوخذ نيزار) أو 
كوك عت المعيريين :(رمكة امم شيعسسنن )كنا يسكس اميم حبر سان عتانة 
الريخ الذى كان يظهر كثيرا فى القرن الثامن ق. م (0). 


نابو بولاسار يصبح عاجرا 


يكتب '"بيروسوس” المؤرخ البابلىء باليونانية عن أحداث وقعت قبل 
ثلاثة أو اربعة قرون, مسجلا تتابع ملوك الامبراطورية البابلية الجديدة, 
واصقا كيق أصبح نابى بولاسار مريضا "حين أصبح غير قأدر على متاعب 
الحملة؛ أوكل جزءاً من جيشه الى ولده نبوخذ نصر' وكيف أخضع ابثه 
الولايات المتمردة .)١(‏ ' وحدث فى الوقت نفسه:, ان مرض والده ومات فى 

نابى بولاسار المصارب الذى لا يتعب حين ضربه المرض أول مرة كان 
عليه أن يتخلى عن قيادة جيشه: وحين ساءت صحته ثانية مات. وحفظت 


و'ع 


كنت على طريق “تل كوئى” حين فيت ماصفة, وجعل اله العواضف الرمد 
مرعباء وأصبحت الكلمة نادرة فى فمى تخرج متعثرة. وبمر السنين 
اسح :هه المالة كلع ورا فى اعتلامن: رستريككى ند اللة فى زهن 
الحلم وفقدت القدرة على الكلام نهائيا" (؟). 

تكسح الملك فى أول ضربة للشللء ولم يستطع تحمل قسوة الحياة 
العسكرية فتقاعد, وبعد سنوات قليلة أصيح مريضا مرض الموت حين فقد 
القدرة على الكلام, ثم مات. 

واذا حكمنا من حولياته - تلك التى وجدت فى بوغازكوى وتلك التى 
حفظت فى المتحف البريطانيء فان نابى بولاسار - مورسيليس كان رجلا 
لا يقهر فى معركة, وكان مسجلا أمينا للأحداث ليس له مثيل. حولياته 
حتى السنة العاشرة: ومن العاشرة للسابعة عشرة. ومن التاسعة عشرة 
الى يدايَة الشائية والفشرين: تفكين ووافع فى الدفة وسرو الاتتصازات 
والهزائم. وفى تختلف كثيرا جدا عن حوليات أشور أو تلك التى لأى ملك 
لاميراظورية كبيوة فن العالم القديم 


نظام توارث العرش فى بابل 


يواصل 'بيروسوس' حديثه بعد وفاة نابى بولاسار بعد حكم استمر ١؟‏ 
سنة قائلا "قبل أن يبلغ نبوخذ نصر بموت أبيه بفترة طويلة: كان قد جعل 
الامور مستتبةفى مصر والبلاد الأخرى. فالسجناء -مناليهود 
والقينيقيين والسوريين ومن الجنئسية المصرية - ارسلوا إلى بعض 
اعتوفاكهمع او است ياه ظعانيم إلن ناتل مم القوات الصرانة تتحفا هو 
نفسه اندقع عبر الصحراء إلى بَابل. وهثاك وجد الادارة فى يد الكلداثيين: 
والعرش محفوظ له على يد رئيسهم التبيل' .)١(‏ 

وهن الاجدواف الك كلت كوي تمتوكة رين الحركن بواسل 
'بيروسوس“': "حكم نبوخذ نصر 47 سنة قبل أن يمرض ويموتء وانتقلت 
الممتعةإتى حكم اكه “ايقل ماردوخ "وهم هذا الاقين الذى كافك حكومقه 
استبلانية وفاسوةهسية سؤامزة: واغتالة زوج أككةه "تيرجلسار' بعد 


كل 


أربع سثين» وتبعه ابنه الصبى "لابوروسى أردوخ”' فحكم تسعة شهور, 
وبسبب فساد طبعه. دبرت مؤامرة ضده؛ وضرب حتى الموت على يد 
استوقاشة:وبعة فكلة: اججمع الفكله ومتهوا المبلكة بالاجشاع إلى 
“ناب ؤكيووس ' احن (قراد عستايقيم؟ 8): 

وكتب بيروسوس أن "قورش" الفارسى هزم بابل فى السنة السابعة 
مشرة من حكم 'نابونيدوس". 

ويتوافق التلمود والمدراشا عموما مع "بيروسوس" على طول فترة 
حكم نبوخذ نصر والتى يحددوثها ب 45 سنة (5). 

فى الكتاب المقدسء كما عند بيروسوسء تبعه فى الحكم ايقل ميردوخ 
(5). ولم يذكر الكتاب المقدس أن "ايفل ميردوخ" تبعه "نيرجيلسار' ثم 
انكة السبئن: امااجتفوط بابل عليه القوس حيو منرم و دي كسان 
دائيال, أما الملك المنتصر الذى شرب من أوعية هيكل القدس والذى رأى 
الكتابة اليدوية على الحائط ليلة سقوط المملكة كان يسمى 'بلشازار", 
ووفقا لنقوش 'نابونيدوس" فقد كان وريثه وشريكة فى الحكم (5). 

وقد كتب "نايونئيدوس' فى نقش له بكلماته عن الاحداث التى قادت 
إلى توليه الملك "احضرونى إلى وسط القصرء وألقوا بأنفسهم عند قدمى, 
فأنا المثل القوى لنبيوخذ نصر وثير جيلسارء اسلافى "افل ماردوك" بن 
نيوخذ نصر ولاباش مردوخ بن نير جيلسار الذين شوهوا النظام 
والقانون" .)١1(‏ 

يبذى أن هذا السرد يؤكد الجزء الكافى منقصة "بيزوشوس"٠‏ أما الجدء 
الاول متها الذى يخص صعود تبوخذ نصر إلى العرش نتجد تأكيده على لوح 
مسمارى فى المتحف البريطائى نشر لأول مرة سنة 1501 (9), وهو يقول 
"ف السنة الحادية والعشرين مكف أكادافى ارضله: رمشو تيوكة تضدر 
أمير التاج وابنه الاكبر الجيش البابلى وتولى قيادته وسار إلى قرقميش 
التى تقع على ضفة القرات؛ وعبر النهر ليواجه الجيش المصرى الذى كان 
معسكرا فى قرقميش.. وتحاربا وانسحب الجيش المصرى أمامه وتمت 
هزيمتهم. وبالنسبة لبقية الجيش المصرى فقد هرب من الهزيمة بسرعة ولم 
يمسهم سلاح, وفي منطقة حماة هزمتهم القوات البابلية ولم يهرب رجل 
واحد إلى بلده. قى ذلك الوقت استولى نبوخذ نصر على كل بلاد الحيثيين, 


خرف 


وكان نابى بولاسار ملكا على بابل لمدة ١؟‏ سنة؛ وفى الثامن من شهر آب 
ماتء وفى شهر ايلول عاد نيوخذ نصر إلى بايلء وفى اليوم الاول من 
ايلول جلس على العرش الملكى فى بابل.". 

لمدة من الزمن, انبهر علماء الآثار» بلوحة نذرية (مقدمة وفاء لنذر) فى 
حالة جيدة أقامتها والدة نابونيدس: وهى كاهنة وصلت الى سن مائة 
وخمس سنوات,. واللوحة تغطى اسماهء الملوك التى عاشت تحت حكمهم. 
كانت قد ولدت فى السنة العشرين من حكم اشوربانيبالء تتابع الملوك 
ومدة حكمهم هى نفسه الذى عند 'بيروسوس" الذى كتبه بعد ثلاثمائة سنة 
من نبوخذ نصرء حذفت اللوحة فقط الصبى ابن نيرجيلسار. 

مع كل هذه الشواهد التى لدينا لن توجد هناك صعوبة. ومع ذلك فإن 
النقوش الخاصة بنيرجيلسار تخفى مشكلة. ففى الجملة الافتتاحية فى كل 
من اللوحتين يزعم نير جيلسار "انا ابن ملك بابل بيل - شم - اشكون' (8). 

حكم نبوخذ نصر بابل مدة أربعين سنة, وحكم قبله والده نابو 
بوليسار لأكثر من عشرين سنة: اذن من هى ملك بابل المسمى 'بيل - شم - 
اشكون", اذا كان ثير جيلسار هو الذى حكم بعد نبوخذ نصر ؟ لا توجد إجابة 
لهذا السؤال. "فى أهم نقش لنيرجيلسار دعا والده باسم بيل شم اشكون 
الذى لاانعرف عنه شيئًا" (9). كما أطلق "القابا رفيعة على بيل شم اشكون, 
سار يابيلئ ملك هلك وبالمغلونات التق لدينا الآن: هن الصعب تعديد بيل 
شم اشكون بأى حاكم معروف' .)١٠١(‏ 

ومع ذلكء؛ فان الحل الممكن لهوية ملك بابل الذى يدعوه نيرجلسار 
والده؛ يمكن ان نجده عند ديودورس الصقلى الذى حين يتحدث عن سقوط 
نينوىء يدعو الملك الكلدانى نابو بولاسار ياسم ‏ بيليسيس' "اسم هذا 
الرجل بيلسيس" .)١١(‏ وهذا الاسم يمكن ان يكون فى الترجمة اليونانية 
للمسمارية بسهولة بيل شم اشكون. 

كذلك يسجل "ني رجلسار ' بأنه وجد 'ازاجيلا' معيد بابل الكبير فى 
حالة تصدع 'ازاجيلا... جدرانه خربة... ايوايه غير متماسكة.. وعتبات 
نوافذه غير ثابته.. فوضعت اساساته على حجارته الاصلية وبئيت عاليا 
جدرانه" (؟١).‏ 

لى حكم بالفعل سنتين بعد نبوخذ نصر. فمن الفريب ان يحل الخراب 


أوكرف 


بسب اذاهكة دن هذا الوق لمعيه كان نوسة تعر جسرؤنا 
باتشاءافة كمالع يعرف عن كفيو من الملوك القذعاء, لقد مني واضلح معاي 
فى طول البلاد وعرضهاء واهتم بمعبد "ازاجيلا' الكبير أكثر من أى مكان 
فتقدس (عنوغالنا عا يدات كقوش الديتية معدا "سبوحة خسن لك تايل 
المعتنى بإزاجيلا وأسيدا بن نابى بولاسارء ملك بابل أنا" )١5(‏ فهى يذكر 
حمايته لأزاجيلا قبل ذكر إنه ابن نابى بولاسار . كما كتب ثانية وثانية 
'جعلت إِرَاجِيلا وأسيدا تلمعان كسماء مزينة بالنجوم. مشعتان كيوم 
ميهر' .)١14(‏ 

حسب نقوش نيسرجلسار فإنه آصلع المعيد الشرب وقطى بواباته. 
بالفقية: وإلكن نوه ن حسبن داه ينل الإسناسس: الى المفطم وغطاء عله 
بالذهب. فكيف يمكن اذن» بعد سنتين من وفاته - ولم يهاجم بايل عدو - 
أصبحت ابواب المعبد غير متماسكة وعتبات نوافذه غير ثابتة, واحتاجت 
اساساته اصلاح كامل؟ ونظرة إلى صورة الحفريات فى معبد إزاجيلا نرى 
“جدوانة الفالة اللكوذة من ملايين المجارة المنقوش عليه اسم نبوهد 
نصر. العناية بمعبد إزاجيلا ,)١6(‏ كافية ليدرك المرء ضعف فكرة خراب 
عدو كه و اساستاكه يهن وفاة كتواقة كفس مسححيت 

وفى نقش آخر روى نيرجلسار كيف أصبح قصر الملك فى بابل خربا 
وَل يلح لفسكتى "القضن..٠‏ خرن على شاطئ القرات تمطفت أبوابة: 
فهدمت حوائطه المنهارة حتى وصلت ماء الأرضء. فوضعث هناك اساساته 
ثانية بالاسفلت والطوب المصروق.. فينيته وأكملته" .)١1(‏ هذا هو القصر 
الذى أقام فيه نبوخذ نصر كملك بابلء "كان نير الشار أسور يقيم فى 
القصر نفسه الذى قام نبوخذ نصر بتغييرات كبيرة فيه وتحسينات وأول 
شئ كان يتعلق بالاساسات' )١17(‏ ذلك ما كتبه نبوخذ نصر عن تحديثه 
وتوسيعه للقصر فى عمل نقذ بدقة ‏ 'وضعت اساساته فى قاع اللجة 
عميقا". كما كتب نبوخذ نصر أيضا "بنيت عليه حائطا كبيرا من الطوب 
المحروق والملاط كالجبلء وبجائب الحائط الطوبى: أقمت حائطا هائلا من 
حجارة صلية من الجبال العظيمة:, فكان عاليا كالجبلء ثم ملأته بأثاث غال 
لأجل كل الرجال الذين أدين لهم بالفضلء وتبعثرت فى ارجائه اشياء هائلة 
ومخيفة من روعتى الملكية.. هذا البيت سيعمر إلى آخر الدهر.. حتى 


خرف 


استقيل فيه الجزية الوفيزة من ملؤك جميع ازجاء المفلكة من كل الاتواع 

البشرية... ولعل أحفادى يحكمون فيه إلى الابد' .)١9(‏ 
كيف يمكن لقصر كهذا ان يخضرب وتتحطم جدرانه القوية وتتهدم 

أساساته بعد سئوات قليلة من وفاة تنبو خذ نصر؟ 
ولكن لدينا شواهد آثرية, حين نقب فى الارض التى بنيت فيها 

الاساساتء وجدنا حائطا من الحجارة المربعة, كتلا هائلة متماسكة بمشدات 

شهنة ينية بالقان: والدناء قف على الستعور الكندكي بالشيى عق 
الما يدن العَال م الآخن ".كل عكلة من السمقف الكالث هوق الارعن تعمل 
اسم نبوخذ نصر منقوشا. "نيوخذ نصر.. أنا.. صنعت اساسات قصر يابل 
من كتل جبلية" .)1١(‏ لقد ظلت الكتل فى مكانها ليس فقط لسنتين بعد 
وفاة نبوخذ نصر بل هى حتى اليوم بعد ..06؟ سنة من وضعها وربطها فى 

حالة ممتازة. 
المعلومات الاثرية المعطاة هنا فيما يخص حالة القصر ومعبد ازاجيلا لا 

تقوافق مع التقابع العروق لوك بابل وهذا موقف غطين: 
فيما يخص هذا التناقض, هناك. من ناحية, الشواهد التالية: 

-١‏ النقش على اللوح 51541 )1١(‏ المحفوظ فى المتحق البريطاتى الذى 
يحدد اليوم الذى توفى فيه نابى بولاسارء ثم اليوم الذى استدعى قيه 
نبوخذ نصر للعودة إلى بابل وتولى العرش. 

#-الوحة الذاهن لوال كابوكيةاس (9؟): الكى تذكر كبولسا زولا نر 
ابنه لاباش مردوخ) كملك تال لنبوخذ نصر وولده "ايفل مردوخ" ودون 
أن تذكر نيرجلسار أو لاباش مردوخ قبل نبوخذ نصر. 

؟- نقش خاص بعرش نابونيدس (19) الذى لم يعدد السابقين عليه, ولكنه 
يشير فقط إلى نبيوخذ نصر وابنه ايفل مردوخ والى نير جلسارن وابته 
لاباش مردوخ. 

#-واغيوا سهلات بيروسوس (42 الكن ككوافق :بع توه ةالدمن رؤالدة 
ناموئيدس فيما عدا إنه يضع لاباش ميردوخ بن نير جلسار بعده وهى 
لا تذكره. 
بهذه الشواهد الاربعة, لوحة المعهد البريطانى وهى فى القالب من 

العن القارتى (0-88؟ق .م ونير وسوس فيل تعن الفارتى واف 


ءءء 


العصر الهيللنىء ثم والدة نابونيدس التى ولدت تحت حكم اشور بائبيال 
وقاكتك ١:8‏ سقوات:وفن قابمتها: الذى عقيسه يكفشها فى سككها القامسة 
والتسعين جعلت نابى بولاسار يتبع أشور بانيبالء مع أننا نعرف أن 
خليفته هو سن - شار - اشكون الذى هلك فى قصره فى نينوى سنة ؟١5”‏ 
ق. م ثم تبعه 'أشور بالبيت" - وضد ثلاثتهم شن نابى بولاسار حريا 
طويلة - ثم تشير إلى أن نبوخذ نصر جاء بعد نابى بولاسار دون أن يحكم 
أحد بينهما. ثم نقش نابونيدوس الذى يقول بأنه "كان المنفذ الحقيقى 
لوصايا نبوخذ نصر ونيرجلسار اسلافه من الملوك". ويمكن أن تقرأها 
نزولا: نيوخذ نصر ثم ئيرجلسارء أو صعودا نيرجلسار ثم نيوخذ نصر. 
وحيث أن أمه لم تذكر “لاباش مردوخ” بعد نيرجلسار كما فعل هوء فان 
'بيروسوس' هوالذى حل سؤال المؤرخين المعاصرين حين جعل الصبى 
"لاياش مردوخ" يتيع "نيرجلسار ". ويقول بيروسوس عن "نابونيدس' بأنه 
"واحد من العصابة" ورفيق الاميراطور الصبىء مع إنه حين أعلن ملكا كان 
متقدمافىالسن. إن ماكتبه بيروسوس' كتبه بعد سئة .."'اق.م 
لأحداث وقعت أواخر القرن السابع ق.م فلابد إئه اعتمد على شهادة 
سابقة, ولابد إنه ارتكب هنا غلطة ما. 

هناك حقيقة مشيرة: تتابع الملوك وسنوات حكمهم فى الامبراطورية 
البابلية الجديدة كالتالى: نابى بولاسار (١؟‏ سنة). نبيوخذ نصر (47 سئة)ء 
ايقل مردوخ (سئتان) نيرجلسار (4 سنوات)., نلاحظ أن أرقام بيروسوس 
تتوافق تماسا مع أرقام والدة ثابونيدسء مثل هذا التطايق التام فى 
الارقام فى مصدرين يفصلهما .0" سنة شئ غير عادى فى علم الآشار. 

اللوهة الكذكارية لوالدة 'تاجؤتسدس" التى عدت فى حتاران سنة 
1 كانت ناقصة بسيب تهشم كثير من العلامات, والارقام الخاصة يمدد 
الحكم الملكية والتى أدخلت على النص المطبوع كانت بالفعل مستعارة من 
'بيروسوس ''؛ لكن فى اللوحة التذكارية الكثانية لوالدة 'نابونيدس' والتى 
عثرعليها فى حالة جيدة سنة 1571. كانت الارقام واضحة وتتفق تماما مع 
"بيروسوس'. عند قراءة النصء ثار تساؤل: ألا يمكن أن تكون اللوحة 
الجديدة مزيفة أى نتاج تزييف علمى ؟ كثير من النقوش المسمارية» حين 
كانت تقدم للبيع؛ كانت ترفضها المتاحف, إما لمعرفتها إنها مزيقة 


ا 


أواحتمال أن تكون كذلك. ولكن فى حالة لوحة والدة نابونيدس التذكارية 
الثانية, يمكننا تتبع طريقة أكتشافها ويفقد الشك بالتزوير أرضيته. ومع 
ذلك ظلت هناك تساؤلات معينة قائمة فى الدوائر العلمية منذ اكتشاف 
اللوحة الثانية: لماذا هناك لوحتان تذكاريتان للدفن لشخص واحد؟ 

في الشواهد العديدة لتتابع الملوك فى الامبراطورية البابلية الجديدة 
نجد نبوخذ نصر يتبع على الفور نابى بولاسار. مختصرا الملوك من أربعة 
إلى اثنين, نايونيدوس لم يناقش التتابع على العرش بعد ثابى بولاسار, 
ويبدى أن 'بيروسوس" اعتمد لوحة والدة "نابوئيدوس" كمصدر رئيسى, 
ومن ناحية أخرى فوجود الملك نيرجلسار بعد نبوخذ نصر وايفل مردوخ 
أصبح مؤكدا بشهادة والدة نابونيدوس بالدرجة الاولى. فى شهادة آثرية 
آخرئى جاءت من خلاصة قضائية تقدم تتابعا ملكيا بعد نابو يولاسار وقيل 
نبوخذ نصر بقولها أن نيرجلسار آخر حكم الامبراطورية (فى حالة كهذه 
يكون نيرجلسار الاول). اذا كانت هذه الواقعة صحيحة, فماذا يمكن أن نظن 
بلوحة المتحف البريطانى؟ أولا يجب أن نحلل هذا التقرير المعارض ثم 
تتصف عن هل 

كما اتضح سابقاء فان "نيرجلسار" وجد القصر الملكى فى بابل فى حالة 
خراب عظيم: فاماد بثاءه وجدد اساساته. ومع ذلك فان أساسات القصر 
نفسه وجدت كاملة حين وصل اليها كولديوس (50؟) مذنية على الصخر أو 
بتعبير نبوخذ نصر "على صدر العالم الآخر". 

نظرياء يمكن اهمال هذا النقاش بالاختلاف بين الدارسين فيما اذا كان 
نيرجلسار يمتل قصر نيوخذ نصر نفسه. مع إنه لم يكشف أى قصر آخر 
يعزى إلى نيرجاسار. ثم لماذا يصلح قصرا خربا اذا كان نبوخذ نصر قد 
ترك له قصرا فخما على اساسات راسخة؟ لكن أي نقاش كهذا لا يمكن 
تطبيقة على معبد إزاجيلاء فهناك 'إزاجيلا' واحد فقط. 

معبد 'إزاجيلا' فى بابل كان قرة عين نبوخذ نصصرء فى انشاءاته 
البنائية العظيمة. لم يعط انتباها أكثر ولا بذل جهدا أكبر ولا أسرف بمثل 
هذا السضاء كما فعل على معبد 'ازاجيلا". اساسات "إزاجيلا' التى بناها 
تنوغة تسن بهيا رفحل الحا لمازالت عامل عحى اليوم: ولايد إنها 
كانت كذلك فى عهد خلفه بعد سنوات قليلة من وفاته. 


وش 


هذا الدليل الأثرى لاهوادة فيه: لابد أن نيرجلسار كتب نقوشه قبل أن 
يكتب نبوخذ نصر نقوشه. وهذا يعنى إنه حكم قبل نبوخذ نصر وليس 
بعده. 

يأتى الدليل الثالث أيضا من النقوش التى على مبانى ثيرجلسار. فهو 
يشير إلى نفسه بأنه ابن ملك بابل بيل - شم - اشكونء فاذا حكم نيوخذ 
نصر لمدة ”4 سنةء وابنه ايفل مردوخ حكم ستتين بعده وقبل نيرجلسار, 
فادعاء الأخير يصبح فى صراع كامل مع الحقائق والتواريخ. ولكن من 
السهل توافق الوضع اذا حكم بعد نابى بولاسار وقبل نبوخذ نصرهء والاكثر 
من ذلك فهى يسمى أباه باسم مشابه لذلك الذى استخدمه الكتاب اليونان 
لشابو بولاسان. 

الدليل الرابع الذى لم نناقشه بعدء. لوحة محفوظة فى المتحف 
البريطانى (تحت رقم 4؟01؟) تصف حربا شنها نيرجلسار فى سنته 
الثالثة على الحدود الغربية لآسيا الصفرى عند حدود ليديا. 

'فى تلك السنة, سار في الطريق الذى يقود إلى مدينة سالونى على 
مبعدة من حدود مدينة "لودو" وأحرق بالتار" (51). 

ثيرجلسار الذى حكم بعد نبوخذ نصرء لابد إنه اعتلى العرش بعد أن 
وافق الليديون والميديسيون سنة 5١6‏ ق. م أو 546 ق. م على اقتسام 
السيطرة على اسيا الصفرىء ولم تكن هناك فرصة ولا وضع تاريخى 
يسمح لحكام ضعفاء على العرش البابلى بعد نيوخذ نصر ليحركوا قواتهم 
فمن اشنا الصهرى إلى هدوة لندناةهذء العئلة) حملت فئأذاحياء مقاجاة 
واجهت الؤرخين الذين قرأوا الوثيقة (1؟). لكن فى السنة الثالثة من حكم 
نيرجلسار الملك قبل نبوخذ نصرء فان حملة نحو ليديا تتوافق مع توازن 
القوى فى آسيا الصفرى فى ذلك الوقت. 

أدلة متصارعة, مفتوحة للنقاش. وستظل هناك معلومات متناقضة 
طوال ما وضعنا للنقاش ما يمكن جمعه من تاريخ الاميراطورية البابلية 
الجديدة. ومعرفتنا بأن الاسرة الكلدانية (البابلية الجديدة) كان أصلها فى 
أقليم بوغازكوى فى شرق ومنتصف الاناضولء فلدينا اسياب قوية كى 
نتوقع وجود حل للمشاكل المستفلقة, بل ومعرقة سبب التشوية المتعمد 
للتاريخ. 
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حدق 


المصل اتلخامس 


السرة الذاتية 


الصعود إلى العرش 


أعد سجل السيرة الذاتية لماتوسيليس ليحفظ فى معبد عشتار وهى 
امتراف وتبرير لتصرفه فى طمعه فى التاج. وتغطى السيرة )١(‏ فترة 
حياته منذ الطفولة حتى تسنمه عرش الامبراطورية. حين كان طفلاء وقع 
حاتوسيليس مريضا بمرض خطيرء وبسبب صحته الضعيفة فلقد أمتبر 
مقضيا عليه. حلم أخوه حلما ظهرت فيه عشتار تنصم أباه «السنوات 
الباقية لماتوسيليس قصيرة. صمته ضعيفة. هبه لى: ليكون كاهنى 
وتعود إليه صحته». واتبع أبوه التصيحة. وهب «الولد الصفير للالهة 
للخدمة المقدسة» «وشب الولد ككاهن فى معبد مشتار ». وتلقى السيرة 
الذاتية الضوء على أربع أو خمس حقائق نمرقها بالفعل من نبوخذ نصر. 
وخلال حياته كلها كان تكوينه الجسمانى ضعيفاء وله مظهر القزم. وقى 
التراث التلدودى دمي نبوخذ نصر بالقزم (؟). ان قضاء طفولته فى معيد, 
لابد إنها المسئولة من شخصيته الدينية المتوهجا. التى تظهر بشكل 
واضع فى نقوشه على بناياته. وطوال هياته كان يدعى نفسه كاهنا. هذا 
التلميذ المترهبن فى معبد مشتار ء ظل يعبدها وهو ملك. وحين بنى بابل 
أماد بناء وأقام البوابة العظيمة لمعبد عشتار الممفورة فى موقع بابل 
القديم (؟). 1 

«بنيت بوابة مشتتار من طوب مطلى بطبقة زرقاء مزججة» (4). 
وكذلك بنى وأصلح معابد كثيرة لمشتار, واهدى ذكرى أعماله للأجيال 
القادمة «أمدت بناء ... إينا معبد مشتار فى أريخ» (0) وسمى نفسه: 
«الساهر على الاماكن المقدسة لتيب وعشتار » .)١(‏ 


رن 


فى ديانات أخري كانت عشتار تسمى «نانا» وى «نن كاراك » و «جولا» 
و«زار بانيث»؛, وكان كوكب الزهرة هو المؤله عند كل الشرقء بل عند كل 
العالم القديم فى الواقع. فى نقوشه ابتهل نيوخذ نصر للالهة العظيمة 
باسمائها المفتلفة, وبنى لها معابدء شاكرا لها استعادته لصحته: «إلى 
جولاء الالهة التي جعلت جسمى سليما ». 

فى سيرته الذاتية يعزى شفاءه لعناية الالهة, وقد ظل الولد فى المعبد 
حتي نهاية حياة والده. حين مات والده «وأصيح الهاء أصبح أخوه 
«نيرجلء» الملك العظيمء الذى جعل «حاتوسيليس» قائدا للجيش» ووضعه 
أيضا على رأس جزء من الامبراطورية. 

فى القصل الرابع من السيرة الذاتية «جلس أخى نرجل على عرش 
والده؛ وأصبحهت أمامه قاذه الجيش.. وجعلئى اترأس على الارض العليا 
ووضعها تمت حكمى » ومن الواضح ان الارض العليا إما اشور أو جزء من 
الاناضولء لأن الارض السفلى كانت بابل. 

وقد قاد الجيوش ضد الاعداء الذين غزوا البلاد وهو مازال صبيا ففى 
التتضمل الكافس مق السيزة الداعينة واعفان أغى فيرجل ان برسلكى الى 
الغرب: وسَهما كان العدى الذى اواجهه كنت انتصبر.. ساقيم لوها تذكاريا 
حقيقيا عن البلاد التي تفلبت عليها وأنا شاب». وكانت مناطق مختلفة قد 
تمردت ضد ظلم الكلدانيين « كل أراضى جاسجاس وبيشيكوس واشوتياس 
تروت واسشكولت غلى الفصون.. ومير العدى نهن ماستداس وتقدم فى 
البلاد» كما جاء فى الفصل السادس من السيرة الذاتية. فى هذا الفصل من 
السيرة: يمكن ان نجد ثانية: ثلاث أو أربع تلميهات إلي أحداث ومواقف 
وصفت فى نصوص تخص « نبوخذ نصر». فقد كتب «بيروسوس » فى 
كتابه المفقود «تاريخ كلديا» فقرة حفظها ونقلها حرفيا جوز يفوس 
فلافيوسء بأن ملك بابل حين سمع عن ارتداد الولايات «اعطى جزءا من 
جيشه لقيادة نبوخذ نصر الذى مازال فى أول حياته وأرسله ضد 
المتمردين» فتقدم وهزمهم فى معركة حاسمة ووضع المنطقة تحت الحكم 
البابلى » 0). 

فى السلسلة الأولى من الحروب ترأس نبوخذ نصر الجيوش على الرفم 
من إنه لم يكن ملكاء وفى هذا كان بيروسوس محقاء وحين ترأس الجيش 
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كان صغيرا في السنء وهذه التفصيلة أيضا حقيقية. وأخضع الولايات 
المتمردة وهنا كان بيروسوس على حق ثانية. ولكن فى تفصيلة واحدة, 
كان بيروسوس والمصادر الأخرى اللاحقة على خطاء ومن الممكن ان 
نصححها الآن بعد أكثر من "١١.‏ سنة؛ وهى تتعلق بمن أرسل نبوخذ نصر 
ضد المتمردين: ابوه أم أخوه؟ قضية التتابع على العرش كان لها أهمية 
خاصة فى الفصل السابق. الحادثة نفسها - تمرد الولايات واخضاعها - 
اوردها بيروسوس بدقة. وتكررت بتفصيل مطول فى السيرة الذاتية.. 
تمردت أرض جاجاس.. أرسلنى أخى ثئيرجال.. أعطانى عددا قليلا من 
القوات والعربات.:قائلت العدق وعازيكة:. وعمشتان سيدكن شا مداقت 
فضربته بقوة.. وكان هذا أول عمل فى صدر الشباب». 

كل من السيرة الذاتية لحاتوسيليس, وكتابة بيروسوس عن نبوهذ 
نصر تؤكدان على السن الصفير لقائد الجيشء؛ وبمجرد ان عين الشاب 
حاكما للأرض العلوية, وقبل ان يتلقى أكاليل القار لانتصاره الأول على 
المتمردين: لقى معارضة من حاكم هذه الولاية. قى القصل الرابع من 
السيرة الذاتية « حكمها قبلى سن - إياس بن زيداس الذى تمنى لى الشرء 
وأصبح الاتهام عاليا ضدى.. وعمل أخى فيرجال ضدى.. وظهرت لى سيدتى 
عشتار فى حلم: ساستودع هالتك مند الاله فلا تخف.. وشكرا للألوهية.. 
لقد بررت نفسى ». 

ان اتهام «حاتوسيليس» بوضوح بالتآمر للاستيلاء على العرش. تشكل 
فقترة مؤلمة فى حياة الشابء لكن لم تقدم دلائل كافية, وتجاهل الملك 
تعذيرات مستشار والدهء, ففى الفصل الخامس من السيرة الذاتية «حين 
أمعن أخى فيرجال نظره فى الأمرء لم يعاقبنى ادنى عقاب, واحتضننى 
ثانية فى حمايته, ووضع جيش وعربات الارض الحثية فى يدى». 

من نقوش نبوخذ نصر (نقش )١/‏ نعلم إنه استخدم هذا التعبير 
«الارض الحمثية» للارض التى تحت حكمه غرب القرأت «امراء الارض 
الحثية فيما وراء نهر الفرات والذين مارست عليهم سلطتى..» 

ثم جاء وقت معاركه المنتصرة الكبيرة: ولقد رقع من حاكم على الأرض 
العلوية (أشور وجزء من الاناضول» إلى ملك. ملك الاراضى العلوية التابع 
إلى ملك الحثيين العظيم, وهو المركز الثانى الاكثر أهميةفى 
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الامبراطورية, فى الفصل الثامن من السيرة «وجعلتى ملكا فى 
هاكيساس » وأعطاه ثيرجل أيضا عدة ولايات ليحكمها. 

ولدينا هنا حل اللغز: لماذا قيل قى سفر الملوك الثانى «الفرعون نيخو 
ملك مصر اتجه صعودا ضد ملك الاشوريين إلى نهر الفرات» بينما فئ' 
القصول الموازية فى سفر أخبار الايام الثانى تشير إلي ملك بابل أو ملك 
الكلدانيين. ففى ذلك الوقت كان نيوخذ نصر ملك أشور . تأتى هذه الفقرة 
فى السيرة الذاتية فصل 4/ حدث أن قام أخى بحرب ضد مصر.. وأنا الذى 
قدت لأخى الجيش والعربات ضد أرض مصر». 

تتحدث السيرة الذاتية فى سطور قليلة فقط عن عن هذه الحملة. وقد 
وعد حاتوسيليس ان يصف حروبه على لوحة خاصة لم توجد يعد,ء مدا 
كسرة مشوهة عرفت (8) بأنها سرد لمعركة حاتوسيليس التى حاربها لآأخيه 
فيرجل ضد رمسيس الثانى فى قادش - قرقميش. لكن هذه الاشارة 
القصيرة للحملة تكفى بالفرض هنا. فالقصة الكاملة وردت فى الفصول 
التى تتناول سجلات رمسيس الثاني المتعلقة بحروبه مع لخيتا, كما 
قورنت بيانات الكتاب المقدس فى حرب نبوخذ نصر مع مصر. لقد قيل 
مرارا بأن نبوخذ نصر حارب المعركة على أرض قرقميش بيتما هو أمير, 
وإنه عاد عن الحدود المصرية بسبب أمر ملح يتعلق بالخلافة على العرش 
,)٠١(‏ وظهرت الحصقيقة وهى إنه عاد لاتهامه بالطمع فى عرش 
الاميراطورية:, ومن الواضح إنه استدعى ليقدم تفسيراء ويبدو إنه قعل 
ذلك بالفعل. إن سلوكه اثناء عبوره سوريا وفلسطين أعطى خصومه ميررا 
لاتهامه بأنه يتجرق شوقا لامتلاك قوة كبرىء فقد كان القائد المنتصر فى 
معركة قادش - قرقميش, ومخضع الولايات فى سوريا وفلسطين التي 
كانت مصر قد استولت عليها منذ سنوات قليلة. وبدا إنه حصل على قوة 
وتأييد كبيرين. لكن عودته كانت ضرورية لسيب آخر أيضاء كان عليه ان 
يدافع عن الارض العليا ضد غزو وقع عليها بينما قواته تتحرك فى 
سوريا. 

«حين رأى سن - اياس بن زيداس حماية عشتار وأخي لى؛ حاول هو 
وأبناؤه ان يضهوا الاتهامات لى.. وثار هاكبياس ولكن طردت شعب 
الجاسجاز وأخضعته ثانية» السيرة الذاتية - الفصل التاسع. 
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بعد عودته مباشرة, استدعى للاجابة على التهم: وأحضر أمام أخيه 
الامبراطور, فعكس في المحاكمة الادوار واتهم متهميه؛ فى السيرة قصل ١١‏ 
«وقامت مشتار ثانية بوضع القضية موضع التنفيذ » واستطاع ان يثبت 
على خصمه الاستهتار الدينى, وأخيرا وقف أخوه إلى جائيه. وسلم «سن 
اياس » بين يدى حاتوسيليس في السيرة فصل ١٠.١‏ «ولآنه كان أميرا ملكياء 
ورجلا عمجوزا أيضا.. فلم أفعل له شينًا.. وأرسلت أولانه إلى الاسيا 
(قبرص). 

فى نص مختلف, يحتوى على المقطع نفسه من السيرة الذاتية, جاء 
«ويسبب أن إرما كان قريبا ورجلا عجوزا ومريضا فقد عفوت عنه» .)١١(‏ 

ومن الواضح ان سن-اياس , وإرما كانا اسمين لشخص واحد. وسترى 
بعد قليل اذا ما كان هذا القريب العجوز مشطنًا أم مصييا حين حذر 
الامبراطور ضد أخيه الصقير. وفى الوقت نفسه استفل حاتوسيليس 
وقته. وسياتى الوقت الذى يكتب فيه حياته إلي الوقت الحاضر. 

فى القفصل ١”‏ من سيرته «أصبحت الملك الكبيرء وقدمت لى عشتار 
كل من تمنى لى الشر لمحاكمته. الحساد والمعارضين, بعضهم مات بالسلاح, 
والآخرون ماتوا فى اليوم الذى حدد لهم» .)١١(‏ 

ولكننا ثقرأ فى أول القصة. أن أحد ابناء إرما قد مات بالسلاح فى 
الميدان» ومن الواضح ان إرما نفسه قد قتل. 

طلموخ عاتوشيليس: المعفارسة الك تيه مساكبهه ووفاعه تصينء 
النهائى على معارضيه. كل ذلك يحتل مكانا فى السيرة الذاتية التي 
تغطى الفترة إلى نهاية صراعه فى الوصول إلى العرش. 

كان نبوخذ نصر قلقا نحو التاجء: وكان معروفا تاريخياء كما كتب عبر 
القرونء بأنه كان يسعى ألا يدع تاج والده يستقر على رأس أخيه. 

ومن الطريف ان ثلاحظ ان التراث التلمودى , كما أن الاباء الديثيين 
احتفظوا ببعض الذكريات عن شخصية إرماء أمير عظيم وخصم نبوخذ 
نصر وقريبه والذى فقد حياته على يد نبوخذ نصر بعد سنوات من الجدل 
والصراع. اسمه الذى وصل إلينا إنه «حيرام» ملك صور وصيداء وهم اسم 
متوارث بين ملوك صور وصيدا. 

«حيرام كان معاصرا لنبوخذ نصرء ويشبهه فى عدة نواح.. نهاية هذا 
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الملك القخور كانت بهزيمته على يد ثبوخذ نصرء فأزيح عن عمرشه وعانى 
ميتة قاسية»ء (؟1١),‏ وحسب ماجاء فى المدراشا « حيرام كان رجلا عجوزا 
جدأً» (14) وإنه «قتل على يد نبوخذ نصر الذى كان قريبه» .)1١5(‏ 
والفقرات التالية فى السيرة الذاتية فى حالة سيئة جداً. ثم تأتى الكلمات 
التالية: السيرة الذاتية فصل ٠١‏ «أخى الميت لم يكن له أولاد كبارء فأخذت 
«ارحى تيسوباء ووضفته على عرش أبيه فى حياتى ». وهذا يعنى ان 
فيرجله« فيرجلسار » مات وإن ابثه الصفير وضع على عرش 
الاميراطورية. وهذا هو الوضع الذى وصفه «ييروسوس » د«ايثه .. مجرد 
سين اشحل الفوّش:(11).فن قس السفرة الذاعية لما كوستليس يمس 
الصبىء أيضا لاباش. .)١7(‏ 

وقد كتب نابونيدوس « حين استكملت الايام, وقابل نير جلسار قدره., 
جلس « لاباش مردوخ» ابنه الصغير الذى لم يفهم كيف يحكم. على العرش 
ضد رغبة الالهة» .)١4(‏ 

قال «حاتوسيليس» فى سيرته الذاتية» إنه بسيب احترام ذكرى أخيه 
فإئه توج ابنه الصغير. وريما جعل «نيرجل» أخاه يقسم على الوفاء لابنه, 
وبيمين كهذا مصحوب بلعنات عدة فى حالة مخالفته. أمر يتوافق فى 
الغالب مع تلك العصور . فالمعاهدة مع رمسيس الثانى كان فيها جملة. 
خاسنة تكملئ كالوفاء و اللعنة كينا نهد دن وفاتق القرى قن نوكا كوو 
إن « ملك الحثيين العظيم» كان يطلب غالبا من الملوك التابعين له عهدا 
للولاء وحماية وريثه على العرش مع صب لعنة آلاف الآلهة على المخالف. 
وقد كتب بيروسوس «بعد تسعة أشهر وصل حكم الصبى إلى نهاية 
عنيقة». وتبعا لنص السيرة الذاتية, فريما لم تمر سوى عدة أشهر فقط قبل 
أن يرفض حاتوسيليس طاعة ابن أخيه. ويقال ان الفترة التى كان فيها 
وفيا لأخيه وابن أخيه لاتتجاوز سبع سنوات, القسم الاكبر منها كان تحت 
حكم آخيه:وخطا هاتوسيليس ابن اشيه واحيمه بالهد من انسلطة المخولة 
له. وكتب خطايا يتحدي فيه الامبراطور الصبى. 

هناك خطاب موجه إلى ملك كاردانياش (بابل) محفوظ فى ارشيف 
بوغازكوى «الأخير كان قاصرا ويبدوا إنه واقع تحت سيطرة وزير كبير 
عجوز لايكن مودة تجاه حاتوسيليس» (15). 


4 


الاشارة بأن القاصر كان فى بابل مهم جدا بالطبع. فى هذا الخطاب 
كتب هاتوسيليس: «حين ذهب والدك إلى قدرهء أقمت الحداد على وفاته 
كاخ» .)1١0(‏ ووعد بالولاء فى ذلك الوقت بسيب حبه لأخيه؛ وبرعاية ابته. 
ألم يكونا أخوين بينهما ثقة؟ ولقد كتب إلى مخاطبه «حين كنت وملك 
مصر فاضبين حاربنى ملك مصرء وأجابنى والدك سأذهب معك». وفى 
جزء أخر من الخطاب يسمى أغاه ٠‏ مواتائى » نيرجل» (١؟).‏ ويؤكد الخطاب 
الحقيقة: ان نيرجل (نيرجلسار) شقيق حاتوسيليس كان ملكا ليابل. 
ويواصل حاتوسيليس «ولكن إتي - مردوخ- بالاتى (الوزير) الذى سمحت 
له الالهة ان يكبر إلى وراء الحد.. والذى لاتنتهى الكلمات الشريرة من 
فده قد كال :اكت لاتشاطينا كاهوة ولكن عفنيه تكتشعناة: 

كان الخطاب تحديا إلي الامبراطور الصبى فى بابلء هذا الخطاب الذى 
جاء ذكره فى السيرة الذاتية يدل على انقسام علني مع الامبراطور 
العسن: 

كتب حاتوسيليسء شاعرا يضرورة التبرير «اذا حاول أحد أن يتساءل: 
لماذا جعلته ملكا؟ ولماذا تكتب الآن بأنه عنك يتخلى؟ فهكذا يمكن أن أجيب: 
كان ينيغى ألا يبدأ صراعا معى». 

وفى الجملة الثانية, يكشف حاتوسيليس ان الأمير العجوز إرما كان 
محقا فى اتهاماته «لأنه فعلا أمام عشتار سيدتى وعدتنى قوة الملك. 
ظهرت سيدتى فى ذلك الوقت لزوجتى فى الحلم» سأساعد زوجك 
لأنى أقدره. ولم اسبب له فى أى محاكمة شريرة: ولا اسلمته لأى إله 
شرير.. والآن ثانية سأرفع مقامه. عشتار سيدتى تعتنى بى» وما قالته 
حدث. ومشتار سيدتى تظهر رعايتها لى بكل المقاييس» السيرة الذاتية 
قصل؟1١.‏ 

اكفاء سحوات فساوخة للجعيش: وحين اتخصن على رمتسيس الكاتس: 
كسب تأييد الجيش لايام النزاع القادمة, فتبعه الجيش والارض. 

فى الفصل ؟١‏ من السيرة وثانية فى حلم «قالت عشتار » أنا عشتار 
احول أراضى الحثيين بكليتها إلى حاتوسيليس»»؛ ليمسك بالصبى الذي 
علي عرش بابل (كاردونياش) واحتراما لذكرى أخيه لم يؤذه وصحيه معه 
كسجين », وهنا يشير حاتوسيليس إلي نيرجل والد لاباش بأنه أخوه. ثم 
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وضع الولد فى «نوهاسى » ربما بسعلبك, لكنه ليس الرجل الذى ينام هادئًا 
بينما الوريث الشرعى للعرش قريبا منه. وكان عليه ان يكبت مشاعر 
الوفاء تجاه أخيه الذى أظهر له الحب ووثق به. كان عليه ان يجد خط 
للصبى. كانت « نوهاسى » قريبة جداء وانقلاب ما قد يحرر الصبى. «وحين 
اكتشفت الوضع., أمسكت به وأرسلته إلى شاطئ البحر» السيرة الذاتية 
فصل .١1١‏ قد يكون أرسله إلى جزيرة فى الخليج الفارسى أو إلى اقليم 
ساحلى فى البحر الاسود. وأما تخمين العلماء بأن الولد الملك قد لجأ إلى 
مصر فلا يقوم على اساس سليم. 

والآن: يمكن لحاتوسيليس ان يمجد نفسه «كنت امير وأصبحت 
«ميسيدياء عظيماء وكنت ميسديا عظيما فأصبحت ملك «هاكبيساس», 
كنت ملك هاكبيساس فأصبحت الملك الكبير» السيرة الذاتية فصل ؟١.‏ 
وحكم على كل معارضيه بالموت ولم يوضح اذا كان قد قتل الملك الصبى 
أيضا « من دخل السجن فى عصر نبوخذ نصر لم يفادره حيا فى حياته » 
هكذا يخيرنا التراث العربى» (؟357). 

فى نقش لنبوخذ نصر « ملوك المناطق البعيدة الذين عند اليبحر 
الاعلى.. والمناطق قرب البحر السقلى.. وأمراء أراضى حاتى فيما وراء 
الفرات إلى الغرب مارست عليهم سلطتى » (7؟). الامبراطورية التى تحت 
تحكم حكم والده وأخيه وصلت تحت حكمه إلى قوة لم تسبق لهاء ويقول فى 
سيرته «تلقيت الجزية أكثر من أبى وخلفائه. كل الملوك دانى بالاحترام له 
«ومن يتصرف منهم كعدو أحاريه؛ وأضفت إلى بلاد حاتىء, اقليما وراء 
اقليم» الاشارة إلى بلاد «حاتى» هى نفسها الاشارة فى النصوص الاصلية 
من بوغازكوى وبابل. 

هذه الجمل فى السيرة الذاتية ليست تفاخرا عبثياء فنبوخذ نصر قد 
أوصل الامبراطورية الكلدانية إلى اتساع لم يحدث من قبل فى أية مرحلة 
تاريخية. الجزية تدفع؛ والامداء قد هزمواء وتشهد القدس على ذلك. 

الصحمرب بين حاتوسيليس ورمسيس الكانى روتها المصادر المصرية 
بالتفصيل وكل ما ساعدنا فى الفصول السابقة لتحديد تطابق شخصية 
رمسيس الثانى مع الفرعون نيخو يساعدنا فى تحديد تطابق شخصية 
نبوخذ نصر مع حاتوسيليسء هذا بالاضافة إلى ما جاء فى هذا الفصل. 
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مجرى المعركة في قادش قرقميش, الأحداث العديدة لحرب التسعة عشر 
عاما فى تتابعها الدقيقء المعاهدة فى نصوصها المتشابهة التى تحمل كل 
التماثل. فى فصل لاحق سنتحدث من العلاقات السلمية بين نبوخذ نصر 
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الروح التى كتبت بها السيرة الذاتية لحاتوسيليس تبين رجلا متكبراء 
بلا ضمير ولايؤتمن ومتعطش للقوة: لكنه ضعيف أمام الهه, مملوء بالخوف, 
متدين, يبحث عن الفال والنذرء يقدم العطايا المقدسة معالتراتيل 
لسيدته السماوية لترشده وتحميه. ولديه إحساس بإنه أختير ليكون ملكا 
على ملوك عدة. وفى صلوات نشوانة يستحضر الرؤى ويهتم بأحلامه. لم 
يدعو نقسه الشمس كما فعل والده وجده «أنت أيها الملك التابع.. كذا وكذا 
ستهرس الشمس.. والشمس ستحرسك». ولاتبنى اسلوب الملوك 
المصريين الذين ألهوا أانقسهم فى مصطلحات طنانة فى أول وآخر 
حولياتهم وقراراتهمء ويمكن القول ان السيرة الذاتية لحاتوسيليس ليس 
لها مثيل فى الكتابات المسماريةاو الهيروغليفية لأى ملك آخر عدا 
النقوش اليابلية لنبوخذ نصر. هنا فى السيرة وهناك فى النقوش يجد 
المره روح الفغطرسة نفسهاء والموقف المتواضع نفسه تجاه الالهة الحامية, 
استهواذ خامض. وخوف من التعاويذ السمرية. الاتشفال بالاعلام وترائيل 
منتشية. واذا لم يكن هناك دليل على أن حاتوسيليس هو نبوخذ نصرء 
فان التشابه فى بنائهما الروحى يبدو بأنه فريد جدا. 

جاء فى السيرة الذاتية ان الملكة السماوية ظهرت فى حلم لتحذر بأن 
الصبى كان يقترب من الموت وطلبت ان يكرس لها و «سيكون بصحة 
عيدة وشكر كجوهد:تَسِيّن|لكلة المتعاوية والكي حملت جمتدء سلسا +( 
وكتب «السيدة المحبوبة التي تحمينى وتقدم لى رؤى جديدة كعلامة تبعد 
المرض» )١(‏ «سيدتى تأخذ بيدى, وكانت حاميتى » كتب حاتوسيليس 
مرارا (؟) «السيدة المبوبة حامية روحى » كتب نبوخذ نصر (4): «سيدتى 
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كل مناسبة» (0) «الالهة سيدتى فى كل مناسية تمسك بيدى. وظهرت الالهة 
له لتشجعه أيام المحاكمة قائلة حاتوسيليس «٠‏ لاتخف»., وظهرت له مرة 
ثانية فى حلم لتتنبأ بنجاحه فى صراع التاج. 

وكتب نبوخذ نصر «سيدتى المحبوبة التى تحرس حياتى وتهبنى ردُى 
جيدة » و «تجعل رؤيتى واضحة» :)١(‏ «فى خوف وبلا توقف» (4) «أرتجف 
مطيعاء (5). وهنا نجد تنبوخذ نصر يكتب بالروح نفسها التي كتب بها 
السيرة الذاتية. 

أظهر نبوخذ نصر فى سنواته الأخيرة تكريسا عميقا للاله الاب 
ميردوخ:» وفى سئواته الوسطى للاله « نينو» .)١١(‏ وكما ثرى فى سيرته. 
فقفى سنوات عمره الاولى إلى «الام الرحيمة» )١١(‏ لكنه لم يخلص إلى 
الليقة شقه نوك موسا تمكير'قهية تنفاكة مه عميية: فاده هذا اكرعن 
للبحث عن اله آخر. قصة دانيال وتلك التي رواها الكهنة المصريون كما 
سيتضع فيما بعد توضح الأمر. قد يكون الاله ذاته أى الالهة العاجز عن 
الشقاء دن معتره اعقر كوه ووطلفا فن معان نفس او ولد اسدحسويت 
كرامة عشتار أجادىء وعشتار أربيلاء ومشتار أروكء. وكرامات جولا فى 
ئان» وقدمت لها التضحيات والوعود باصلاح معابدها والاحتفالات الديئية 
يديم النقود والسلوات والمراشِيم الديفينة والسجون و لسن 

الشعور بأنك تشكل العصر وتكير الرعب,. وظهور الشخصية 
البارونية شديدة الارتياب فى الآخرينء كل ذلك يبدو متشابها فى السيرة 
الذاتية, وفى النقوش على المبانى وفى الكتاب المقدس. 

الصكوات لطود الازواح الشسويرة عن القتصسن اكلكى: وجدت وبغط 
نصوص بوغازكوى «وهى تبين ان المثيين مثل البابليين. كانوا 
يستخدمون تماثيل من الشمع او الصلصال على شكل كلاب للحماية من 
شياطين الشر» (11). 

حين مرضت البئت الكبرى لحاتوسيليس بمرض عقلىء كتب هذه الصلاة 
«اذا أنت يا الهى وسيدى ترغب ان تفعل شيئًا شريرا لابنتى الكبرى, 
فاقعله بهذا الشكل المزين لسيدة: وادر وجهك فى عطف لابنتى الكبرى 
واشفها من مرضهاء (؟١)‏ وقدم حيوانات سمينة للروح الشريرة التى 
دخلت ابنته وتقول مصادر التلمود ان ابنة لنبوخذ نصر كانت مريضة 
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مقلينا: واسكعشارت مرافين حيفين هدما لها تسيمة غاطكة واقكرها 
ممارسة جنسية مههاء ولقد أعدمهما نبوخذ نصر .)١14(‏ فى الادبيات 
المصنرية القديية: هناك قضة معفوظة عن مرغن عقلى لابكة اح الملوك 
الاجانب (ربما حاتوسيليس) لوحة «بنتريش» تحمل نقشا يعود للحكم 
الفارسى على مصر (بعد رمسيس الثانى بثمان او تسع قرون) )١5(‏ 
تسجل معجزة شفاء الاميرة «بنتريش» المريضة عقلياء البنت الكبرى لملك 
«باختان ». ويعزو كهان مصر «خونسوء هذا الشفاء إلى إلههم. وقد حدثت 
القصة حين كان رمسيس الثانى (أسيرمير ستينيبير » يسعى إلى علاقات 
سلسينة مع وركيس المكيين» بعد نهابة الضرب الطويلة: وليسن هفاك 
تفسير: لماذا كهنة «خونسو», الماهرين فى الكتابة؛ يروون القصة شفويا 
لعدة قرون قبل ان يكتبوهاء ولكن لاتوجد صعوبة حقيقية هناء فبين نهاية 
حكم رمسيس والفزو الفارسى لمصر هناك عقود قليلة وليس قرون. 
وحقيقة ان «هاتوسيليس» كتب تعويذة لتهدئة الارواح الشريرة التى 
دخلت ابنته تعطى مصداقية للقصة التى كتبها الكهنة المصريون. وحسب 
تاجاء هن الوه كيك ركسو إن ابنة ملك «ينشدان + عن «استسويت 
عليها الارواح » أرسل لها طبيب من مصرء وحين وجد نفسه لايستطيع ان 
يتغامل سعياء كاعضل لها شال الالهختسى من مسر وحتى يكن أن تشقن 
فوراء وغادرتها الروح» وأقام الملك احتفالية كبيرة لوداع خروج الروح 
الشريرة. وقرر ان يحتفظ بتمثال الاله وأخر اعادته إلى مصر لثلاث 
سنوات. ثم تقص لوحة بنتريش «بينما كان الملك نائما فى سريره. رأى 
هذا الاله متجها نحوهء خارج مزاره الذهبى وطار إلى السماء متجها إلى 
مصرء واستيقظ الملك مذعورا» )١١(‏ وقد أرعبه الحلم: أمر كهنة خونسو 
بالرحيل مع الههم. حادثة استيقاظ الملك فى ذعر وردت مرتين فى عمل 
أدبى آخرء مكتوب أيضا فى العصر الفارسى أو اليونانى المبكر فى بابل - 
كتاب دائيال: وفى كلتا المرتين كانت الاشارة إلى ملك الكلدانيين نبوخذ 
نصر «حلم نبوخذ نصر أحلاماء انزعجت معها روحه وهرب ثومه مثه» 
دائيال ؟: .١‏ كان ثنبوخذ نصر يولى احلامه اهتماما كبيراء والقصلان 
الثانى والرابع من كتاب دانيال شاهدان على ذلك )١1(‏ وحتى فى مرسوم 
رسمى حسب كتاب دانيال ؛: 0 كتب «رأيت حلما جعلنى خائفا وأزعجتني 
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الأفكار حول سريرى والرؤى في رأسى. واعتاد ان يستشيرء حين تعذبه 
الاحلام «السحرة والمنجمين والمشعوذين» وى «يكون قلقا لمعرقة معثى الحلم» 
دانيال ؟: ". ؟. ومع إنه كان يخاف الاحلام: فان حاتوسيليس كان يستحضر 
الرؤى فى سنوات الصغرء ورؤى عشتار التى كانت تظهر له ولزوجته فى 
الاحلام كانت تتنبا له بالحظ الحسن. 

هناك نقش فى معبد الشمس الذى بناه نبوخذ نصر فى سيار كهمم51 
يقول «انت ايتها الشماش فى الرؤية فى الحلم أجيبنى بالحق» .)١4(‏ خرافة 
أكثر منها تدينا. يبذل المديح ويقدم العبادة إلى أكثر الالهة خصومة:؛ وهو 
بهذا ينكرهم جميعا. صنع «تمثالا من ذهب وأقامه فى سهل دورا» دانيال: 
': 1 وتحول المديح إله دائيال الكبير (دانيال 4: "), واحتفظ فى بلاده 
بتمثال الاله ختسو. 

الرجل الذى لم يجرئ أحد أن يبتسم أمامه ,)١5(‏ كان هو نفسه فريسة 
عاجزة للكوابيس. الروح الشريرة كانت تزحف نحوه. طبيب نفسى خبير 
وماهر يمكنه ان يتبين من السيرة الذاتية لحاتوسيليس الشخصية 
القصامية التي يمكن ان تتطور بسهولة إلي انفصام الشعور بالاضطهاد. 
مرض نيوخذ نصر فترة طويلة بسبب شخصيته المنقسمة. حتى حدث 
الانكسار أخيراء ولم يمد قادرا على اخقاء مشاعر الاغتراب وتساءل 
«اليست هذه بابل العظيمة التى بنيتها» دانيال 4: .؟ «وبعد عني الرجال, 
أكل الحشائش كالثيران» وكان جسده مبتلا بندى السماء حتى نما شعره 
مثل ريش النسور وأظافره كمشالب الطيور » دانيال 64: 7؟. ولمدة حوالى 
سبعة أعوام, عانى نبوخذ نصر هذا الاضطراب العقلى ولم يستطع حكم 
البلاداو الامتناء بنفسه. وهذا السرد في الكتاب المقدس حول المرض 
العقلى لحبوخة تضنن يعمل كل الاشازات العى تمغلةوقنقًا وضهنيها: 

كان نبوخذ نصر بلا جدال رجلا ذا قدرة كبيرة: وقائدا عسكريا موهوباء 
ابتدع أسلحة جديدة, وتكتيكات جديدة لصركات سريعة وهجومات صاعقة, 
وكان سياسيا سليطا عرف كيف يضعف روح الامم التى يحاريهاء مدمرا 
وحدتها كى يحطم مقاومتها (سفر إرميا) وكان يولى اهتماما كبيرا للقدرة 
الانتاجية لصناعاته المربية, وكان كل قطر يسقط تحت سيطرته: ينقل» فى 
خطوة أوليء كل العمال المهرة والحدادين والحهرفيين إلى بابل» ولقد رحل 
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سكان بلاد بالكامل من مواطنهم إلى أراض بعيدةء بسرعة ودون اهتمام 
قط بالمماناة الانسانية. كان قاسيا تماما نحو ضحاياه. احتفظ 
بالكثيرين فى السجون, وشوه الكثيرينء وكان بارعا فى وحشيته وأعماله 
التزيرة. تاسن العم خاسة عمل الشتباب: زداتيال 3 4) وكان 'يؤمن 
بالخرافة ويتشاور مع المنجمين: وانفمس فى أعمال جنسية منحرفة .)5١(‏ 

مانى من شخصية منفقصما. وأزمجته الكوابيس وأخيرا راح فى 
الجنون. وبعد عدة سنوات استعماد توازنه العقلى, ليرى ابنته يغلبها 
الابتلاء ذاته. حين كان يبنى عاصمته «بابل العظيمة» ابتهل للاله مردوخ 
بأن تحكم ذريته الجنس البشرى من بابل إلى الأبد 

بعد جيل واحدء فى ليلة احتفال ورؤىء اختفت امبراطورية نيوخهذ 
نصر. 


تتعببو التاريخ 


منذ البداية الاولى لحكم نيرجل (نيرجلسار) فإنه كان يشك بأن أخاه 
الاصفر حاتوسيليس (نبوخذ نصر) كان يسعى لعرش الامبراطورية. 
قطعت حملة قرقميش .لأن حاتوسيليس قد استدعى ليبرأ نفسه. حين مات 
نيرجل بعد حكم عدة سنواتء خلفه ابنه الطفل (لاباش) على ملك بابل لكن 
حاتوسيليس تمرد على ابن أخيه. الامبراطور الصبىء وأقصاه. ويبدى ان 
الولد قد قتل بعد ذلك بفترة قصيرة. واستمر حكم نيرجل وابنه الصغير 
معا سبع سئوات. 

ويبدى ان نبوخذ نصرء بعد ان اعتلى العرشء انزعج لفكرة ان انجازاته 
قد تتأثر بالخيانة وانتهاك عهد مقدس بأن يكون وافيا لابن أخيه الصغير. 
خاصة. وإنه كالعادة فى ذلك العصرء كان انتهاك العهد والحنث به مقيدا 
بسلسلة من اللعنات تصيب الحانث. كما كان يتضرع إلى الالهة واحدا 
واحدا بأن تصب غضبها على حامل العهد اذا نقضه. بالاضافة إلى عقوبات 
اكثر رعبا تمنع المقسم على العهد من الخيانة. خاصة لميت الذى يشارك 
الالهة الآن ويمكن ان يحثها على انزال العقوبة به وهى الضامنة ضد هذا 
العمل. 
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ولكى يبرر نفسه أمام حاشيته. ويتمكن ان يتوافق مع ضميرهء فقد 
اتهم نبوخذ نصر ابن أخيه بالشىء الذى كان هو مذنبا فيه: الخيانة. 

يمكن للملك ان يخدع حاشيته أو أعضاء البيت الملكى أو حتى المؤرخين, 
لكن لايمكن ان يخدع نفسه؛, حتى لو استطاع ان يحدثها بصدق اتهامه لابن 
أخيه. فان الشعور بالذنب الذى يرشح من العقل اللاواعى الخائف ساهم 
فى مرضه العقلى. لم يحافظ على يمين ولائه. وهكذا أقيم العرش على 
اساسات مهزوزة بقدر ما يتعلق الأمر بالسلامة الداخلية للملك. 

وبمرور السنين» وتحت رغبة نبوخذ نصر (حاتوسيليس) بطلمس 
الماضى ورغبته فى ان يظهر منذ البداية كأنه الوريث الشرعى لعرش أبيه 
تابوبولاساقءوآن فيرجياسار الاح الأكبر الذئ ووث آبية كم هات وغلقة 
ابنه لاباش مردوخ. بأنهما كليهما لم يكونا ملكين شرعيين. 

وزعم نبوخذ نصرء مزيفا التاريخ: يأن حكمه يلى موت أبيه مباشرة, 
وإنه توج بمجرد وفاة والده. ان تاريخ الاسرات يعرف القليل عن مثل هذه 
التفيراتء فالملوك حين يفقدون العرشء يفقدون أيضا مكانهم فى تاريخ 
شعوبهم. 

فقن التاريع اللضرى: اختافون والآشرة الكامكة مشرة (ماافيهاا كوت 
عنخ آمون) حذفوا من قائمة الاسرات. 

نبوخذ نصر غير نظام التتابع الأسرى وتاريخ السنوات التالية لموت 
والذه: لقد حدق أهاه ابن أفيه كملكين سائقين عليه كما لق أكينا محتلوة 
غير شرعيان للعرش. وألفت الوثائق التي أعلن فيها مرات ومرات بأثه 
الابن الأول, مع إنه لم يكن بعمله ذاك أمكنه ان يجد التبرير لنقسه. هناك 
عادة شرقية تقول «للأب حق التفاضى عن قائون البكورة ويختار الابن 
الذى يحدده كبكر » .)١(‏ هذا العمل معروف من الشواهد الادبية فى ارشيف 
اوغاريت ونوزىء وهو أيضا مألوف من عصر آباء اسرائيلء فابراهيم الغى 
بكورة اسماعيل يمولد اسحقء ويعقوب اختار يوسف بدل روبين» وافرايم 
بدلا من الابن الكبر ليوسف ماناس (؟). ولكن نابويولاسار لم يختر 
نبوخذ نصر على نيرجلسار. كذلك فان ستخريب لم يدعى انه الابن الاكبر 
لسار جون. ولا اسرهادون بانه الابن البكر لسنخريب وهو لم يكن كذلك, 
وقد قتل اخوته الذين كانوا قتلة أبيهم, ولم يحتج لتبرير أو اخفاء 


511 


للحمقائق. كذلك اشور بانيبال لم يحتج ان يؤكد إنه الابن البكر 
لاسا رهادون, مع إنه قام بحرب ضد أخيه شاماش - شم - اكين ملك بابل, 
ولم يُصرء فى هذه الحربء أحد منهما على حقوق الابن الاكبرء فقد قسم 
والدهما المملكة بينهما فى وصيته. لكن نبوخذ نصر يؤكد باستمرار على 
إنه البكر وبالتالى الوريث الشرعى لعرش الامبراطورية البابلية. وكان 
عليه ان يزيق التاريخ ليجعل من زعمه لخلافة العرش شرعية (؟). 

ادعى نبوخذ بأنه الابن البكر والخلف المباشر لثابى بولاسارء وقد 
تجهت هذه القدعة وأهذ المؤرخون هذه القضية كهقيقة مسلمة. ولكن 
تاكيد نبوخذ نصر علي ذلك ينبغفى ان يثير الشكوك, ثم روايته عن تسلم 
العرش بعد عودته من تتبع الجيش المصرى وادعائه بأنه تسلم انباء عن 
وفاة والده, بينما رجع إلى بابل لأن أخاه استدعاه لأن أنباء وصلته بأنه 
يتصرف كامبراطور فى سيره عبر سوريا وفلسطين. لقد ضلل المؤرخون 
من اجيال لاحقة من مؤلفى تاريخ بابل ممن عاشوا فى العصر الفارسى 
(77:2-554؟ ق. م) وبيروسوس الذى عاش فى بداية العصر الهيلئنيستى, 
فقد وثقوا فى المصادر الحكومية الرسمية المؤرخة فى الفترة الطويلة لحكم 
نبوخذ نصرهء لقد تقبلوا رواية التاريخ. 

وهكذا فان نيوخذ نصرء ليس فقط ازاح ابن أخيه عن العرش ثم أعتقله 
وريما قتله ولكن أيضا مسحه وأياه من مكائهما فى التاريخ. ان الاحداث 
فى ترتيبها الصحيح تبدو مهمة, بحيث ان نظرة أخرى عليها تكون 
مبررة. 

وصل حاتوسيليس إلي عرش الاميراطورية واحتفظ بالسلطة ثابتة فى 
قبضته. فى حياة أخيه الذى وثق فيه كثيراء بل في حياة ابن أخيه ولنقل 
فى السنوات بل الأشهر القليلة التى مكثها على العرش. لم يثر 
حاتوسيليسء ولاحتى فى ذهته. مسألة شرعية أخيه او ابن أخيه علي 
العرش كاباطرة. لقد عرف بطموحاته الخاصة وهو يعد صغفيرا: أخرج من 
المعبد حيث شب ككاهن: وابدى قوته الحربية؛ وعرفت آماله من خلال 
سكوكه حين كان فى سوريا وفلسطين, كذلك اتاحة الفرصة له ليقف أمام 
محكمة يواجه التهم ويدافع عن نفسه., لكنه لم يناقش قط شرعية كون 
أخيه الحاكم الأعلى, ثم بعد ذلك حين مات أخوه مبكرا (ولن تعرف قط إذا 
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كانت هناك مؤامرة ما (4)) مدح حاتوسيليس نفسه. بأنه فى ولائه لأخيه 
نصب ابن أخيه القاصر على عرش الامبراطورية - ومازال لم يثر أى جدل 
حول شرعية حق تولى ابن أخيه العرش. 

بعد ذلك, رغب ان يقدم قصه حروبه الماضية كما لو كان شريكا لأخيه 
الميت فى الحملة التى واجه فيها فرعون مصرء فقد كتب إلى ابن أخيه فى 
بايل: 

«حين كنت فى غضب مع ملك مصر.. كتبت لأبيك: ملك مصر حاربنى. 
وأجاب والدك: اذهب ضد ملك مصر وسأذهب معك.. سأذهب» (5) وكما 
عرفنا من سيرته الذاتية, لقد وضعه أخوه نيرجل على رأس الجيش الذى 
حارب فرعونء لكنه لم يكن شريكا أو حليفاء فهو يكذب على ابن أخيه. 

وبعد ذلك يفترةء بدأ حملة تمقير للامبراطور الصفيرء ومع أن هناك 
القليل من الرسائل التي بقيت, فلابد ان تكون هناك حقيقة ما فى كلمات 
الوزير الذى كتبها من بابل «انت لاتخاطبنا كاخوة ولكن كعبيد أخضعتنا 
إليك» (3). 

ثم تأتى الكلمات المشوومة فى السيرة الذاتية فصل ١١‏ «لو سأل أحد 
ها: لماذا جعلت مته ملكا؟ 

ولماذا تكتب له الآن عن السقوط ؟ يمكن الاجابة لم يكن ينبغى له أن يبدأ 
شجارا معى» 

بالطبعء لم يبدأ الملك الصغير شجاراء فلم يكن فى موقع يسمح له 
بذلكء, وفى الحال أبعد عن بابل إلى موقع حصين فى سوريا - قد يكون تل 
نبى ميند (ربلة القديمة) اى بالميرا أى بعلبك - لكنه لم يبق هناك طويلا. 
كتب حاتوسيليس نفسه «قبضت عليه وأرسلته إلى شاطئ اليحر». 

ثم أثار سؤال شرعية ابن أخيه فى العرش المسمى لاباش مردوخ 
وأيضا أرحى - تيشوب لأن ليس له حقوقا شرعيه فلقد ولد لأبيه نيرجل 
من زوجة أخرى وليس من زوجته الرئيسية (1). 

لم يتهم ابن نيرجل بأنه ابن غير شرعى فقط وملكه فير قانونىء بل 
حبسه فى سجن أو سلب مثه الحياة. بعد ذلك أثار مسألة شرعية تولي 
شقيقه العرش. فى معاهدة مع ملك سوريا «اموروى» بعد سئوات من وفاة 
أخيه نريجل. كتب إنه بعد وفاة أبيه «استولى ميواتالى (نيرجل) أخى 
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على العرش الملكى» (8). بقوله هذا اعتزم بوضوح ان ينقل الانطباع بأن 
أخاه اهتل العرش ليس بالحق ولكن بعمل غير شرعى وبالتالى قهو 
مغتصب للعرش. وكتب عن نفسه «حين أنتزع الملك الكبير إلى مصيره» 
(9) «أنا حاتوسيليس جلست على عرش أبى» .)٠١(‏ 

هنا يميز حاتوسيليس بوضوح بين اغتصاب أخيه للحكم وشرعيته هو 
بتسلم العرشء ولم يحذف فقط ذكر حكم ابن أخيه )١١(‏ ولكنه يشير إلى 
نفسه كخلف لأبيه لا لأخيه أو ابن أهيه. 

وليس لدينا أدلة إلا كسر من الفخار عاشت قرون عدةء يصل عددها إلى 
الالاف, لكنها تحمل معها القصة الكاملة تقريبا لجريمة أسرية, ولتغطية 
هذه الجريمة. زيف نبوخذ نصر التاريخ. 

وأخيرا نحن نهرف من الادلة عن الذى اعتلى العرش بعد موت 
نابويولاسار مايرجح كفة الميزان فيما اذا كان نبوخذ نصر أى أخوه. 

فى بوغازكوى العاصمة القديمة للملكة الكلدانية وجدنا الاجابة فى 
اعتراف مكتوب من المجرم نفسه فى سيرته الذاتية وفى رسائله 
ومعاهداته. ومن الطبيعى اتهامه أخاه وابنه بأئهما مغفتصبان للعرش. كان 
جزءاً من خطة ليس فقط لحرمان الملك الشرعى من عرشه وحريته ولكن 
أيضا ليشوه التاريخ ونجح فى الاثنين. 

بعد معركة قرقميشء استدعى إلى بابل وهو يتتيع القرعون نيخو 
(رمسيس الثانى) ليس يسبب وفاة والده, فنابى يولاسار كان ميتّا منذ 
فترة, ولكن بسبب تصرقاته فى سوريا وفلسطين التى جعلته موضع شك 
بأنه يسعى إلى السيطرة على الامبراطورية: تصرف كانه الامبراطور 
فعلا. وفى سئنوات لاحقة ستصبع جريمة ذكر ثيرجلسار او لاباش ميردوخ 
كسلفين له ولم يسمح بذكرهما حتى كملوك سابقين. 

استمر حكمه سنوات تتراوح بين .5 "5, 10 أى أكشثر حتى 2:44 فى 
المصادر الدينية كما فى المصادر العربية الوسيطة يترواح حكمه بين .4 
و5 سنة (؟1١).‏ 

اختلاف المصادر حول فترة حكمه يمكن توضيحه اذا فهمان بعضص 
الحسابات ابتدأت منذ ان تولى نبوخذ نصر عرش الامبراطورية:, وبعضها 
منذ وفاة أخيه. والبعض الآخر منذ أحتلاله موقع نائب الملك فى أشورء 
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وبعضها بعد وفاة أبيه. والرقم الأخير هو الذى يفضله فى الوثائق فى 
الفترة الأخيرة من حكمه كما سنري. 

سلب شهسية شار واشان وابكة ال اشحي يها عله عقون موه 
نبوخذ نصرء لابد إنها أصبحت راسخة بحيث ان والدة نابونيدوس لم 
كشن ليها فى لؤهة دهدينا ومح الميعن ان منتضي العوكن بهد ايقل 
مردوخ» ابن نبوخذ نصر قد سمى نفسه عمدا نيرجلسارء على اسم الأخ 
الأكبر لشبوخة تصن فقن هَذَا الوقت كانت السوقية واستعفان الارؤاغ 
والاعتقاد بالتناسخ قوية جدا حتى ان كثيرا من المفتصبين للعرش زعموا 
اثهم تناسخوا من نيوخذ نصر وطالبوا بعرشه: أحدهم بدأ حركة سنة ؟1ه 
ع عه موث اكميية:181): كنا إناامن المكق أن تيرحلسان الكاتى سه 
ابنه لاباش مردوخ مثل اسم ابن نيرجلسار الأول لكن كما قلنا قبل ذلك 
فان والدة نابوئيدوس لم تذكره:؛ وان نابوئيدوس كان يقصد فى حديته 
نيرجلسار الأول - وهى شخصية اكثر احتراما من نيرجلسار الثانى - 
وابته لاباش مردوخ. 

فى عشوءا هذا الكتشؤيهالتتهسع فنان لاناشق مرووة الذى تزه 
«بيروسوسء لابد إنه شخصية غير موجودة:؛ وسواء حكم لاباش مردوخ 
الثانى بابل مدة تسعة أشهر أم لا. فهى مشكلة صفيرة:, فلم يكن 
نابونيدوس صديق مرح او رفيق شرب من العصر الوسيط الماضى. 

المشكلة الرئيسية فى تتابع الملك لاتحلها الأدلة من بابل وحدهاء بل حلت 
مساعوة يلات وخاز كوئ: | للوعةالمفو بهن عدت السرمطا ف :تمه 
رقم 71541 من العصر الفارسى (وريما الهللينى) التى تصف قصة موت 
كانونو لأشان وعيعون تدوكة خصو وهر تشكمى إلى الحقوغة الأشري القليلة 
من ممتلكات المتحف البريطانى مثل جمجمة بلتدون. لقد بدأ التزييف فى 
انام حا فوسيايس الكاداني مروف اتكامن الكقاب اللقوس وامتم ادوع 
تعد 
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المصل السادس 


الامبراطورية المنسية 
شهادة من القن 


بازبليكايا 


الصخرة المنقوشة .6 


كشف التاريخ الحثى عن نفسه بأنه تاريخ الاسرة الكلدانية, خاصة فى 
قترة المملكة البابلية الجديدة. ووثائق بوغازكوى وحاتوسيليس القديمة 
تعكس الحياة السياسية للقرن السابع ق. م والقسم الأول من القرن 
السادس. ولقد توصلنا إلى هذه النتيجة بإعادة بناء التاريخ المصرى 
القديم. الوثائق المكتوبة من اسيا الصغرى لاتتناقض مع اعادة البناء هذه 
بل على العكس تضاف كادلة للتأثير نفسه. 

والسؤال هل تقدم مجموعة الفن الحثى شهادة مناقضة؟ للفن طريقته 
الخاصة فى التطورء ومن الممكن تتبع التأثير فى الموضومات وطريقة 
تنفيذها. فى الاجنحة المخفصصة للفن الحثى فى المتاحف, هل يرتفع منها 
صوت قوى معارض فى هذه القامات؟ من المهم تتبع السؤال لفترة تزيد 
على ١4.‏ سنة من البحث منذ سنة .1817م حين وصفت لأول مرة خرائب 
بوغازكوى وحتى الوقت الحهاضر. يمكن ان نميز خلال هذه الفترة ثلاث 
مراحل: 

- المرهلة قبل ان تعلن فيها نظرية «الامبراطورية الحيثية» سنة 
.8 

- السنوات منذ ١417.‏ وحتى اكتشاف السجلات الحيثية فى بوغازكوى 
سئة ١95.١5‏ 

- منذ سنة 117 وحتى الآن. 

خرائب بوفازكوى والتقوش الفائرة على صخرة «يازيليكايا» 


شف 


(الفجهرة المتعوسة هلن يعد ميل من القراحك افر فها النلمّاء لأول مره 
سنة 1954م .)١(‏ بعد سنوات قليلة, أحد الباحثين المستكشفين فى اسيا 
الصفرىء أدهشه احد النقوش على الصخر فكتب «٠‏ أحد الآثار الغفريبة 
الرائعة, يبدو ان الثقش يقدم لقاء ملكين كل منما يحمل شعارات الملك فى 
يده ويتبعه طابور طويل من الجنود أو المرافقين. ملابسهم متشابهة, 
الشخصية الرئيسية على الجائب الايسر ترتدى لباسا ضيقا وغطاء رأس 
مخروطى ولحية. بينما الشخصية الرئيسية الثانية تلبس روبا واسعا 
فضفاضا بغطاء رأس مربع كالبرج ودون لحية» ثم أضاف الباحث « أظن أن 
ذلك يقدم لقاء ملكين على حدود بلديهما وان هناك نية للاحتفال بذكرى 
معاهدة وقعت بينهما. وهناك نهر هاليس الذى يبعد عدة أميال يمتد على 
طول الحدود بين مملكتى ليديا وفارسء ومن الممتمل ان يكون الملك ذى 
العباءة الفضقاضة هو ملك الفرس, والثانى ملك ليديا مع اتباعه من 
الليديين والفرجيين لأن غطاء رأسهم يشبه قبعة الفرجيين المشهورة؛ وربما 
اختيرت هذه البقعة للاحتفال بالسلام. وقى النقش نفسه هناك شخص 
آخر منحوت على الصخر لكنه بعيد عن الموكب السابق ذكره وبين يديه 
شعارات غريبة» )١(‏ ظن الباحث من مظهر الشكلين الملكين واقترابها من 
بعضهما ومن اتباعهما ان النقش يصور هدنة بعد معركة كبيرة حاربها 
«كروسوس» و «قورش» حوالى .50 ق. م فى مكان ما قريب (؟) لآأن احدى 
المناعات ترشدى فيحات فرجيتية والأغرى كلدتن العماينات الفارسية. 

باحث آخر من الباحثين الأوائل (4) كان يبحث فى خرائب بوغفازكوى 
فسر المجموعتين على صخرة يازيليكايا بأنهم الليديون والميديسيون. فملك 
ميديا «كياكساريس» الذى هزم مع نابوبولاسار نينوىء انفمس أخيرا فى 
حسرب لمدة خمس سنوات مع الياتيس ملك الليديين والد كروسيوس, 
واكناء اللعركة شرب هالييس كشقت الشمس عنا نيا طالنش هن سبليتوس 
(4)» فأوقف الجيشان القتالء. ومن خلال جهود ملك بابل وملك سيليسيا تم 
التفاوض وتوقيع معاهدة سلام (1) وهم «جاءوا إلي هناك لتكون اتفاقية 
حلف يمينء وتبادل الزواج » وقضى بأن يعطى الياتيس ابنته أرنيس إلى 
استياجيس بن كياكساريس» 7). 

هناك على النقش الصخرى ليازيليكايا هلال أو شمس مكسوفة 
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يحملها شخصان: ويبدو ان هذا يساعد فى تفسير مشاهد الصخرة كتذكار 
لعاهدة السلام بين كياكساريس ملك ميديا والياتيس ملك ليديا. وأما 
الملك البابلى الذى قام بدور الوسيط فيعتقد إما نايوبولاسار أى تنبوخذ 
نصر اعتمادا على تاريخ الكسوف: كسوف ١.‏ سبتمبر 1١١‏ ق. م, وكسوف 
6 مايو 080 ق.م على أساس ان أحداهما هو الذى تنبا به طاليس (8). 
يسمى هيرودت الملك البابلى الذى ساعد فى ترتيب عملية السلام 
«لابيقيكس» لكنئ اميل إلى الاسحقاذ باثه تمرجلسارء: ؤاذا كان الأمو 
كذلك فان الكسوف الأول هى الذى تنب به طاليس. فى نصوص بوغاز كوى 
فان نيرجيل آو مواتاليس يحمل أيضا اسم لابارناس (9). 

تحمل نقوش الصخرة ملامات قليلة بالكتابة التصويرية. ولكن ما 
دامت لم تحل فانها لن تهدى الباحثين إلى الزمن التي نقشت فيه. لكن 
الاسلوبء والثيابء والصفات وبعض التقاصيل مثل العصى وفؤوس 
المرب تنبئ بنهاية القرن السابع ق. م أو النصف الأول من القسرن 
السادس ق. م. فان الهراوات وفؤوس الحرب ظهرت لأول مرة فى النحت 
الاشؤوئ فقن سور الغرن لحفنه ميتشرحعت الذى كان نمق المعتمل اشن ملوك 
نينوى؛ وبالتالى معاصر لكياكساريس .)١١(‏ وكذلك اندهش هذا الباحث 
لتشابه أرضية القصر فى بوغازكوى «التشابه الكبير جدا لأرضية القصر 
الشمالى الفربى فى نينوى الذى بناه سنخريب فى ١.//ا‏ ق. م» .)1١(‏ 

حين سارت نظرية الامبراطورية الحيثية قدما منذ عام .1417 م, قيل 
ان الكتابة التصويرية التى وجدت فى حماة وقرقميش وعلى الصخر فى 
بوغازكوى بإنها كتابة تصويرية حيثية معاصرة لرمسيس الثانىء مما 
يعنى زيادة من 1 إلى /ا قرون فى عمرالتقوش. ومع ان هناك أصواتا 
حذرت من التسرع بوضع هذه النقوش فى فترة قبل أسارهادون بن 
سنخريب (؟١١).,‏ لكن التحذير مضى دون اهتمام: فالمؤر خون:, وقد تأشروا 
بوجود كتابة تصويرية فى نقش محقور بأسلوب يعود إلى عصر الدولة 
الحثية أى عصر سيتى ور مسيس الثانى فى القرنين ١١1١5‏ ق. م. فأصبح 
الاصرار على ان النقوش لم تنحت فى الالف الثانية قبل الميلاد يعادل 
انكارك لنظرية الامبراطورية الحيكية نفسها. وحيث ان اسلوب الآثار 
الفنى حقيقة مرئية, والنظرية مجرد نظرية؛ فإن خبيرا فنيا شهيرا (و. 


امىء 


مشتقا بن أححة وهة وهتن عتقه جو ا مواقت :[18) وسوضوهات هت الحكوسن 
وككول هخ الكفاضيل امؤهوية تنبىء ان هذا القن متعمن إلن مص بين 
القرن العاشر ق. م والسادس ق.م وليس إلى القرنين 14 ؟1١‏ ق. م. «تبين 
هده النقوش معلاقابت واحة ياكيا من وقد مككفر بعقيوامها حوكوايه: 
والقول بأنها من ابتداع الملك المصرى خيتا أمر مستيعد» و«على كل حال 
لاتوجد شواهد هنا (آسياالصفرى) أو فى شمال سوريا بأن ما يسمي 
بالنقش الحثى وجد بالفعل فى القرن العاشر قبل الميلاد » هذه الحقيقة تبدو 
لى متضاربة مع وجهات نظر «سايس». قبالتنسبة له فان اكبر توسع 
للقوة الامبراطورية الحثية, ومعها قمة ماوصل إليه الفن الحثيء تقع 
مكقافة ددة سكة قيل الفضن الذئ وحدت فيه الأكان فى اننا الشهرى أن 
كومونى القديمة. «وبالتالى فان الفن الذى أنتج هذه الاشياء وأخر مشابهة 
لايجب ان يعزى إلى الحشيين الفامضيين فى الالفية الثانية قبل الميلاد, 
ولكن يجب اعتباره علامة مميزة لثقافة عالية التطور آنذاك لسكان اسيا 
الضهرى وكوفوقى فى الوق كن الاقم فان افغيل الموسوهات 
المتطورة فى الفن الحثى لآسيا الصغرى وسوريا الشمالية يشير إلى 
القرتين ال" ق:غ: وتقييم هذا الانتاج ياثه من القرن الكامن يعتبر انتهاك 
للحقيقة السليمة, فالتاثر الاشورى المتآخر واضح لايمكن الخطأ فيه. وقد 
افتعترت «الاكان المكسة» انقو ماه مليية بعمسسةة سرون عل الاقل 
وبالتالى لايمكن ان تكون من عصر الابمراطورية المنسية. أما بالنئسبة 
لنقوش يازيليكايا فان الشخصيات المبجلة المشتركة فى الموكب أخذت 
اشكالها فى فترة ليست قبل القرن السابع ق. م وبتأثير التتصورات 
الأشورية. 

«آنذاك فقط. فى القرن السابع ق. م كان اسلوب الحياة الاشورية فى 
كادبادوسيا قد استقر وأشثر فى فنانى نقوش بوغازكوى. ومن ذلك يمكن ان 
نخرج بنتيجة أننا فى بوفازكوى نتعامل مع آلهة محلية. لم توجد تماثيلها 
قب لالقرن السابع ق.م: أقيمت تحت تأثير التصورات الاشورية كما 
نراهاء ويمكن أن تكون على توافق مع الالهةالتى كانت تبجل فى 
كابادوسيا فى عصر متأخرء حسب المصادر اليونانية الرومانية' .)١9(‏ 

واشدن الحدين القفى علن ال القيكات:الفكية من تسيا 'المتفرج سهان 
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سوريا التى تحمل لفة تصويرية لم تحل رموزهاء لا يمكن ان تعزى الى 
'خيتا' عدى رمسيس الكثانى. ولم لا؟ لآن خيتا أو الحيثيين وسيتى 
واامسيسن لكان يختتوة الى القزن16: 18 وم اييكنا تخحمى العينات 
الى القرن السايع ق.م. 

تتابع التاريخ لم يشك فيه. وعصر سيتى ورمسيس لم يعد النظر 
فيه؟ لكن سنة 11.5م حين أعطتنا تربة بوغازكوى سجلات الملك خيتاء 
ومن بينها النسخة المسمارية للمعاهدة بين حاتوسيسليس (خيتاسار) مع 
رمسيس الثاني صمتت كل الاعتراضات. والغبير الفنى نفسه الذى قدم 
تحليله الرائع. كتب عملا كبيرا من الآثار المثية فى "بوفازكوى" مؤكدا 
على اكحفاف التسنفة المسمارَية لعاهدة املك كيتنا مر ومسيس الكاتى: 
اضطر ان يسحبي اعتراضاته السابقة.. الكسب الآثرى الرئيسى لهذا الحفر 
الاول ما توصلانا اليه - من طريق وينكلر - من الالواح الطينية بان المدينة 
القديمة التى كانت فى موقع بوفازكوى, كانت ذات يوم عاصمة 
الامبراطورية الحيثية: ولكن الى أى عصر فى التاريخ تعود؟ يحدد ذلك 
كسر الخطايات المتبادلة بين رمسيس الثانى والملك الحيثى حاتوسل 
حوالى ..؟1 ق.م' (13). 

الحقيقة التى كانت أمام الأعين بدت أكشر ضغطا من الاسلوب أو 
الموضوع. ولا يوجد خبير فنى يستطيع أن يقف ضد مثل هذا الدليل. 
الآثار الصامتة لا يمكنها منافسة الالواح البليغة, واستبعد الرأى الذى جاء 
نتيجة لدراسة الاشياء الفنية ويقى الرأى القائل ان ثقافة بوفازكوى 
كانت معاصرة لنهاية الاسرة 18 وبداية الاسرة 15. وإنها نتاج الالف 
الثانية قبل الميلاد. 

فى نعكن الماهدات الكدربة بالملسمازية, وكولتات ملوك “شاحى" هكاك 
أختام مطبوعة باللفة التصويرية؛ ور موز مطابقة للاختام.فى جزء من 
نقوش يازيليكاياء وكما سنرى فان هذه الحقيقة اضطرت علماء الآثار 
الذين استمروا فى الحفر فى بوغازكوى لمدة نصف القرن الأخير: ودراسة 
نقوش يازيليكايا أن يصلوا إلى رأى ان هذه النتاجات هي للامبراطورية 
الحيثية التى وجدت قبل ..؟١‏ ق. م.! 


رخ 


علم الآثار والآثار الحيثية 

وجدت آثار حيثية فى بابل: واعظم ما اكتشف منها كان فى قصر 
نبوخذ نصرء وهى عبارة عن عمود عليه نقش غائر لاله يحمل شعلة فى 
يده وفى اسقل العمود - وهى من الصخر النارى - نقش بالهيروغليفية 
الحثية وبحالة جيدة .)١(‏ من الواضح أن العمود قادم من حلب ومؤرخ من 
النصف الاول من القرن التاسع ق.م (؟) وقد تمت ترجمته الآن (5). 

وخلال التنقيب فى الاناضول وشمال سورياء ظهرت حقائق مميرة. 
فكل قطعة حيثية وجدت, كان يمكن تفسيرها بانتمائها الى عصرين 

فى 'جورديون' وجدت آثار فيرجية قديمة فى مقابر على رابية, حدد 
المكتشفون (4؛) تاريخها بالقرنين السابع والسادس ق. م بناء على مقارنتها 
يعم نا وجدوء هن الآكار اليوناقية المعروفة جيدا' “مذ اكتشات الككير 
من الفازات اليونانية فى مدينة الموتى مع فخار هيللينى محروق. تأكد 
اعتماد الثقافة الفيرجية تةنعللإنام على الهللينية فى القرن السادس ق. م 
دون شك” (5) وذلك فى الفترة بعد طرد السيميريين 11201261325© وقبل 
كروسوس أى بين .043-75 ق.م (1). 

ومع ذلك, فقد اعترض أحد الباحثين الذين درسوا الموجودات فى 
جورديون بقوله “يبدو احتمالا كبيرا أن دفن (تومولوس الثالث) ينتمى 
إلى القرون الأخيرة فى الالف الثانية ق. م أو فى الفترةالأخيرة 
للامبراطورية الحثية' (7). 
الفرق فى التقدير يتجاوز ٠.١‏ سنة. 

ويبدوى وكأن الرأى الأخير هذاء قد تأكد من الحفريات فى اليسار تدكناه 
(4) "على بعد خمسين ميلا جنوب شرق بوغازكوى. حيث حدد الاثريون 
طبقة أآثرية مشابهة لما فى القرنين 1.14 ق. م بناء على الاختام التى 
تحمل كتابة تصويرية حيثية مع سيراميك مرسوم بأشكال هندسية وجد 
فى جورديون' ولكن تقدير عصر الموجودات فى :15ل تعرض بدوره للنقد 
"فالمشابك والحلى المعدنية من شكل مهمين والتى وجدت هناك. من 
المستحيل أن يكون التقسير الوحيد لوجودها هناك بانها وجدت فقط 


لك 


بالمصادفة فى طبقة تاريخية أكثر قدما' (1) أقدم مشبك تم اكتشافة يعود 
الى القرن ١17‏ ق. مء واستنتج أن مشبكا متطورا بشكل أفقضل يمكن ان 
ينتمى لطبقة أرضية بعد ..4 سنة على الاقل". 

هذا الرأى الأخيرء والنقد الذى وجه الى الاستنتاجات الآثرية من 
'اليسار' جاءت من الحفريات الجديدة فى بوفازكوى .)١١(‏ لكن هذه 
الحفريات كانت محيرة بدورها بسبب الطبقات التى بدت معكوسه فى 
بوغازكوى. حتى أنهم كتبوا «العمق الذى توجد به الموجودات لاقيمة له » 
وحاولوا ان يجدوا تبريرا من خبرة المنقبين فى أريحا .)١١(‏ وبالمصادفة 
فان أحد المنقبين اضطر ان ينشر دهضا لتقييمه لعمر إريهاء وهو ما 
سأناقشه فى مكان متاسب. 

حدد المنقبون فى بوغازكوى عمر الطبقة التى وجدوا فيها المبانى بأنها 
هن الطور الثاني وتعود إلى عصر الامبراطورية الحثية فى الالف الثانية 
ق. م, لكنهم اضطروا إلي الاعتراف بان هذه المبانى لابد أنها كانت مسكونة 
فى القرن السابع ق.م: ققد ظهر هناك سيراميك يكميات كبيرة باشكال 
هندسية ورسوم لطراز شرق اليونان وه من الصعب ان نؤر خها قى عصر 
مبكر» (؟1). 

هذا يعنى ان المبانى ظلت مسكونة.لمدة سبتة أى سبعة قرون: وأن 
القاطنين المتأخرين كان مليهم ان يحتفظوا فى غرفهمء بالاضافة إلي 
سيراميك مصرهم -ق / ق. م- باشياء تنتمى إلى السكان الأول لهذه 
المبانى: من بينها آختام حثية تنتمى للامبراطورية الحيثية التى من 
المفترض انها من الالف الثانى ق. م. هل من المعقول أن نفترض ان كل من 
يسكن بيتا عليه ان يحتفظ به باشياء تركها فيه السكان الأوائل منذ 
ستمائة سنة سابقة؟ 

ووجد المنقبون فى بوغازكوى إنه من الضرورى ان يعاد تقدير عصر 
الصهرة المنقوشة فى يازيليكايا فى ضوء الشك العلمى الذى بدأ يقلل من 
عمرها الاصلى. بينما قال أحد الباحثين انه يمكن تصديد عمر الصخرة 
المنقوشة «بالامبراطورية الحثية القديمة» فى القرنين 184-1١5‏ ق.م ,)١1(‏ 
بينما يعزوها آخرون إلى ق ١7‏ ق.م (14). وأحيانا يحدد النقش على 
الصهرة بزفاف حاتوسيليس آخذا فى الامتبار التوازى مع اثار قديمة 


لمع 


وجدت هناك أثناء التنقيبء وعزا البعض نقوش الصخرة إلى الفترة التي 
تلت سقوط الابمراطورية الحثية :,)١١(‏ وبعضهم وصل بتاريخ النقوش إلى 
القرنين العاشر ألو التاسع ق. م .)١١(‏ حتى ان البعض قدم نظرية ترجع 
بأحد اجزاء النقش إلى القرنين ١7:14‏ ق.'م, واجزاء أخرى إلى القرنين ,١٠١‏ 
قم .)١17(‏ 

هذه الفوضى فى الآراءء دفعت أحد الباحثين لأن يكتب «كل من يقارن 
التقديرات التى قدمهاالباحثون: يعرف حجمالاختلاف فى هذه 
التقديرات. ليس بالعقود ولابالقرون بل بآلاف السثين (14). وقرر 
المنقبون ان يضعوا حدا لهذا السؤال القديم, فكتبوا «منذ حل وينكلر » - 
مكتشف السجلات - لفز اسم ومعنى بوغازكوىء لم يشك أحد جديا فى 
مهدو سنشرة يَاؤْيَليَكايَا الدى هو 1١‏ ىدم واككر :مق ذلك ففان الللافع 
المعمارية ليازيليكايا تشير أيضا إلى عصر المملكة الحثية الجديدة :)١5(‏ او 
إلى الامبراطورية الجديدة لسوبليوماس ومورسيليس وحاتوسيليس: أكده 
وجود الاختام الهيروغليفية التي كشف عنها فى بوغازكوىء. وخرطوشات 
مماثلة على النقش الصخرى ليازيليكايا فى مكان قريب. 

لكن المنقبين, بيتيل وجوتربوك وجدوا فى بوغازكوى «اختاما 
هيروغليفية فى طبقة أرضية أعلى من السابقة أيضا» (١؟).:‏ ولم يستطيها 
تفسير ذلك كما ويجنذا ايها تقوشا يوكانية اما وان كانت قليلة من 
العصر الفيرجى وماقبله )١١(‏ ولكن قررا منذ البداية «إن كتابة تقرير عن 
العمق الذى وجدت فيه الآثار غير مجد» وعزوا الآثار الفيرجية إلي تاريغ 
أحدث بأربعة أى خمسة قرون من نهاية الامبراطورية الحثية؛ وذلك فى 


توافق مع التاريخ الذى سبق تصوره. 
فص أعماق الظلام 


النقد الذى وجهه المنقبون فى بوغازكوى لحفريات اليسار عةكذلم 
بخصوص ه«المشابك» ترك انطباعا اكثر مما قصد به. فأعلن العلماء 
المنقبون في اليسار الفغاء كل تقديراتهم التى نشرت بالفعل فى المجلدات 
الأثرية. 
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«لابد من عمل تغيير محدد» بالنسبة لمستوى الطبقة الاثرية «التى 
سبق أن أسميناها الفترة الرابعة, وعزيناهاء بناء على تكرر الاختام 
بالهيروغليفية الحثية, إلى زمن الامبراطورية الحثية الجديدة (حوالى 
-. .17 ق. م). والاكشر من ذلك قامت دراسات بناء على مادة اثرية 
كبيرة خاصة تلك التى استخرجت في موسم 197١‏ فى تةكذلة كشفت عن 
توافق تام بين فخار وخزف الفترة الرابعة مع المرحلة الفيرجية اسهنعرص!5 
المتآخرة فى «جورديون». 

ان شكل مايسمى بالهيروغليفية الحثية (التصويرية) على المستوي 
الارضى التي وجدت فيه الابنية يتطلب تفسيرا.. بداية الكتابة 
التصويرية فى آسيا الصغرى كانت مبكرة جداء وعلاقتها بالمثيين فى 
امبراطوريتيهم الاثنتين تبدى موضع تساؤل» )١(‏ ان التقرير بأن الاختام 
الحيفية التصويرية التي وجدت فى طبقة أرضية تنتمى للمرحلة 
الفريجيةالمتألخرة, وفى هذه الطبقة فقطء يعني ان الكتابة التصويرية 
الحثية قد لاتنتمى إلى الحثيين, وذلك مساو للتوقيع على اعلان بالافلاس, 
فهذه العلامات التصويرية الخاصة كانت الف باء التى قامت عليها نظرية 
الامبراطورية المثية. فالمبشر الذى كان فى دمشق «و. رايث» جعل من 
الحجر المكتوب بلفة تصورية والذى وجده فى أحد المبانى العربية فى 
حماة حجر الزاوية لبناء نظرية «الامبراطورية المنسية» (؟). وتاكدت هذه 
النظرية بالعكور عل سجلات «بوغازكوى». سجلات الامبراطورية 
الحيثية. والآن بعد كل هذا النصر.. يأتى الاستسلام؟ 

«يفوق أككر اعتباف إن اعسمان هده الككابة لعبوة دور ا أشقطا من 
تدمير الامبراطورية الحيثية بالتعاون مع الفريجيين » (؟). المستوى الذى 
وجدت به النقوش التصويرية سمى (بالمستوى الأول بعد الحثى» (5): 
يسسوافقا مع السكوئالرائع رفست كل اكسكوياك فى العشن بعده من 
القرون. وهذا يضئ النور فى الظلام «على الرغم من كل التقدم الذى حدث 
فى ربع القرن الأخير فى علم « الحيثيات». فنحن من وجهة النظر الأثرية 
فى ظلام عميق بالنسبة لهذه المسألة» (0). 

هذا الافتقار إلي دليل نتج بسبب بعض الورطات الاساسية. فقد أعلن 
ان مقبرة الموتى فى «جورديون » تنتمى إلى القرنين " أى ا ق. م. بسبب 


14 


التسسويات اليكويشية للعازات المؤتاكنة الكئ مل الطراز الشرقى: وف 
«اليسار » فى الطبقة الأرضية الرابعة نجد الخزف نفسه؛ ولكن هذه الطبقة 
تحتوى أيضا على أختام هيروغليفية معاصرة لأختام بوغازكوى, 
ولخرطوش ونقش يازيليكاياء وأيضا مع أرشيف بوغازكوى. فعلى بعض 
الالواح المسمارية من هذه السجلات هناك آثار لأختام تصويرية صنعت 
والصلصال لدن قيل ان يحرق. وفى تاريخ لاحقء قدم المنقب فى «اليسار » 
قطعة خشب وجدت تحت جدار فى مدينة اكروبولس فى المستوى الثالث», 
كانت قد صنفت فى العصر البروتزى القديم, اختبار الكربون المشع؛ فوجدء 
أن الفشي أكذن شواكة مسبهيكة سحة حبس الكسلسن العاويقى الحقليون: 

المؤلق نفسه الذى سبق وان راجع تقديراته. الغى تقديره لعمر أليسار 
الطبقة الرايعة, وعزاها إلى العصر ما بعد الفريجىء وكتب قبل سنوات 
قليلة: « لاتوجد ظروف تاريخية معروفه يمكن ان تفسر على نحى واف 
الاستخدام العام للغة التصويرية فى قلب الاميراطورية الحيثية الكبيرة 
خلال وجودها» (). وبدا كل شىء مشوشا. 

«الأواوكنا عد من قبل لبان :شبن الخكات الشاريقى العفن بناء 
على التسلسل التاريخى المصرىء حيث إن التاريخ الحثى ليس له تسلسل 
معروق لنفسهه» ذلك ماكتبه أحد الباحثين الرواد قى الامور الحثية (8), 
وكم كان قائلاهذا الاعتماد على التازيغ المضرى كما سترى. 


جورديبون 


كان نهر سانجاريوس (سكاريا الآن) يقطع المملكة الفرجائية هدأؤلاتط8, 
التى تمتد حدودها الشرقية بطول نهر هاليس (كيزل أرماك الآن): وتقع 
خرائب جورديون على بعد خمسين ميلا جذوب غرب أنقرة, وتبعد 480 ميلا 
أخرى عن بوغازكوى (حاتوساس). وكانت مقرا للملك «جوردياس » مؤسس 
الاسرة, وللملك ميداس صاحب الشهرة الاسطورية - كل ما يلمسه يتحول 
إلى ذهب. 

ويرى التراث اليوناني ان الفريجيين جاءوا من تريس 115206 عبر 
البسفورء ووقت وصولهم غير معروفء ولايوجد شىءء ذو طبيعة أثرية 


ما 


يؤيد وجهة النظر التى تقال احيانا بأنهم قد وصلوا الاناضول بالقعل فى 
القرن ١١‏ ق. م. وسيب القول بذلك التاريخ المبكر يرجع إلى ان «هومر» 
اشار إلى الفريجيين كحلفاء للملك «بريام» ملك طروادة, وقيل أيضا ان 
هذا التاريخ المبكر يجب ان يلفظ. فاشارة هومر إلى الفريججبيين هو نوع 
من المفارقة, فلم تكتشف أية آثار قديمة فريجية تقع قبل النصف الاول 
من القرن الثامن ق. م. )١(‏ 

نهايةالمملكةالفريجية معروف لديناء فقد سقطت قبل غزو 
السيميريين 011151612085 فى سنة 2417 ق. م أى بعد ذلك بسنة أو سنتين. 
جاء السيميريون من الشمال باجتياز الطرق الساحلية للقوقاز. ويظن ان 
موطنهم الاصلى كريميا 671368 ومع ان التراث الادبى لفزو السيميريين 
وسقوط جورديون يشكل تاريخا متواصلاء إلا ان الاثريين لم يجدوا شيئًا 
يمكن ان يعزى إلى وجودهم فى تلك المدينة أى فى فرجيا عموماء وييدوى 
انهم لم يبقوا لأى مدة فى فريجياء مثلهم مثل السكيثيان 5هدنةن»5 الذين 
تبعوهم بعد فترة قصيرة على الطرق الساحلية القوقازية, لم يكونوا إلا 
غزاة عايرين. 

التاريخ الذى اتوا فيه من موطنهم الاصلى (141 ق.م تقريبا) يجعل من 
المؤكد انهم بدأوا هجرتهم بسيب الكوارث الطبيعية لذلك العام والتى 
وصفت ببعض التطويل فى كتابى «عوالم فى تصادم». وهي السنة التى 
واجه فيها سنخريب هزيمته الشهيرة الكاملة كما وصفها هيرودت واسقفار 
اشعيا والملوك الثانى وأخبار الايام الثانى أثناء تهديده القدس بالاحتلال 
وسكانها بالطرد والنفى. بعد عبور السيمريون, تعرضت «فريجيا» 
للاحتلال من الدول المجاورة شرقا وغمرباء ففى الفرب كانت ليديا 
وعاصمتها «ساردس». وإلى الشرق كانت المملكة الكلدانية: ولقد عرفنا 
«الامبراطورية الحيثية» بعاصمتها «حاتوساس » باسم المملكة الكلدانية 
وعصرها كان القرن السابع ق. م. والنصف الأول من القرن السادس ق.م, 
كذلك يؤرخ النقش الصخرى للموكب السلمى فى يازيليكايا فى الفترة 

ا ا ا 
القرن: لم تجر تنقيبات خلال الحربين العالميتين وما بينهماء ولكن فى سنة 


2 


.م قاد « رودنى يونج» بمنئحة من جامعة بتسلفانيا فريق بحث إلي 
هناك: وعاد بعد عدة مواسم من الحفر. 

لكان مسسان الكاويخ التقليدئ متفيقيا فان الششوئ الارسى 
للامبراطورية الحكية لابد ان يوجد فى جورديون تحت مستوى المرحلة 
الفريجية, ولكن لى كانت خطة اعادة كتابة التاريخ التى نقوم بها هى 
الصحيحة: فان ما سمى بالامبراطورية الحكثية لابد انها تركت بعض 
آثارها فوق الطبقات الفريجية. 

وهاهنا ما كشفه د. يونج وفريقه فى جورديون: 

«الطبقة الارضية الفريجينية مفطاة بطيقة من الفخار ولا قايّدة من 
تحديد تاريخ كسر هذا الفخار فهو جميعا من المرحلة الحيثية». 

هذا الوجود الكثيف للآثار الحثية فى طبقة أرضية غير طبقتها كما بدا 
له. جعله يقول «واضح ان هذه الطبقة الفخارية قد أحضرت هن مكان ما 
لتوضع على سطح التل الذى أقيمت عليه المدينة الفريجية» (؟). ويواصل 
يونج قول اذا كانت هذه الطبقة من الفخار قد نشرت فوق الرابية خلال 
العصر الفارسى فهو مضطر للقول «لابد من ضرورةحملها عبر البوابة 
الفارسية لحائط المدينة قبل ان تكوم على الرابية فى الفرب» (؟) وسمى 
ذلك «عمل مسرف جدا». ولابد ان يكون كذلك اذا كان حقيقياء لكن هل 
حقيقة ان القرس ازالوا التربة الفخارية من مكان ما فى الشرقء ثم حملوا 
هذه الطبقات من الترية بالفخار الحثى الذى فيهاء فوق أرض جبلية شم 
نشروها بالتساوى فوق عاصمةه فيرجيا» ليبنوا فوقها؟ سمك الطبقة فى 
المتوسط أريعة أمتارء ويحساب اتساع جورديون العاصمة:. فان المشروع 
لوحدث؛ فلابد من ثقل ملايين الاطنان من التربة وفخارها لمسافة طويلة. 

حتي لو كان هذا هى الحل لتتابع الطبقات الارضية: فلابد ان تكون بين 
الطبقتين الفرجينية والفارسية بعض الطبيقات التى تملأ الفجوة بين 
نهاية المملكة الفريجية حوالى 547 ق. م وبين 544 ق. م السنة التي غزا 
فيهاقورش آسياالصغرى واستولى على المملكة الكلدائية» وجورديون 
الفريجية وساردس عاصمة ليدياء وأخذ «كروسيوس » أسيرة: لكن لايفصل 
الطبقة الفريجية عن الفارسية سوى الطبقة الحثية. 

«المدينة الجديدة التي بنيت فوق الطبقة الفخارية تؤرخ فى النصف 


الثانى من القرن السادس ق. م, وهكذا فهناك فجوة تقدر بحوالى قرن 
تضق فى كراعم الليفات وخاريح اللوقع تر تعن الطبيفنه الستشارية 
تزاكمية ولعن كانت مكومة فى فكرة اشر عنما فو واضغء والعفان الذئ 
أحضر من مكان أخر يحتوى فقط على فخار من الفترة الحثية» (5). 

دعنا نساير قليلا هذا الاتجاه بشكل منطقى: الطبقة التى تحتوى على 
اشياء من «الامبراطورية الحثية» كلها أجنبية عن جورديون وحملت إليها 
من مسنافة يعيوة لتدكس هوق ارحن الديكة الشريبية كرسيفظت المدينة 
الفريجية بعد أن تآهر عليها «السيميريون» في 147 ق. م ولم يمكثوا 
هناك. بدأ الحكم الفارسى للمدينة سنة 0548 ق. م. بفارق ١4.‏ سنة بين 
الحدثين. لابد ان حدث بعض التكوم للمهملات من الفخار وغيره لمن احتلوا 
المكان فى هذه الفترة, ولكن بإسقاط الطبقة الحثية على اساس انها 
لاتنتمى إلى المكانء فائنا نقع فى فجوة تاريخية. 

يظن «يونج» ان الفرس غطوا العاصمة الفريجية بطبقة تصوى آثار 
حثية كقاعدة لبناء جديد, فهل ازالوا طبقة مساوية تراكمت خلال قرن 
ونصف تقريبا كى يعملوا فجوة قى طبقات الرابية؟ 

كتب يونج «جورديون عاصمة اللييديين ترجع إلى .15-.00 ق.م 
وحتى هذه اللحظة هى تروغ مناء ومن غير المرجح ان يكون موقعها 
الاساسى مهجورا طوال هذه الفترة» (ه) 

بعد مرور السيميريين, قسمت المملكة الفريجية بين الليديين 
والكلدانيين». ووجودالطبقة الحثية فوق الفرجينية وتحت الفارسية هو 
وضع صحيح تماما ولم تنقل التربة من مكان آخر. كما وجد يونج أيضا ان 
بناء البوابة الفريجية فى جورديون له شبيه تماما فى حائط فى المدينة 
السادسية لطروادة. فهل يكون الفرق بينهما عدة قرون؟ ولو فرضنا ذلك 
«مع انها متفصلة فى الزمن بفترة خمسة قرون أى ما قاربء فالتحصينان 
يقدمان مثلا جيدا لتراث البناء العام قى شمال غرب الاناضولء وإذا كان 
الامر كذلك فلاب من مكل وسيط نيكهما(): فالمديثة الساسة لطروادة 
لاتنتمى بالتأكيد إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد ولكن تنتمى للقرن 
الشامن ق. م, وهو الوقت نفسه التى أقيمت فيه تحصصينات هدينة 


جورديون. 


اع 


العصر المظلم فى الاناضول 


«بالرغم من الحفر والتنقيب المجدد فى العقود الأخيرة, فان الفترة من 
.-.0/ ق. م لمعظم أجزاء الاناضول مازالت فى ظلام كامل». .)١(‏ 

كانت هذه كلمات «اكرم اكور جال» عالم الآثار التركى الذى مسح 
بعناية أقاليم كبيرة من آسيا الصغرى. المنطقة لاتحتوى أية أثار فنية أى 
صناعية. ولابقايا لثقافة انسانية أى حتى سكانية على امتداد فترة زمنية 
تصل إلى .45 سنة «يتبع ذلك ان أى آثار لحضارة بين ..؟7١-.0‏ ق.م فى 
أواسط أبنيا السفرئى غاسة الآزاهي اللرتففة: سفقوه بالتسية لنا ولانعكن 
معرفته» (؟). 

«ومن المثير انه حتى الآن لايوجد أى آثار فريجية فى آواسط الاناضول 
بل لايوجد آثار لأى أناس بين ..؟١-.شلا‏ ق.م» (5). 

«وأيضا فإن فى الجزء الفربى من شبه الجزيرة قان العصر الحديدى 
المبكر أى الفترة بين ..؟١-.0‏ مفلقة بالظلام» (4) 

الوصول إلى نتيجة كهذه. ثم الاستمرار بتأييد جدول التسلسل 
التاريخى التقليدى, يجب ان يكون الباحث مقتنعا تماما بأنه لاتوجد أية 
أثار لمدة أربعة أى خمسة قرون متعاقبة فى هذا المكان. لكن كيف لايوجد 
سكان فى هذه المنطقة فى عصر الامبراطورية الحيثية التي كانت تعج بأمم 
عدة تاجرت وأقامت علاقات دبلوماسية وتبادل ثقافى» وبضائّع مصنعة 
بوقرة مع غيرها من الامم؟ 

فى مجلد مستقل ساتناول بالحديث عن الآثار وتسلسلها فى اليونان 
فيما يسمى بالعصر المظلم وهو شبيه بالعصر المظلم فى أآسيا اتُصفرى, 
والذى يغطى الفترة نفسها من ..؟1-.5/ ق. م, وأثيت ان هذه القرون بين 
الفترتين المسينية 14(/060736353 والايونية 1.0212 اليونائيتين, ليست دقيقة 
أو كشنقنة: فقو اعصنوت علق التستسئل الخاويكن الشبرى وهى الوك 
نفسه الذى وجدناه فى أسيا الصفرى حيث وجدنا المعاهدة مع رمسيس 
الثانى فى حاتوساس (بوغازكوى) جعلت المؤرخين يصلون إلي نتائج كتلك 
التي احدثها وجود جعارين ملوك وملكات الاسرة الثامنة عشر فى مقابر 
«فسيكا : 
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يرى «فرانكفورت» وهو مؤرخ فتى ان العصور المظلمة للأناضول 
(آسيا الصغرى) هى امتداد لبلاد فى الشرق (5).: وقد أشار «اكورجال» 
ناحية «قرقميش» على نهر الفرات كمكان يمكن تتبع إقامة سكان مستمرة 
فيه تصل القرون التى لانجد صلة بينهما فى الأناضول إلى الغرب. 


هوي 6م مه 


مقبرة قرقميش الذهبية 


دعيت المقبرة الذهبية بهذا الاسم للأشياء الذهبية التى وجدت فيها 
خاصة التماثيل الصفيرة التى وجدت تحت أرضية الفرفة 8 فى القلعة 
الشمالية الغربية فى قرقميش وهى «أجمل الاشياء الصغيرة التى ظهرت 
خلال حملة التنقيب كلهاء» .)١(‏ كان دفن بالحرق. وعاء صفير به عظم . 
متكلس بعد الحرقء من اللازوردء وأربعة أزرار ذهبية فى علبة داخل علبة 
أخرى صغيرة, وكانت مغلفة كلها بكمية من نشارة الخشب. ووسط هذه 
النشارة قاعدة ب 9" تمثالا صفيرا محفورة باللازورد يفصل بين الوانها 
شرائط ذهبية: وكانت هناك قطع من البرونز المسبوك أصبحت بلا شكل 
بسيب النارء وهناك قطع من الاثاث عاجية محروقة:؛ وعدد كبير من خرز 
صفير من الذهب ورؤوس مسامير ذهبية وقرصين ذهبيين أحدهما تالف»2 
عليها اشكال حيوانية وادمية؛ بعض الاشياء تأشرت بشدة من الحصرق» 
والتعسن هذا واسها انها" وحعت فى التشارة وهن مازالت ساخنة )سيت 
من المحرقة فى الحفرة التي وضع فيها الوعاء. 

التماثيل ال 55 تجذب الانتياه, ولم تكن كلها سليمة. وقد كتب «وولى » 
«هذه التماثيل الصفيرة هى صورة طبق الاصل من نقش ضهم على قطعة 
من صخرة كبيرة فى «يازيليكايا ». ليس فقط الموضوع هى نفسه - طابور 
من الالهة والملوك والجنود - ولكن الاشكال القردية متماثلة فى الشكل 
والموقف والصفات والملابس, والتمشال الذى فى المنتصف يرتدى عباءة 
طويلة وقرص مجنح فوق رأسه ويمسك بيده بوق كناناامآ[ معكوس, ثم 
الكمتكال بعطاءالراين المروطى:والشنوزة المقشوغلة وكائة علن وفك 
الشقوط: والعدود مغطاء الراس المديت والكتورات القصيزة: واعذية بنوة 
مرفوع, كلها مأخوذة من صخرة يازيليكايا ». 
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لكن هذا يعنى مشكلة: «فالعلاقة الوثيقة بين النقشين على الصخر 
ومجوهرات قرقميش أمر لايمكن ان تخطئه العين. وتكمن الصعوبة فى 
المقام الأول فى التاريخ: الحفر على الصخر من القرن ١١‏ ق. م, والقبر من 
السئنوات الأخيرة من القرن السابع ق. م: فإما ان تكون المجوهرات من 
عصر سابق وأعطيت كميراث عير آجيال عدة: أو أنها من تاريخ متآخر 
نسييا من الصناعة السورية (فالحيثيون قد اختفوا من الاناضول منذ عدة 
مئات من السنين) حفظت التراث الحثى بدقة. 

ويجب الامتراف بأن نظرية الميراث تبدو بعيدة الاحتمال فى ضوء ان 
قرقميش بعيدة عن « حاتوسيس» وأى استمرارية لعائلة ما تعبر تلك 
الفجوة المكانية والزمائية يبدى أكثر استحالة». ومع ذلك لم يتفق مؤلفون 
آخرون مع وجهة النظر هذه. 

كتب«جسيشروبوك» (9) الث هنام يعفريات لستؤات عديدة فى 
حاتوساس (بوغازكوى) ودرس النقوش على صخرة يازيليكايا القريبة 
«لايوجد شك فى ان التماثيل متشابهة فى الاسلوب والموضوعء وهى حيثية 
بمعنى الامبراطورية الحيثية فى بوغاركوى. ولكن كيف يمكن لنقش من 
القرن الكالث عشر ق.م ان يصل إلي مقبرة من القرن السابع ق.م؟ ». 

ومؤاشتل «فيحريوكوهتاك :احتكبالاق إمنا إن الحفاشيل مدعت فقيل 
ق.م وتنوقلت كميراث حتى وضعت فى المقبرة: إما انها صنعت فى 
مرحلة حثية متآخرة ولكن على نمط ظل متدوالا فى الامبراطورية». ويبيدو 
اق وتشوليوفارة #يميل ترجه الواى الكامن :لعن نقاشات تمكنه فى جود 
منها على تواريخ نقوش ووترجيت وهيرالد وول التى لايمكن ان اوافقه 
عليهاء ولذا أفضل نظرية الميراث. والاعتراض بأنه لايوجد تواصل عائلى 
بين ملوك الامبراطورية: والحكام الحيشيين المتأخرين لقرقميشء أمر 
تمض #ؤقه حاول التقلك على هذا الإعت اشن مينةه الفرضتسة ورا اخ 
الحميثيون المتأخرون الذين أقاموا على نهر الفرات بعد ..؟١‏ سنة ق.م, 
التماثيل الذهبية كغنائم حرب حين نهبوا الامبراطورية» أو إنها ميراث 
من أيام «سوبليليوماس وخلفاؤه الذين أحضروا هذه الزينة إلى قرقمش 
حيث حفظت فى الخزانة وظلت هناك على الرغم من تفير السيطرة». 

«الامكاثية أى الاحتمال الثالث الوحيد هو أن نشك فى عصر المقبرة 


لش 


نفسها ولكن هذا ليس ممكنا فى ضوء الوصف الواضح لظروف العصور 
على الموجودات» (؟). 

هل هذا هو الاحتمال الأخير؟ 

ان نقوش يازيليكايا ليست من القرن ؟١‏ ق. م, ولكنها من عصر لاحق 
بستة أى سبعة قرون: وهذه هى إجابة المشكلة التى تعرضنا لها بكيفية 
وصول نقش من القرن ؟١‏ ق. م. إلى مقبرة من القرن السابع ق. م, 


جدار هبرالد 


لم يستطع «اكرم اكور جال» فى مسحه الأثرى لآسيا الصفري ان يشير 
إلى آية علمة اثزية من التصوي المالحة .6-157 13م)الئ قر ينان 
فقطءالمدينة الحصن على الحافة الشرقية لآسيا الصغرىء اعتقد أنه قادر 
على تشبع تاريخ عفْواضل يفطن آواخر الألف الشافية واوا :الالف الأولى 
قبل الميلاد. وكلما اقتربنا من ادراك إنه لايوجد قرون غفل فى الاناضول - 
الهضبة الوسطى من أسيا الصفرى - ندرك بوضوح أكثر أن تاريخ 
جرقديش فى التاريع التكلبوئ هد كنب بطريق متشتوكنا فين متطلسة: 
معركة قرقميش (قادش) التي وقعت بين رمسيس الثانى ونئبوخذ تنصر 
حدثت سنة 9.م. ويتبع ذلك ان وضع هذه المعركة فى القرن ١4‏ اوائل 
7 ق. م. لايمكن ان يستدعى إلا اضطراب فى التتابع التاريخى. 

بوابة بالوات 8219/86 لشالما نصر الثكالث من منتصف القرن السابع ق 
م, مع نقش بروئزى لابراج قلعة قرقميش ودفاعاتها الخارجية تسبق 
تصميمات رمسيس الثانى ولاتتبعهاء لم يتم اكتشاف ما يحتوية التل 
بالكلنة.مل مساهات مفيكة تدده الكن كقنف هكها الفو مسد همه 
وَأجَرَاء من الدفاغات الداخلية للقلعة من بيكها بواية وحائط مجاور يسمى 
بجدار هيرالد 8811 1©:210'5آ1 مزين بنقوش غائرة. ويتصل بهذا الجدار» 
حائط آخر ينتهى عند بوابة تسمى بوابة الماء لأنها مغمورة جزئيا بمياه 
الفرات. أحد الاشكال على اللوح المنقوش لحائط هيرالدء يصور أنثى 
«يفطاء رأس متقن. مكون من ثلاثة شرائط عند القاعدة يصعد منها تاج 
عال مقسم بأخاديد أفقية, ثلاثة منها عمودية تبدو متصلة عند منتصف 


المشافبة ينخطوط من شكل صليب إشة غطاء اراس الدارى للالهة قنئ 
المختلى الكبير فى يازيليكاياء الذى يحمل التمثال ككل تشابها مذهلا 
مهنا (1) :من هذه اللوحة -الجدد من الشافط كما من مده اهن كن 
اللوحات: بل من معظم الأحجارء يمكن للمرء ان يقول أن نموذج النقش قديمء 
وهداشىء مهد اذا كان الفصضو مورهاءبالمرخلة الأخيرة عن القن قن 
قرقميش».النتيجة متناقضة. ولابد من حل وبحث عن بدائل «إما ان 
الحائط كله باق منذ فترة مبكرة احتواها القصر بعد ذلك أو ان النقوش 
كانت لبداية قديمة وأعيد استخدامهاء هذا مايقوله عالمالآثار «وولى 
لإ7/001» الذى يستطرد «فى بوابة الملك, على العكسء هناك دليل لاتخطئه 
العين تبين ان المجموعة من تاريخ قديم, مع ان جدار هار ولد وبوابة الملك 
متصلتان وتشكلان جزءا من المبنى نقسه» (؟). 

وقد كتب «وولى» عن نقش على حجر « للتمثال مظهر قديم بلاشك2 
وانطياعنا الاول حين وجدناه إنه من عصر قديم, أعيدت إقامته حين أعيد 
تصليح المبنى, وهذا القدم يرجع إلي المحافظة الدينية عليه» إما إنه قديم 
وإما إفةمنوقك متامن 

بعد سسوين سكة من دووليء كقيدم الى المتالوواع مستعتحجا ان 
حائط هيرالد قد بنى فى أوائل القرن السايع ق.م بعد فترة قصيرة من 
السور الطويل الذى يحمل النقوش .)١5(‏ وقد أخذ بوجهةالنظر هذه 
«هوكنز» أحد رواد حل الرموز الهيروغليقية التصويرية. والذى أقام 
تاريخه اساسا على شواهد من دراسة النقوش. 


المدن الدول فى سوريا 


نمت المدن - الدول فى شمال سوريا وشرق الاناضول - قرقميش, 
مالاتياء كاراتيبء. ماراش- حوالى بداية الالق الاولى قبل الميلكء 
وانتعشت حتى نهاية القرن الثامن ق. م» حين فقدت آخرها استقلالها على 
يد الاشوريين. ولم تتطور المدن - الدول قط بدرجة من التماسك لتصبح 
امبراطورية متحدة, ومع ذلك فقد كانت تتحد فى حالة الطوارئ ضد عدو 
مشترك. وحين سار شال مانصر الثالث يجيوشه حتى اليحر العالى 


الح 


(المتوسط) وشق طريقه داخل شمال غرب اقليم انتيتاروس فى الاناضول, 
انضمت المدن الدول فى تحالف ضم «اهاب الاسرائيلى تحت قيادة القائد 
المصرى «بيريدرى» ونجحوا فى ايقاف تقدم الاشوريين. 

تاريخ المدن - الدؤل غامش كوه ماء وماهو:معروف مثه لايد سن اصادة 
تنظيمه بالاعتماد على مراجع فى حوليات الملوك الاشوريين تقريباء 
وكذلك تزودنا بالمعلومات حول الموضوع نقوش الامراء المحليين المكتوبة 
بالخط التصويرىء ولكنها معلومات متفرقة عن تاريخها السياسى, 
وبتزايد الادلة الاثرية تزودئا بوجهة نظر عن الحياة اليومية والدينية 
والانجازات الثقافية للمدن - الدول. وهناك اشارات فى ان ثقافة هذه 
المدن - الدول» وطنية أهلية, نمت من جذورها الخاصة ونضجت من خلال 
عملية بطيئة. الكتابة مرتبكة غير عملية, شكل التنظيم السياسى فيها 
يدل على نمو اقليمى بطئ. ومع ذلك فان أنصار التسلسل التاريخى 
التقليدى يؤكدون ان هذه الدول كانت خلفا للامبراطورية الحيثية الكبيرة 
التى كانت فى الالف الثانية قبل الميلاد. وذلك بأثه بعد سقوط هذه 
الاميراطورية بسبب موجة الحشود المهاجرة:, لجأ الباقون من عظمتها 
السابقة إلى جبال سوريا المعزولة,. حيث واصلوا التلكؤ لقرون. ليصبحوا 
فى الثئهاية تابعين لأشور قبل ان يقضى عليهم الكلدائيون أيام نيوخذ 
تصر. 

حين درست بقايا الشعوب السورية - الحكية, ثارت شكوك قوية تخص 
تشابع هذه الأهذات: فى أرشيف بوعاؤكوى فى اواسط شري الاكاضول 
كانت اللفة المستخدمة بكشرة مع البابليين, والكتابة المستخدمة بشكل 
منطلق فى امسماريةوانتكقوميت اللفنة التصويرية فتقطهى التقوش 
الاثرية والاشارات الملكية. ومع ذلك فإن الحيثيين - السوريين الذين كانوا 
على قرب شديد من ثقافة مابين النهرين (أشور)., من المفترض ألا يرجعوا 
إلى استخدام الكتابة التصويرية التي سقطت بالفعل من الاستخدام 
العادى. لكن الواقع ان الكتابة التصويرية كانت الملمح المميز للحيثيين 
السوريين. 

كذلك فان فنهم كما هو موضح فى النقوش البدائية الغائرة لايتحدث 
عن الآثار السابقة ليازيليكاياء بالرغم من تشابه بعض الموضوعات: ومن 


الصعب ان ندرك من النقوش فى كاراتيب ومالاتيا انها مجرد تقليد متدن 
للأعمال الاثرية فى فترة الامبراطورية. ففن كل مدينة -دولة له نكهته 
الخاصة: إنه ليس بأى شكل فن منمط او متكلفء, إنه فن بدائى حيوى 
مشفرس فى التزبة المملية. كذلك فإن التنظيم السياسى للحيثيين - 
السوريين (السريان) 5[/:0-1111]0165 دليل قوى آخر للتطور المحلى الذى 
لايدين بشىء إلى «الامبراطورية الحيثية» فى الالف السابقة عليهم. وكما 
فى اليونان القديمة فإن فترة المدينة -الدولة تسبق تطور الدولة الموحدة. 

هذه الانواع من الادلة الثلاثة: الكتابة, الفن, التنظيم السياسى تؤكد 
الكميئهة المدكوزة شهناقن خطة مواجفة العازيع انان الامبراظوونة 
الحيثية, أى الكلدانية تتبع تاريخيا نظام المدن- الدول» وسقط استخدام 
الكتابة التصويرية القديمة فى اواخر القرن السابع واوائل السادس ق. م, 
وانتعش الفن في اسلوب موحد. وكان التنظيم السياسى للدول- المدن هو 
الذى مهد الطريق إلي قيام امبراطورية راسخة. 


بوابة الاسود فص مالاتيا 


مقد مالاثيا فى المتخسيف عن المتطلقة الجدلنة فى شزق الاكاسدول هديك 
نتعشت الدولة الكلدانية الحثية) الاولى فى أوائل الالف الاولى ق. م. 

منذ نقبت هناك أول مرة بعثة فرنسية قادها « لويس ديلابورت » بين 
سنتى 1558-.157, ومقالات الباحثين تفيض ينقاشات مستمرة حول 
القاريع الفبسيع #كارها الاساسنة وقد تسببت كقوش ديوابة الأسودء 
خاضة فى كقاشات ككيرة: ققد مدا وأشها ضلتها الوكيقة بالقق الحفى من 
فترة الامبراطورية. وقد كرس «ديلابورت » عدة صفحات فى تقريره إلى 
مقارنة تفصيلية لملامح كثيرة من نقوش «يوابة الاسود» مع تلك التى فى 
يازيليكايا وآلاكاهيوك. الموقعان الاسياسيان للفترة الامبراطورية .)١(‏ 

نموذج الشعر المخروطى المميز للاله الرئيسى؛ وجد فقط فى مالاتيا 
ويازيليكايا وألاكا هويوك, شكل روب الاله وتفاصيل أخرى متشابهة بشكل 
كيين : يدا واضنها «لديلايؤرت كان عمقل هذا القشاية هن التفاصيل القنية 
يشير إلى تتابع قريب فى الزمن. ونتيجته الاولى ان مالاتيا مدينة 
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تنتمى إلى عصر الامبراطورية «فى الوقت الذى اكتشفت فيه بوابة 
الاسود. جعلتنا العلاقة الواضحة بين نقوشها ونقوش يازيليكايا نقدر إنها 
بنيت بعد قليل من المعبد الحيثى القريب فى «حاتوساس »»؛ وحيث ان 
سقوط الامبراطورية الحيثية قد حدث فى بداية القرن الثانى عشر ق. م, 
فلقد عزونا مالاتيا إلي اواخر القرن الثالث عشر ق. م» (؟). 

ولكن يتواصل التنقيب, أمكن إرساء تراصف الطبقات الارضية: وبدا 
واضحا ان مستوى قلعة الاسد يقع فى الحقيقة فى الطبقةالأخيرة 
للحيثيين الأوائل مباشرة تحت الطبقة الأرضية الاشورية. 

وأدرك «ديلابورت» بدقة. ان الاحتلال الاشورى للموقع لابد إنه تم 
اثناء حملة «سرجون » سنة ؟1لا ق. م فى سياق ادماء الملك الاشورى إنه 
احتل مالاتيا وأخذ حاكمها اسيرا. وهكذا فالدليل الاثرى يشير ان بوابة 
الاسود قد بنيت فى منتصف القرن الثامن ق. م, قبل قليل من الاحتلال 
الاشورى للمديتة, بينما الدليل من الفن يشير إلي إنها معاصرة للاثار 
الاخرى من الامبراطورية الحيثية التى أرخت بدورها فى القرن الثالث 
عشر ق. م؛ هؤلاء الباحثون الذين يصدرون احكامهم أساسا بناء على 
الدليل الفنى يفضلون عادة التاريخ المبكر. وهكذا كتب هنرى فرانكفورت 
«الاسود التى تعرس البوابة توضح عددا من المميزات تربطها بفن 
بوغازكوى. فالقروة حول العنق والمصدرة بلولبيات متصلة, والعلامات 
المدورة الصغفيرة بين أعينها توجد فى اسود بوغازكوى» .)١(‏ وقد سجل فى 
قائمة عدة تشابهات مثيرة, واستنتج ان بوابة الاسود لايمكن ان تكون قد 
بنيت فى وقت بعد أول القرن الثاني عشر ق. م. 

وقد عبر عن رأى مشابه «جيه. هانفمان » الذى يتفق على أن نقوش 
بوابة الاسود «هازال قريبا تماما من صناعة الايقونات واسلوب النحت 
المتأخر للابمراطورية الحيثية» (4): واقترح أيضا تاريخا مبكرا 91..-١.9.‏ 
ق. م. لكن المؤرخين الذين وضعوا فى اعتبارهم الدليل الاثرى لم 
يستطيعوا قبول هذا التاريخ, خاصة ه ث. بوسيرت الذى كان مصرا بأن 
تاريخا مبكرا هى ضد ما كان معروفا من تراصف الطبقات فى مالاتيا (5). 
وحتى «هافمان» الذى دافع عن تاريخ مبكرء ادرك المصاعب الاثرية التى 
آثارها هذا الرأى. لأنه يدل على أن الطبقةالارضيةالتى وجدت فيها 
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«بوابةالاسود» «لابد إنها بقيت .05" سنة على الأقلء مساوية فى المدة كل 
المستويات الخمس المبكرة للامبراطورية الميثية» (1).: هذه الطبقات 
الخمس التى استمرت لأقل من "١.‏ سنة. وقد وجد «بوسيرت » ان هذا غير 
مقبول ووضع البناء بأمانة فى منتصف القرن الثامن ق. م. 

كذلك عمل وليم ف. البرايت مقارنة مع قرقميش القريبة, واستنتج ان 
نقوش «مالاتيا» لايمكن ان تكون متأخرة عن القرن العاشر ق. م, لأن نقوش 
قرقميش منالفترة نفسها كانت قد فقدت بالفعل تأثرها بفن 
الامبراطورية الحيثية. ولحمن تاريضا بين ١.6.-1056.‏ ق. م. (7). ونئحن 
لانتوقع ان تكون نقوش القرن العاشر فى قرقه ميش ان تظهر تأثرا 
بصخرة يازيليكايا المنقوشة التى كان فنها بدائيا قام فى القرن الثامن 
وانتعش فى السابع واوائل القرن السادس قبل الميلاد. 

رفض«او. و. موسكاريلا» رأى البرايت وطرح قصة بديلة «مالاتيا 
كانت موقعا حيثيا مع اعادة استخدام متأخر للنقوشء مع نقوش من اواخر 
القرن التاسع والعاشرء ولايوجد دليل من القرن الحادى عشرء وبدا ذلك 
مقتعاء» (4). وقد ظن «موسكاريلا» بأنه يحل المشكلة بجعل مالاتيا مبكرة 
ومتآخرة ولكن ليست بين بين» وقد بحث «البرايت» عن حل قيله بوضع 
البناء وسط الرأيين اللتعارضين لبوسيرت ه«القرن الثكامن ق.م» 
وديلابورت وهانجمان وفرانكفورت (القرن ؟1١.ء‏ أو ؟١‏ ق. م). 

والآن الحل فى اليد: قلعة الاسود بنيت فى فترة ما فى الجزء الثاني من 
القرن الثامن ق. م قبل احتلال الاشوريين للمدينة كما يشير موقع 
تراصف الطبقات بوضوعح. النقوش فى يازيليكاياء التى سبقتها بعدة 
عقود., من الممكن ان تكون من التراث الفنى ذاته وقد ثحى بالضفط 
الاشورى من مالاتيا إلى موقع اكشثر غربا فى السنوات الاولى من حكم 
اشور بانيبال, فالضغط جاء من اتجاه آخر: كان الحيثيون يتحركون تجاه 
الشرق» ويحتلون قرقميش فى عهد سوبليليوماس, ثم بايل بعد عدة عقود. 
.وبعد ذلك بوقت ليس بطويل تسقط نينوى نفسهاء وتصبح الامبراطورية 
الكلدائية العظيمة مسيطرة على معظم الشرق القديم. 


موطنهم الأحلى 


لابد أن «أرض الحيثيين » مصطلع جفرافى لمساحة كبيرة جداء وقد 
كتب هاتوسيليس (نبوهذ نصر) حإن حقق قوة عظمى من خلال 
الامبراطورية البابلية الحديثة « عشتار حولت إلى «حاتوسيليس» أرض 
الميثيين فى مجموعها». وبشكل مشابه, يشير فى نقوشه على المبانى 
التى وجدت في بابلء إلى الاقليم الكلى غرب القشرات الذى أصبح تحت 
سيطرته بأرض الحيثيين 20هآ 11601 وهى تضم شرق الاناضول وسوريا 
وبلاد أخرى. إنه مصطلح جغرافى بالطريقة نفسها التى نستخدم فيها 
مصطلحات مثل آسيا الصغرى, الهلال الخصيبء الشرق الادنى أو الشرق 
الاوسط. 

حتي وقت قريبء كانت «اور الكلدية» على المجرى الجذنوبى للفرات 
تعتبر مكان مولد التبى ابراهيم .)١(‏ علماء الآثار الذين نقبوا فى «تل 
المغاوير » وجدوا هناك نقشا يؤكد رأيهم بأن المكان هو أور القديمة. ولابد 
ان اسطريات مطليية حدكت ف الإلف الخافية قمع ورواسن سيقمة سن 
الطمى غطت المدينة فى كارثة مفاجئة (1) اضطرت الاحياء لمغادرة وطنهم. 

وقد شكك «سايروس ه. جورديون » فى ان تكون «اور» مكان مولد 
ابراهيم, ووصف الكتاب المقدس لرحلته قبل ان يذهب إلي أرض كنعان 
ليتخذ سكنا هناك: يشير إلي «اور » أخرى شمال غرب بابل» ولكى تفرق 
«اور» هذه عن المديئة الجنوبية سميت «أور الكلدية» (9). 

لقد غير الكلدانيون موطنهم أكثر من مرة. فى مجال واسع من 
الهجرات التى اضطروا إليها. 

حوالى 8" ق. م» رحلهم «تجلاث بيلبسير » الثالث بعد حرب طويلة مع 
الكلدايين (كالدى) إلى اقليم شمالى. وفى نهاية القرن الثامن ق. م: كان 
هناك كلدانيون مبعثرين في اروك: نيبور , كيش, كوتا وسيبار (4) كان 
«ميرداخ بالادان » خصم سرجون الثانى يسمى «ملك الكلدانيين» موطته 
الاصلى كان فى «بيت ياخين » ربما قرب الخليج الفارسىء وقد احتل لفترة 
ما بابلء ولقد أفنى «أشور باينيبال» الكلدايين فى بيت ياخين. 

فى أقليم «ارارات» شرق اور الكلدية على الفرات الاعلى وحول بحيرة 


قان» عاش أناس هناك عبدوا الاله كالدي 13101©, وقد أطلق عليهم دارسون 
معاصرون, ابتداء من « ليمان هاويت» اسم الكلدانيين على افتراض ان 
اسمهم القبلى يعكس اسم الههم الرئيسى (بشكل مشابه للاشوريين الذين 
أخذوا اسمهم من اسم الههم الرئيسى أشور). وتم اختيار هذا الاسم 
لتمييزهم عن كلدانيين بابلء: وقد دخلت هذه الاسر من الكلدانيين فى 
حروب دفاعية ضد الاشوريين (0), وكانوا يدعون أيضا «اورارتو 0ئىةرلاً» 
وهى اسم بقى فى الكتاب المقدس باسم «أرارات». 

ولاحظ الدارسون تشابها مثيرا بين «اورارتى» (الكلدانيون) والثقافة 
الحثية (1). فى ضوء الضغط المتواصل من اسارهادون وابئه أشور بانييال 
على السكان حول بحيرة إرميا وشان. نتج عنه اعادة توطين اجبارية لهؤلاء 
السكان نحو الفرب. وهناك ما يجعلنا نفترض ان عباد كالدى اكتسبوا 
اسم الكلدانيين لأنهم كانوا أحد فروع الشعب الكلدانى القديم. 

واحتل الكلدانيون تمت قيادة «نابوبولاسار ٠‏ بابيليونيا التي لم تكن 
موطنهم الاصلىء لقد جاءوا من كالديا ونقلوا عاصمتهم إلى بابل. ولقد 
اسماهم حزقيال «بنى بابل الكلدانيين أرض ميلادهم» (الاك .)١5‏ 

فأين كانت أرض ميلادهم؟ ومن أين جاء نابى بولاسار ؟ 

بالحكم من بقايا الثقافة القريبه التى عزيت إلى الحيكيين والتى 
اعتبرها كلدانية؛ فإن أرض ميلادهم فى القرنين الثامن والسابع قبل 
الميلاد كانت فى كابادوكيا وسيليسيا بين البحر الاسود فى الشمالء واقليم 
أرارات والفرات الاعلى فى الشرقء والانحناء الكبير للبحر المتوسط فى 
الجنوبء ونهر هاليس فى الغرب. وتقع فى هذه المنطقة : بوغازكوى, 
اليسارء سنجريلء وقرقنيش. 

اكسنوفون )١(‏ الجندى الاثينى (55-475؟ ق. م) الذى حارب فى جيش 
قورش الاصغر الفارسىء وجابء مع المرتزقة العشرة آلاف, آسيا الصغرى, 
كتب ان الكلدانيين قبيلة تعيش فى أرمينيا التى تمتد من أرارات حتي 
جنوب البحر الميت. وقبل ١4.‏ سنة كان قورش الكبير حين كان فى حرب 
مع كرسيوس, يشير إلي الكلدانيين بأنهم جيران من أر مينياء وقال عن 
الأرض التي يحددها الدارسون المحدثون بأنها حيثية «هذه الجبال التى 
نراها ملك لكالديا» (4). 


كذلك فان «سترابى» المواطن من امازيا فى يونتس,ء والذى يعرف آسيا 
الصفرى كراحة يده يضع الكلدانيين بجوار «ترابيزوس » على ساحل 
البحر الاسود. 
'«فوق اقليم بارناسيا ترابيزوس توجد تيبارانى وكالديا الذين تمتد 
بلادهم إلي أرمينيا الصغرىء (5). وقد ثبت ان هؤلاء الكلدانيين على 
البحر الاسود الذين تحدث عنهم سترابو واكسنوفون ليسوا هم الكلدانيين 
الحقيقيين؛ أو أن اكسنوفون يستخادم الاسم الخطأ للقبيلة العدوانية فى 
ذلك الأقلية: لكن اكسدوفيون: كرابو لويكوكا على خط ومع ان 
العلزاتكين حسح يانه تابو مولأشار:وتتوكة تمن سدور اق ركف 
الامبراطورية البابلية الجديدة, فان كثيرا منهم عاش فى كابادوكيا وقد 
قابلهم اكستوفون هناك فى نهاية القرن الخامس ق. م» وسجل سترابو 
وجودهم فى المنطقة فى القرن الاول ق. م: وبعد قليل ستيين بالدليل 
الاثرى علي هذه المسألة, ونبين ان اللفة التصويرية الكلدانية (الحيثية) 
كانت مستخدمة فى هذا الاقليم بالذات وقت سترابوا وحتي فيما بعدذلك. 


الكتابة السرية الكلدانية 


بتحقيقهم قوة كبرى فى الاقليم الممتد من شواطئ الخليج الفارسى 
حتى البحر الاسود والمتوسط والاحمرء فان الامبراطورية الكلدائية ضمت 
شعويا وديانات ولغات كثيرة. وقد احترمت اللغات المحلية فى الولايات 
الخاضعة لها. 

وقد نادى نبوخذ نصر كما جاء فى كتاب دانيال «ياشعوب. يا أمم. 
يالغات» كانت اللفة المستخدمة فى الحياة اليومية فى بابل هى الاكادية 
البابلية. وفى الولايات كانت هذه هى اللفة الرسمية فى الوثائق 
والديبلوماسية, وكانت هذه الوثائق تترجم غالبا إلى اللفات المحلية. لم 
يكن النظام ثنائى اللغة, بل ثلاثى. قبالاضافة إلى البابلية اللغة الرسمية 
للدولة, واللفة الوطنية فى مختلف الاقطارء كانت الكلدانية تستخدم فى 
الشعائر والمراسيم الدينية والصلوات والاحتفالات المقدسة للقصر. وقد 
جاء فى سفر دانيال ان نبوخذ نصر أمر بتدريب بعض الشباب اليهودى 


رين 


من أصول ارستقراطية ممن كانوا «حاذقين فى كل حكمة, وعارفين معرفة 
وذوى فهم بالعلم والذين فيهم قوة على الوقوف فى قصر الملك, فيعلموهم 
كتابة الكلدانيين ولسانهم» (دانيال .)١( )4 :١‏ 

ولعدة قرونء وحتى العصور الحديكة ظن الدارسون ان الكلدانية هى 
اللفة التى كتب بها جزء من سفر دانيال وكذلك التلمود. ولهذا السبب 
كانت هناك قواميس كلدانية, ولقد تبين بعد ذلك ان لفة هذه الاسفار لم 
تكن كلدانية بل أرامية اى سريانية. فى سفر دائنيال نفسه (4: ؟) قيل إنه 
بالاضافة الى لسان الكلدانيين والبابليين كانت السريانية تستخدم فى 
القصر «ثم تحدث الكلدانيون إلى الملك بالسريانية». 

عدم وجود نقوش باللفة الكلدانية,ء يتعارض مع القول قى سفر دانيال 
عن لفة يستخدمها الكلدانيون فى تعاليمهم السرية ولأغراض دينية. ولقد 
تبين أخيرا أن «لفة هؤلاء الكلدانيين لاتختلف بأى شكل عن اللفة البابلية 
العادية السامية» (؟) وكانت عمليا مشابهة للغة الاكادية لبابل وأشور. 

اختلط السكان الاكاديون لبابل مع الكتلة الكلدانية, لكن الموطن الاصلى 
للكلدانيين لم يكن بابلء واحتفظ الكلدانيون لأنفسهم بطبقةالكهان 
والمنجمين (5). ومن الطبيعى ان يستخدموا فى ابتهالاتهم المقدسة 
وأحاجِيهم لقة تراثهم القدينة غير المعروقة إلى العامة وستجلوا معارقهم 
السرية فى كتابة غير مفهومة للأبجدية الدنيوية حتى لاتفشى أسرارها. 
وغالب اما اكد :إنه لع تكخشف كتابة سريةفى البلذان على طول الفرات: 
حتى الكتب الحديثة حول التاريخ القديم تؤكد هذا في الفصول التي تعالج 
الكلدانيين والتى تتحدث عن اكتشاف كتابة تصويرية غريبة فى قرقميش 
علي الفراتء وفى بابل وأشور على دجلة, وفى حماة وبوغمازكوى وأماكن 
أخضرىء. ويقول التقرير الجديد ان هذه الكتابة لابد ان تركها شعبٍ 
«امبراطورية منسية» في من يسمون بالحيكيون السريان. 

وقد حلت يعض الأكار'الكى علينها هذه الكتابة التصويوية بالأجماع 
فى القرن السادس ق. م. (4).: قالحيثيون الذين من المفترض انهم كتبوا 
هذه الهيروغليفية التصويرية حين كانوا تحت حكم ملوك الاسرة الكلدانية 
فى بابلء لابد إنه فاتهم ليس فقط ذاكرة الاجيال التالية ولكن أيضا بلاغة 
معاصريهم. 


خنجر و قطعة نقود 


مع ان الامبراطورية الكلدانية أنتهت باستيلاء قورش :نا" على بابل 
سنة 059 ق. م, أى 558 ق. م, وتوقفت أللفة الكلدانية عن أن تكون لفة 
الدولة, فإن الكلدانيين كقبيلة فى كابا دوكيا الجبلية وسيليسياء وكطبقة 
من الكهان لم تتوقف عن الوجود. وعلى المرء ان يتوقع آنذاكء ان الكتابة 
التصويرية الكلدانية لابد إنها استخدمت فى القرون التالية لسقوط بابل. 
وقد وجد ان الشرائح الرصاصية المكتوبة بالتصويرية من أشورء مشابهة 
للشرائع المكتوبة بالتعاويذ اليونانية فى القرن الثانى والثالث ق. م 
تمكوقم الثرء ابشيا إن المسعويوية الكلداق دمت طوال ما 
استسكدنك اللفة الملسسارية: لقن هاشت السهارية اساسا لان الفوسن 
تبنوها فى لفتهم كأشكال مقطعية: وآخر نص مسمارى موجود يرجع إلى 
0 اسنة ميلادية فى حكم الامبيراطور فسيسيان. 

مباشرة:؛ يعد الاعلان عن اكتشاف «الامبراطورية الحيثية», لفت انتباه 
العلماء نقشا بلفتين المسمارية والتصويرية. كتب أ. ه سايس فى كتبه 
«الحيثيون: قصة امبراطورية منسية» سنة 1888 « خلال شهر من قراءتى 
بحثى أمام الجمعية الاثرية للكتاب المقدس الذى أعلنت فيه اكتشاف 
الامبراطورية الحيثية, وعلاقة القن العجيب لآسيا الصفرى مع قرقميش, 
وقعت على نقش بلفتين: الحشثية والمسمارية: وكان ذلك على النتوء الفضى 
للملك كاركون ديموس». هذا النتوء كان قرصا منقوشا ملصقا بمقبض 
خنجر. ويواصل سايس «قراءة الاسطورة المسمارية لم نجد فيها إلا صعوبة 
قليلة, اعطتنا اسم ولقب الملك الذى كان محفورا عليها تاركو ديم ملك 
إزّة » وجالصائفة اسم تازكو ديم ينشييه اهنم أفين سيليسيان (تتيليقينا) 
«تاركى نديموس » أو « تاركون ديموس » الذى عاش أيام لسلس فى السنة 
الأولى من المسيحية, وقد صادفنا الاسم في اجزاء أخرى من اسيا الصغرى 
تحت أشكال «قاركونداس » وتاركونديماتوسء ويمكن اعتباره بوضوح 
نموذج حيثى. ويمكنئا ان نخمن ان المنطقة تتكون من سلسلة الجبال 
المسماة من الكتاب القدماء بأريما التى تقع تحت الآثار الحثية لبلفارداغ, 
وفى هذه الحالة يكون « تار كونديموس » ملكا لقيليقيا 11ة011101. 


خلا عدايات الور اسان السيكية عاق اك عار كودع مشر يا "بالف انه زالائنه 
هك وق شركل كان الحفش الرحوي كناك :اللا بالتسويوية لق الغرى) 
ربكل الحقش التسويوى على الاكرة اناجووو أنه لني عواد ريق لسن 
امسعاري ولق الولف الذئامميسنا مده رساسن) امحكر ان المتجو هد 
يكون ملكا لأمير من قيليقيا اسمه تاكون ديموسء وبعد ذلك ظهر ان هناك 
أمير بالاسم نفسه عاش فى قيليقيا فى عصر القيصر أغسطس. والسؤال: 
قل كات هتاك أمة شيكية فى عهد اتسطس؟ سوال حجكيه المشيع كناما. 
لايوجد مؤلف رومانى أى مؤرخ أو جقرافى قال شيئًا عن الحيثيين مع أن 
آسيا الصغري كانت تحت السيطرة الرومائية. 

فى القرن الاول قبل الميلاد. كان السحرة الكلدانيون والفرس يعتبرون 
مالكين للمعرفة القديمة السرية. سحر الحروف الكلدانية على مقبض 
الكتسن زينا سنت متايه مالكه سد اطوواخه اسن سبو كد ون يعرة 
الامبراطورية الحيثية؛ عن غير قصد.ء قدم دليلا ان الاشكال التصويرية 
استخدمت حتي بداية العصر المسيحى علي الأقل. المؤلفون اللاحقون الذين 
تعاملوا مع الكتابة التصويرية للحيثيين, لم يكن هناك إجماع فى آرائهم, 
بأن هذه الكتابة التي استمرت فى الاستعمال حتي القرن السادس ق. م 
فى المدن السورية وسط ماسمى «بالجيثيين السوريين» أصبحت غير 
الستعملة قاها هن انقنها الصترى خوالئ 19 .م يسقوط الامبناطووية 
الحيثية. واذا كانت الكتابة بالكلدانية وليس بالحيثية, فمن المعقول آنذاك 
ان نتوقع استمرارها فى العصر اليونانى الرومانى فى الشرق الادنى. 

نشر جامع عملات سويسرى سنة .1510 فى مجلة خاصة بالعملات مقالا 
يتحدث فيه عن قطعة نقدية عليها كتابة تصويرية وترجمة يونانية 
بجانيها. لم يتنبه عالم المستشرقين إلى هذه اللقيا حتى سنة 1507 حين 
كك وناك موشيرت مقا يلقت الاتكباء إلى هذه العسلة العقنية 1 
وفى وقدت لاحق» اشترت «تيريسا جويل» المنقبة في «نمرود-داج» فى 
كنض كوسرس شرق الشراك: فيلفة فقرئة منشائية هومن سودي هاف : 
العاصمة القديمة لمملكة كوموتى (؟) كلتا القطعتان عليها الكتابة 
التصويرية الحيثية ذاتها وقراءتها جال - لوجال (الحاكم العظيم) وبجانبها 
باليونانية باسيليوس ميجوس (الحاكم العظيم): وقد ضرب العملتين 


1.ه 


انتيوخ الرابع ملك المملكة الكدمونية, حكم أيام الامبراطور فسبسيان 
الذى عزله سنة "ل م. 

افترض «بوسيرت» ان التصويرية الحيثية قد اختيرت لتزين العملة 
الكدموثية فى القرن الاول دون معرفة ماذا تعنى هذه العلاماث, لأن اللفة 
والثقافة الحيثية اشياء تنتمى للماضى البعيد. ولايبدى ذلك مقنعا. لماذا 
اختيرت كلمة حاكم او ملك فى عدد كبير جدا من التصويرية الحيئية التى 
وجدت على آثار قديمة؟ وهي ترجمة للمصطلح اليونانى «الحاكم العظيم» 
الملطشونة علن الأعملة تحمينا: كانت الممكنة فور ماشئ سسعيق, لكن 
الكلدائية كانت معروفة للرومان ويعجبون بها بسبب معارفها السرية, 
كان العالم متشوقا لمعرفة اسرار الماضى. والسحر الفارسى والكلدائى. 
ولقد ظن ان الكهنة المصريين كانوا حملة مثل هذا التراث. 

كان الكتدانيون مجموعة عرقية عاشت خلال العصرين الفارسى 
والهيللينى فى منطقة بجوار كدمونىء قرب مالاتيا (ملطية) ومواقع 
أخرى. حيث تخبرنا الآثار عن أيام حكم فيها الكلدانيون الاقليم؛ وفعليا 
معظم الشرق القديم. 

ومازال الكلدانيون كمجموعة اثنية يحتلون المنطقة أيام سترابى فى 
العقود الأخيرة قبل المسيحية, والعقدين الأولين من العصر المسيحى. واذن 
ليس من الضروورى ان ملوك كدمونى. المنحدرين من القادة المقدونيين, 
يقدرون الاشياء القديمة فقط ويزيئون عملاتهم بعلامات كلدانية يجانب 
الفروقف الروماتية. 

ان مملكة كدمونى فى اسلوب أثارها نجدها تحتفظ بسمات تبدو إنها 
تعود إلى عصر الامبراطورية الحيثية, المفترض بأنها انتهت منذ ؟١‏ قرنا. 

وهو #كيت وكمريسا حودل» التفية فى شوور دا عاعاهتمة الملوك 
الهيللنيين لكدمونى» باهتمام خاص بالتاريخ الفنى والثقافى للبقايا 
القديمة لحيثيين, ومقارنة التفاصيل بعلامح معروفة من يازيليكاياء وتل 
هاليف وقرقميش.. مثل التماثيل العملاقة والاسود الحارسة.. وهى 
تفاصيل تعرض ثأثيرا حيثيا لايمكن الخطأ فيه» (؟). 

لو كان التأثير الحثى هى فى الواقع كلدانياء فذلك يفسر بسهولة وجود 
القبائل الكلدانية فى هذا الاقليم فى وقت متأخر كالقرن الأول قبل الميلاد. 


/7ا.هة 


مازالت هناك مملكة أخري. ستتلاشى حين توضع القرون فى ترتيبها 
المصحيح. شعب من الجنس الهند - اوروبى عاش داخل الاقليم الحثى - 
شعب ميتانى, وملوك ميتانى كانوا من انشط المراسلين لفترة العمارنة. 

بعد كثير من المفازلة من جانب البيت الملكى المصرى فان ملوك 
ميتانى وافقوا ان يعطوا بناتهم كزوجات إلي الفراعنة :)١(‏ وهناك خطاب 
كتبه توشراتا (دوشراتا) جزءا منه بالبابلية وجزءا باللفة الميتانية حول 
الموضوع. هذه الصقيقة تشير إلى الموقع المهم الذى يحتله ملوك ميتانى 
وبلدهم. 

ليس سهلا ان تجد مساحة جغرافية فى شمال سوريا وقى يلاد 
الرافدين لايشفلها أناس آخرون:. ولذا فان اقليم قرقميش كان فيه 
الحيثيون والاشوريونء وحدد كمكان لشعب ميتانى أيضا. فى القوائّم 
التاريخية فان أسماء هذه الشعوب الثلاثة تكتب فى اتجاهات مختلفة عبر 
المنطقة نفسها. 

متراء فاروناء اندرا تشمل مدافنئ عظماء, شعب ميتائى من اصول 
هند-ايرائية. الميتانيون «لديهم مصطلحات هند-ايرائية فنية فى 
مفرادتهم» (؟) ولو افترض المرء ان هذا الشعب ماش في اعالى الفرات 
فعليهان يعترف بهجرتهم من ايران منذ زمن بعيد. فمن هم شعب 
ميتانى؟ 

لقد تأكد ان مملكة ميتانى وشعبها اختفيا فى القرن الثالث عشر او 
الثانى عشر ق. م. حيث لم يعرف عنهم شىء فى القرون اللاحقة. 

وحين أشار الفرعون الليبى سوسنيك مرة أخرى إلى ميتانى ظن ان 
ذلك مفارقة .؟). 

فى القرنين ١١١١١6‏ ق. م. لم يكن أحد قد سممع بالميدسيين 
الهند-ايرانيين» ولكن قى القرنين 84 ق. م. ينبغى ان يتوقع ذلك. دور 
الميدسيين 546065 فى التحالف ضد أشور كما صورته حوليات «ثابوى 
بولاسار »», ودور ميتانى أيضا فى التحالف ضد أشور كما وصقه 


مورسيليس ووالدهء يبدوان متوافقين. 


8.ه 


هناك أمير قتل أباه فى ميتانى, وهرب عاريا تقريبا من بلده. وجاء 
إلى والد مورسيليس وأصيبح زوج شقيقته. ونتج عن الزواج حلق للحرب 
الوشيكة ضد أشور (5).؛ من الوصف المفتصر لسقوط أشور فى حوليات 
نابونيدوس يمكن الاستنتاج أن أمير الميديسيين, حليف الكلدانيين . كان 
قاتل ابيه. 

الهدف السياسى للحلف ضد أشور من خلال زواج أمير ميتانى مروية 
مطولا قى نصوص بوغازكوى (0). عند المؤلفين اليوئان اتخذت هذه 
المقيقة شكل الاسطورة عن نابى بولاسار الذى قبل أميرة ميديانية 
كعروس لابنه نبوخذ تنصر (1). ولكن لاشىء موجود فى النخصوص 
المسمارية عن زوجة مديانية لنبوخذ نصر .)7١(‏ 

يسمى هيسرودت الجزء الشمالى الفربى لميديا تحت حكم ملوك 
الفرس بارض ماتيين 812606 وكانت هذه الولاية الفارسية قرب جبل 
أرارات (4). 

كمن كريط الاش «ماصي ء بالامت نيساك -المحارثة وتوهازعوئ: 
ونفترض ان ميتانى هو الاسم الاصلى لميدس 846065 وان منطقتهم لم تكن 
فى اواسط الفرات ولكن جنوب بحر قزوين. غفزو ميديا على يد 
السكيثيين كهةنطالزء5 (أومان -ماندا) (9)ء جاء معه بتدفق دم.جديدء وبعد 
ذلك أطلق اسم ماندا على ميتانى .)1١(‏ الامة الهجينة أطلق عليها الاسم 
الهجين لميديا. 

ان التحركات الحقيقية لمجموعة الاجناس المختلفة من الشرق إلي الغرب 
ومن الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب للشرق والشمال: هين عبرت 
المجموعات الهند -اوروبية مصقاة الشعوب السامية لتكون ثقافة مشتركة 
وعتلت :أشنا السفرئ كختلف كماما عنا صورها العازيع عموها. 


5ه 


هوا فش الفكل السادس 


يازيليكايا: الصذرة المنقوشة 


.]1 214 .1 ,(1839 ,كتقةم) عتناعصتةخ-عزعف'1 عل ممتامتهوع0آ ,تعن ]1 .0 نز8 -1 

,200 ]) 16118نث 320 2011115 ,01قن/1 دزكث لا دعطاتقعدع]1 ,زه تسد .1 .77 -2 
.3393-5 ,1 ,(1842 

.2 .1 ,كنأ ملم2ك11] -3 

0 للم ناءد15ع"1 062 ع متمق ل1رظط دمل تعطععماء تعماع اعددعء/* ,طامة8 .8 -4 
معطعتطوتدةق؟1 عع عاطعمعةطكاهمه81 ,”معاءولدممة كا صعالة مذ أعمامقطعه8 
128-77 ,(1859 ممتاءع8( معلقطء ممع دد ال وعل عادمسعلمعلم معطءكزودمنعرط 

5 116" .550- 10 640- صدوظ ومقطاعم 11960 13165 .47 ,1 ,كنطهلمل0ع28 عه56 -5 
عقمه35 2ع0 تاممقطا يعلاعاععم5 ,اأععمت .1 .1 بط 585-,28 842 ما 0لع215ع5ة 15 عدومتاءء 
,265 50886566 67لأ0 دع وعامنان ع1 .(1800 متاععظ) عدكتمعغمصط 81020 علدنت 
- ,16 عمدلا ما ,626-,3 زتقتوطعء1 011 

.4 ,11 ,كنأ مل27620 -6 

7- 

عط طعتط/؟ ,لعتتتاءعء0 تناد عط 01 5عوتاعءء هه كتلتكسس)38 1ه وتيقل عطا ع1 صا -8 
بلعث لصةا عطا كلتة ٠ه‏ لعطعتقد 1[ علتط/8“' :70105 عمه011؟ عطا مذ لعطممعدعل 
م ”ع تناععلاوعء1 عطأءعق1 10م اكة عزنا" .تععره8 <8 .م536 ”.لعتتاعوطه علمتقععط لناد عدا 
.2 .م ,(1926 ,قتاءء8) 11[ بمعع متطعدكرهآ1 


ذه 


.(1936) /20011 ماكقطهكااءدعء0) عه كتامتزعة-طء 70:05:25 رطع ملم .[ -9 

عطا كة؟ ,القع طعضققة5 0 1320502 [قمتمةطكيرومم .139 .م ,نأك .م0 ,طامة8 -10 
عع ]1 01 عمنا! )135 ما أرعم 

.129 .م ,.1010 -11 

معطعتاعتصة1 2عل تععسصناالمقططث ‏ عطعدع:2ماكتط-طعكتطممطع مم .0 -12 
.]2 23 ,آآ ,(1887 ,سنتاعظ8) 1886 ,معلقطعكمةء1/155ا رعل عا معلدعلق معطاءكزوددهئط 
.(1590 مقتاجءع8) أنمناكا عطء 5غ تطاعطملنه25 ,ماعأقطعنا2 .0 -13 

علقم 701 تعضلكهء معطعاءج مدعا عطء1 دعل عكالءء8110 عمعرز ع1ل2 معناء/1ا -14 
ع0 ممع متكامقطء5 غ51 ذ5مهل ,وعمدء لطاء5عع2058 02162 كا 5ه ج0015 ألء52ع8مساطعأاعالوظ 
.*.18211621 عمذء5 مأعطن) تعدا كئنام(ع1138 

تاك 5123 (كل1102 121 لأء20 (7ممت14 داعة) تعئط عله 5ع اطاع لالد 1أمعلع1" 
.7 ادع لمسطعطة1 .10 تمعل ص «صمطء؟ علتامةام عطءكنا تطاعط عامضةمعع532 عتل 55ل ,كنكل 
5 7001 اعاطعاكمف 02ل ]201 كلم أمتعطء5 عطعدكنهة]' عوع101 .علالعخطعة خلاء 
-62 ع كتاتطاعط 5ع عصالدكمعتطعد]8 عاووةعع عذل أوعنا قطنا عناط .شاع ناج عدطماعنء كنا 
01 727 5عط215]آ اأء تكنا )135 أكناكا معغطء5 لطاع عل غعذن81 علل اعية لسنا معطعزع 8 
15 00 215162 21120211202286 وممعالقطتك عتل يعل دا ااعم ععل 
”.لتزة جعلمةمامء ععلة سلمع0آ1 

أاعةءطعع 2ه تغط علكت الا عء تالصطدنآ لضن ءدع:01 عتل بأقصبطا عتل عتعطقل طعسهعط و8“ 
معطء عطءقعع نات .عطن) 7١‏ كلع كتاشائطة[ .2 5ع ممعأتطاعط معطءئ أقاكة: معل غطعله بأقط 
5لقسعطء ع0 تعطعاع2 5عع01نا6212دد تتا كعلة أكة 5164 5عع50200 ,دعلرمء 
معطعقة «ععة773مقط لمن ت#عطء5اة1كةستعل! 062 عتطلبط ‏ معأااع اع مع طعمط 
,13 .مم ١.لاط]‏ ,”قعاطعة فأاعط تاج .غخطن .7 1000-600 م0؟ غاعث 062 صد ع متارععلاة اع8 
14,22 

هزة وعدء]/ دعتاءقتكؤزدقة ,.تطن) 7١‏ اتعلتتتتطختطة1 .7 صضد مط .0 ,كلقتسقل أورظ -15 
لطع 1 ١0؟‏ 5أعناء]1 ععل يعلأكمنط عتل لصن أععتتاطععماء طعاة معك1[ه20ممم ]1 
ماع20 غأددنا[]طزعع 

ها تأعاة 5ه ذكقل ,تاعطاعاج 5كتااعء5 مومعل كابلا ع1 نال معع تتناطعاء ططق معوتاتةرعل كناك 
.7 ظها أو 7عل811 معرعل بااعأمقط ععاة0) علكء 5 ت1استعطماء صن زفعاجقطعمظ8 
1 7816 530 لمع 0نالاع ارده «عاءكتكزدقة د5كنااتصاظ ميعل تعامن عمطت .؟ أمعلمسطعطةل 


آذه 


ما مععناةن) معل غتدحه اعناطعةكاغة'1' طعزة معدممرا ع1ك لصتد مل5مكا أع ةصرج كتاة معطءة ىع 
م5 هذ هةلاعة0 معطء كتحوة_طءكتطعفضع طاعهه عتل ممع ستعط ع هناد سسا كماعط 13 

,13 .مم ,.لاط1 ”.مكنال اقطعية؟؟ 11ع20011مم2 1 101 غ216 
8816م 5121م تقناطتةن0) 7عأكطء 016562 1ل اللاعع أمنتولط كطعذاع 3010طعقة ك2[ -16 
عالة عذل 0855 ,؟1لأضاعع[82 7221626مضاضء ماعكماده1" معل 7979 مم70 عل ععطه 
ناكا معوع عع وعطعك 1- لد دعل ع20)دم نط عتل أدمك زمعامقطع 80 1ع ع38[ية512001 
5عل ع1نا5ة طعمناك طعاد عالمستاوءط عاأطعزءسأاعنامند 516 أاع2 عطعاع م1 كل8 
عنصةعاعاقطاع7 دعل ألم 11 وعقتنة] .ع0 .؛ا 1300 هن معل رناءمطععطءء و أاعمرظ 
,(1912 ,م21 ماعآ) عكاتع/اناه8 ع1نآ [معأققطع ه80 بمناعغعطعسط .0 *)72 ااقطيعع اأأكنطاة1] 
/إ203 غ1 :329 .م بأففظ عوعلط1 عطا 06 بدم)5!] امعاعصة ع1 ,1لد1 2155 عه56 2 .م 
لعا ]0 ع3 101 مقطع20 ]2 2622321185 [33لع3 عط 01 عتمم أقطا عقعممة نزللقبة تنه به 
عط تنقء لزعط أقطا ع1طقطمنصتها 15 )1 أقاط يملاع ما نإ6 20ناه؟ دع الطععة عط صنطا عقط 
عطا 2ه عده وععط لفط للقط دعختلطععة عغطا ]0 بقع 7م0152 عط عرماء8 12662 اعنام 
702 عط 1901 2[ ممتمسظ عاناغتط عط 4ه بدمعغطا عط 1ه مأمعممممه لوماعسلم 
عط أقطنى 0 ذمنل قطوه8 02 كارع متاطمهد عط 102 عنتهل اتتكامعع_طاطوك مه 
عط ععلة! 5تدعلز عنبلط #لأصآناء5ة عطا زه ععرعناللم1 سممتءووعة كه ل0ع12مومعع1 
عطا أه دعلندة (7امععن) 6ه 77 أوع010 عط]' عنط عع5 لمقاد قلط لعدومعع2 تزاعاء[مصدرم 

,124 ,115 .مم ,(1901 ,قتطمعلشلتطم) عوث سدعوعءء 31 


علم الآثار والآثار الحثيثة 


0 علالطدع نهمم]1 ع0 هذ مم20 تلع التمطءدم]1 عطء؟ تاع2 ع1نز وع3ع1010 .1 -1 
.(1900 ,ع218م1آ) 1899 أذناوناك 22 طنة رمانز36 8 

7 ,18 طعنة11ا 02:60 ,كمكاة1آ .0آ [١‏ منم 0ن 2 1ن نتمم معلا -2 

.]1 13.52.37 مت ,(1967 ,عدمه) 11/1 ,معطتاو مجع معاظ تل ع1دنامه]1 ,راوع 111 .2 -3 
<(1904 ,ستاءع8) «10ل:هن) م أرما .لذ امد .0 -4 

8 .م .,.10ط[ -5 

6- 4. 

8 .م ,(1927 صملهم.آ) أموظ عوعآ! عطا ما ع0 لإلمدظ دز 015 ناكا كنال لمةع1 .11 -7 


؟آه 


م نع 061 02861ا01مقطاطم ”زمعلمدعه8 عاأءوطرعانات .11 لصة [8116 عمو 
/19359 ,عدمقلآ[ عطعكة:ماعتط-عتاعقتطمه5م1لتطم معاكمقطءدمعوو111 ععل عل تمعلودعطف 
.(1936 

.7015 7 ,علنالإنتقط تقطاقتاطفق 126 بالتصطعذ .8 لمة معاز0 معل مه0؟ .28 .82 -8 
97 ,وعدعنط17) 

.م .1935 ,ات .مه عاعمط رعننا© لصة [ع:81 -9 

.(1933-35 ,ع1 طاعة) .7015 2 ,ققلناكة31م 3162 علدء10 1016 /تعع متعنة !71 .0) -11 
.6 .م ,نأك .جه علءمطتعانان) لمة اعناز8 -12 

,(1930) 2 رققكآ كنا عع انناماء)1)11 عطعقاع3010اءعث ها ”معنا تااعط“ بلأءتأسرع2 -13 
.(1934 رع نطتصة 8) وتإقكلتلاجةلا ده؟ 2عل[10و1[ء8 16نآ أع810 ع56 132-203 

1116 .77 ,عمماكمة 0 .ل رعه:58(2 -14 

.اع تعطلق دعاو ععل مه7 .11.11 -15 

.258 ,(1933) خآ رعصتاطء15م نام 02 كن بالاعمث ستمامتتطك .7 -16 

ع 062 501 ١120‏ 2334 0562 لعج الناتآعنا24615ل] ,ع 815512 و70 .17لا .1 -17 
159-71 ,(1930-31) 71] وصناطاء5م اصع م0 هدك الطععف «دأعتاعر 

711 ,عتناطء0212015) كنظ متطاعمث 0مه6 هدم عذاء05) تطاعط كقل بأتعدوه8 .1 .28 -18 
.7 ,(1932-33) 

067 عتدمءلتمعلف تعاءعزدددعوم 2ع عع 3نز[لسمقطاطة علءوطيعانن لصة 8101 -19 
.46 .م ,1935 ,عاك ةطعومع و1775 

20- 1010.., 2. 8. 

.]1 84 .مم ..1010 -21 


فى أعماق الظلام 


عط 04 85ملخقعتاطنام 1930-31 عت[ماهمم هنا 5ق1ك7م0150آ معا5) ععل 701 .11 .11 -1 
.9-10 .مم (1933) مممعتطن) آه نانوك كنونا عط ؟ عالطتاكمآ لمامعة0 

15 عط 01 عتتمسط عط]!' نطعء/ا -2 

.10 .2 بقن[ متهقامة تنا 6565 015001آ دعاو رعل م70١‏ -3 

4- 1010. 


ردن 


6 1160201131 ,تأكة1]25 5011 5عكناام [ناء5 كلاه تاعاو0 ع0 مه .2 .8 -5 
,(1930 ,.عزتملا سسعل8) 1929-30 ,11 ,وع1لناك 

,8 ,(1952 ,مع ت3عتط)) ع صناعءطآط مقطندء53010] ,/إ16[ .2 .117 -6 

.م عطمقعة8ا جه دعتتاماناه5 عدده8 عاو( ععل مم7 -7 

01 أنه عزع7010مغط0) عطءداالطاعط علل انا لءوؤناهم ع7 عذ/؟ طعواط -8 
بأكقطءةلاءوء0) عطءقتامزعة-طء251265عء 10:0‏ معع 101012 عجامن) ‏ لعننوائتاه 
20000000 


جوردبون 


أكقناءا عطكاعقطم 1016 .112 .م (1955 ,ةتقعلضة) أقصتطا .طلءكاع نصقطم ملمعتتعلم .8 -1 
7 7206115 تاطاعطة[ 8 065 متوعء8 انه أوجهء 

01 31مناه10 تمقعكعصف "1953 ومع لإمقمتستاءئظ م5ئلئه)"" ومدملا .5 .1 -2 
[.12 .م ,(1955) 70159 ترعوه1معقطءجف 

3- 1. 

ع61تئث أتمصعء1 لتقمتستاءظ 3منل:ه) غ3 1955 04 معتةمصقه عط]' عصندهلا -4 
.264 .م ,(1956) 60 701 نوعو[ معقطععة ]1ه 0131ل 

5- 110. 

05 31تتناه10 تتقعتوعسث 1952 :0م12 لاتةلتلتتاعام 0010108 عناملا .5 .1 -6 
.م ,(1955) 59 لإعه10[معقطءنه 


العصر المظلم فى الاناضول 


مععتقء تعل خامئآ' ,(1961 ,قتلتء8) كلع1[مافسة أكمدز ع1نآ اموعتستطلة .8 -1 
عتل عن؟ 1200-750 02ل عممدم مااع عتل عامطعدعطة ل معاجاعا ععل عمتطءكدممأمعاهم5 
ناوعا اعتطاععاطمل ععم111ه0؟ مذ طعمه 5عناة؟ معطاء0[115)همة دعل علاء1' معأناءمم 

هذ 1200750 تاعطء2115 216 061 عاكةن[نكا 016 تعماعطء5ة طعقممة2آ[ -2 
مع نكة ماعلا معرع ل اصن 


كلاه أطاعتم مع [ماعمة[ة امع7 زه عاتاعط 515 ذقق0 2222مع؟ )15 211620 ]كلام -3 


ىه 


0 -1200 +اع2 016 ضة ,تاد تاعااعع ععتناج 5عع0[11؟ 5عماع20عع28ا عاوء سنن [نكا 
.1010 سعصدمع] معليء؟؟ أرع0 02 

عتل .ط .0 اتعجمعداء عطناك عتل (اعكماطلدط ع0 معلن5 دنآ تعلط طعنة غكا ع20] -4 
.7 .م ..10ط1 الاتاصعع اتعطاع لمانا مد 750 0هنا 1200 معطاءكارة عمم ةط 

.20 ,(1954 ع1:01صتالة8) العنصسف عط 01 عتتااءعالطاءعف لصة أمث 116 أتم لله .11 -5 
.164-66 


٠.6‏ وه ©ه* 


مقبرة قرقميش الذهبية 


25 .مم ,(1952 2ملضه1) 111 اكتمعطععةن) 17/001169 0تتدمعآ هزد -1 

.مم ,1954 5010165 لتعافوط عوع11 01 081كنا10 اكتصع مدن عاءوطرعانن) .0 .11 -2 
113 

3- 1010 


جدار هيرالد 


.7 .م ,(1952) 111ص 1ممعطعءعةن) 117001169 لتتومع] زد -1 
190-11 .مم ,1010 -2 

.63-6 .مم ,(1972) 22 وعنلياد سمتاماهمة طاكتمسعطءعية0) -3 
.106 .م ممقتطآ اكتدسعاءعةن) 01 25م0أمتءعكصآ عمتللتنا8 -4 


بوابة الاسود فى مالاتيا 


عكنةجصة1 عنالواع6010ءمث 811551052 13 ع0 1165نناه80 802138 عاأرمجةمع12 ..[ -1 
]© 31-32 .مم ,(1040 قتتة2) 1025[ 065 20216 3رآ بآ 16الاعلءعكة1 

.9 .م 112128 عارمجة 1[ء12 -2 

1101 ) 02214 أاألعاعهسف طعا 01 عتناععءا6تطاععث 50 أمث 116 أرمكلمدءظآ .8 -3 
.9 .م,(1954 

دكقعلمف نة:5]2185 طعا 15عن1ء]1 165 ع5ناة 5501150010365 15618501065 ,تكاكة لاكة11 .0) -4ك 
لإ .5 220 لاكتاتاأفاعم8 أزه[مععاتشف 53 110 وتظكوجعمن)-طهآ' 76 1011 أمعازوية تمل 


هذه 


.9 .م ,(1947) 51 لزع 10معة عقف اه 101131 تتقع تمع لمث لدع ناكلث دعسا 

.69 .م ,(1942 ,ناك 8) مع1لأم مالظ أرهء8055 .1 .21 -5 

,329 .2 ,مأل .هزه متكقة تصق -6 

ع 01 صناة11نا8 كدصمناقع تاطنام 12960لت: لإلأضعع»1 02 00111133216 اتاو لءالة .1 .1717 -7 
4 .م ,(1947) 195 طاعنمعدع] لماصع0) 01 015مطء3 سمعتمع سم 

5 ها[ 0مة ,.ن) .8 وتلخدعن) طاصتل! عطا صر مالمدمدط“ و[أعتدءدسا8 .لا .0 -8 
0 [08تتا10 لتتعتوعصسف اأققا عقعءل18 عط 1ه وتعاوعن) ‏ لوحوعتدان) ع0 لات 
.م ,(1971) 75 برع م1معطءنه 


:11 قتععدع» -1 


.(1929 بملهمةآ) ععء01810 عط 1ه 2ل1] 70011692 مآ .0 -2 

.77-89 .مم ,(1958) 17 5600165 تلتعامدظ تدعن 01 ل8دعنا0[ 15 01 تاتقطةءطة -3 

.5 137 متقاعم 5*طتكء عق سح 5 -4 

.(1969 عزتولا بججع18[1) نامةونا 01 ه091 اأمعاعءمة 116" ,له مناماط .8 كرهظ -5 
2167 01 اتأع1آ عطا ها 1205 ع لاألاءستاكالا كاز تأاحث 2لمتاكةئنا ,موممآ هة؟ .]7 .1501 -6 
0 مم ,(1966 اتاطمماذ]) عدمتاة تمعد 

560 ع56 .752 34 ,1 ,آآآ عتلعهم ه050 ,17 ,؛ ,لا :4 ,نا 17 متموطقهف وممطمممع -7 
.كنا ناءنا[ .لععة غ210 :18-19 ,تنا 211 ,رأطقناك 

11 ,آلآ مخلعدمع072 ,تمطممدةء 2 -8 

.9 ,28 ,18-20 ,12:3 ,560قنا0[ -9 


الكتابة السرية الكلدانية 
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مكه 


المفصل السابع 


خروخ أم منقى 


يزور رمسبس الثاني 


حين كان إرميا فى المنفى بمصرء وفى عمل رمزىء أخذ حجارة وطمرها 
' فى الملاط فى اللين الذى عند بيت فرعون فى تحصفنحيس" وتنبأ باسم 
الله "هانذا ارسل وآخذ ثيوخذ نصصر ملك بابل... وأضع كرسيه قوق هذه 
الحجارة التى طمرتها فيبسط ديباجه عليها ويأتى ويضرب أرض مصر”" 
7: / وما تلاها. وأيضا تنبأ حزقيال فى منفاه بيابل بأن نبوخذ نصر 
يهزم مصر (15: 415 فهل تحققت هذه النبوءات؟ 

"لا نعرف حتى الآن اذا ما كان نبوخذ نصر قد غزا مصر كما تنياً 
حزقيال" .)١(‏ هذه الكلمات التى كتبت فى أوائل القرن مازالت سارية 
المفعول وسط دراسى التاريخ. 

لقد وجدت آلاف من قطع الطوب الفشارئ منقوشة يصلوات تبوخة 
نصرء ولكن نقش مفرد متهاء ذا محتوى تاريخىء يعزوه الدارسون 
المعاصرون إلى نيوخذ نصرء على كسرة مشوهة يتحدث عن حملته إلى 
متصدن هذا الكقش فكع مسعالا كبيهزا للقتشبين؛ “اللوك والملفاء تقوم .. 
قادته وجنوده المستاجرين.. تكلم اليهم.. الى جنوده.. الذين كانوا أمام... 
فى طريقهم إلى... فى السنة 77 من حكم نيو خذ نصر.ء ملك يابل... ملك 
تعر تهلاء' لنذماواك لوقي لك سفن و لتو قد دكة كوه هنا وز 
الاقاليم البعيدة التى فى البحر... الكثيرون ممن كانوا قى مصر... اسلحة 
وغول قاض علو ا 

منذ نشر هذا النقش (؟) فسره الدارسون كاشارة الى غزى نبوخذ 


ضف 


نصر مصر في السنة /ا من حكمه؛ وأضيقت الى النص المشوه بعض 
التلميحات الى عمل عسكرى. اسم الفرعون بقى الجزء الأخير منه © أو 35 
فأعيد بناء الجملة هكذا "الاسم الوحيد لملك مصر فى هذه الفترة الذى 
ينتهى ب © أى 25 إما أحمس أو أماسيس' (4) وأماسيس حكم مصر من 6038 
-051 ق.م "هذه الكسرة مهمة لأنها القطعة التاريخية الوحيدة التى نملكها 
من هذه الفترة واختيار الملك قطعة فخار صغيرة ليسجل عليها غزوه لمصر 
والحلف المتوسطى شئ يبعث على الدهشة ويتطلب تفسيرا' (5). 

وكاتب هذه الكلمات ظن أن الوثيقة كانت خطابا ملكيا. 

لكن لا يوجد مرجع يذكر أن نبوخذ نصر قد غزا مصر بالفعل لا فى 
المصادر المصرية ولا اليوئانية, كما أن المصادر العبرية لا تتحدث عن نمزو 
لصر قام به نبوخذ نصر أو عن تحقيق نبوءات حزقيال وإرمياء مع أنهم 
ذكروا حقيقة نقل نبوخذ نصر لليهود الذين لجأوا الى مصرء الى بابل. 

هناك قراءة نقدية أكثر دقة للنقش تقول 'هذا النقش أسئ فهمه 
كمرجع لفزو مصر على يد تنيوخذ نصر' .)١(‏ ويظهر التفسير أثها رحلة 
سلمية على الرغم من اصطحاب الملك للمشاة والخيالة. 

ما هو معتى الجملة المكسورة الناقصة من النقش؟ 

الملك اتجه إلى مصر بعد استشارة رجال البلاط وألقى خطابا أمام 
الجيشء, واصطحبه مشاة وخيالة. فرعون ينتهى اسمه يحرف سء ومدينة 
الجتود اليونان المرتزقة (7), ذكرت بأن لها علاقة بهذه الحملة. 

مشروعى لإعادة كتابة التاريخ جعلنى أعتقد أن الفرعون خصم نبوخذ 
نصر هى رمسيس الثانى. قى السنة الرايعة والثلاثين من حكم رمسيس 
الثانى. جاء حاتوسيليس إلى مصر ليزور الفرعون ويقدم له ابنته كزوجة 
وأيضا أراد أن يرى عجائب البلاد. هناك لوحة فى مصر تسمى 'لوحة 
الزواج” (4): تسجل أن ملك خيتا هاء1كآ جمع جيشه ونبلاءه ثم تكلم لهم 
شارحا فوائد تقديم ابنته إلى رمسيس ليتزوجها "تلقى جلالته (رمسيس) 
الكلمة فى القصر بفرح فى قلبه حين سمع مثل هذه الامور الفريبة وغير 
المتوقعة... فى ذلك الوقت حكام وأمراء البلدان الاجنبية تجمعوا فى حضرة 
الفرعون, ولكن حين سمعوا أن ملك خاتوى العظيم كان قادما تملكتهم 
الرهية" "رؤساء البلاد العظام جاءوا وانحنوا متراجعين فى خوف حين 


0 


رأوا جلالته ملك خيتا يأتى وسطهم طلبا لود الفرعون". 

اثه تنتوكذ تصني الذى يقؤل التلمود إنه يكين الزعن فن قلوب كل 
الملوك, وإنه طوال حياته كان فى حالة قلق ولم يجرئ أحد على الابتسام 
(9). "لوحة الزواج' المكتوبة بالهيروغليفية مشوهة قليلاء وتقص وصول 
حاشية الملك العظيمة "جاء جيشه. ابدانهم سليمة وخطواتهم واسعة... ابنة 
الرئيس الكبير لخيتا تسير أمام الجيش... لجلالته يتبعها خليط من المشاة 
والخيالة من خيتاء كانوا محاربين ومنظمين... يأكلون ويشر بون 
لايتحاربون... وجها لوجه... فيما بينهم' .)١١(‏ 

بمقارنة النص المصرى على 'لوحة الزواج' باللوحة المسمارية لنيوخذ 
نصرء تجد عدة متوازياتء تبدأ بخطاب الملك الميثى أو نبوخذ نصر 
لجيشه وتبلاء بلاده, تبع ذلك التوجه إلى مصر مشاة وخيالة, وانتهاء 
بمقابلة الفرعون وجنودهء ووصف الثقة التى قدمها كل منهما للآخر. 

بلاضافة إلى 'لوحة الزواج' فى السنة 4" من حكم رمسيس الثانى,» 
هناك بلاطة وجدت فى قبطوس 0205© تشتمل على قائمة لأمراء العائلة 
الملكية لخاتى الذين اصطحبوا ابئة الملك الأخرى وقدموا إلى مصر للمرة 
الثانية .)١١(‏ فأيهما نظير لنقش نبوخذ نصر: لوحة الزواج أى بلاطة 
قبطوس؟ 

نحن نعرف من السيرة الذاتية لحاتوسيليس إنه ظل تابعا لأخيه وابن 
أخيه مدة سبع سنوات, واثناء هذه القترة كان ملكا على الأرض العليا (إما 
أشور أو بعض اجزاء الاناضول". كما كان قائدا للجيش الغربى (جيش 
خاتى). 

وكما رأيناء كان نبوخذ نصر يحسب سنوات حكمه بطرق مختلفة, 
فاذا عدت سنوات حكمه من السنة التى أصبح فيها ملكا على بابلء فان 
السنة 4؟ من حكم رمسيس الثانى تكون السنة 565 أو .؟ من حكم نبوخذ 
نصرء فيكون النقش الذى كتب فى سنته 0" يعود إلى زيارته الثانية إلى 
مصر. إما إذا عد سنوات حكمه من يوم وفاة والده - وهى مافعله فى 
سنواته الأخيرة - فان السنة 4؟ من حكم رمسيس الثانى تكون هى السنة 
من حكم نيوخذ نصرء وفى هذه الحالة فالنقش الذى كتب فى سنته /ا؟ 
يكون معاصر للوحة الزواج في السئة 4؟ من حكم رمسيس الثانى. 


ارفف 


هناك نقش على المعيد الصخرى فى أبى سمبل فى الثوبةء يبين ملك 
خاتى وهى يحضر ابنته إلى رمسيس الثانى. كانت تقف أمام والدها الذى 
يرفع ذراعيه بيدين مفتوحتين تعبيرا عن تحية محترمة, كان وجهه حليقاء 
أوخصلة كبيرة من الشعر تتدلى من تحت غطاء رأسه المخروطى الشكل 
الذى يشبه تاج الاسقف, وهى قبعة فرجنيية. 

فى وادى 'بريسا' فى لبنان: هناك نحتان لصورة نبوخذ نصر على 
الصخرء من المفترض أنهما الصورتان الوحيدتان لهذا الملك, عوامل 
التعرية أثرت على الشكلين لكن من الممكن تبينه بوضوح: ففى أحد 
النقشين يمسك بحيوانء ريما يقتل أسداء وفي الثانية يقطع شجرة: ريما 
شجرة أرز. وهناك نقوش طويلة مقدسة كرست لأفهالة التقية تصاحب 
الصورتين (؟١).‏ بالنسبة لما يلبسه نيوخذ نصر هناء فاكثر ما بقى بشكل 
أفضل والأكثر تميزا قبعته, ومن تحت هذه القبعة الفرجنيية يظهر شعره 
فى خصلة غزيرة تسقط علي عنقه "غطاء رأسه يشبه تاج الاسقفق" .)1١(‏ 
ومع أن الصورة فى لبنان مشوهة. فان الاجزاء الباقية تقدم تشابها مذهلا 
بصورة "ملك الحيثيين' فى أبى سمبلء خاصة وأن الصورتين تبينان الملك 
من بروفيل واحدء طريقة قص الشعر تتطايق فى الصور تين بشكل غير 
عادى. ش 

قارنا الحوليات التاريخية,؛ وقارنا أيضا الطبيعة العقلية للشخصيتين, 
والآن نقارن الصورتين الطبيعيتين لملك الكلدانيين وملك الحيثيين اللذين 
كائا شخصا واحدا. 


قمينة الطوب فى تلبانحيث 


بمناسبة زيارته لمصرء أتى نبوخذ نصر على ذكر "بوتويامان”" 
مستعمرةاليونانيين. كان الاسم العبرىىلمدينة الجنود اليونانيين فى 
مصر أيام نبوخذ نصر "تل بنحيت". ولكى نتتبعه في زيارته إلى 
رمسيس الثانى يجب أن نتقدم إلى تل بنحيت. كانت مدينة حدودية شرق 
الدلتا (١).وكان‏ فيها قصر ملكى (إرميا "4: 4) وكانت محصثة, واسمها 
اليونانى “دافناي' وهي اليوم تل دفينة (؟). وقد اختير المكان ليحمى 


نك 


الحدود بين مصر وفلسطين (هيرودت).: وقد كشفت الحفريات هناك عن 
كميات كبيرة من الاسلحة اليونائية والادوات والآنية الخزفية (57. كذلك 
كشف عن اساسات معبد بناه رمسيس الثانىء كما وجد فى الخرائب تمثال 
لرمسيس الثانى عليه خرطوشه (؛). والمفروض أن "دافناي' بثيت فى 
عصر الاسرة السادسة والعشرين حوالى 5١4‏ ق.م وظلت قائمة حتى 0516 
ق.م» وقد فوجئ المنقبون بالمعبد الذي بناه رمسيس الثانى (0). 

ولقد دهش 'فلندربترى' المنقب هناكء من وجود الطوب الاحمر 
المحروق فى المكان وفى قرية '"نبيشة المجاورة؛ فقد كانت مواد البناء فى 
مصر من الحجر أوالطوب اللبن الثىء المجفف في الشمسء وهو عمل مازال 
يستخدم في مصر حتى اليوم. لذا كان أمر غير عادى وجود الطوب 
المصروق في تلك الفترة. كما وجد "بترئ' فى المقابر القليلة التى فتحها 
تمثالا يحممل خرطوش رمسيس الثانى: 'وجدت بعض الكسر من الجرانيت 
المنقوش تتفق مع فترة الرعامسة:, ولاستخدام الطوب الأحمر فى هذه 
المقبرة وفى مقبرة تالية أهمية كبيرة حيث لم أر طوبا أحمر يستخدم في 
مصر فى فترة مبكرة أقدم من عصر قسطتطينء والآن نراه في دلتا مصر 
فى عصر رمسيس" .)١(‏ كما كشف علماء الآثار فى تل بنحيت (دفناى) عن 
أساسات مبنى بنى بالطوب المحروق. "البقايا القديمة التى وجدت هنا جزء 
من اساسات مبنى من الطوب الأحمر المعروق" (). وحيث أن هذا الطوب 
يتطابق مع طوب المقابرء قالنتيجة التى نخرج بها أن بعض المبانى قد 
انشئت بالطوب المحروق فى عهد الرعامسة. 

لكن هناك حقيقة: أن الطوب المحمروق لم يكتشف في مصر في عصر ما 
قبل الرعامسة ولا بعده حتى عصر الامبراطور المسيحى قسطنطين. 

فمن أين جاء إلى مصر هذا الابتكار في ذلك العهد المبكر؟ 

كتنب 'ر. كولديوئى المنقب فى قصر نبوخذ نصر فى بابلء في الصفحة 
الادرلي من تقريره "أعاد نبوخذ نصر بناء قصر والده مستبدلا طوب 
الجدران النىء بالطوب المسروق" (4). وقى وصفه للملامح المميزة لبناية 
نبوخذ نصرء أكد ثانية: "الطوب الأحمر المصروق جيدا لتبوخذ نصر". 
صناعة الطوب المحروق من الواضح أنها صناعة انتقلت من يابل إلى مصر 
في زمن نبوخذ نصر. 


هوه 


ولدينا أيضا شهادة إرمياء إنه فى زمنه كانت هناك قمائن طوب فى 
دفناى - تل بنحيت "أخذ حجارة وطمرها فى الملاط في اللبن عند بيت 
فرعون فى تخفنحيس” (41: 5). وحيث إنه لم يكتشف طوب محروق في 
مس ى قبل ععسس المسيعية ناهذا ذلك الذى :فى ههد الرعامسة فلن اؤلتك 
الذين يتقيدون بالتاريخ التقليدى أن يفترضوا أن القمائن ظلت سبعة 
قرون بعد عصر رمسيس وحتى عصر إرميا لم تستخدمء فى الوقت نفسه 
الذى اختفى فيه الطوب الذى صنع فى عصر إرميا!. 


وَوأخ و عمسبس 


زيارة نبوخذ نصر إلى مصر لم تسجلها فقط الصور واللوحات التى 
ذكرناهاء ولكن أيضا تشهد عليها اختامه الملكية فى مصر. فهناك "ثلاث 
اسطوانات من القزاكونا + الطين التضصيع - تعمل نققا لتيوخة تر ب 
نص عادى يتحدث عن انشاءاته فى بابل. ولقد قيل أنها جاءت من برزخ 
. السويس وأنها تنتمى إلى مكان ما حيث أقام نبوخذ نصر عرشه ونصب 
خيمته الملكية"' فقد سار على طول الطريق السورى وكانت "دفناى' هى 
الكان الوكيد الدئ توك ميه حص اقلم جوزع السويس “كل البتاتع تقول 
أنها جاءت من دفينة (دفناى) وهى ذكرى لبناء هناك" ,.)١(‏ بكلمات أخرى 
هده الاختام اشارة إلى زيارة نبوغذ نضر إلى دفناى. كذلك قدم رهمئيس 
الثانى (نيخو) بدوره تحيته لنيوخذ نصر بزيارته فى بابل. لوحة 
'بنتريش" لرمسيس الثانى تخبرنا "لو.. جلالته كان فى نهارين (أى بلاد 
بين النهرين) حسب عادته الملكية', ومن الممتع تتبع آثار زياراته إلى 
بابل. 
هناك نقش على مبنى لنبوخذ نصر يذكر بيت نيكى أو نيخو خارج 
أسوار بابل (؟) من المحتمل إنه كان البيت الذى ينزل فيه العدى السابق 
وزوج البنت الآن: ويمكث فيه طوال زيارته لبابلء والمكان ينتظر من 
حين ولدت ابنة "رئيس الحيثيين الكبير' بنتاء أرسل نيوخذ نصر 
خطابا إلى رمسيس الثانى يطلب ارسال البنت إليه ليضفى عليها الصقة 


اف 


الملكية (؟). فقد كان نبوخذ نصر مهتما ألا تعيش حفيدته حياة الأميرة 
الصبعيوة ف حصت فقف حرو عو مسنسن لقا ابعة فبوكة تمس سين كان 
رجلا فى منتصف العمرء ومع أنها أصبحت الزوجة الرئيسية فقد كانت له 
زوجة رئيسية سابقة ولدت له أطفالاء وهذه الزوجة الرئيسية السابقة 
تراسلت مع “أختها زوجة رئيس الحيثيين". وهناك نسخ من هذه الرسائل 
محفوظة في سجلات بوغازكوى (4). 

نبوءة إرميا بأن ملك بابل سينشر جناحه الملكى على مدخل بيت 
اومن تمدق فى تميكحييك: زاذا كاتك النبوء عدت فى ميق رسيس 
الكانى والنيسن خلقة قا :إرميا حنيا امعان الذي تنيقيع فية نجوعة تعبر 
عرشه بدقة. ولكن لو كانت ثبوءته قد تمت فى عهد مرنبتاح خليفة 
رمسيس الثانىء فان إرميا يكون قد عرف بالفعل المكان الذى نصب فيه 
نيوخذ نصر عرشه مرتين من قبل. 

الجزء الثانى من النبوءة يقول "وعندما يأتى سيضرب أرض مصر' لم 
تتحقق قط كما نعرف من الوثائق التاريخية, ولكنها تحققت بقدر ما 
يخص اليهود فى مصر فيما يتعلق بنص تسليم اللاجئين الذى جاء 
بالمعاهدة. 

وسنتتبع الآن قليلا بقايا هذا الشعب الذى سحق فيما بن نيوخذ نصر 


ور مسيس الكانىء حين كانا فى الحرب ثم حين أصيحا صديقين. 
لوحة اسرائيل زمن مونبتاح وأحزان إرميا 


القرون الثمانية من الحياة المستقرة التى عاشتها يهوذا فى أرضهاء 
أتت على نهايتهاء والناس الذين فروا من عبودية مصر فى فجر هذه 
الفترة يسحبون الآن إلى المنفى فى بابل. 'إرميا' الذى ربط بالسلاسل مع 
الآخرين وسيق من القدس إلى ربلة حيث حرروه هناك رفقض أن يقبل 
دعوة بالذهاب إلى بابل كرجل حرء ولكنه رجع إلى يهوذا حيث ترك العدو 
البابلى بعض القلاحين المعوزين. .)١(‏ وعين جداليا بن أحيكام حاكما على 
اليهود الباقين في فلسطين, وبدأ اليهود الذين سيقوا إلى موآب وآمون 
وأدوم بالعودة إلى 'جداليا' الذى كان فى بلدة "'مصقاة". لم يهتم جداليا 


بتحذيرات أصدقائه, وفاجأهم المتمردون الذين حركهم ملك عامون 
«بعاليس» وقتلوه مع أتباعه ومع الكلدانيين الموجودين هناك. وخوفا من 
انتقام رهيب على يد نبوخذ نصرء قرر اخر اليهود فى فلسطين الرحيل 
إلى مصر. "إلى أرض مصر نذهبء حيث لا نرى حربا ولا نسمع صوت بوق 
ولا نجوع للخبز وهناك نسكن' (إرميا ":: .)١5‏ 

اليهود المهاجرون الذين كائوا "فى موآب وبين العمونيين وفي أدوم" 
والذين “عادوا من كل الاماكن التى طوحوا اليها" (إرميا .4:١1.؟1١)‏ 
وجاءوا إلى "مصفاة" ليهربوا ثانية إلى مصرء حيث نظر اليهم كمهاجرين. 

وجدت اجزاء من خطاب من مسؤول على الحدود المصرية تقول "انتهينا 
من السماح لقبائل "شوسو من أدوم' من عبور حصن 'متبتاح هو تيفيم" 
التى فى 'تجيكوتوم' كى نثبتهم ونثبت قطعانهم قي المرعى الجيد المزدهر 
فى حياة الفرعون حيث الصحة والشمس المفيدة لكل أرض' (؟). 

'فجاءوا إلى مصر لأنهم لم يستمهعوا لصوت الربء وأتى إلى 
تحفنحيس" إرميا ؟ :4‏ 'وقى تحفنحيس كان هناك بيت الفرعون"' (إرميا 
47: 9). كانت المدينة قلعة حدودية شرق الدلتاء وقد وجد 'بترى" هناك 
قصراملكيا. تجيكى هذه البلدة الحمدودية علي الطريق الرئيسى من 
سوريا وفلسطين. حددها الكتاب المقدس ببلدة "'تحفنحيس" وتعرف عند 
المؤلفين اليونان باسم "دافناى'. 

الفرعون الذى يقرأ اسمه '"عمون مرتبتاح هى تفى (ر) مع' الذى تبع 
رمسيس الثانى فى الحكم؛ هو الفرعون حوقرا عند إرمياء قراءة "'هوتفى 
(ر) مع' ريما أصبحت حوفرا معء ومن الواضح أن الحرق 'ت" لا ينطق 
(امينوحتب هي امينونس فى اليونانية) وهكذا «هوتفير » تكتب بالعبرية 
«حوفرع» وقى اليونائية أبرى. 

قال إرميا وهى في المنقى بمصر عن هذا الفرعون 'هكذا قال الرب. 
هأنذا ادفع "حفرع" ملك مصر ليد أعدائه كما دفعت "صدقيا' ملك يهوذا ليد 
ملك يابل عدوه" (55: ١.؟).‏ 

الشكل اليونانى لاسم حفرع هو ابرى. وحسب إرميا وهيرودت فان 
حفرع (ابرى) تبع نيخو (نيكوس) مباشرة (؛). 

أحد الباحثين (0) خمن أن رسالة الموظف في القلعة فى 'تاخ" المتعلقة 


ممىكه 


يذهل اللواجرين إلى انشير: عاقت وسفا لعدوع معمون وابتاءه إلى ارين 
فرعون. هذا بالطبع., اذا لم يكن مرتبتاح هى فرعون الخروج كما هو مقبول 
من كل الدارسين الان. لكن كم كانت المسافة شاسعة. 

فلم يكن مرنبتاح فرعون يوسف أو فرعون الخروج ولكتنه فرعون 
المنفى. تاريخ اسرائيل الطويلء المكوث في مصرء التوهان في الصحراء. 
وعصر القضاة والملوك وما تبعها حتى المشفى. 

لكن لماذا يعزى إلى مرنبتاح دور فرعون الخروج؟ 

ذلك اساسا سيت ما اسمن بلوعة اسراضيل وجوه قرئ سيكة كفنا 
كوه اتلوحة ثحب أن كستدى *اللوهة اللسبية” لأنهنا كمجوى غلن شف 
للحملة الليبية:؛ ولكن يوجد عليها ؟١‏ سطرا اشتق منهم اسمها 'لوحة 
اسرائيل' (9). 

ولفهم أفضل للمقاطع الأخيرة من هذه اللوحة من الضرورى تحديد 
الروح التى كتبت بها. يسمى الملك في هذا النقش" الشمس, طارد العاصفة 
التى كانت فوق مصرء فسمح لها بروّية الشمسء وأرّال جبال النحاس عن 
عنق الناس...". 

والاسطر التى تسبق ذكر اسرائيل هى: '"يروح المرء ويجئ بالقناء: ولا 
يوجه هرق للناس الذي فى العذاد: واشكقرت المدن جديدة كانيَة: ومن 
يحرث الحمصاد سياكلء والتقت 'رع' إلى مصرء وقد ولد مرنيتاح ليكون 
حاميها". أما الاسطر الأخيرة فقهى "كل الملوك أسقطواء قائلين “سلاما". ولم 
يوفع اعد راسنةوسط الاقواس التسشعة تلفت "تتسيدو'. وهدات غيتا: 
وثهبت بيكانان, وأخذت عسقلان بكارثه. واستولى على "جيزر". ويانوعام 
أضحت كأنها لم توجدء اسرائيل خربت ونسلها لا يوجد. وأصبحت فلسطين 
أرملة مصر. واتحهدت كل البلاد وهدأتء وكل متمرد ارتبط بالملك مرنبتاح, 
أعطى الحياة كل يوم مثل رع" السطر الأخير "اسرائيل خربتء ونسلها لا 
يوجد" أوحى بأدبيات شاسعة: فلأول مرة يذكر اسم اسرائيل كتابة من 
قبل أن توضع الكتابة العبرية التراثية قى حروف مكتوبة (1). وتأكد أنها 
ليست الاقدم فقط بل إنها الذكر الوحيد لاسرائيل فى السجلات المصرية 
الموجودة. وفسرت 'ونسلها لا يوجد" أكثر من مرة كاشارة إلى ذبح الاطفال 
الذكور من الاسرائيليين على يد المصريين, واعتبر هذا التفسير جهدا 


055 


للدارسين الذين تمسكوا بالرأى القائل أن هذا السطر في النقش يصف 
هزيمة شعب اسرائيل الفار من مصر إلى فلسطين على يد الفرعون. لقد. 
تأكد أن كلمة "اسرائيل" كتبت دون أية علامة مصاحبة لأناس مستقرين أو 
لمكان ما. مجلدات من الجدل والنقاش تكدست لتشد الانتباه لهذا السطر 
الوحيد (8). كلمات قليلة بدأت التاريخ المكتوب “للناس الخالدين" وهى 
أيضا بالنسبة لدارسين كثيرين تؤلق بداية حساب زمن الخروج. 

وما السبب الذى جعل البعض يؤكد أن لوحة مرنيتاح وثيقة تتعلق 
بخروج الاسرائيئين من مصر ؟ الأنه القرعون الذى نهب فلسطين ؟ 

تاريخ الخروج لا يعرف نهبا لفلسطين على يد فرعون الخروج. هل لأنه 
هزم الاسرائيليين؟ تاريخ الخروج لا يعرف هزيمة للاسرائيليين على يد 
الفرعون؟ بل يعرف فقط كارثة أخذت العدو المصرى. واذا كان السطر 
الغامض يعنى أن مرنبتاح تغلب على الاسرائيليين فذلك دليل ضد وليس 
مع تطابق مرتبتاح مع فرعون الخروج (3). 

وتاريخ الخروج لا يعرف أن مصر كانت مهددة من الحيثيين ولا إنها 
استرضتهم, مدينة 'بكانون"' التى وجدت فى النقش, ليست موجودة في 
القائمة المفصلة من سفر يشوع التى تعدد المدن الفلسطينية التى وجدها 
الاسرائيليون فى كنعان بعد تركهم مصر .)١١(‏ 

كذلك فان الحقيقة التى كشفتها الوثيقة المصرية التى كتبها مسؤول 
الحدود لمرنبتاح لسماحه للساميين دخول مصر في أيامه. لا تتوافق مع 
حقيقة الخروج. 

'وجود اسم شعب اسرائيل هنا (فى النقش) مدهش بأية طريقة. وهو 
الاسم الوحيد لاسرائيل علي أية وثيقة قبل أربعة قرون لأى ذكر لهم فى 
المسمارية. وقد قاد إلي معلومات. كانت خارج حدود معرفتناء التى تحددت 
بأنه لم يكن هناك اسرائيليون فى قلسطين بين الذهاب إلى مصر ودخول 
أريحاء بينما هنا ذكر لاسرائيليين فى نيوامو (نيوعام) فى شمال 
فلسطين, فى وقت كان يجب أن تكون اسرائيل التاريخية خارج فلسطين. 
لكن مسألة الخروج صعبت الأمر بالهدوء الواضح للحدود الذى اظهرته 
يوميات الحدود.. الذى يبدو منه أن المصريين كانوا يرحبون بقباءل 
سامية.. فقط قبل سنوات قليلة من الخروج” .)١١(‏ 


فرق 


'الوحة اسرائيل" لا تمتوى شيئًا يطابق مرنيتاح بفرعون الخروج:ء ما 
هو أذن المعنى الحقيقى للأسطر التى جاءت فى "لوحة اسرائيل" أو اللوحة 
اللببية؟ 


وقد أكدت الشطور على وضع مصر الآمن بالمقارئة بخراب فلسطين. 
وهي الفكرة نفسها التى عمبرعتها سفر إرميا (45: 14) على لسان من 
قرروا الهروب إلى مصر "فى مصر لن نرى حربا أى نجوع للخبز". وتحدث 
إرميا فى منفاه فى مصر إلى شعبه عن أرض يهوذا واسرائيل بتعبيرات 
مشابهة كتلك التى لمرنبتاح: "مدن يهودا - وشوارع أورشليم صارت خربة 
مقفرة" )١:45(‏ 

"صارت أرضكم خربة ودهشا ولعنة بلا ساكن كهذا اليوم' (44: ؟؟) 

قال إرميا أن شوارع القدس كانت خربة. واستعمل مرنيتاح التعبير 
نفسه. بل أن إرميا استعمل الاستعارة نفسها كمرنبتاح الذى تمدث عن 
فلسطين "كارملة". فأحزان إرميا تفتتح بالكلمات التالية "كيف تجلس 
المدتخة وشيدة: والتى كانت عملوءة تالكاس» كنف اصيمت كالارملةا: 

وتحدث "إرميا" عن مصير الشاطئ الفلسطينى "أتى الصلع على غزة, 
أهلكت أشكلون مع بقية وطاتهم' (/4: ). هذه الكلمات تذكرنا "بأخذت 
عسقلان” فى اللوحة, ولم يقل إرميا اذا ما كانت كلماته الخاصة بعسقلان 
تعود إلى الخراب الذى تسبب من مسيرة نيخوى (رمسيس الثانى) كما 
فهمنا من النقش الفائّر لرمسيس الكانىء أو يعود لا فساد بعض جنود 
حفرع (مرنبتاح).؟ 

والسؤال هو اذا ما كانت اسطر اللوحة الليبية تعود إلى حملة قام بها 
مرتبتاح فى سوريا وقلسطين؟ بعض الدراسين أجاب بالايجاب واليعش 
بالنفى (11). الفمّة الأخيرة تزعم أن حملة على سوريا وانتصار هناك لا 
يمكن أن يذكر فى كلمات قليلة فامضة. ولكن يخلد بطريقة مناسبة 
لوتيجاع كنا صور قفليده لذكرئ اكتف راكة الاولئن فى حبلته اللبسية: 

فى وسط هذا الجدلء تقدم ما كتبه "هيرودت' عن حملة منتصرة قام 
بها 'ابرى' ضد الساحل السورى الفلسطينى قبل حملته الليبية (؟١).‏ 
كذلك يعود 'ديودورس" الصقلى الى "ابرى" الذى أرعب الساحل الفينيقى 
قائلا "'إنه استولى على صيدا.. وهكذا أرعب المدن الفينيقية الأخرى التى 


اكه 


ضمن خضوعها' .)١4(‏ 

لوكاتتك هذة حملة عادية: لاحتاجت الى مؤافاقة شوهَة نضرء فالاغي رلا 
يهتم كثيرا ببلد قد خربت وفرغت من سكانها. فالوقت الوحيد الذى كان 
فيه مرنبتاح -ابرى يستطيع أن يتصرف على مسؤوليته فى فلسطين 
كان أثناء الفترة التى كان فيها نبوخذ نصر مشوش عقليا. فيعض قوات 
ابرى (مرتبتاح) استغلت الفوضى فى الأرض الخربة؛ وأغارت على جزير 
وعسقلان والمدن الأخرى فى جنوب فلسطين. 

العمونيون )١5(‏ والادوميون )١1(‏ وقد كانوا جوعى وطامهينء نزلوا 
القرى غير المحصنة والمدن التى بلا أسوار أو بوابات؛ وافترسوا بقاياهاء 
وربما كانت معهم عصابات مصرية. ولقد أرضيت الامبراطورية الكلدانية 
- البابلية (خيتا) بالمعاهدة وريط التسبء وهذا هوالسيب بأن شعرت 
مصر بأن جبال النحاس أزيحت عن كتفها. تنبا إرميا عبثا أن ملك بابل 
سياتى ويضرب أرض مصرء لعنة مصر لم يحن وقتها يعد ولكن أيضا لم 
تتحقق اللعنة على اسرائيل فى نبوءة مرنبتاح "يا اسرائيل لأنى هأنذا 
أخلصك من بعيد ونسلك من أرض أسرهم...' إرميا (41: 7؟). وقال إرميا 
حين مر الشر الذى تنبأ به, وتوجه تحى مباركة الشعب 'نسل اسرائيل 
يكف أيضا من أن يكون أمة أمامى كل الايام" (إرميا 91: 51). 

الفترة نفسهاء الاحداث نفسهاء. حركت مرئيتاح وإر ميا إلى قول 
تعبيرات مشابهة عن 'أرض خربة" ومدن أصبحت "كأنها لم تكن", مدن على 
تاحل فلستطين اخدان يقوة"أزشن امحست (رحلة كتيل السواكيل:: 
اوراق إرميا ولوحة مرئيتاح يلقيان الضوء على الوضع السياسى فى 
سبعينات القرن السادس ق.م للبلدان التى على الساحل الشرقى للبحر 
المتوسط. 

الحملة اللبببة 

بعد تحليل الفقرة الموجودة فى لوحة مرنبتاح (حوفرع) الذى يشير 
إرميا اليه بالفرعون "حفرع', من المهم أن نقارن نقش مرنيبتاح الآشرى عن 
حربه الليبية بما يقوله هيرودت عن ابرى (حفرع). 


فرق 


أعلمتنا المصادر المصرية أن مرنبتاح كان “يواجه أوضاعا صعية على 
حدوده الليبية. كان الليبيون ولمدة أربع سنوات يندفعون ويحتلون الدلتا 
القربية... ووضل حتعطيم عت يواباك سفيس: لقن إقكاسوا تمالفناسم 
شعوب البحر فى البحر المتوسط و يصبون الآن فى الدلتا قادمين من 
سردينيا فى الغرب إلى آسيا الصغرى فى الشرق. 

والاشارة إلى هذه الشعوب قى هذه الوثائق هى أبكر ظهور للأوربيين. 
وكان ذلك دائما محور اهتمام ودراسات كثيرة .)١(‏ وقد اكتشف نقش 
حديث لمرنبتاح فى هليوبولس يقول 'السنة الخامسة للحكم, الشهر الثانى 
من الصيفء. جاء من يقول للملك' رئيس الليبين الخسيس.. وكل أرض 
أجنبية معه يخترقون وينتهكون أرض مصرهء فأمر جلالته بأن يقوم جيشه 
ضدهم' .)١(‏ وقد عدد نقش الكرنك العظيم أعداء مرئبتاح ١"‏ كويش, 
يتريشء, لوكاء شيردين: شيكيليش. شماليون آتون من كل البلاد". 

كانت الشهعوب الاوربية من سرديئيافى الجزء الغربى من المتوسط إلى 
آسيا الصغرى فى الشرق تعرف بالاسماء التالية: الاتروسكيين (تيريش) 
(؟) السردئيين (شيردين:ء ساردان) وفسرت أخيرا بشعب سارديسء» 
لوكياتر (لوكا), الصقليين (شيكليش) وقد تجمعوا فى سيرنيايكا (شرق 
ليبيا) واشتركوا فى الغزى عبر الحدود الفربية لمصر. 

وكان نبا مشيرا حين ترجمت نقوش مرنبتاح سنة .141١م‏ وفسرت 
بالشكل الذى ذكرناه وسمى تدفق هذه الشعوب بفزو مصر بواسطة 
الأروبيين فى القرن ؟١‏ ق.م لكن اشتراك شعوب شمال المتّوسط في 
الحروب فى ليبيا ومصر فى ق ١١‏ ق.م قيل حصار طروادة وقبل عصر 
هومر بحوالى ٠6‏ سنة, اعتبر في الحقيقة الاكثر غرابة واستثنائية, 
وأصبح مسألة فى غاية الاهمية لكل ميادين الدراسات الهللينية. 

المصادر اليونائية لا تعرف شيئًا عن غزو الهللينين لمصر أو لأى شعب 
آخر فى القرن ؟١‏ ق.م. ومن المسلم به الآن أن ما خفى عن أعين المؤرخين 
والشعراء كان محفوظا فى النقوش المصرية: وكان لابد من اخراجه من 
بئر علم المصريات. لكن كيف يمكن تفسير الجيوش الاوروبية فى مصر فى 
القرن ؟١‏ ق.م؟ 

أو كيف يمكن فهم هيرودت الذى كتب أن الملك 'ابرى' (فى القرن 


اه 


السادس ق.م) كان أول مصرى يحارب اليونان»: وأن بسماتيك (من جيلين 
أوثلاثة ابكر فى القرن “/ ق.م) كان الاول الذى يسمح لقطاع الطرق 
اليونانيين بالمجئ إلى الاراضى المصرية: وادخلهم فى خدمته. وإنه قبل 
بسماتيك لم يعرف المصريون اليونانيين ؟ 

الاشارة إلى غزاة آتين من الساحل الشمالى للمتوسط وجزره فى 
نقوش مرنبتاء. والاشارات إلى المحاربين الساردين فى وثائق مبكرة - 
لسيتى ور مسيس الثانى - احبط كل محاولة للتفسير وشوش الدراسات 
الهللينية. 

الباحثون في هذه الدراسات رفضوا فى البداية تصديق أن تفسيرا 
كهذا للنصوص المصرية يمكن أن يكون صحيحا (5): ولكن رويدا رويدا رأوا 
ضرورة مراجعة أفكارهم. وتنوسى الشك القديم, ومن التكرار نما الاقتناع, 
وهكذا فان الكتب التى تتعامل مع العصور الهيللينية تحتوى تسجيلات 
"لأول ظهور للشعوب الاوروبية" فى وثائق التاريخ العالمى. ويُعتبرء الآن, 
أن التاريخ المبكر لليونان قد ألقى الضوء عليه بمادة مكتوبة من مصريين 
معاصريين لتلك الفترة والذى لم يعرفه هيرودت أى تيوكيديدس أصبح 
كتايا مفتوحا. 

كانت ليبيا شوكة في جنب مرتبتاح؛ فذهب مع جيشه "ليتغلب على 
أرض ليبيا" "دير الليبيون أشياء شريرة ليفعلوها بمصر' نقوش الكرنك. 

رئيس ليبيا جاء ليغزو اسوار ممفيس ذات السيادة (لوحة اسرائيل) ثم 
نقش الكرنكء لوحة القاهرة ولوحة اتريبس ونقش من هليوبولس. 

تصف لوحة اسرائيل هذه الحرب مع الليبيين ولكن في مرحلتها الاولى 
فقط. وكتب مرنبتاح 'التفاخر الذى تلفظ به رئيس ليبيا أصبح لاشئ". 
لكن الحرب لم تكن قد انتهت حين نقشت هذه الذكريات. كل نقش احتوى 
أية مادة تاريخية من زمن مرنبتاح اهتم بالحملة الليبية. حين استطاع 
اقفال طريق التليبيين الذين عبروا الحدود وحتى هزيمة الليبيين المتقدمين 
كافك ها كز ال جربا كقافية تحيدث لوهة القاهرة ياشع الله "تسو فق 
قطع رؤساء ليبياء وأرجعت غزوهم (5). فى الاسلوب العادى المنمق, فان 
الوحة اترسسى” () كيل :ان "كعفيوت العاكلات اتليس هل الهواهز 
مثل الفئران". قبل هذه المعركة نجح اللسببون بالفعل فى احتلال أرض 


مصرية والحصول على غنائمء وهذا ماعناه التعبير المجازى 'سلمه (رئيس 
الليبيين) إلى يد مرنبتاح حتي يجعله يتقيأ ما ابتلعه مثل التمساح". 
وفك خلك اللمظلة كاد امعانية صبعرق تمجن كمتري ساسم جتيلاة حصن 
الفوموة عوورامن القراة معملوا على العنس دأحضوو ا سن جزاق الدرعة 
إلى العاصمة 'كل رجل كبير السن يقول لابنه: الخسارة على ليبيا". ومع 
ذلك فان رئيس الليبين نجح في التراجع دون أذى "رئيس الليبين البائس 
المهزوم هرب بفضل الليل فقط. ولم ينته الصراءغ. فزو الليبيين 
ومحاولات ردهم تطور إلى حرب طويلة ينجاحات متذيذبة. في السنوات 
اللاحقة كانت لديه اسباب قليلة ليخلد نصره العسكرىء ولم يكشف ماذا 
كانت نتيجة هذه الحملات التى طالت: وكتب الفرعون عن نفسه: إنه وجد 
ليكون قدر موت اللييين. ولكن مايهم هى النتيجة. ولم يذكر أويكشف 
ماذا حدث لقوات اليمر المتوسط الشمالية التى القى ذكرها التشوش على 


التاريخ. 
ساقارن محتويات النقوش التى اقتبستها من مرئبتاح. بما كتبه 


يدحا فن مهالوظه الكارحكمة لانزسيق” 

فى كتابة الثانى عن التاريخ جاءت الفقرة التالية للمؤرخ اليونانى 
"ارسل ابريس جيشا كبيرا ضد سرين 091606 ولقى هزيمة كبيرة", فى 
كتابة الرابع قدم هيرودت تفصيلا كاملا للحربء وبأنها وقعت في القرن 
السادس ق.م والذى عجل بحدوثها هجرة اليونانيين الى سيرين فى شرق 
ليبيا. "الكاهنة البيثينية 215188 نصحت كل اليونانيين نتيجة هاتف 
الهى بأن السيرنيين دعوهم واعدين بتقسيم جديد للأرض وكان الهاتف: 
"من يتأخر فى الذهاب حتي يتم تقسيم كل الحقول تماما فى الأرض الليبية 
فإنه سيندم" وهكذا تجمع حشد كبير فى "سيرين” واقتطعوا اجزاءاً كبيرة 
من الأرض من أراضى الليبين المجاورين' (1). ووقع المستوطئون الجدد فى 
صراع مع السكان الجيران وتورطت مصر في الصراع "حشد أبرى" جمهرة 
كبيرة من المصريين وأرسلها ضد سيرينء وخرج السيرينيون إلى أراسا 
ونبع تيستسء وهناك تعاركوا مع المصريين وتغلبوا عليهمء لأن المصريين 
لم تكن لهم معرفة بعد باليونانيين واحتقروا عددهم: وقد دمروا تماما 
بينما بعض منهم رجع إلى مصر' (8). 


درن 


بعد هذه الهزيمة, تمرد جيش "ابرئ'. ولقد خلد مرنيتاح -ابرى 
انتصارته فى المرحلة الاولى من الحملة الليبية في عدد من النقوش يوجد 
منها خمسة. ولكن عن نهايتة البائسة لم يستطع أن يكتب شيمًاء ومع ذلك 
فان هيرودت وصف ذلك. فقه تمرد الجيش المصرى على الجبهة الليبية, 
وارسل أماسيس (أحمس) القائد ليتغلب على المتمردين. وبدلا من ذلك 
أقنع الجيش أحمس بأن يكون ملكا. فأرسل الفرعون وزيره ليقتل أحمس, 
فأجابه أحمس بأنه سيعود برجاله., فقطع الفرعون أنف وأذنى وزيره 
لاحتضاوة هذه الوينالة.ويسحي هذا العمل اتح سسكان ا لماضشة فى وضع 
عداء تجاه الملك. وكان على "ابرئ' أن يحارب جيشه. ولم يعد يستطع 
الاعتماد على حراسه الشخصيين من الكاريين والايوثيين المنحدرين من 
المرتزقة المقيمين في مصر من عصر سيتى (بسماتيك) ورمسيس الثاني 
(نيخو). "فسلح حرسه وسار ضد المصريين وكان معه حراسه من الكاريين 
والايونيين.. ثلاثين ألف مهم' (1). وحدثت المعركة عند مونيفيس (ممفيس) 
)1١(‏ وهزم "ابرى” وكانت هذه نهاية الحمربء وقد كانت الحملة الليبية ذات 
مصير سيئ لأبرى. 

وأسر أماسيس (أحمس) ابرى واحتفظ به فى قصره. ولكن الجماهير 
طالخ تسكن بهيا ع وستقه الرشاع (1) وتمفيه حون ارمبانان 
الفرعون حفرع سيسلم لأيدى أعدائه (54: .") كما وقع صدقياء ملك يهوذاء 
بأيدى أعدائه. ولم يجرد "أماسيس' أسيره من ملابسه الملكية وتاجه: وقدم 
له احترامات ملكية بعد وفاته وحنط جسده ووسده ضريح الدفن. 

فى تبتجة مونياء كرتيحاع هناك كقب بألة هادة (19)ولكفسير هذا 
الجرحء خُمّن أن عملية جراحية أجريت له أثناء حياته؛ وأن الثقب حدث بعد 
وفاته, لكن من الواضح أن هذا الثقب نتيجة جرح مميت على أيدى القتلة. 
وقد وضح سوء القهم الذى حدث عن وجود مهاجرين من شمال اليحر 
االخوسط الن نحيرين لقد كات المسخوطنين الجدد الين جاءواء من كل 
انها الموحا ذ قفا على شامق صقي لكل الدوذا كيين المياهووا مسد قور 
فى سيرينء والعدد الاكبر الذى عبر البحر كانوا من "اللاكويش والمنيريش 
واللوكا والشيريدين» والشيكلوش. وشماليون قادمون من كل البلاد. 

فكرة أن الاريائز 418:5 كانوا موجودين في ليبيا ومصر فى القرن 


0 


الثالث عشر ق.م نوع من الوهم.ء لقد كان ذلك في القرن السادس قيل 
الميلاد. 


اخضاع الفرس لكالديا ومضهر 


منذ معركة قرقميشء التى بدأت بها هذا الكتاب» وحتى خلع مرنبتاح 
حوفرع (بالعبرى حقرع, باليونانى ابرى) مرت أقل من خمسين سنة. 

ورجعنا بسرعة إلي حكم والد حاتوسيليسء وتتبعنا جيلين 0 
الكلدانية, ثم مدنا لنقص باختصار دور ستى بتاح ماعت (الذى يسمي 
اليونانيون بسماتيك) في الصراع الطويل الذى حارب فيه الاشوريون 
بمساعدة المصريين وحلف الكلدانيين والميديسيين وفي النهاية السكيثين. 
ولكى نصل بهذا الكتاب إلى نهاية الامبراطورية البابلية (الكلدانية) 
ولنهاية الخلط بين الاسرتين التاسعة عشرة والسادسة والعشرين عند 
مانيتون, ولاضافة عقود عدة إلى السردء لن نستخدم حبرا كثيرا. 

الضغط الفغربى للكلدائيين, والذى وصل ذروته بالاهحتلال المؤقت 
لجورديون عاصمة الفرجانيين. كان لايزال مستمرا فى ايام نيرجل 
(نيرجلسار) الذى حارب على حدود ليدياء وأصيب بالشلل فى أواخر ستى 
حكمنه:قابل توغ كس هذا الفسفيل يعنقط مسبان عام فقوب 
"كروسيوس”' ابن "جايجز" ملك ليديا التى عاصمتها ساردسء بوغازكوى 
فى 647 ق.م. فلم تدمر شعوب البحر بوغازكوى فى ..؟1 ق.م: نقد حرقها 
كروسيوس يعد ستة قرون ونصف 'بدأ كروسيوس الحرب حين عبر الجسر 
على نهر هاليس ووصل المنطقة المسماة بتريا فى كايودكيا (وهى أقوى 
المناطق هناك وتقع تقريبا على خط واحد مع سينوبى على اليحر 
الاسود)", عسكر كروسيوس هناك وبدأ يخرب المماصيل السورية .)١(‏ ثم 
اسكولئ على المديحة وآسَى السكان وامنتعبيهم واد كل المستوطتات 
المجاورة (؟). 

وهكذا يحدثنا هيرودت عن تخريب كروسيوس لبترياء واجماع 
الدارسين الممدثين أن بتريا التى يعنيها هيرودت تحتل مكان العاصمة 
القديئة - نوها ذكوى عاد وس يلت (؟) ون الفاسمة نكسيا القن خقط 


يفن 


ونفذ فيها مورسيليس بن سويليولياموس قبل ثمانين سنة اخضاع بابل» 
وأسس الامبراطورية البابلية الجديدة. تدمير بونغمهازكوى على يد 
كروسيوس يمكن قراءته فى هذا التقرير الآثرى "علامات واضحة للكارثة 
وجدت فى كل مكان فى القلعة الملكية,لم توفر بناية واحدة ووجد سطح 
الشوار ع والميادين المفتوحة مغطاة بطبقة سميكة من خشب متفحم وطوب 
أحمر من الثار".(4). 

بعد هذا الالخضاع, حكم كروسيوس في الاناضول عدة اشهر فقط. فقد 
غزا "قورش" الذى جاء من "اتشام' فى ميدياء آسيا الصغرىء وفي العام 
نفسه041 ق.م استولى على سارديس وأخذ معه كروسيوس كسجين 
ليبراقتقة:فن هرية المدهرة ‏ وفى شعة ؤكاة قم يمقطت بابل بعد لئلة 
احتفالية فى القصر الذى بناه خبوخذ نصر لخلفائه من بعده إلى الابد! 

وفى مصرء سلم "أماسيس" سجينه الفرعون السابق مرئيتاح بن 
رمسيس الثاني إلى الرعاع ليقتلوه. وقد حفظ هيرودت قصة نهاية 'ابرى" 
والتى تأكدت بفحص مومياء مرنبتاح على يد فريق من الخبراء فى 
القاهرة (0). ثقب فى الجمجمة بسبب ضربة بآلة حادة وأضرار أخرى 
كشفت عنها أشعة *, وكلها تشهد بميتة عنيفة قاسية (1). 

وكنمنا فوحهروق فاخ نشرة المكم الفدوض لأماسيس الاسكة ولدينا 
القليل الذى تعسفةهنا: كان متعجيا باليؤتاثيين وقتع انامه م سامل 
المتوسط ليحتلوه. وكان هذا الساحل الملئ بالمستنقعات, خلال ألف سنة, 
اقليما مهملا. وبنى تجار وبحارة وكهنة يونانيون على الساحل كثيرا من 
المعابد التى تمثل مشتلف المدن -الدول الهيللينية؛ وحصل الساخل على 
اسم: الساحل الهيلليني. 

ولم يكن اليونائيين أقل إعجابا بالمصريين؛ وانهمر سيل من رجال 
الدولة والفلاسقة الذين بدأوا المج لمعابد مصر وكهنتها بحثا عن الحكمة 
القديمة ومعرفة ماحدث للعالم فى عصور ماضية. 

ولكن بعد سقوط بابل بأربعةعشر سنة فقطء وبعد أشهر قليلة من وفاة 
أماسيس, سقطت أرض مصر بعواصمها العديدة ومعايدها أمام قمبيز ابن 
قورشء وأحدث قمبيز دمارا هائلا فى طول البلاد ومرضها. وقد رويت 
قصتة فى كتاب 'شعوب البحر' بتفصيل أكثر. 


04 


وقد كشف حديثا فقط. عن اسلحة وبقايا حملة قمبيز الكبيرة التى 
أرسلها لتعبر الصحراء لمهاجمة قرطاجة:, التى وجدت ليس بعيدا عن واحة 
سيوة, فكل جيشه البالغ عدده ..., .6 ألفا دقن فى عاصفة رملية كما 
يخيرنا هيرودت .)١(‏ 

قليلة هي الاشياء التى عكر عليها وترجع إلى حكم أماسيس الطويل, 
ولا أية بقايا آثرية. ومع ذلك نعلم من هيرودت عن مبان كبيرة أقامها (8), 
وسبب ذلك عرفناه من قمبيز نفسه. ادعى قمبيز أن أمه كانت ابئة 
مرنبتاح (أبرى) التى تزوجها قورش. ولذا فقد اعتبر نفسه الفرعون 
الشرعى بالمولد والوراثة؛ ورأى فى أماسيس محتل غير شرعى للعرش أو 
مجرم مغتصب للعرش, فأمر بتدمير كل ما يحمل اسم "أماسيس”", والتى 
لم تدمر أمر بأن تمحى كل خراطيش أماسيس عنها. 

بعض الباحثين النابهين عزوا كثيرا من الفن الباقى الآن إلى أماسيس 
الذى مات تاركا بؤس الاحتلال والاذلال لابنه ووريثه. 
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يازيليكايا 
اسئلة واحابات 


وصلت القصة إلى نقطة يشتيك فيها السرد مع ذلك الذى احتواه 
كتابى «شعوب البحر» - السيطرة الفارسية على الشرق القديم. اعادة 
التأكيد على الدليل وصحته. الجدل وقوته, واسأل نفسى مانوع المعارضة 
التى قد القاها من النقاد الآن؟ فهناك العديد منهم, وكل منهم جاء ذكره 

هنا. وها هى الاسئلة التى اتوقهها: 

-١‏ تطابق بسماتيك؛ ونيخوء وابرى فى الكتابات اليونانية مع سيتى, 
ورمسيس ومرثئيتاح المعروفين بآثارهم... يثير تسائلا: لقد عرف 
الأول كفراعنة يعيشون فى الجانب الشرقى من الدلتا وعاصمتهم 
تانيسء بينما عرف الآخر بأنهم عاشوا على الجانب الآخر من الدلتا 
وعاصمتهم سايس :ذة5.. كيف اذن يمكن ان نوفق بين هذا الاختلاف؟ 

؟- القنء العمارة:ء النحتء الرسم, الاعمال الادبية, الكتابات النقشية 
والدين؛ اليس كلها فى الاسرة التاسعة عشر تظهر قربا وألفة إلى فن 
ولغة ودين الاسرة الثامنة عشرة: ماهو الوضع الحقيقى اذن؟ 
ساناقش بالتفصيل عددا من الامثلة من كل الميادين السابقة, لاعادة 
كتابة التاريخ التى تتناول الفترة التى تتبع نهاية بيت أخناتون. 
هل يكفى أن آقول هناان الاسرة الثامنة عشرة والاسرة التاسعة 
عشرة غير متشابهتين فى اسلوب الفن أو اللغة أو الدين: بينما 
ملامح كثيرة من الاسلوب الليبى والاثيوبى تحاكى بدقة استخدامات 
الاسرتين 152018 على التعاقبء كأنه يحيى هذا التراثء لكنه أمر 


/اءعه 


غير مفسر يعد فجوة تبلغ مئات السنين. 

؟- عرف منذ القدم ان رمسيس الثانى حكم 11 سنة, لكن الفرعون نيخو 
حكم أقل منه بالتأكيد, كما ان والد رمسيس الثانى الفرعون سيتى 
تعزى إليه فترة حكم أقل بحوالى ١١‏ سنة, لكن اعادة كتابة التاريخ 
تعزى إليه فترة أطول لأكثر من .0 سنة, فما هى الدليل الحقيقى؟ 

4- الملك الحيثى سبيليلياموس 725منانانا[نممنا5 كان أحد من تبادلوا الرسائل 
مع العمارنة, وقد وجدت فى أرشيف هذه الدولة قصيرة العمر للملك 
المهرطق أخناتون: كيف يمكن ان يطول به العمر ليكون معاصرا 
لأشور بانيبال الاشورى؟ او ترهاقا الاثيوبى؟ فى مراجعة التاريخ 
فان التزامن بين كتابة رسائل تل العمارثة وسيليلياموس المعاصر 
لاشور بانيبال وترهاقا.. اكثر من ١5.‏ سنة, فما هى الاجابة؟ 

4- عمصر سيتى ور مسيس هى عصر البرونزء بينما عاش يسماتيك ونيخو 
فى عصر الحديد. وهذا الموضوع يحتاج إلى تمحيص أكثر دقة. 
الفصل الذى كتبته يعنوان «البرونز والحديد » منذ اكثر من ريع 
قرن, حين ظننت أنى استطيع معالجة اعادة كتابة التاريخ فى 
مجلدين. سمحت لنفسى أن أبقيه كما هوء ولم أجد دافعا لاعادة 
كتابته حيث مانشر من أعمال لاحقة لم يفيرمن المشكلة كما كانت 
سنة 15605., وبما ان الأمر كذلك, فهو يتجاوز فى طوله الرد على 
الاسئلة الأخرى التى نناقشها هنا. 

1- علم تراصف الطبقات يحكم كل أحكام علماء الآثار المحترفين. الآثار 
الادبية تعتبر تحديدا ذات قيمة ثانوية وحين توجد فى طبقات غير 
طبقاتها تعتبر دخيلة: الفخار (خاصة المسينى وما بعد) يحدد وجوده 
بالوضع التاريخى (الكرونولوجى) للطبقة الارضية:؛ والجعارين التى 
تحمل فى الفالب اسماء ملكية مصرية تلى القخار (عادة كسر) 
كفبسل عط 
ماهو اذن الحكم الذى نستنتجه من الفخار والجعارين اذا وقفف 
التاريخ التقليدى وإعادة كتابة التاريخ فى المحكمة وراء القضبان؟ 

- وما هى الحكم الذى نستنتجه من معامل الكربون المشع؟ لقد كتبت 
القصة باختصار فى مقدمة كتابى «شعوب البحر». 


دن 


فى التصور السادس شتاء ”7 / ١1914‏ ص52, نشرت مجموعة من 
البحوث تفطى فترة عقدين, توضح بالتفصيل مجهوداتى للحصول 
على اختبارات الكربون المشع لمواد ترجع بتاريخها إلى المملكة 
المصرية الجديدة. الاختبار الوحيه الذى تجحت فى تحقيقه سنة 19734 
جاء بنتيجة أثبتت نص اعادة كتابة التاريخ التى أقوم يها. فى 
التصور الرابع سنة 1978 ص ؟1 ف ف. التى خصصتها لنشائج 
الكربون المشع بالنسبة لمراجعة التاريخ, نشرت ورقة حول «اخطاء 
التاريخ بناء على اختبارات الكربون المشع ».؛ ناقشت فيها ملاءمة 
هذه الطريقة لبيكات ماضية حدكت فيها كواوك كونية ركذا غلث 
مواد كريونية من أصل خارجى ومن حرائق عالمية وقعت على نطاق 
واسعء ولابد انها غيرت توازن ك ١4‏ وك ؟1١‏ فى المحيط الجوى. 

4- أخيرا هناك الجدل حول «التاريخ الفلكى» الذى كان ينظر إليه حتى 
وقنت قريب كشىء مخيف. وبمساعدة الحساب الشعرانى (نسبة إلى 
الشعرىاليمائية) (والتقويم المصرى القديمالذى يعتبر السنة 
6 وبحركة الارض (اليوم) الاهليلية بالنسبة إلى الشمس 
والناشثة من حركة النجوم (ب ١10‏ يوم) نشأ التأريخ؛ فكلمة «ثيت 
قلكيا » لها وقع مشؤوم على كل رأى لتتابع التاريخ؛ ولها أيضا منزلة 
مسدومة عند وارسى القارية: هناك فكرة شهعزائية جزيدة: تس 
«منطقة منوفرا وعتتام84600» بدأت فى سنة ١؟١1١‏ ق. م, وأقرتها 
الطبعة الحديثة من «التاريخ القديم لكمبردج» تحدد طول السنة 
الواحدة من حكم رمسيس الاول والد سيتى الكبيرء ومع ذلك فان قلة 
من علماء المصريات مثل «رادتون » و« وروتورد» اعتبروا مكلى ان 
مينوفرا هو اسم لمكان مثل ممقيسء مين-فور, وليس اسما لشخص. 

وبما أننى ناقشت بتوسع مشكلة الرزنامة الشعرانية والتتابع 
التاريخى الفلكى عموما فى ملحق كتابى «شعوب البحر». ولايوجد ما 
يمكن ان أضيفه سوى أن أعتى النقاد لشعوب البحر لم يجرئ ان يزعم 
سنلاحية التتاريخ الفلكن السايق: زوفن وكيم عمائقة مكل انوا اين 
ولوديئج بوشارت. جهودهما قدرت بدرجة كبيرة لكنها تحولت إلى لاشىء 

سوى تمرين فى العبث. ولذلك لن اناقش هذا الموضوع ثانية. 

وساناقش الاسئلة ,١‏ ", 4, 50 فقط. 
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اعادة كتابة التاريخ الحالية؛ تقدم دليلا وافرا بأن الاسرة التاسعة 
عشرة هى نفسها الاسرة السادسة والعشرينء وان سيتى الاول» ورمسيس 
الاول» وسيتى الثانى: ورمسيس الثانى: ومرئيتاحء هم أنفسهم بسماتيك 
(سيتوس). نيخو الآول. بسماتيك الثانى: نيخو الثانى وابرى حوفرع) 
عند المؤرخين اليوثان. 

ويمكننا الآن ان نجد تفسيرا لماذا عرفت الاسرة 8؟ بالاسرة السايتيكية 
أى من مدينة «سايس» بينما اسرة سيتى ورمسيس كانت عاصمتها 
تائيس. 

كتكتقري دراك وعاكدينعلن سوناف واسمة م الم السرفى من 
الدلتاء وقد اكتشف «بترى» فى القرن الماضىء و «مونتيه» فى هذا القرن. 
المدينة القديمة, ووجدا آثار عديدة وتمنية لمن كانوا فيها: قصور ومعايد 
ومقابر - مدينة موتىء وتحتل اليوم قرية للصيادين هه , «صان الحجر » 
جزءا من مدينة تائيس, وليس بعيدا عنها تقع «تل نبيشة» حيث كشف, 
الشناء عىاكشاءائع وسقارر: العامة آنا مسايس فق اهمان سوضينا 
ليبسيوس على الجزء الغربى من الدلتا على فرع رشيد فى مكان يسمى 
«صالحجر » مشابه لاسم القرية التى تحتل مكان تانيس. تحديد المكان لم 
تتم مناقشته, فلايوجد هناك أية آثار. وتعلم من هيرودت ومن مصادر 
أخرى ان «سايس» كان فيها مبان باذخة كبيرة وأضرحة ملكية, عانت 
المدينة الخراب على أيدى قمبيز الذى دمر مقبرة «أماسيس», ولكنها 
اشتفح كاندة حوكوا مهما قن خسن الميةة ادن الأكان » كاكت اسايس: 
واحدة من اقدم وأهم المدن فى مصرء بها آثار من كل العصور وبالتأكيد من 
المملكة المتوسطة. والمملكة الجديدة. وبالطبع الاسرة ”!ومن العصر 
الهيللنى والاسرة السايتكية.. فين هى هذه الخرائب؟ 

مصدرنا الرئيسى عن «سايس» هو هيرودتء. لكنه )١75(‏ لم يذكر 
وهو يعدد انهار الدلتاء فرع «تائيتك», وذكر بدلا مثه فرع ساتيك: بينما 
كان المفروض ذكر الفرع الآخر. بل وصف هيرودت الفرع بأنه ينقسم من 
عند «وسبينيتك » وهو ماينطبق على فرع دمياط وليس رشيد حيث ظن 
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عادة ان «سايس » تقع عليه. 

الجفرافى «سترابو» ,١19(‏ .؟) يفرق بين سايس وتانيس, ولكته 
يكتب ان فرع ساتيك مثل فرع ثانيتكء هذه المماثلة من مؤرخ وجغرافى 
قديم تجعل من وجهة النظر الحديثة التى تفصل بين الفرعين: أحدهما فى 
الشرق والآخر فى الغرب موضعا للتساؤل: 

حسب ما جاء فى الكتاب المقدس (سفر العدد 15:؟؟) فان تائيس 
تأسست بعد مدينة الخليل بسبع سنواتء واسمها العبرى زؤّانء والفريب 
ان اسمها فى عهد الرعامسة, والتى كانت عاصمتهم. غير معروف .)١(‏ 
وحين ظهرت « زين» لأول مرة على ورقة بردى «٠‏ ويتامون » وهى من تاريخ 
متآخرء فان اشعيا (15: ,17/1١‏ .!: 4) حوالى ١١‏ ق. م وحزقيال (.؟: )١4‏ 
بعد مائة ستة من ذلك التاريخ تهدثا عن « زوان » كعاصمة لمصرء ودعاها 
اشور بائيبال «سائو » 011ة53. 

والسؤال: اليست سايس هى اسم آخر لتائيس؟ ومع ذلك اذا لم تكن 
المدينتان متطابقتين فان سايس لابد ان تكون قريبة من تائيس وعلى 
الفرع نفسه فى الدلتاء ومن الممكن ان تكون فى «تل نبيشة» على بعد 
أميال قليلة حيث وجدت الكثير من الخرائب من عصر تائيس نفسه (؟). 

وتعلم من «سترابو» ان سايس ماصمة مصر السفقلى كانت مكان عبادة 
«أزيس_أثينا» الليبية. ونيث التى كانت تدعى أيضا سايس. 

من الواضح إنه يسبب هذه العبادة الليبية, فقد ظن ان المدينة تقع على 
الجائب الليبى من الدلتاء مع إنها اكثر قدما بكثير من الاسرة الليبية فى 
مصر. ويقال ان «سايس» تحتوى داخل حدودها مقبرة اوزيريس (هيردوت 
5 > وسترابو ؟١10.‏ ٠؟)‏ وطقوس اوزوريس كانت تودى هناك على 
بحيرة مقدسة., وكانت مركز الثقافة المصرية حين زار سولون مصر فى 
القرن السادس ق. م, بينما كانت تائيس متنطقة العبادة لإيزيس - اثينا, 
واشتق اسمها من تانيث اسم أثينا القرطاجى (1). 

تائيس وسايس اسمان للالهة نفسها الليبيةالقرطاجية, وكان 
اوزيريس مقدسا فى تانيسء ويقول «بلوتارخ» ان حقيبة ازوريس طفت 
عند مصب فرع التانيتك فى البحر (5). 

لدينا كل مايجعلنا نراجع وجهة النظر الحديثة التى اسسها ليبسيوس 
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حين وضع «سايس» على الجانب اللييى من الدلتاء ونضعها على فرع 
الخكانييتك على الدلكا متكبعين فيرودت وسحرابى. وهذا يوضع ,اذا لم 
توجد آثار فى الموضع المزعوم لسايس غرب الدلتا. الآثار الوفيرة فى 
حقول «زوان» على فرع تانيتك-ساتيك من التهر هى الآثار الملكية للاسرة 
ا كما هى للاسزة 775 وهذا يوضع اذا اعتبن اشعيا وعزقيال: فى القزتين 
أ ومغ افر عه الاسرة السيفيكة :افيش عافعة لمر 


كم حكم سيتى ورمسيس الثانى 


اعادة كتابة التاريخ الحالية تبين طول فترة حكم سيتى ورمسيس 
الثانى ومرنبتاح., ان لم يكن بالسنة فبأقرب نسبة تقديرية. 

سيتى بتاح ماعت (بسماتيك عند هيرودت) حكم من 117 ق. م (وهى 
السنة التى رجع فيها مع حاشية اشور بانيبال إلى مصر) حتى ٠١5‏ ق. م 
(بعد ثلاث سنوات من سقوط نينوى ؟١5‏ ق. م) لمدة 04 سنة. 

رمسيس الثانى جعل حاكما مشاركا بينما مايزال طفلا وبنص كلماته: 
«حين ظهر والدى كرجل دولة أمام الناس, كنت طفلا فى حجره: فقال 
مشيرا الى: توجوه ملكا حتى أرى ميزاته وأنا مازلت حيا. وأمر الياوران 
بأن يضع التاج المزدوج على جبيني: دعه يدير البلاد.. دعه يظهر نفسه 
للجماهير. هكذا تكلم من خلال حبه الكبير لى » .)١(‏ 

كذلك ظهر رمسيس الثانى على نقش غائر كشاب يعلمه والده سيتى 
استخدام القوس والسهم (؟). 

حملة رمسيس الثانى الاولى تجاه قرقميش فى السنة الثانية من 
حكمه:؛ من الواضح إنها من بداية حكمه مستقلا. فى حملته الثانية كان فى 
سنته الخامسة من الحكم: وأخذ غزة وعسقلان فى سنة حكمه التاسعة؛ ووقع 
معاهدة السلام مع نبوخذ نصر فى سنة حكمه الحادية والعشرين: وتزوج 
ابنة نيوخذ نصر فى سنة حكمه الرابعة والثلاثين, ودائما العد بعد وفاة 
والده سيتى. 

اشار "إرميا"' حين كان فى المنقفى بمصر وقبل أن ينقل إلى بابل (75), 
إلى الفرعون حفرع الذى نطابقه مع مرتبتاح بأنه كان حاكم مصر. 
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لقد حكم مرنيتاح. مما جاء على نقوشه ١.‏ أو ١١‏ سنة, وإذا كان الرقم 
الذى حكمه أماسيس (4) حقيقيا أى 45 سنة:؛ اذن فقد بدأ حكمه سنة 514 
ق.م أو بعد ١4‏ سئة من تدمير القدس. فى سنة 550 غزا قمبيز الفارسى 
مصر بعد أشهر قليلة من وفاة أماسيس. 

القسم الاكبر من هذه السنوات التسع عشرة تخص رمسيس.ء وقد 
يكون مرنبتاح حاكما مشاركا لرمسيس فى سئواته الأخيرة. وتعلم من 
هيرودت (5؟: 119) أن أماسيس بعد أن أمسك بالعرش سمح لمرئبتاح أن 
يلبس التاج وأن يشار كه الحكم. 

يتبع ذلك أن رمسيس الثانى حكم أكئر من ثلاثين سنة منقرداء ولابد 
أن سنوات مشاركته الحكم مع أييه سيتى قد أضيفت لتشمل حياته كلها 
التى امتدت لأكثر من ستين عاما. 

فى النصوص التاريخية المعاصرة يقال أن رمسيس الثائى حكم 51 
سنة ثابتة, وهذا لا يوافق عليه بعض المختصين الذين اندمجوا فى 
نقاش طويل فيما إذا حكم رمسيس من ١7.4‏ -8؟17 ق.م أى من 1١19.‏ - 
14 ق.م. وكما يعى القارئالآن فان هناك مشكلة ذات أيعاد مختلفة 
تواجه التاريخ الرسمىء ومع ذلك فالسؤال كم حكم رمسيس الثانى؟ وهل 
من المناسب أن نتعامل مع ذلك فى ضوء الاحداث التاريخية فى القرن 
/0ا ق.م. 

الرقم ١١6‏ جاء فى نص "ايوسييوس" عن تاريخ الاسرات ثقلا عن 
مانيثون. وحسب هذا التصء فان الاسرة التاسعة عشرة حكم فيها سيتوس 
6 سثئةء ور مسيس الثاني 115 سنة فتكون مدة حكم الاب والابن .؟١‏ سنة. 
أما'افريكانوس”" المؤرخ الآخر الذى جمع قائمة مانيثون يعطى هذه 
الأرقام: حكم سيتوس 0١‏ سنة:, ريساسيس الذى تبعه حكم 2,1١‏ فيكون 
جمعهما ؟١١‏ سنة وهى فترة طويلة لأب وابن إلا اذا عدت السنوات التى 
تشاركا فيها بالحكم. "جوزيفوس" المؤرخ الثالث الجامع لمانيثون: فقد جاء 
عنده أن الملك سيتوس من الاسرة ١59‏ “بعد طرد هرمايوس حكم 9ه سنة 
وابثه الاكبر رمسيس 55 سنة". 

ولكسبيك ا لشالة: عمو اتوسحكونين والكك وتتشين الكاتى :من الاسرة 
الثامنة عشرة حكم 148 عاما. عند جوسيفوس, الماك ميامون «ا:ة:]! (الاسم 
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الملكى لرمسيس الثانى) حكم 1 سنة وشهرين. ومع ذلك فان "أفريكانوس 
حذف هذا الملك ( رمسيس عند ايوسييوس وميامون عند جوسيفوس) من 
سجل ملوك الاسرة .١18‏ فأى حل وصل اليه المؤر خون المحدثون ؟ 

رمسيس الثاتى هو بالطيع لا يوجد فى الاسرة الثامنة عشرة. وانما فى 
الاسرة 1١5‏ وحكم 7 سنة كما عند ايوسييوس, بينما والده, عند المؤرخ 
نفسه, حكم ١١‏ سنة وليس 05, وعلى الرغم من الوصف الحى الذى قدم 
رمسيس لمشاركته الحكم مع ابيه وهى مازال طقلاء إلا إنه سجل حملته 
الاولى على سوريا بأنها تمت فى السنة الثانية من حكمه؛ وحملته الثانية 
فى '"سنته الخامسة" مما جعل المؤرخون المحدثون يعتقدون أن سئوات حكمه 
الملكية بدأ عدها حين أصبح حاكما مفرداء فهو لا يستطيع أن يقود الجيش 
وهو طقل. 

الاسرة الثامنة عشرة تنتهى تقريبا فى الجزء الأخير من القرن الرابع 
عشر ق.مء وبالتالى فان الاسرة ١4‏ لم تبدأ قبل ١7. ١‏ ق.م. بالحساب الفلكى 
للتاريخ القائم على التقويم السوتكى 501810 الذى استبعدناه فى نقاشنا 
فى كتاب "شعوب البحر”" يحدد حكما طويلا لرمسيس ولا يترك لسيتي إلا 
القليل, وهناك عدة مناقشات يعتد بها حول هذا الحكم الطويل. 

هناك آثار كثيرة جدا مؤرخة من فترة حكم رمسيس الثاني» وتوجد 
وذيقة مؤرخة بالسنة !71 من حكمه., كما يوجد دعاء كتبه أحد الرعامسة 
المتأخرين يدعو الله أن يمنحه حياة ضعف حياة ر مسيس الثاني - مما 
يؤكد أن حياة رمسيس الثانى وحكمه كان يعتبر فى الاجيال التالية ذا 
طول مهول. 

هذا الدليل لم يظل بدون تحد. الآثار القديمة الكثيرة لرمسيس الثانى, 
معظمها يرجع تاريخه إلى العقود الثلاثة أى الاربعة الاولى من حكمه؛ ومن 
الضعب “والغريب أن تجد دلبلا يعؤد كاريشة الى الفقدين أن الكلاكة الأخيرة 
من حكمه. 

فى أوائل حكمه., عد رمسيس الثانى سنوات حكمه منذ توليه العرش 
منفرداء ومثل ذلك الأثر الذى يخلد ذكرى حملته تجاه الفرات (فى السنة 
الثانية: والخامسة من حكمه) لكنه فى أواخر حكمه. بدأ يعد تاريخ حكمه 
منذ بداية مشاركته الملك, ومع ذلك فسواء هذا أى ذاك: فإن رمسيس 
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الثانى لم يكن رجلا كبيرا فى السن حين مات. وبالتالى لم يحكم 11 سنة, 
ومن الضرورى أن نؤكد ذلك. 

لوحكم لمدة 11 سئة كحاكم مقرد بعد موت والدهء قلايد إنه وصل فى 
عمره إلى أواخر الثمائينات أو التسعينات حتى وفاته. 

عالم الآثار والتشريح الشهير 'رودلف فرشوف”" فى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشرء فحص جمجمة مومياء رمسيس الثانى» وتعجب 
من تكوين عظمة الفكء فلا يمكن أن تكون لرجل عجوز جدا. 

ج. اليوت سميث. عالم التشريح فى جامعة القاهرة: الذى فحص كل 
المتاح من الموميات الملكية المصرية, كتب عن مومياء رمسيس الكثانى: 
"الاسئان نظيفة وفى حالة جيدة مع قليل من التلف. وهى مسألة عجيبة - 
ولم نستطع أن تحدد لماذا هذا الرجل العجوز لديه اسنان ممتازة بتلف 
بسيط؟" (6). 

هذا الفاحص للمومياوات الملكية حار حين وجد أن أسنان رمسيس 
الثانى ليست لرجل فى التسعين أو الثمانين أو السيعينء: حتى فى سن 
المكئن فين منافط عليها وورجة غين معتادة: 

وحديثا جدا هناك من تحدى وجهة النظر هذهء فقد قام ف. جيه. هاريس 
و ك. ح. ويكس (1) بفحص جسد رمسيس الثاني باشعة إكس يما فيها 
التجويف الفمى "وقد وجدا فيه "خراجا سبخيا' لابد أنه كان مؤلما" لكنهما 
لم يفندا تقدير سميث لعمر رمسيس الثانى عند وفاته. 

د. ويلتون كروجمان المشارك مع فريق جامعة متيشجان التى قامت 
بعمل أشعة إكس فسر النتائج يأنها تشير أن عمر رمسيس الثانى عند 
وفاته كان على الارجح بين 66 - .1 سنة. 

وقدجاء هذا الرقم نتيجة لدراسة دقيقة لفقد التجويف الحوضى 
للاملاح المعدنية. كذلك فان عظمة الصدر تعتبر مؤشرا جيدا لتحديد عمر 
الانسان.ولقد فحص سميث عظمة الصدر وكتب “جزء من القص مكسور 
عند الجزء العلوى من الحنجرة: وحين رفعت ذلك دهشت جدا حين وجدت - 
على الرغم من العمر الطويل الذى قيل أن ر مسيس الثانى قد عاشه - أن 
قبضة القص لم تكن ملتصقة بالقطعة الوسطى منهء وأن تحجر الغفضروف 
الضلعى الثانى مازال متصلا بمفصل مع عظمة الصدر." (8). 
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وهذا يشير إلى عمر أصغر لرمسيس الثانى عند وفاته مما افترض,2 
وبين رقم فى وثيقة وتجربة تشريحية فدائّما ترجح كفة الأخيرة. 

وهل يشهد رجل التشريح فى سكوتلانديارد على عمر رجل ميت - 
أوحى - على اساس التحجر أو على اساس تاريخ فى عقد زواج ؟ 

عند وفاته.ء لم يكن عمر رمسيس الثاني أكثر من الستيثات, 
والبيانات التى عرفناها من الكتاب المقدس تتوافق مع نتائج أثنين من 
علماء التشريح الكبار . إلا اذا كانت مومياء رمسيس الثانى ليست له؛ فان 
حكمه لمدة 171 سنة متفردا مستحيل. واذا كانت الوثيقة التى تقول أن 
فنترة حكمه تمتد ل 1١1‏ سنة وتشير إلى رمسيس الثانى وليس إلى غيره, 
فانها تكون قد حسبت سئوات حكمه منذ توج فى طفولته. 

وأما دعاء ملك بعد ذلك ( فى الواقع كان الملك الأخير قبل اعادة غغزى 
مصر على يد ارثاكسيركس الكالث) يمكن أن تكون اأشارة إلى حكم 
الرعامسة ككل. 

ولقد اعطى ميناثون حكم بسهاتيك من الاسرة 51" فترة حكم 7ه سنة, 
وهى تشبه فترة حكم سيتى كما بينت سابقاء ولكنه يعطى ئيكو س 
(نيخو) "١‏ سنوات فقطء وهيرودت يقول ,١12‏ وهذا الرقم الأخير بعيد عن 
التقديرات التاريخية. 

بعد حكم سيتى لمدة 57 سنة, حكم رمسيس الثانى كحاكم مفرد مدة 
ثلاثين سنة أو نحوها ولكن ليس 5 سنوات أو ١5‏ و55 كما قيل. 


ملكان باسم سببليليو ماس 


يعتقد ان سبليليوماس هو كاتب لخطايين من مجموعة تل العمارنة, 
ولكن من الصعب ان يكون هى الملك نفسه بالاسم نفسه لوالد مورسيليس. 

فى التاريخ التقليدى. فان بين وفاة امنحوتب الثالث ١7170‏ ق.م 
والسنئة الحادية والعشرين من حكم رمسيس الثائى ١١19‏ ق. م حين وقعت 
معاهدة السلام مع حاتوسيليسء فترة ١.5‏ سنوات وهى فترة طويلة لحكم 
ثلاث ملوك متتالين خاصة حين يؤخذ فى الاعتبار ان جزءا فقط من حكم 
سبيليوليو موس وحاتوسيليس متضمن فى هذة الفترة .)١(‏ 
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كيين أضادة ككتانة الكتاويخ الح قمعت افيا فاو ديق تشرة وسائل 
العمارنة وزمن سبيليليوماس جد حاتوسيليس هناك فترة تزيد عن 1١1.‏ 
سنة. (منذ زمن يهوشابط حتى زمن باناسية) ومن المستحيل بذلك ان 
يكون كاتب رسائل العمارنة هى والد حاتوسيليس. 
رسائل تل العمارثئة كما حاولت ان أبين فى (عصور فى فوضى- 
رسائل العمارنة) كتبت فى القرن التاسع قبل الميلاد أيام الملك الاشورى 
شالمانستر الثالث (854-469 ق. م) وبالفعل يشير شالمانستر إلى علاقته 
شبه الحربية مع سبيليليوماس ملك الحيثيين (؟). 
قن صفهات من هذا اللمخله يعض من التشاطات السياسية والعسكريةع 
سيليايوماس, نوقشت باختصارء تاركا الموضوع لمعالجة اكثر تفصيلا فى 
مجلد «الغزو الاشورى». لكن هناك فكرة فى سيرة سيليليوماس التى 
كتيها ابنه مورسيليس تستحق الاشارة إليها. هناك ملكة مصرية تسمى 
«دخامون » عند وفاة زوجها الملك ولم يكن لها ولد ذكر ارسلت مبعوثين 
إلى سبيليليوماس بخطاب تطلب فيه ان يرسل إليها احد ابنائه لتتزوجه 
وتضعه على عرش مصر حيث انها كارهة للزواج من احد اتباعها. 
ويفترض وهذا موجود فى كثير من النصوص ان الملكة التى كتبت هذا 
الخطاب إلى الملك الميفى كانت أرملة توت متخ امون اتفسيتباتن ابنة 
أخناتون (4). ولكن هذا الحدس مبنى على اسياب ضعيفة بالاضافة إلى ان 
هذه الملكة ..4 ق. م وسبيليليوماس الثانى (القرن السابع ق. م) لم يكونا 
متعاصرين ويفصلهما اكثر من ١١٠١‏ سئة. 
المشهدالتاريخى فى طيبة المصرية لايدع فرصة لتصديق فكرة ان 
انخسبئياتن الملكة الارملة تطلب من ملك اجنبى ولدا لتتزوجه. عند وفاة 
توت عنخ آمون فى سن 18 أو ١7‏ سنة:؛ من المحتمل ان زوجته كانت فى 
السادسة عشرة أو أقل, وكانت المملكة تحت اليد القوية «لآى» الذى أعلن 
نفسه فرعوناء وبدون تأخير وحتى قبل أن يلبس التاج ويعتلى العرش 
تزوج انخستباتن التى أسمت انخسبنايمء فقد كان لايمكن وراثة العرش 
دون تزوج أميرة من دم ملكى (5). ومن المحتمل ان الملكة الطفلة لم تسأل اذا 
كانت توافق على قريبها من ناحية الام كزوج (كان أى شقيق الملكة تى أم 
أخناتون) ويعد الزفاف لم يسمع عنها ثانية. لقد كانت دمية فى اللعبة 
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السداتنةة ون الاسوحزقه العيت العبوة بالمتسيل علن الشيد فن طينة 
والدور الذى قام به الاشخاص المختلفين للبيت الملكى فى كتابى «اوديب 
واخناتون ». 

كان سرليليوماس معامسر لقيلك الاقيوين «ترهاقا» الذى حكم تمر 
أيضا ومات سنة 117 ق. م دون ان يترك وريثاء وربما زوجته هى التى 
كتيت الؤسالة إلى ستاءليوماس: والآن تنسيص هةه التديهة ماك اليد. 

القصة كما رواها مورسيليس بن سبيليليوماس تقول بأن اسم 
الفرعون بب خورويا (اونئب خورويا) (1).» والاسم الملكى لترحاقا ينتهى ب 
(خور!) () واسم زوجته الملكة دوك-حات- ]مون (48) وهى اسم قريد بين 
دكات مسن 

فى اطار التاريخ التقليدى, لم يتمكن. فى نص من بوغازكوىء. من 
تسن امه دنغاقون» ها ميدن اكه اسمهاناله الشونه من لال خطاماء 
(9) وقدمت فرضية أخرى كبديلء إن دخامون ليس اسما على الاطلاق ولكنه 
مكولة او مرفية ['وهية القطراللقوية هذه تكن إلى كمف الشارية 
التقليدى الذى وضع سبيليليوماس والد مورسيليس قريبا من فترة 
الششارقة 

الأمير الذى أرسل إلى مصر بهد طلبات متكررة من دخامون (بالمصرية 
دوك - حات - أمون).: اغتيل فى سوريا وهو فى الطريق. كان من غير 
الحكمة ارسال الأمير بالطريق البرى خاصة وأن أشور بائيبال كان 
مسيطرا على سوريا. فى سنة 1117 ق. م توغل اشور بانيبال عميقا فى 
مصر بعد حرب طويلة مع ترحاقا الذى تراجع إلى السودان ومات هناك 
من الجروحء وفى هذه الظروف أرسلت دخامون طلبها إلى سبيليليوماس 
وهو منخرط فى حرب فى شمال سوريا جوار قرقميش. 

وجاء الاسافاع الأكيريي الاين والقميين قن مسي امعد ازيم منثوات: 
ققحت حكرء كانوتامين» اين شسقديق ترحاقا: لكن رد لشفل 
الاشورى كان سريعاء طرد اشور بانيبال تانوتامين خارج مصرء واحتل 
وخرب طيبة وهكذا وضع نهاية للمرحلة الاثيوبية فى التاريخ المصرى. 
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البرونز والحديد 


فى ثلاثينات القرن التامسع عشرء اقترح أحد الباحثين :)١(‏ ممن تتبعوا 
خطوات هسيود ولوكريشيوس. انه يمكن تقسيم ماضى الجنس البشرى 
فيها إلى الادة الحن ضح منها الانسان انؤاقه وا وميكة فى تتابع كاريكن: 
مقسما العصور إلى حجرى وعظمى وبرونزى وحديدى. وكان هذا الاقتراح 
تاجما: وقوهت تقسيمات اخرى :ميوت كتبالعازيخ زعلء:الآكان باشاوات 
مميزة لكل عصر بالمبكر والوسيط والمتأخرء مع تقسيمات فرعية 5/١‏ 
وأحيانا '' لكل عصر. 

والاكثر دقةان يسمى عصر البرونئز المبكر, بعصر التحاس. وعلم 
الأكار :يشر +اسصسورة عهوينا» إننا حس :يفاك الفسان ان عسي العدق 
المستخدم فى عمل الادوات. والأخير اكثر تحديداء ولذا فان فخار من انواع 
مختلقة يحده بالنسبة للعصور المعدنية, مثال: سيراميك من العصر 
البرونزى المتآخر ١أ,ء‏ أى الحديد المبكر ط١١‏ وهكذا. وسنرى فى هذا القصل 
الفوضى التى تشكل اساس تقسيمات عصور الخزف. وسندرس باختصار 
التصوو المعدنية زاكرها على مسار التازية: 

لكن اليس يتقريبنا التاريخ المصرى ستمائة أو سبعمائة سنة إلى 
عصرناء نتسيب فى تغيير موضوع العصور المعدنية؟ 

يستفرق قارب بحرى يومين أو ثلاثة للوصول من مصر إلى فلسطين, 
وحين سار تحتمس الثالث مع جيشه عبر الطريق الصحراوى قطع المسافة 
فى تسعة أيام. ويتوقع المرء ان يأخذ التاريخ التقليدى فى اعتباره قرب 
البلذاة من بعضها مكل فلسطلين ومصسر»هاذا كانت يداية عصن العدين فى 
فلسطين, كما يظن. إنها بدأت ..؟١‏ ق. م فى زمن قضاة بنى اسرائيل, 
فالتفكير التقليدى يفترض ان بداية العصر الحديدى فى مصر حوالى 
١7‏ اهما تست هذه فى القشسة م مهتاك سوسوفات عائلة فكي عولا 
اكبر من تاريخ بداية عصر الحديد فى مصر » (؟) وبالتالى ليس هناك 
سبب للخوف هن ان مراجعة التسلسل التاريخى ستسبب التشوش لفكرة 
البرونز والحديدء فالتشوش موجود بالفعل. 

بدانة مسن المدين قن عمتسي لامكو الانتسماد فيها على لكسلسل 
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التاريخى التقليدى؛ والسبب واضح 

مين الآنن 15 لنسنننابها على خطسس الاشدوةة؟ تتستعانة شنة مهنا 
اسرة واحدة. والاسرة العشرون لرمسيس الكثالث لاتسبق عصر نيخو 
الخانى يستمائة سنة بل تتلوها يمائتين من السنين: بمثل هذه المقدمات 
المنطقية. قمن العبث بالطيع ان تطاول | يككتس يتن بن انصتر لاد قر 
مصر. 

بأخذ هذا الامر فى الامتبارء, ولكى ثعيد بناء تتايع العصورء لابد ان 
نسأل: متى بدأ استخدام الحديد أول مرة؟ ومتى بدأت عملية استخلاص 
الحديد من معدنه الخام (الركاز)؟ ومتى بدأ الحديد يحل مكان البروئز فى 
معظم الاشياء.؟ 

ينتشر ركاز الحديد بشكل واسع على الارض اككر من التنحاس 
والقسيزير:وعلم تعدين الحديد اسيل من هلم شعديق الجزؤ هن (). كدلك 
يوجد الحديد فى شكله الخام فى النيازك التى تصل الارض دون ان تتبدد 
بشكل كاملء مما يجعل عملية الاستخراج غير ضرورية, فينقى بالتسخين 
لدرجة ..5 م حتى يحمر ويطرق وهو ساخن ليشكل بالشكل المرغوب. 

اضافة الكربون (بصهر الفحم النياتى) ثم تبريد سريع ينتج الصلب. 
ولكى يصهر الحديد بحيث يمكن صيه فى قوالب يحتاج إلى درجة حرارة 
تزيد عن لةلام. 

كاف التلسيمة اقل كترسا فتن مده الشهانن الأتسمان : وهو يوه ف 
حالته الخام ويستخرج من الملكيت والركاز بالتسخينء واستخراجه يحتاج 
إلى درجة حرارة حوالى ١.46‏ م, ويمكن اذابته وصبه فى قوالب, وعلى 
عكس الحديد فقانه قابل للطرق وهو بارد. وهذه نقيصة كماهى ميزة, 
وتعنى ان المعدن طرىء يقوى بالطرقء لكن الطرق الشديد يجعله سهل 
الكسرء البرونز الذى هى خليط من التحاس والقصدير أقوى بكثير من 
النحاس #وشتدامة الملائط بين هه تقدما معينا فى فن علم التعدين: فهى 
سوعلة سك عنعن بدوجلة اسكشهراع العون من الرعان وطرقة علي 
التنحاس والزنك يسمى بالتنحاس الاصفرء وهذا الخليط معروفء بالمقارنة, 
من عصور قديمة, فى الكتاب المقدس يسمى النحاس الاصفر «نيخوشيت » 
وهى تعنى نحاس أحمر أيضا وبروئز دون التفريق بيثهما. 


“من 


ركاز الحديد يوجد فى مصر بكميات كبيرة:, لكنه من نوعية رديئة (5), 
أما النحاس فكان يحضر من الخارج. مناجم «الملكيتث» فى مصر اكتشفت 
فى جنوب غرب سيناء: وقد استغلتء وتعلمنا النقوش الاثرية ان ذلك قد 
تم فى عهد المملكة القديمة. واكوام من الخبث قرب المناجم تشير إلى ان 
استخراجه كان يتم فى الموقع. وقبل نهاية المملكة القديمة كانت مناجم 
النحاس فى قبرص تزود مصر بالمعدن, فالجزيرة (قبرص) إما أنها اعمطت 
أسمها للنحاس أو سميت على أسمه (0). 

درجة الحرارة العالية الضرورية لاستخراج وصهر النحاس (80١١م)‏ 
كان يحصل عليها بواسطة المنافيخ كما يرى فى الرسومات المصرية 
القديمة, وأيضا عن طريق انشاء أفران بمدخنة تسمح بتيار هواء. وبهذه 
الوسيلة كان الحديد يستخرج بسهولة من ركازه ويطرق بالشكل المطلوب. 

ولم يكن القصدير قد وجد فى حضارة البروئز فى قبرص أو مصر أو 
اليونان, كان يستورد من الخارج لصنع البرنز ,)١(‏ يقول حزقيال 507؟: 
:ان سكان البحر من صور تاجروا فى القصدير الذى كانوا يحضروته 
من ترشيشء كما ذكر اشعياء () القصدير مبكراء كما كان يشير إليه 
هومر بشكل متكرر (4). ويقول هيرودت ان اليونان كانت تستورده وأن 
«جزر القصدير» ربما كان يقصد بها الجزر البريطانية .)١(‏ وقد أشار 
«يوزيدنيوس» فى القرن الثانى قيل الميلاد إلى جزيرة ايبريا كمكان 
لمناجم تصدير القصدير .)١١(‏ وفى القرن الأول الميلادى كان القصدير ينقل 
إلى الهند عن طريق مصر (؟١).‏ 

انسان العصر الحجرىء يقترض عموما., إنه عبر البحر بالمصادفة 
وليس فى رحلات منتظمة. ولابد ان فترة النحاس من العصر البروتئزى 
كانت عصر اخضاع البحرء ورجل العصر البرونزى لايد إنه طور تجارة 
بحرية فى القصدير. 

عصر التحاس فى مصر بدأ فى فترة ما قبل الاسرات, كما تعتبر 
المملكة القديمة تنتمى إلى عصر النحاسء لكن هناك اشياء قليلة بقيت 
من نهاية المملكة القديمة (الاسرة السادسة). اما العصر البرونزى فيشمل 
المملكة الوسطى ويستمر الى وقت غير محددء وأختلاف الاراء بالنسية 
لبداية عصر الحديد فى مصر كبيرة بدرجة مفرطة «تاريخ ابتداء عصر 
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الحديد فى مصر يثير جدلا دائما ولسوء الحظ لم يوجد دليل صغير حى على 
ذلك مع تقدم الوقت» .)١١(‏ وقد يثبت ان عصر الحديد فى مصر قد سبق 
عصر البرونز )١5(‏ كما يرى بعض المؤلفين .)١5(‏ 

عصر الحديد بدأ حوالى . .14 ق. م مع نهاية الاسرة الوسيطة, وهى رأى 
فريق آخرء فيما يرى فريق ثالث إنه بدأ زمن رمسيس الثانى. 

عمكن الحديد المتطور يذ تفن حضني كما موكة معقى الزاار دو اق 
م أم فى أيام رمسيس الثالثء بينما يحبذ الكثيرون ٠٠١١‏ ق. م تحت حكم 
الاسرة الليبية .)1١(‏ 

ولكن يقال أيضاء ان عصر الحديد المبكر لم يبدأ فى مصر حتى 8.١‏ ق. 
م (بين الاسرة ؟؟ والاسرة 15؟) ,)١17(‏ بل يمكن اعتبار سنة ..؛ ق.م كبداية 
لعصر الحديد فى مصر .)١8(‏ وتأكد أيضا أن أقدم عملية صهر فى مصر (فى 
ناوقراطيس) تعود الى القرن السادس ق.م كل هذه الآراء المختلفة التى 
تغطى التاريخ المصرى القديم لها المدافعون عنها. «كان الحديد اكثر المجالات 
تناقضا فى الآراء حوله» (15). لايد ان يحدد معيارا لبداية عصر الحديد: 
ولابد ان نقسم المشكلة إلى جزءين: 

متى استطاع الانسان ان يصنع الحديد؟ ومتى بدأ الاستخدام العام 
للحديد وقل استخدام البروئز والنحاس؟ 

أسبقيةاستخدام الحديد أمر مسلم به ليس بسبب العملية 
التكنولوجية الابسط لتصنيعه بالمقارنة باليرونز فقطء او بسبب انتشار 
ركاز الحديد. ولكن بسبب الدليل الذى يقدمه بالادوات المنجزة بالفعل. 

حجارة الاهرام قطعت فى كتل مربعة خلال الاسرة القديمة, النحاس او 
البرونز لايقطع الحجر الصخرى الجيرى. التابوت من الجرانيت يزواياه 
تكس كةامشكل تفن وتموافة العادة متتو ط “عكر ونه سسكتينة والتحت 
بخطوط جميلة للرموش والشفتينء والمؤرخة من الاسرة الرايعة: والخطوط 
الحادة للغة الهيروغليفية المنحوقة فى الجرائنيت والبازلت وهما من 
الحجارة الصلبة ومن حجر الديوريت أصليهم جميعاء كل ذلك يشير إلى ان 
ها اتتحكوم ش ذلك سلب كالساك تنه وقد سكن عات معاصى من 
فكرة ان شينًا أقل صلابة من الصلب يمكن أن يخدش هذه الحجارة التى 
تثلم الازميل الصلب بعد عدة ضربات ولقد اكتشفت اشياء مختلفة من 


الحديد فى مصر قبل مصر الاسرات. فى «جيزرة» على بعد حوالى .65 ميلا 
من القاهرة وجد خرز من الحديد ينتمى إلى عصر ما قبل الاسرات .)5١0(‏ 
ازميل حديدى وجد بين حجارة الهرم الاكبر يرجع إلى الاسرة الرابعة .)5١(‏ 
عدد من الازاميل وأدوات أخرى وجدت فى سقارة يرجع تاريخها إلى الاسرة 
الخامسة. (؟1) عدة قطع من معول يرجع الى الاسرة السادسة كشف عنه فى 
ابوصير (1؟1).: كومة من تراب الحديدء ربما اسفين متحلل: اكتشفت فى 
أبيدوس (0؟ ). 

معظم هذه الاشياء, يظهر فيها احتواءها على النيكل, مما يدل على انها 
مصنوعة من حديد نيزكى. ازميل الهرم الاكبر وقطع ابيدوس وجد انها 
تحتوى آثار من النيكل وان لم يكن التحليل حاسما. لايتطلب الحديد 
النيزكى عملية استخراج بصهر الركاز, واستخدام الحديد النيزكى دون 
ان يستخرج الحديهد من الركازء فعملية التصنيع لاتعتبر كاملة: وأن عصر 
الحديد لم يبدأ يعد. 

ومن ناحية أخرى فان الحديد النيزكى اكثر صعوبة فى طرقه من 
الحديد المستخرج من الركاز.. يؤكد بعض الدارسين ان الجيولوجيين قد 
همعو مائة طن من الحرئد الكدة عن ققط اعلني) هن تسبف الكرة افر 
ولذا مادام المصدر نادرا فان العصر الحديدى الحقيقى لم يبدأ بعد. ويعتقد 
آخرون ان الانسان الذى استخرج المعادن لمدة خمسة أو ستة آلاف سنة, 
كان تحت يده فى الوقت الذى تعلم فيه استخدام الحديد النيزكى, النيازك 
التى سقطت على الارض لمئات الملايين من السثين. 

ومع ذلك» فقد وجدت أداة أو أداتين من الاسرة السادسة لاتحتويان على 
نيكل ولذا فهى ليست من حديد نيزكىء وهذا يعنى أن عملية صهر الحديد 
كانت معروفة بالفعل فى المملكة القديمة, واذا اعتبرنا ان اول عملية صهر 
للركاز هى بداية العصر الحديدىء اذن فقد بدأ ذلك العصر فى وقت مبكر. 
ولكن يظل السؤال: لماذا لم يصل الحديد المستخرج من الركاز إلى 
الاستخدام العام اذا كانت عملية الصهر معروفة؟ وعموما لماذا أتى عصر 
البروئز أولا ثم عصر الحديد ثائيا؟ ولكننا تعلم, على الأقل. ان الحديد لم 
يشع استخدامه فى الممللكتين القديمة والوسطىء ليس بسبب نقص فى 
المهارة وأنما لسبب آخر. 


؟'كم 


البوونرز والحديد 
بعد سقوطل الميلكة الوط 


تقدم الاجزاء التاريخية من الكتاب المقدس التى تغطى الفترة من 
الخروج حتى العودة من المنفى: فلسطين فى حضارة حديدية .وبرونزية 
متزامنة.. كان النحاس والبرونز يستخدمان فى أغراض كثيرة 
لايستخدمان فيها اليوم, لكن الحديد كان معدنا مألوفا وعملية تصئيعه 
مألوفه. وقد ذكر بالتساوى فى الكتاب المقدس مع المعادن الأخرى. 

حين وصل الاسرئيليون إلى فلسطين بعد تيه الصحراءء وجدوا ان 
سكان البلاد الاصليين يستخد مون الحديد (السرير الحديد لعوج ملك باشان» 
والاوعية الصديدية فى أريحا) ولأن الفلسطينيين أو قفوا عملي ةالفزو 
(العمالقة) لم يستطع الاسرائيليون انتاج الادوات فلم يكن لهم سبيل إلى 
المناطق التى تصوى المناجم »)١(‏ واذا احتاجوا الحدادة فى عمل ما يذهبون 
إلى اسفل الوادى إلى الفلسطينيين. وكان الفلسطينيون يستخهد مون 
البرونز لصناعة السلاح, والحديد لصناعة رووس الرماح (؟1 وكان لدى 
الكنعانيين عربات حديديةء ولم يكن لدى الاسرائيليين شيئًا منها (؟). 

سمي هذه الطروف عافن الاشياء المعدفكة شادرة فتن الخدل الك 
احتلتها القبائل الاسرائيلية, ولايوجد الكثير منها ليعثر عليه علماء 
الآثار. 

فى «شيفيلا» (على الساحل) ترك الحديد الفلسطينى بلا عناية ليصدأ 
ف هد ة كرات ولكن تمي طروف معينة يكن اناسقن لآلاف السفي: 
ومثل هذه الظروف توافرت فى جيزير «استنكاء غريب للفياب التام 
للحديد فى الفترات السامية المبكرة, لابد من الاشارة إليه. وجدت فى 
القاء هاما لمر الكسووامن سشرزى ساك كعلقين سن السدين يشكن 
الاسفينء من الواضح انها جزء من شفرات فأس أو معزقة. كيف وصلت 
إلى مكانها فى عصر قبل إنتشار استخدام الحديد بأربعمائة أى خمسمائة 
سنة؟ لايمكن تفسير ذلك بسهولة» (4). 

وكما قيل من قبلء فان المنقب فى «جيزير » غير فى عصور الفترات 
السامية الكن آشرها التقبوخ السانقون: تموالى همسماكة سكة: ولذا فاق 
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الشفرات الحديدية يعود تاريخها فى الغالب إلى عصر القضاة حين كانت 
«جيزير» مديثة فلسطيتية -عمالقية. 

فى الايام التى حكم فيها عامو-هفكسوس مصر من «اواريس» فان 
استخداماتهم بخصوص تصنيع المعادنء لابد إنها كانت مشابهة لتلك 
المستخدمة فى فلسطين. فقد وجدت مثلا اداة حديدية فى مصر تتاشيه مع 
الشفرات الحديدية من جيزيرء كذلك وجد اسفين مع حلقة معدنية ليد 
معزقة قرب اسناء هذه القطع يرجع تاريخها إلى الاسرة ١!‏ فى نهاية فترة 
حكم الهكسوس (5). 

فى الجذء الأقبيين من القتوة الحادئ عش تثبل النسلفة حدق فق 
الاسرائيليون الاستقلال تحت حكم شاؤول وذاودء دخلوا عصصر الحديد 
والبروئز من جديدء وجلب داود نحاسا كثيرا جدا من دمشق /)١(‏ وأصبحت 
الويات والاسهم المعدات الحربية الجديدة للاسرائيليين (صمويل الثانى :١‏ 
4) وحين فقد «شعب السهام » (؟) أى العمالقة مركزهم, صنعت السيوف 
والدروع من البرونز (أو النحاس) ولكن المعدات الزراعية (المسحاة مثلا) 
والفؤوس صتعت من الحديد المعدن الرمادى (68). ولبثاء الهيكل جهز داود 
«الحديد بوقرة لمسامير الابواب والبوايات وللريطء والنحاس بوقرة دون 
وزن » ولكل معدن استخدامه الصحيح (النجاس لاشياء من نحاس 
والحديد لأشياء من حديد). وشارك أمراء اسرائيل بنصيب فى بناء 
الهيكل: ١4‏ ألف شاقل من النحاس والبروئز ومائة شاقل من الحديدء مما 
يدل على ان الحديد كان اكثر شيوعا من النحاس والبروئز (3). 

التفيرات على المسرح السياسىء صاحبت امتلاك الاسرائيليين 
للصناعة المعدئية, وبنهاية سيطرة العمالقة تملك الاسرائيليون مصادر 
النحاس والحديد فى اقليم «ادوميت» وفى عربة وأماكن أخرى, وتعلموا 
الاشفال القنية للمعادن من الفينقيين ومن مواطنيهم الذين يعيشون 
بجوار المدن الفينيقية .)١١(‏ 

مناجم منطقة عربة, بين البحر الميت وخليج العقبة. وسيلا وبترافى 
منتصفهاء كانت تستغل بنشاط فى أيام داود وسليمان. وقد حملت المنطقة 
اسم «وادى الحدادين»: وكان الفيتيقيون الذين يعيشون هناك هم الحدادين 
الذين زودوا ترسانة العمالقة بالاسلحة, قبل سقوطهم واخضاع داود 


وعكهم 


للوادى. والمنطقة غنية بخام النحاس وركاز الحديد. وقد استكشفها فى 
السنوات الحديثة ن. جلويك )١١(‏ ووجد هناك أفران صهر مبعثرة على 
طول الوادئ. 

كان الحدية والتجاس يسفع فلتاك ايام سلوماق فق ككف من مساميير 
حديدية كبيرة عزيت إلى عصره. 

وكان ميناء سليمان «ازيون جيبير» على خليج العقبة مجتمعا 
صناعيا حيث الافران مزودة بنظام السحب الذى كان يستخدم «فى صهر 
وتنقية النحاس والحديد وصناعة الادوات المعدئنية للوطن والاسواق 
الاجنبية» .)1١(‏ 

وأحضرت الفضة أيام سليمان بكميات كبيرة فى سفن أتت من أماكن 
بعيدةء صائعة ثورة أخرىء. كما نقرأ فى الكتاب المقدس وفى نقوش وزراء 
حتشبسوت. وأقيمت فى مصر وفلسطين مبان جديدة مرفهةء وفى بعض 
الحالات استخدمت الفضة للأرضيات (؟1). 

اكتساب الاسرائيليين السريع لمهارة التعدين تبعتها عملية مشايهة 
قن مسن وكان لدئ تسكن الكالت (شيشاك) ؟؟ الشاهربة عبت دزا 
كبيرا فى اخضاع سوريا وفلسطين. وقد استخدم السجناء من رزيئو 
(فلسطين) فى ورش المعادن فى مصرء وتعلم المصريون الصنعة منهمء كما 
هو واضح فى الصور على مقبرة «ريخيمر وزير تحتمس الثالث )١4(‏ 

كان النحاس يجئ كجزية من سوريا وقبرصء كما استؤنف العمل فى 
محاهم سديكاء.:رفى فاكمة العتوية فى اعدى عملت سكسس الخال فى 
سورياء ذكرت أوعمية مصنوعة من الحديد النيزكى (؟١١),‏ وقائمة بثروة 
المعيد فى «قطنة» كتبت قبل فترة من خضوعها لتحتمس الثالث: تحتوى 
على ادوات مصنئوعة من الحديد ست منها مطلية بالذهب (15). 

هذا لايعنى ان الحديد كان نادر!ا على وجه الخصوص,ء فالحديد المحفوظ 
فى المعابد كان من أصل نيزكى (معدن السماء) وكائت النيازك التى تهبط 
على الارضء يحفظ ماتبقى منها فى المعابد بتبيجيل سواء فى معيد عشتار 
فى صورء أو فى معبد آمون فى طيبة:؛ وقى دلفى وفى المكسيك وفى 
الوقت الحاضر فى مكة ,)١7(‏ ولأنه حديد نيزكى: فقد كان يطلى بالذهب 
ويحفظ فى المعابد كما فى قطنة وغميرها. 


ككم 


وكان اللشهوى التخلفة تهول عوقن البندى ا لكرسنية تلتاق المندن عقن 
آخرء لكن فى معظم الحالات كان التوزيع الطبيعى للمعدن الخام يشير إلى 
كمفسيل التعاسن أن العدية: 

وقد وجدت فى قصر اشوربانيبال وشا مائسر الثالث فى القرن التاسع 
ق. م فى تمرود والذى سكن فيه أيضا تجلات-بليس فى النصف الثانى من 
القرن 8 ق. م» رؤوس حراب وسهام وفؤوس ومتاجل من الحديد. وكان هذا 
الحديد قد استخرج من مناجم «تيارا» شمال شرق نينوى. ومن اقليم 
شالبيس جنوب شرق البحر الاسود فى حوالى 48١‏ ق.م حمل خصب من 
الحديد أرسل من المكان الآخير إلى أشور بائيبال فى نينوى. 

وقد كان هذا الاقليم تحت سيطرة الكلدانيين: فلابد ان نتوقع ذكرا 
للحديد فى الجزء الأول من سسجلات بوغازكوىء وفى الواقع هناك قائمة 
طويلة من ذكر الحديد فى هذه الوثائق التى تصل إلى اواخر الامبراطورية 
الحيثية حوالى ..؟1 ق. م. 

هنا كان العدين معدن هناتم وليس البروةة الذئ امكان عليه الناين فى 
بلاد أخرى من الشرق الادنى (8!). فلم يكن الفينيقيون على الساحل 
السورىء بسبب قربهم من قبرص بمناجمها من النحاس. مغرمين 
متففرلات الحديه شم انه عا يسخو هناك عميا ف اسككرة حو ليس شريننا 
ان معظم المعدن الذى وجد فى رأس شمرا هو التحاس القادم من قبرص, 
ومع ذلك فقد وجدت أدوات من حديد صدأ هتاك أيضا .)١15(‏ 

أحد أهم النقاشات المؤيده لنظرية ان العصر المسينى تقعة7ع1/(0 
يسيق ملاحم هوهمرء تعتمد على افتراض ان المقاير المسينية تنتمى إلى 
عصص الفرودة: ننكنا الالناةة والاوويسة ككوا و مهيز الجدية عناتت 
اسلحة أبطال هومر من البرونزء ولكن الحديد ذكر 54 مرة فى الملحمتين, 
مع ان بعض المراجع ذكرت ان الحديد كان نادرا فى تلك الاوقات (١؟).‏ لقد 
نسخ العصر الحديدى مصر البروئز حين عرفت صناعة الصلبء واذا كان 
البروئز كثيرا فى المقاير المسينية, فان الحديد لم يكن غائبا أيضا (١؟).‏ 
وكما فى أيام سليمان وكذلك فى أيام هومر (تقريبا القرن الثامن ق. م) 
كانت صيدا بها برونز بوفرة (تعج بالبروئز).ء واذا كانت قبور المسينيين 
كننن العارسيق الشدو تهاهدرو انق اوتاريت ان امسراء ارج هه الذيق 
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تزودوا بالاسلحة عن طريق التجار الفينيقيينء فليس من المدهش ان نجد 
ان البروئز وفير بالمقابر والحديد نادر. 

وكانت منطقة مناجم النحاس فى قيرص (تيميسا). تصدر النحاس 
ليس لمصر فقطء ولكن إلى منطقة البحر الايجى أيضاء وكانت السفن التئ 
تبحر محملة بالنحاس تعود محملة بالحديد (2؟). 

بسبب هذا التوزيع للمعادن, كميات كبيرة من النحاس فى قبرص 
وسيناءء وفقر فى ركاز الحديد فى مصرء ققد كان البروتئز هو المعدن 
الرئيسى لفينيقيا ومصرء ولكن الحديد كان أكثر استخداما فى أشور 
وكلديا. 

توشراتا فى ميتانى - المتزامن مع فترةالعمارنة - كتب إلى زوج 
ابنة امنحتب الثالثء؛ إنه سيرسل له سكينا مقدسة من الحديدء وخواتم 
حديدية مطلية بالذهب. كما ارسل إلى اخناتون خواتم مطلية بالذهب 
وخنجر نصله من الحديد ومقبضه من ذهب مزين بأحجار كريمة:, وحقيقة 
أن ختجرا من الحديد له مقبض من ذهب وبرونز لايعنى بالضرورة ان 
الحديد كان أندر من الذهب أو البرونز. وذلك كما نقترض بأن عالم آثار 
من المستقبل وجد طقما من سكاكين المائدة بمقابض فضية.. هل سيظن ان 
الفضة فى أيامنا أقل ثمنا من الصلب؟ 

كانت خواتم الحديد تطلى بالذهب للاقتصاد فى استخدام الذهبء كما 
يحدث فى ايامنا حين تطلى المعادن الأقل قيمة بالذهب. وفى «مجدو» 
وجدت أدوات حديدية بجانب مسبوكات حديدية, كما وجدت خواتم حديدية 
مطلية بالذهب أيضا (54). 

فى مقبرة توت عنخ آمون كان النحاس موجودا أكثر من الذهب مع ان 
عصر التنحاس انتهى قبل الاسرة الوسيطة. كما وجد هناك ختجر من 
الصلب بمقبض من ذهب مع اشياء صفيرة من الحديه (55). فى هذا الوقت 
كانت عملية السيطرة على محتويات الكربون فى الحديد قد أحكمت على 
الأقل فى الشمالء ولذا فإن نصل خنجر من الصلب المعالج أحد من نصل 
من البرونز يمكن ان يوازيه فى المتانة وطول العمر. 

فى جميع العصورء فان معالجة الصلب اشتهرت فى مكان واحد, ثم 
انتقلت إلى الاماكن الأخرىء: ونصول دمشق وكاستليان كانت الأكثر شهرة 
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من أى مكان آخر. 

وعندما حل الاثيوبيون محل الليبيين فى مصر. فان مصدرا جديدا 
للحديد انفتح للبلاد فى الجنوب 2)5١(‏ فقد وجد خبث الحديد فى اكوام فى 
موريى فى نيبيا ويعزى إلى هذه القترة بداية العصر الحقيقى للحديد فى 
مصر. وقد اكتشفت ادوات واشياء حديدية صفيرة فى مصر فى عصر 
الاسرة الاثيوبية. غزو الاشوريين لمصر تم بأسلحة حديدية؛ وقد وجدت 
أدوات اشورية مصذنوعة من الحديد فى مصر (37). ولم يكن الحديد من 
الفنائم التى آخذها اشور بانيبال من مصر 577 ق. م, ولكن الملك ثفسه 
عدد الاشياء الحديدية التى آخذها من سوريا (8؟). الانطباع العام ان الامم 
التى كانت تستخدم الحديد: خاصة لتصنيع السلاح: كانت قادرة على 
اخضاع الامم التى تستخدم البرونز: الفزى الاشورى للمدن الفينيقية, 
الفزو الاثيوبى لمصرء والصراع الطويل بين أشور واثيوبيا على مصر 
أحد الامثلة. 

مع بداية الاسرة 15: أى الاسرة "١‏ بانتهاء سيطرة الاسرة الاثيوبية, 
المصدر الاثيوبى للحديد قد انتهى. اليونانيون فى «دافناى» وبعد ذلك فى 
ناوكرابيش قللوا من استخدام ركاز الحديد واعتمدوا على السبائك فى 
صتاعة الادوات الت كانت مقصورة على المسدوطكين الموتان دوفن عالة 
منيدزة فئ :مهم (44): فلم تجد يقنايا من الحديد >تكلك التى غلفي) 
المستوطئون اليوئنان من عصر السياتيك (١؟)‏ ولا حتى من العصور 
المتآخرة من القرس أو البطالمة أى الرومان. وحيث ان خام الحديد فى مصر 
من نوعية رديئة فقد كان يستخدم فى الادوات المنزلية التى لاتتطلب 
معدنا جيدا مثل الاسلاك والمشابك والسلاسل وما شابه, وقد استورد 
رمسيس الثانى الحديد الجيد من الشمال. 

فى خطاب وجد فى آرشيف بوغازكوى. ربما كتبه حاتوسيليس 
(نبوخذ نصر) إلى رمسيس الثانى»؛ يقول «بالنسبة للحديد النقى الذى 
كتبت لى عنهء فلا يوجد حديد نقى فى منجم كسوادبا الذى أغلقء: فالوقت 
غير مناسب لصنع الحديد, لكنى مرت بتجهيز الحديد الذى طلبته» (1؟). 

وهكذا فان حاتوسيليس ورمسيس الثانى عاشا فى عصر حديدى 
نقطون هاما. والسبب فى طلت الحديد مق الشمان فى الوقك الذى كان 
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يصهر فيه الحديد على أيدى المستوطنين المرتزقة فى مصر كان بسبب 
الفرق فى النوعية. 

وقد سأل إرميا فى الوقت نفسه «هل يكسر الحديد الحديد الذى من 
الشمال والتحاس » :١9(‏ ؟١).‏ 

فى تلك المرحلة كان الحديد يستورد من غرب المتوسط: كانت ترشيش 
تتاجر بالفضة مع صورء والحديد والرصاص (حزقيال 7؟: 17) والحديد 
اللامع من اليابان (ايونا) (52؟). 

وقد أغنى الحديد والبروئز اللغة بالاستعارات: جعلتك عمود حديد.. 
واسوار نحاس (إرميا )18:١‏ وحزقيال (4:؟) ميثى رمزى (حائط من 
الحديد) ورمسيس الثانى يقول عن نفسه «أنا حائطك الحديدى» (؟؟). 

ومن المعروف أيضا (إنه فى عصر الاسرة 15 (..؟١-..؟١‏ ق.م) اصبح 
الحديد هو المعدن الشائّع فى جيزر جنوب فلسطين حيث كانت تصنع منه 
السكاكين والخناجر ورؤوس الحراب والرماح والمثاقب والخطافات 
والمناجل» (54؟) فى الواقع ان الاسرة التاسعة عشرة حكمت فى القرئين 
السايع والسادس ق.م. 

ولأن المصريين كان لديهم مخزونهم من النحاسء والفينيقيين تحت 
تصرفبهم مايوجد فى قبرصء فقد كانوا مهرة فى صناعة الادوات النحاسية 
والبرنزية (75) وظل هذا قائما فى مصر حتى الفزو الاسلامى (7؟) ومع ان 
مناجم سيناء توقفت عن الانتاج منذ فترة طويلة فان حب الاوعية 
النحاسية واضح حتى الآن. 

الذهب والفضة والالكتروم (خليط من الذهب والفضة) معادن ثمينة 
لاتصدأ. وقد عرف المصريون ان الحديد يصدأ, فلم يصنعوا أدوات حديدية 
وسط الأثاث الجنائزى وأوعية الميت الخاصة اذا كان شخصا تبيلا أقل من 
الفرعون بالطبع. فندرة وجود الحديد المستخرج من الركاز المنصهر يمكن 
تفسيره بالاختيار المتعمد لاشياء غرف الدفن. 

بالاضافة إلى محبة التحاس اللامع والبرونز وتفضيلهما على الحديدء 
فان تابى دينى قد يكون لعب دور! فى التطور البطئ للحديد. فلقد وجد 
تابى ضد استممال الحديد فى بعض الاشياء فى فلسطين - حجارة المذبح 
فى المعبد الاسرائيلى لابد ان تشكل دون استخدام الحديد (17؟) كذلك لوحظ 
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تادق مشاه فن اليوفان:وفى الديائة الزومائية (4 )ذوفن ماد سازالنك 
شافعة الاتحشان: كان الحذيه يسئمئ فئ مص مَعظام ست» ولعب دووا فى 
الممفقدات الذيفية والخرافات. وقد وجدت: ولكن بتدية: الآت بفيفقة 
تستخدم فى فتح فم الميت مصنوعة من البيا (المعدن السماوى - حديد 
مقطا من السحا دهم فدؤك) قن المقاين:ولقم دكن ولك فقن اعسات اموت 
المصرى (50). 

المعتقدات الدينية, التوزيع الطبيعى للحديد والنحاسء, نوعية ركاز 
الحديد, طبيعة التربة الزراعية (طينية فى مصرء صخرية فى أشور 
وفلسطين) كانت الفوامل الرئيسية فى المنافسة بين الحديد والتحاس. 
وبالتالى من الخطأ مثلا ان نرجع تاريخ القاهرة الوسطى إلى فترة أبيكر 
من نمرود آو نينوى أو خور ساباد من القرئين 5 / ق. م بسبب ان الحديد 
قد وجد فيها بكميات أكير مثها فى مصر. 

حين غزا الاثيوبيون أو الاشوريون مصر أحضروا! مههم الحديدء وكذلك 
المرتزقة اليونانء: فالمستوطنات اليونانية فى مصر تبين ان اليونانيين 
فضلوا الحديد بيتما فضل المصريون النحاس. وان فرض التتابع 
القار ميقن يكاء على عتميات الهدود أن المروقة الكععشفة مظلوة عاطعة. 
مايهم فى الفترة التى نبحثها فى هذا الكتاب ان مصرء مثل كل البلدان, 
قد عرفت واستخدمت الحديد. وأشير إلى ذلك في المصادرء ووجد فى 
الحفريات. وهناك حقيقة بالاهمية نفسها انها بعلاقاتها بالبلدان الاجنبية, 
كان يأتيها الحديد من سوريا كجزية أيام تحتمس الثالثء أو كطلب من 
ملك اغن هفهل رمسبئس الكاتى: وق دكاتت الملكة المصدزية الحديدة 
وسط عصر الحديد فى الشرق الاوسط والادنى. 

ومن ناحية أخرى فان الكتاب المقدس. والمؤلفون الكلاسيكيون من 
هومر ومابعدء اشاروا فى عشرات المراجع ان الحديد لم يحل محل البرونز 
فى اسكهوايات كعغميرة خاسرة فى الاسلسة :عقي تباية الفشزة الك 
كبنحيها العسن الهاليتى فل الخازية القديم وكات العقذة هن مسو هو 
الشىء. نفسه وان كان ابطأ» .)5١(‏ 

يمكن اجمال القول ان تقسيم الفترات التاريخية إلى عصور من 
البرونز أى الحديد مع تقسيم هذه العصور الى مبكر ووسيط ومتأخرء مع 
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تقسيم قرعى آخر الى "250١‏ ثم تمييز هذه الاقسام الأخيرة إلى أ. ب. ج 
يمكن أن يدافع عنها كطريقة لوصف تتايع العصور لبلد معين, ولكنها 
لايمكن ان تلقى وضوحا على علم الآثار المقارن» حيث ان الحديد لم يتطور 
بالدرجة نفسها فى كل بلدان البحر المتوسطهء ولايزهم التاريخ التقليدى 
هذا التوازى. ولكن التسلسل التقليدى للتاريخ يوقع نفسه فى حالات 
كثيرة متصارعة باستخدام العصور المعدئية وتقسيماتها لفترات تاريخية 
متزامنة لبلدان العالم القديم. 


الجعارين وعلم تراصف الطبقات 


غالبا ماتوجد أسماء منقوشة على الجعارين أو الخنافس المصنوعة من 
الخزف أو الزجاج أو الاحجار الكريمة أى المعدن, أى خرطوش الملك وأحيانا 
اسماء اشخاص مميزينء ومن الواضح انها كانت تستخدم كأختامء ومن 
المشكوك فيه إنها استخدمت كنقود. قلايوجد مرجع واحد ولاحتى صورة 
تشير إلى استخدامها كنقود أو فى أى عملية دفع. استخدم بعضها لتخليد 
ذكرى مناسبة هامة,ء مثل تلك الجعارين الكبيرة التى تخلد ذكرى رواج 
امينحتب الثالث وتيه (13. وقليل منها يحمل امنيات طيبة مثل «رأس 
سنة سعيدة». مثل الكروت التى ترسل اليوم. ويمكن اعتيارها كتعاويذ 
وتمائم ولكن ليست كلهاء فتلك التى تحمل خراطيش بأسماء ملكية لابد انها 
كانت تخدم اشياء تاريخية. 

«ليس كل الجعارين المصرية تستخدم كأختام, وقلة منهاء تقارن بتلك 
التى كانت تستخدم كأختام, تستخدم كتعاويذ» .)١(‏ 

«الأختام التى على شكل جهعارين: تقّيم كدليل اضافى لبيانات تاريخية 
أخرىء ولايجب تجاهلهاء ولايمكن لبعضها ان يلقى بخفة كأنه تحفة زينة 
على يد عالم آثار ربط نفسه بالعمل على التساؤل او حل المشاكل الكثيرة 
التى ثارت اخيرا وتتعلق بالشعوب المبكرة لاقليم البحر المتوسط» (؟). 

وهذه المشاكل نشأت بسبب العثور على جعارين فى مناسبات عديدة 
فى أماكن من المفترض انها من فترة أبكر بعدة قرون من تاريخها. 

ولقد ابتدعت كل انواع التفاسير لهذه المشكلة. 


كلاه 


قيلان بعض الجعارين قد لاتكون أصلية, ربما من انتاج مزيفين 
معاصرين لأشياء قديمة, ولكن لو وجدت فى الموقع مثلاء كمقيرة غير 
مفتوحة, فلابد من النظر إليها بثقة اكبر. 

لقد زيفت النقود والاختام فى كل العصور, لكن حين توجد نقود 
موقافية اودر وشافية اكداه عملية الكتقيب فاح اهنا لها كاذر ا ينا تحط ]ليها 
بعين الشك. كذلك فان المزيفين فى العصور القديمة لابد انهم قلدوا 
العملات والاختام المتداولة. 

فى حالات أخرى: حين لايمكن الشك فى اصالة الجعارينء يقال إنهأ 
ميراث تناقلته الايدى من جيل لآخر عبر القرون لتوضع أخيرا فى محيط 
ليس من عصرهاء وهذ هى الطريقة الثانية التى تقلل من قيمتها كدليل 
على العصر الذى وجدت فيه. 

وأحيانا نجد مجموعة كبيرة من الجعارين توجد فى مقبرة, لسبب هاء, 
وكشن آلن فكزة واهرة قحسي تعضو (شر عله و فيا يستحاكة سن 
آنذاك يقال ان المجموعة قد نقلت من قبر قديم إلى «القبر الجديد» الذى 
لابد ان يكون بناته من سارقى القبور. 

وفى ضوء حقيقة ان تاريخ مصر وفلسطين يموج بالفوضى بالنسبة 
لتوازى المعاصرة. فاننا نتوقع ان الجعارين الموجودة فى فلسطين لابد انها 
متساوقة مع تاريخ اكش نقدما من الغيط الذى وجدت فيه 

فى السئوات الأخيرة من القرن الماضىء, اشترك «ماكللستر» مع 
«بليس» فى عمل أثرى فى فلسطين,ء واتبعوا تاريخهم بتقييم تراصف 
الطبقات. وعند الحفر فى « جيزير » غيرا تقييمهم السابق بعدة قرون. 
«حاول ان يرتب مسار التاريخ بحيث يغطى فجوة فى تاريخ المدينة تقدر 
بعدة قرون (1-9). فقلل تواريخه بين ..؟١1-..؟1‏ ق. م» بعدة قرون. 

هذا الخطا فى رؤية التسلسل أو التتابع التاريخى سار به الالمان إلى 
مدى أبعدء وقد ضللتهم فجوات مشابهة فى أريحاء بسبب تفسيرهم 
الكاريفى المتسوع قد شفاكيم :مما جمل العا صل بهم:فن فقظة راحدة 
إلى حوالى 4.١‏ سنة (؛) «والحقيقة ان تمول « ماكالستر» إلى تاريخ أقل لما 
وجده من فخار (عصر الحديد المبكر الثائى أى عصر الحديد المتوسط) من 
السهل تفسيرهء ففى «جيزير » هناك فجوة تاريخية كاملة تقريبا بعد 
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القرن العاشر ق. م » (5). 

السبب الحقيقى لهذه التفيرات فى الادلة المتتصارعة لعلم الآثار. فى 
فلسطينء هى اعتماده على تسلسل التاريخ المصرى التقليدى. 

فى بعض الحالات فان هذه التبعية للجدول المصرى تكون متعذرة, 
بسيب دليل آخر فى طبقة تحت الفحصء آنذاك يعلن ان الاشياء المصرية 
متوارثة. 

وبعد ذلك؛. عند اعادة التقييم فان الموجودات التى أعلن انها موروثة 
توضع معاصرة للمستوى الذى وجدت فيه (وهى الحالة التى تتعلق بصفة 
خاصة يجعارين عليها علامات مصرية). أينما حفر علماء الآثار فى 
فلسطين فانهم يجدون جعارين بعلامات مصرية, وغغاليا بأسماء ملوك 
مصريين: ولكن هذه الاسماء عادة تشير إلى ملوك من قرون مفرقة فى 
القدم, فكيف يمكن تفسير هذه الموجودات؟ 

حين كان «بليس 81155 وماكالستر 113211506 » ينقبون فى «تل 
الصافى» وأماكن أخرى من فلسطينء وجدا ثلاثين جعرانا تحمل اسم 
تحتمس الثالث وأمينحتب الثالث وفراعنة أخرء فى طبقة أرضية معروفة 
انها تنمتى إلى عصر المستعمرات الاسرائيلية, فكتبا «من الواضح ان 
بعضها ان لم يكن كلهاء مجرد تقليد فلسطينى لعينات مستوردة ولذا فهى 
عديمة القيمة فى تحديد تاريخ الاشياء المرافقة لها. إنه قانون آثرى أولى 
لايمكن للجعارين أن تعطى تحديدا كبيرا للتاريخ تحت أفضل الظروف, 
وحين يتدخل عنصر النسخ فان أهميتها الأثرية تتلاشى» (1). 

كانت الجعارين هدايا من الفراعنة, وكانت الاختام الرسمية للأسر 
الملكية الحاكمة تستخدم فى مصر وفى البلاد التايعة لهاء فهذه الاختام 
وجدت فى فلسطين على ايدى الجرار التى تحتوى الزيت والنبيذء وعلى 
الاحجار المستخدمة كاوزان, فلماذا تكون هذا الاختام التى تحدد الشرعية 
وأغراض رسمية أخرى تقليدا لأختام الفراعنة القدماء؟ 

وجدت جعارين كثيرة فى فلسطين فى سنوات تاليةء علامات الاصالة 
عليها واضحة فهى لاتختلف فى أية ناحية عن الجعارين التى وجدت فى 
مقابر الموظفين الرسميين للملوك الذين توجد اسماؤهم على الجعارين. 

هناك تفسير آخر لوجودها واستخدامها فى فلسطين بعد ستمائة سنة 


نفك 


من صنع الجعارين المطابقة لها واستخدامها فى مصر. 

المنقبة فى أريحا «سيلين» والعالم « واتزنجر » كتبا «بلا أدنى شك فان 
كل الجعارين التى وجدت صناعة مصرية أصيلة فى عصرها ولايوجد واحد 
منها أجنبى أو من عصر متآخر» (7). 

ومرة ثائنية «لقد ثبت مرارا عند التنقيب فى فلسطين بأن الجعارين 
القديمة التى تحمل سمات قرون ماضية تعاويذ غير دقيقة. ولذا حين 
نجدها نحصل على طريق لايؤدى إلى نتيجة: والاكثر من ذلكء ان المقابض 
المفتومة بالجعارين تشبه بالضبط تلك التى فى أريها ولم توجد قط فى 
طبقة الحفر لمقابض كنعائية خزفية» (4). 

حسب الملاحظة الأخيرة, فان الجعارين الاصلية استعملت فى فلسطين 
بعد قرون من عدم الاستعمال وأيضا لم توجد فى طبقة الموجودات 
الكنعانية المعاصرة لزمن الفراعنةالذين صنعوا هذه الجعارين. هذا هو 
الأقل غرابة. ولايقل عنه غرابة ان الاسرائليين لم يستعملوا جعارين 
عصرهم تعاويذ ولكن استعملوا جعارين قديمة. 

«ونحن مضطرون للافتراض بأنها كانت عادة فى فلسطين استخدام 
الجعارين القديمة.. فى وقت لم يعد يفهم فيه معناها الاصلى» (5). استخدم 
الاسرائيليون هذا الاختام ليس كتعاويذ بالدرجة الأولى» ولكن لاختم الجرار 
وأحجار الوزنء ولايوجد سبب لاستخدام اختام أصيلة لفراعنة قدامى 
لذلك الفرض أو حتى تقليد لأختام قديمة. الاختام العبرية على مقابض 
الجرار اعتبرت مهاصرة للفترة التى وجدت فيهاء فقط فى حالة المقابض 
التى عليها علامات مصرية (احيانا توجد فى الموقع نفسه) يفترض ان 
الاسرائيليين فضلوا الاختام القديمة, ولكن الاسرئليين لم يستخدموا 
الاشياء القديمة للفترة الكنعانية على اوأنيهم أو فخارهم. 

هل اذنء النظرية التى تقول «ان الجعارين إما إنها إرث أو اكتشفت 
ثم استخدمت كختم فى غير القرن الذى صنعت فيه. يمكن الدفاع 
عنهاى» .)1١(‏ 

نبتعد قليلا عن جيزيرء ونأتى إلى بيت شميش (مين شمس اليوم) 
هذه المدينة كانت كلها موجودة فى عصر القضاة وازدهرت فى عصر الملوك 
(؟1) وحيث أن عصر الملوك يشمل الفترة من ٠..-١...‏ ق.مء فبناء على 


وباه 


الجدول المبنى على التسلسل التاريخى المصرىء فان أوج ازدهار «بيت 
شميش» سييدو أبكر بخمسمائة سنة. «اكثر القرون ازدهارا ومجدا فى 
بيت شميش بين .1١1..-15..‏ وخلال هذه الستوات الاريعمائة كانت مكانا 
ثقافيا مهما» (؟1١)‏ لابد ان يكون لدينا دليل آخر غير مرثيط بعصر ليحسم 
الأمن. 

وإليكم المثال التالى «غرفة اثرية رقم .58. فى حائطها الجنوبى أعمدة 
حجرية تدعم الاساساتء وفى قاعدة أحدها جعران لتخليد ذكرى زواج 
أمينوفيس (أمينحتب) الكثالث أقدم ب ..” أى ..4 سنة حين استخدم لآخر 
مرة فى اساسات الجدار. وربما قد وضع هناك سنة ١٠...‏ ق.م؛ ليعطى 
سحره القعال أمانا للبيت أو ليحمى الجانب الشمالى من المديثة» (4!). 

هذا الجعران من الحجر الجيرى بالاسطر العشرة المكتوبة عليه, 
لايختلف عن أى جعران آخر فى المقابر الايجية أى فى انكومى فى قبرص, 
ولقد اعتبر الدليل الرئيسى لعصر تراصف الطبقات وللحضارة المسينية 
عموماهإنه يرجع إلى ١4..‏ ق. م ويعتبر ثروة قديمة وأودع لقيمته 
السحرية (أى وضع فى مكانه). وهو فى الحقيقة قدوضع فى مكانه سنة ./ا4 
ق. م اثناء الفترة الأولى من حكم «يهوشابات» قبل قليل من مراسلات تل 
العمارنة. ولم يكن آنذاك ثروة قديمة, ووضعه فى اساسات الحائط ليكون 
شهادة على عصرها فى الايام التالية ينفى ان يكون قديما بالفعل زمن 
وضعه. 

مثل هذا الوضع له موازيات كثيرة فى العمارة الاثرية للشرقء بل ان 
هذا الاستخدام يعيش إلى الوقت الحالى فى كل العالم المتحضر. 

حددت « مجدى» فى الكتاب المقدسء بانها «تل المتسلم» الآن: التى تطل 
على وادى جزريل على المدخل الشمالى للطريق الذى يقود عبر الكرمل إلى 
سهل شارون. كشفت حفريات «شوماخر » هناك فى فترة مبكرة من هذا 
القرن عن مواد بدت عند الفحص تنتمى إلى فترات تاريخية متباعدة 
بشكل شاسع. وحين نشرت الموجودات فى « مجدو» بعد أكثر من عقدين, 
افترض المعصرر «واتزتجر » التالى: «أصبح واضحا إنه اثناء عملية الحفر 
بحرية ان الطبقات الارضية الاعمق قد انتهكتء والاشياء الموجودة فى هذه 
الطبقات الاكثر قدماء أشير بأنها تنتمى إلى الطبقة نفسها التى وجدت 


الاهة 


فى الطبقة الارضية العلياء )١١(‏ 

المفر الاخير الامريكى فى مجدىو والذى نقذ فى مجال واسع.ء أنتج 
أيضا مادة ملتبسة. بقايا مبان ومقابر وجدت هناك فى مرحلة ماتشير 
إلى جنس جديد جاء إلى البلاد واستقر هناك. «شعب جديه ذى مشاعر 
فنية قوية نحو ديانته غزا البلاد فى نهاية عصر البرونز الوسيط؛ ومن 
الجعارين نستنتج إنه قريب من عصر الهكسوس المبكر» .)١١(‏ 

لكن ماعرف عن الهكسوس بأنهم بعيدون عن أى شعور فتى سواء 
لديئهم أو لأى شىء آخرء فهم لم يبدوا أى نشاط فنى فى مصر. اذن من هم 
الفزاةالذين حملوا ثقاقة جديدة إلى فلسطين فى الايام الأولى 
لامبراطورية الهكسوس وهيمنتهم على شاطئ المتوسط؟ 

حسب خطة المراجعة التى نقدمها فى هذا الكتاب. فالاسرائيليون 
وصلوا فقلسطين عمليا فى بداية فترةالهكسوس - العمالقة, الكقافة 
الجديدة فى فلسطين منذ القرن الخامس مشر فصاعداء تفسر بحضور 
الشعبين هناك. 

فى منتصق القرن العاشرء حصن سليمان مجدوء فى السنة الخامسة 
بعد وفاة سليمان زا تحتمس الثالث فلسطين. وكما تعرف الآن فقد 
ضرب حصارا على مجدى واحتلها. فى الطبقة الارضية لقصر مجدو التى 
عمزيت لعصر الحديد الأول وجدت أختام باسم تحتمس الثالث «وجد الاسم 
الاول لتحتمس الثالث.. ليس مدهشا فى ضوء معرفة نزوع المصريين 
المتآخرين :تآ للجعارين التى تحمل اسم ذلك الملك » )١7(‏ 

وبهذا التفسير العارضء استبعدت شهادة الاختام! 

منذ كتيت هذه الاسطرء والمنقبون فى مجدوء وفى كل فلسطينء وجدوا 
مرة ومرة جعارين باسم تحتمس الثالث بتشكيل يسبق العصر بخمسمائة 
أو ستمائة سنة,. مما يترك المنقبين فى حالة دائمة من الدهشة حين يوجد 
احتمال ولو بعيد بأن الجعران يسانده التاريخ التقليدى المقبول, فان 
اصالته أى طبقته الارضية التى وجد فيها لايُسأل عنهاء والعكس صحيح. 

فى التسلسل التاريفى التقليدىء الملك «سوستك» من الاسرة الليبية, 
هو الفرعون «شيشاك» فى الكتاب المقدس,. غهزا فلسطين فى السنة 
الخامسة من حكم «ريحوبوعام » بن سليمانء: وجدت كسرة فخار باسم 


/ا/اة 


فكو فيتكاك فى :ملق تتسرة من نولوط وعدت هك كيت إقه اجفل الديفة 
لفترة من الوقت على الأقل .)١8(‏ وكما بينت سابقا فان تحتمس الثالث هو 
شيشاك فى الكتاب المقدس والفرعون «سو» فى التوراةء وهو الذى أرسل 
إليه يوشع بالجزية وهوالفرعون سوستك .)١5(‏ فبلاطة لسوسنك فى مجدو 
تكون آنذاك غير خارجة عن مكانها. لكن دمرت قيمتها الدلالية بالقول: 
«الكسرة من بلاطة لسوسنك جاءت من أحد الاكوام القديمة أو احدى بقايا 
حفر مبكر» (20), وشىء وجدناه فى كوم قديم لايجوز ان نخرج منه 
بنتيجة كهذه « من دليل شيشنك (سوسنك) من كسرة بلاطة, نستنتج ان 
الطبقة الرابعة 8..-١...(‏ ق.م) بنيت فى عصر «عمرى واهاب» .)١١(‏ 

كانت مجدىو هى القلعة التى حاول اهازيا ملك يهوذا الهروب إليها 
اثناء ثورة ييهو نالاء1 يعد قليل من انتهاء حكم «اهاب»,. كانت مدينة 
محصنة ومهمة:, وقد حصنها سليمان (529).: واستعيدت بعد حصار تحتمس 
الثالث لهاء وزاد تحصيناتها امنحتب الثالث, فلاعجب ان البناء القوى 
لقصر مجدى « يوازى بالضيط يناء قصرى إهاب وعمرى اللذين وجدا فى 
السامرة» (57). 

حالة ثانية كهذه. نستدعيها لنؤكد التزامن المقبول بين عصر «عمرى» 
والاسرة الليبية فى مصصر. وقد ناقشناه بتفصيل اكبر فى مكان آخر. 
ولكننا نثبته هنا لنبين أثر الختم الليبى الذى وجد فى السامرة فى بناء 
سنرخ التسلسل الكازيفن. 

فى أرضية قصسر عمرى 011131 وجدت أعداد من الاشياء المصرية 
الصغيرة. كانت الكتابة على الجعارين فى معظمها تصميمات زخرفية. 
لكن على أحد الجعارين كان هناك خرطوش لملك منقوشا عليه اسمه؛ وكان 
لتحتمس الثالث وحيث إنه لا يوجد تفسير معقول لوجود خرطوش باسم 
كنينس الكاانة شن قن تالسامرة ححا مهن سكماك بشخة من وكناة هذا 
القرعونء فقد اقترح المنقب رأيا بأنئه «قد يكون هذا تقليدا محليا لجعران 
مصرى» (55). 

ولكن فى سياق اعادة كتابة التاريخ الحالية, فان تحتمس الثالث حكم 
قبل عقود قليلة من حكم عمرى 0111 ومن الواضح ان الخرطوش أصلى. 

وحسب التاريخ التقليدى. فان إهاب 135ل كان معاصرا للفرعون او 


4//اسه 


سور كون الثانى 080110211 من الاسرة الليبية. ولقد وجدت جرة عليها 
خرطوش باسم اسوركون قرب قصر سامراء بالقعل (50). 

هذا الفرعون من الاسرة الليبية اعتيره المؤرخون هو الفرعون زيرا 
فى الكتاب المقدس, خصم آسا 458 فى أيام عمرى واهاب (51), 
ولكتنا بالفعل حددنا الفرعون زيرا 76:38 كأاحد ملوك الاسرة ١8‏ بأمتنحتب 
العاف او شبيروزى كليقة تعمس الشالت )1 

كيف يمكن, من موققنا هذا. تفسير وجود جرة اسور كون فى 
السامرة؟ وحدث ان اكتشف تحت طبقة جرة اسوركون نقوش مكتوبة 
دعوت منناها كدليل عاريقن كبن الفهار التقورشة وعدت قري القسن: 
ظن فى بادئ الامر إنها من عصر «إهاب» ولكن عند اعادة الفحص نسبت 
إلى مهد «يروبوام الثانى » والآن» بناء على رأى المنقبين فان اساسات 
بيت اوستراكا (التى تحتوى على الكسر المنقوشة) «لابد إنها دمرت قبل 
إنشاء بيت اسوركون «سمى هكذا بسبب الجرة التى وجدت فى خرائيه) 
(15؟). يتبع ذلك ان كسر الفخار كانت من عصر يسيبق عصر جرة 
اوسوركون او زمن وضعها هناك, الشىء الوحيد الذى يمكن للجرة ان 
تثبته ان اسوركون عاش بعد يرويوام الثانى وليس أيام إهاب ومع ذلك 
نقرأ ثانية وثانية ان الجرة التى تحمل ختم اسوركون الثانى تثبت ان 
وافابواشوركون كانا متفاضرين [؟). 

وهكذا ثرى ان الجعارين التى وجدت فى فلسطين وأماكن آخرى عادة 
ماتنكر قيمتها التاريخية بأدلة مختلفة, ولكن أعداد! قليلة بالتاكيد وهى 
حالات غير مقبولة هى التى يعتمد عليها من يؤكدون النظام التقليدى 
للأمور. 

ان قيمة الجعارين بالنسبة للأفراض التاريخية قيمة فريدة تقريبا 
فهى لاتختلف عن القيمةالتاريخية للعملات التى عليها اسماء الملوك 
التى صكت فى عصرهم, تكدس وتخفى ليجدها المنقبون بعد قرون عديدة. 


نظرة ثائبة على الإحداث 


استرشد بأثبيائه وقاده ملوك بعد ان استجمع دفاعاته وجهز جيشه ليصد 


اه 


تقدم أحد أقوى الفراعنة المصريين واكشرهم افتخارا والذى كان هدفه 
المشاركة فى تقسيم الامبراطوية الاشورية, قبل قليل فقط من مسقوط 
نينوى عاصمة اشوريا تحت جحافل القوات المتحالفة للكلدانيين 
والميديسيين والسكينيثين. 

من المشهد المرسوم على قصر ر مسيس الثانى تعرف ان الملك اليهودى 
يوشع قد قتل برمية رمع. بعد ثلاث سنوات وعلى شاطئ الفرات وقعت 
معركة بين الجيشين المصرى والكلدانى. وقد قورن وصف هذه المعركة 
بالهيروغليفيةوالرسوم على الجداريات بالسرد الوارد فى اسفار إرميا 
الثانى وأخبار الايام الثانى فتساوى تكوين الجيش المصرىء ومجرى 
المعركة ونتائجها وأثرها على شعوب الشرق الاوسط فى المصادر المصرية 
والعبرية. 

وفى عملية اعادة ترتيب الاحداث. استطعنا ان نحدد موقع قادش من 
المصادر المصرية بأنها فى قرقميش شمال « أريما» و«باب» حيث تلكأت 
فرقتان مصريتان ثم تراجعتا بسرعة إلى مصر. وبينا ان «تل بنى ميند » 
ليست قادشء وأنها عرفت باسم « ربلة» القلعةالتى بناها سيتى الكبير 
والد رمسيس الثانى. ثم استعرضنا مشهد بعض الاحداث المأساوية فى 
حياة ملوك اليهود كما جاءت فى الكتاب المقدس. 

ولاعجب ان عدم اتفاق التاريخ المصرى مع اليهودى الكلدانى تسبب فى 
خطأ لايحسب مداه فى كتابة التاريخ, وخلق مشاكل محيرة بلا نهاية. 

هل مقبرة «احيرام» بنيت فى القرن ؟١‏ ق. م, العصر المفترض 
لرمسيس الثانى أو فى نهاية القرن لاق. مء وهل الاشياء المصريةاو 
الاثار من بلدان أخرى تقدم مؤشرات على الوقت الذى بنيت به المقبرة؟ 
عشرات السنين من الجدل الطويل ولم تحل المشكلة. 

ألا تقدم المقيرة الذهبية لقرقميش المشكلة نقسها؟ وهذه المرة بسبب 
تنافس الادلة من الطبقات الارضية ومن الجواهر المنقولة عن نقوش صخرة 
بوغازكوى فى ضواحى الامبراطورية الحيثية؟ 

ومع ذلك فقد قيل ان نقوش بوغازكوى من القرن / ق.م, ثم قيل انها 
من القرن ١١‏ حين اكتشف فى ارشيفها ترجمة بابلية للمعاهدة التى 
وقعها رمسيس الثانى. 


.مه 


ثم اخترع وجود «الامبراطورية الحيثية » نتيجة للآثار التى وجدت فى 
آسيا الصغرى وشمال سوريا فى المنطقة المعروفة من المؤلفين اليونان 
بأنها احتلت من الكلدانين: وقد وجد عليها كتابة تصويرية: وأكدت ذلك 
ظهور السجلات المكتشفة فى بوغازكوى. 

ونمت الصعوبات الأثرية مع كل سنة تمرء حتى أنى اعترف, مع تأنيب 
النقس تقريباء بأن المسألة الحيكية غبر قابلة للحل؛ ولاجدوى من إية 
ترميمات حاذقة أو غير حاذقة. 

أرحت الآثار الحيثية فى سوريا بأقل مما هى عليه حقيقة بخمسمائة 
إلى سبعمائة سنة عن آلاثار فى الاناضول, والممالك الحثية السورية هى 
ممالك مسفترضة. بسبب ان آثارها وجدت فوق آثار من ملوك أشور 
(ماراش) المتأخرون, والآن نقوشهم التصويرية توازت مع نصوص مؤرخة 
من زمن ملوك اشور المتآخرين أيضا (كاراتيب). 

وفى الاناضولء بدت للعيان أغرب طريقة فى تراصف الطبقات؛ وقرر 
مكتشفو بوغازكوى الا يلقوا انتباها إلى تراصف الطبقات التى وجدوا 
فيهاالآثار هناك, ولكن أحد المنقبين فى «اليسار » وجد ان اثار 
الامبراطورية الحيثية توجد فقط فى الطبقات الخاصة بالمملكة الفرجينية 
أى ما بعد الفرجيئية وليس قبلها ابدا. 

وأن المشقب فى جوردون - العاصمةالفرجينية التى عاشت قليلا - حل 
صعوباته بأن افترض بأن الفرس الذين احتلوا البلاد سنة 1ه ق. م, 
حملوا رمل وفخار وآثار الامبراطورية الحيثية - التى لم تكن موجودة 
أصلا - على طول الطريق من موقع انقرة الحالىء عبر الجبال والاثهار 
ونثروه بالتساوى فوق العاصمة الفرجينية, وهكذا تظهر الآثار الفرجينية 
بدقة تحت الآثار الكثيرة للامبراطورية الحيثئية بدل ان تكون فى طبقة 
أرضية فوقها. الآثار القديمة منالقرنين 6١-؟1‏ ق. م, جاءت لتستلقى 
فوق آثار مملكة كانت نهايتها 141 ق. م. ولكن من 147 ق. م؛ إلى 066 ق. م, 
ألم تشهد المنطقة أى سكان؟ 

وقد حذر «اكرم اكور جال» عالم الآثار التركىء دون ان يلتفت أحد إلى 
تحذيرهء بأنه بحث عبثا على اتساع آسيا الصفرى عن أية أآثار لسكان بين 
ق.م وهى التاريخ المفترض لنهاية الدولة الحثية, و.0/ ق. م وأعلن 
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إنه لم يجد أية آثار. اليس هذا التنبيه المكرر يستحق الانتباه؟ 

ثم هناك المؤلفون اليونان من هومر حتى هيرودت إلى سترايو 
وجميعهم من مواطتى اسيا الصغرىء وكلهم وصف الاجناس المختلفة التى 
قطنت آسيا الصغرىء لم يسمعوا قط عن الحيثيين. 

ثم هناك «اكسنوفون» الذى تنقل فى الاقليم مثل هيرودت ولم يقابل 
الميكيين: ولكنه ويف الاركن هيك وجدت اثارهريانها أكار الكلداحيية: 
وكيف كانت عادة الكتابة على شرائط رصاصية تحفظ على شكل لفات قام 
بها التجار اليونانيون والحيثيون فى القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد. 

كم لماذا وجد فى «ارسلان تاش » نحت يونانى يموضوعات فارسية 
وعليه علامات حيثية؟ ولماذا ضربت النقود الخاصة بملوك كومونى على 
الشاطئ الغربى للفرات بكلمات ملكة حشية أيام الامبراطور الرومانى 
فسبسيان حيث يفترض ان الامبراطورية الحيثية قد انتهت منذ ١7‏ قرنا 
ولايوجد يونانى او رومانى سمع عنها؟ ولكن الكلدانيين - كما يشهد 
اللولفوج الجونان والرئمان تاكانوا سار الوا موهودين فى كوسوكن وفى 
آسيا الصغرى حتى القرن الاول الميلادى على الاقل. 

هناك حقائق أخرى مماثلة ومذهلة تجعلنا نقرأ الحوليات الخاصة 
بالامبراطورية الحيثية بحذر شديد وبعض الحدس جول هوية مؤلفيها. 

والسؤال: أين سجلات الحرب لملوك الكلدانيين من الامبراطورية 
البابلية الجديدة؟ وعلى ر أسهم نبوخذ نصر؟ سؤال مازال يسأل منذ قرأت 
حوليات الحرب التى كتيها ملوك اشوريون للبحث عن حل. لقد قدمت 
مقارتة بين حوليات عدة ملوك حيكيين متتابعين بما نعرفه عن حياة 
وحروب ثلاثة من الاباطرة الكلدانيين: وأغمال الصرب والسجل الدقيق 
للملك الذى حددته بأنه الشخصية البديلة لنابوبولاسارء ومُخّص ماهو 
معروق عنه من المصادر اليونانية ومن التاريخ المسعارى الذى أنّف تحت 
حكم الفرس. وقارنت السيرة الذاتية لخصم رمسيس الثانى بما نعرفه عن 
«نبوخذ نصر» من النقوش على بناياته ومن الكتاب المقدس ومن كتابات 
المؤلفين اليونان. التشابه بل تطابق الشخصيات والحقائق والاحداث 
جعلنى أتجرأ فى التعامل مع هذه الوثائق من السجلات الملكية 
للامبراطورية المنسية قبل أن أعرض أمام القارئ بانوراما للكثير من 
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الماآزق الآثرية التى ذكرت القارئ ببعضها فى هذا القصل. 

فن الففئل الاسين انمتاتفت سر الأسوابة الذن مزه على مسدراء 
الشرق الاوسط متتبعا نتائج معاهدة السلام بين المملكتين المصصرية 
والكلدانية» وزيارة الملك الحثى إلى مصر حيث أحضر ابنته الكبرى لتكون 
زوجة لخصمه السابقء وذلك أتاح القرصة لمقارئة صورة الملك الحثى التى 
رسمها فنان مصرىء مع صورة نيوخذ نصر المنقوشة على صخرة فى 
شمال سوريا. 

فى دقفناى (تاهبانهيت) نصب نبوخذ نصر سرادقة كما تنبا «إرميا», 
لكن العراف أخطا- فقد جاء الكلدانيون هذه المرة ليس للغزى ولكن لكى 
يتزوج رمسيس الثانى إبنة الملك الكلدانى. 

الطوب المصروق الذى كشف عنه الاثريون فى دفناى والذى تحدث عنه 
إرمياء وأرجعوا تاريخه إلى عصر رمسيس الثانى» وجد طوب مشابه له 
فى بابلء: استخدم فى بناء قصر تبوخذ نصر. 

الفرعون مرتبتاح (حقرامع) هى القرعون (حفرع) فى الكتاب المقدس 
وفى لوحة اسرائيل وهى اللوحة التى جاء ذكر اسرائيل لأول مرة فيهاء 
ليسمى مرنبتاح بفرعون الخروج, وهى صدى لأحزان إرميا يل صيغت 
بتعبيرات متطابقة وبالجمل ذاقهاء وكان رمن هذا الفرعون هو زمن النفى 
لا الخروج. 

الحملة الليبية «لمرئبتاح» نتجت عن تدخل فى شؤون كيرنايقا 
3 التى تدفق عليها اليونان وشعوب شمالية أخرى يسبب هاتف 
الهى: وائنتهت بشكل مآساوى للفرعون, ووصل العقاب - اذا كان هناك 
شىء كهذا فى التاريخ - إلى بيت رمسيس على يد الليبيين وليس 
الكلدانيين. أماسيس الذى تولى العرشء لم يكن يفصله عن الملك مرئبتاح 
الذى خلعه. سبعمائة سنة, بل كان معاصرا له وسجنه فى قصره حتى 
اليوم الذى سلمه فيه إلى الرعاع. 

من المدهشء ان «سولون » الذى زار مصرء قال إنه زارها ورمسيس 
الثانى على العرش.! 


ولكن التاريغ مد هش» وهذه احدى تنواحى سخره#. 
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